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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :المقدمة

الحمــــد الله نحمــــده ونســــتعينه ونســــتغفره، ونعــــوذ بــــاالله مــــن شــــرور أنفســــنا ومــــن ســــيئات إن 
ي لـــه، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله أعمالنـــا، مـــن يهـــده االله فـــلا مضـــل لـــه، ومـــن يضـــلل فـــلا هـــاد

M : 9 8 7 6 5 4 . وحـده لا شــريك لــه، وأشـهد أن محمــداً عبــده ورســوله
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  :أما بعد
ها ومع ذلك فإن من أعظم الوجوه وأتم، فإن أوجه الإعجاز تتنوع في القرآن الكريم    

من الإعجاز يشمل كثيراً  الوجه في كلمات القرآن وآياته ، وهذا البياني الذي يلحظالإعجاز 
 سلوب القرآنيفيما يتعلق بالأ خاصةمن الجوانب المتعددة التي هي جديرة بالبحث والتأمل 

  .للآي بتميز التوظيف للنص، وفرادة التنسيق دفر الذي يت

) تعقيبات(حظ في سياق القصص من لظيف النصي في القرآن الكريم ما يو تومن جميل ال   
سمة بارزة من سمات  دوهذه التعقيبات تع وجوهرة العقد، ،تنتهي đا القصص وكأĔا درة التاج

المغزى من  تبيينيفة إلى قيامها بوظ إضافة ه بلاغته،ا من أوجالأسلوب القرآني، ووجها فائق
   وراء القصة، وتسلط الضوء على أهم القضايا المطروحة فيها، وترتبط بالقصة ارتباطا فاعلاً 
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، تؤدي في النهاية إلى هدف دينيمعها د ومباشراً ، وتشكل تربوي  أو توجيهٍ  ،لالاتٍ متعددةً
  .ها اضوأغر  السورة ينسجم مع أهداف

، إذ هي تتطلب الإمعان في إبراز الرابط بين  الدراسة نحو ومن هذا المنطلق تكون الدافع    
 ؛ليهامقاصد قائ فيوالغوص  ،ها وذلك من خلال الرجوع إلى أقوال المفسرينالقصة وتعقيب

 ل إلى المغزى من وراء حكايتها، يضاف إلى ذلك أĔا ترتكز على كشفالتوص لغرض
حمة بين القصص وتعقيباēا؛ لذا كان حرياً đذه الدراسة أن تقف الل لتي تظهرناسبات االم

على  الدلالةمنها الفوائد، وتستنبط منها  وتجول في تفسيرها؛ لتأخذ ،على مواضع التعقيب
  .البديع صول والقواعد، وتقف على جماليات هذا الأُسلوبالأ

على أن  العزم فثبت االله ه التعقيبات استخرتمحاً وملحاً في التأمل لهذولما كان إقبالي جا    
على  بالتعقيب" موسومةً  هذه الرسالة وقد جعلت. في هذا الموضوع البحث غمار أخوض

  "  ــ عرضاً ودراسةـــ في القرآن الكريم  القصص

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
ى أهميته، وأهمية تدبر هذه ذكر االله التعقيب على القصص في آيات كثيرة؛ مما يدل عل )١

  .الآيات، والنظر فيها

العلم، في مجال ترتيب ما يتعلق بالتعقيب على القصص القرآني؛ لحاجة الكثيرين له  )٢
  .والدعوة، والتربية، ودراسات أهل التخصص في التفسير

 .في كتب التفسير واللغة والبلاغة  عنه الرغبة في تناول الموضوع، وجمع المتناثر )٣

لم أجد مؤلفاً أو رسالة علمية درست آيات التعقيب على  ،حث والاطلاعبعد الب )٤
 .دراسةً قرآنية القصص 

  :أهداف البحث
  .تفسيريةبيان مواضع التعقيب على القصص ودراستها دراسة  )١

  .لسورةوأغراض ا القصةب علاقاتهوالكشف عن بيان أقسام التعقيب،  )٢
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  .يب على القصصالأساليب التي استخدمها القرآن في التعقإظهار  )٣

  .استقصاء الدلالات التي تضمنها التعقيب على القصص )٤

  .فوائد التعقيب على القصص إبراز  )٥

  :حدود البحث
لتعقيب الخاصة بقصص السابقين دون دراسة آيات لفي هذا البحث آيات  درست 

كالتعقيب مثلاً على حادثة الإفك وغيرها   على القصص الحاضرة في عهد النبي التعقيب
  .الحوادث التي شهدها النبي  من 

  :الدراسات السابقة
بعد البحث في المكتبات المتخصصة ومصادر المعلومات وقفت على ما يلي من 

  :الدراسات التي تناولت الموضوع أو أحد جوانبه

رسالة ماجستير مقدمة في كلية التربية للبنات  : لقرآنياالتعقيب وأثره في الإعجاز   - ١
إلا أن هذه الرسالة درست أسلوب  ،عكاب طرموز على / ثجامعة الأنبار للباح

  .التعقيب من الناحية البلاغية ولم تتطرق إلى التعقيب على القصص بشيء يذكر

 الأستاذاش، للدكتور احمد كاظم عم/ ن الكريمآدلالة أسلوب التعقيب في القر  - ٢
 .المساعد في جامعة بابل

ث فيه على دلالة التعقيب في السور ز الباحهذا البحث يتكون من سبع صفحات، رك 
السور ذات التعقيب الغالب، السور ذات : حيث قسمها إلى ثلاثة أقسام. القرآنية

  .التعقيب المتكرر، والثالث السور ذات التعقيب المتنوع

ركز . أسامة عبد العزيز جاب االله /للدكتور: مقاربة جمالية  أسلوب التعقيب القرآني - ٣
، والفرق بينه وبين التعقيب لة المعجمية والصرفية لبيان ماهيةالباحث فيه على الدلا

لا أنه عرض الموضوع بشكل إالبحث عظيم الفائدة  اوالحقيقة أن هذالفاصلة القرآنية، 
  .المتعلقة بموضوع التعقيب على القصصمقتضب ولم يتطرق إلى الجوانب 
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ث التعريف اللغوي إلا من حي البحثوالخلاصة من هذه الدراسات أĔا لم تتفق مع 
  .من الناحية التفسيريةآيات التعقيب على القصص ولم تتطرق إلى دراسة ، للتعقيب فقط

  :وأهم ما يميزها، جديد هذه الدراسة
  .الكريم القرآنفي لمفهوم التعقيب على القصص ة يقعمالدراسة ال - ١

  .في القرآن الكريم  بيان أقسام التعقيبات التي وردت على القصص - ٢

  .لات المتعددة التي تضمنها التعقيب على القصصذكر الدلا - ٣

 تقوم على بيان  آيات التعقيب على القصص دراسةً تفسيرية شاملة راسةدالانفراد ب - ٤
ارتباط التعقيب بالهدف العام  من جهة، ثم بيان الآيات هذه الرابط بين القصة وبين

  .إن أمكن بالواقعالوقوف على هدايات الآيات، وربطها و للسورة، 

لها دور مهم  ذكر مواضع التعقيب وتقسيمها إلى عناصر متناسقة، وذكر علاقاēا التي - ٥
  .لقران الكريمفي ا التناسب المعنويفي إبراز 

  .ذكر أساليب التعقيب والاستفادة منها في مجال الدعوة إلى االله - ٦

  .استنباط الفوائد من التعقيبات القرآنية التي وردت على القصص - ٧

  :خطة البحث
  :فصول، وخاتمة، وفهارسستة من مقدمة، وتمهيد، و  وتتكون

وأسباب اختياره، وأهداف البحث، والدراسات السابقة،  أهمية الموضوع فيهاو : المقدمة
  .خطتهالبحث، و منهج و 

  :وفيه: التمهيد

  .لمحة عن الإعجاز البياني في القرآن الكريم_ 

  .في القرآن الكريم التعريف بالقصص _  

  . تعريف بالتعقيبال -
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 وفيه، والفرق بينه وبين الفاصلة، في القرآن معاني التعقيب: لفصل الأولا 
  :مبحثان

  .معاني التعقيب في القرآن الكريم: المبحث الأول 

  .الفرق بين التعقيب والفاصلة القرآنية: المبحث الثاني 

  :، وفيه ثلاثة مباحثالقرآنيمجالات التعقيب على القصص :الفصل الثاني
  .قصص الأنبياء على التعقيب: ولالأ بحثالم 

  .غير الأنبياءقصص  علىالتعقيب : الثاني بحثالم 

  .والجماعات قصص الأمم علىالتعقيب : الثالث بحثالم 

  :مباحث خمسة، وفيه القرآنيأقسام التعقيب على القصص :ثالثالفصل ال
  مطلبان:الطول و القصر، وفيهالتعقيب من حيث : المبحث الأول 

  .التعقيب الطويل: لأولالمطلب ا  

  .التعقيب القصير: المطلب الثاني 

  ثلاثة مطالب :وفيه ،موقع وروده التعقيب من حيث: المبحث الثاني 

  .التعقيب في بداية القصة: المطلب الأول  

  .التعقيب في أثناء القصة: المطلب الثاني 

  .التعقيب في Ĕاية القصة: المطلب الثالث 

  مطلبان :عموم والخصوص، وفيهمن حيث ال بالتعقي: المبحث الثالث

  .التعقيب العام: المطلب الأول  
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  .التعقيب الخاص: المطلب الثاني  

  مطلبان :التعقيب من حيث الإجمال والتبيين، وفيه: المبحث الرابع

  .التعقيب اĐمل: المطلب الأول

  .التعقيب المبينّ : المطلب الثاني

  . لأكثر من قصة المتكررالتعقيب : المبحث الخامس

ة خمس، وفيه القرآني أساليب التعقيب على القصص: رابعالفصل ال
  :مباحث

  .لأمر والنهيالتعقيب با: المبحث الأول 

  .لترغيب والترهيبالتعقيب با: المبحث الثاني  

  .دحالتعقيب بالم: المبحث الثالث  

  .ذمالتعقيب بال: المبحث الرابع  

  .حذيرتالتعقيب بال: المبحث الخامس  

  :، وفيه ثلاثة مباحثالقرآنيدلالة التعقيب على القصص : خامسالفصل ال
  .أصول الإيمان دلالة التعقيب على: المبحث الأول 

  .دلالة التعقيب على العمل الصالح: مبحث الثانيال  

  .دلالة التعقيب على الأخلاق والقيم: لمبحث الثالثا 

  :مباحث أربعة، وفيه القرآني فوائد التعقيب على القصص: دسالفصل السا
  .في القصص القرآني همإبراز الحدث الم: الأولالمبحث  

  .بيان الحكمة من التكرار في القصص القرآني: المبحث الثاني  

  .ص القرآنيالعامة للقص قاصدتوضيح الم: المبحث الثالث 
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  .التربويةو إبراز الأهداف الدينية : المبحث الرابع 

  .ج البحث وتوصياتهوفيها نتائ: الخاتمة
  :الفهارس

  .فهرس الآيات .١

 فهرس الأحاديث .٢

  .والآثار فهرس .٣

  .فهرس الأشعار .٤

  .فهرس الأعلام .٥

  .فهرس الأماكن .٦

  .فهرس المصادر والمراجع .٧

  .فهرس الموضوعات .٨

  :منهج البحث
الاستقراء والتحليل، منهج هو  -تعالى  إن شاء االله - في هذا البحث  بعالمتّ  المنهج 

  :وذلك وفق الآتي

  . وفق أقوال المفسرين المعتبرين لتعقيب على القصص ودراستهاالمتضمنة لالآيات  إيراد - ١

  .إبراز الموضوع الذي تضمنه التعقيب القرآني  - ٢

لتعقيب، والكشف عن المتضمنة ليات الآاستنباط الأساليب والدلالات المتعددة من  - ٣
  .لسورةا وأغراضعلاقاēا بموضوع القصة 

  .البيانية هاى هدايات الآيات، ونكاēا البلاغية ولطائفالوقوف عل  - ٤

  .لتعقيب حسب تقسيم عناصر خطة البحثالمتضمنة ليات الآترتيب   - ٥
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ر بعض آيات التعقيب أقوم بدراسة كل دليل في موضعه وهذا عندما تتحينما  - ٦ كَرّ
  .يكون في الآية أكثر من دليل

وإن كان " " ه بين علامتي تنصيص توثيق من نقلت عنه، فإن كان بنصه وضعت  - ٧
  .بالمعنى ذكرته في الحاشية

  .سورهاعزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى  - ٨

تخريج الأحاديث الواردة في البحث، فإن كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما  - ٩
أكتفي و ، خرجه من كتب السنة المعتمدةاكتفيت بعزوه إليهما، أو إلى أحدهما، وإلا فإني أُ 

  .العلماء المعتبرين في الحكم عليهكلام ببيان درجته عن طريق نقل  

  .التعريف بالأعلام عند أول موطن يرد ذكرهم به -١٠

ُشكل منها وتوثيقه من مصادره بيان الألفاظ الغريبة الواردة بالبحث -١١ ، وضبط ما ي
  .الأصلية

  .عزو الأبيات الشعرية لقائليها -١٢

  .ماكن الواردة خلال البحث من مصادرها المعتمدةالتعريف بالأ -١٣

  .تذييل البحث بالفهارس اللازمة -١٤

ه أني قد بذلت جهدي في هذا البحث، وهو جهد العاجز الضعيف،   وفي هذا المقام أنوّ
وتحريت فيه السداد طاقتي، وهو تحري الناقص الفقير، فإن كان ما سطرته صواباً فمن االله 

نة والثناء الحسن، وإن كانت الأخرى، فمن نفسي وتقصيري ونقصي ، وحده، وله الفضل والم
ولعل ما .فأتوب إلى االله وأستغفره، وحسبي أنني قد بذلت جهدي، ولم أجعل الخطأ قصدي

M  K :يواسيني أني حاولت بنية صادقة خدمة القرآن الكريم الذي يقول فيه رب العزة 

M  LN   V   U  T   S  R    Q      P    O   WL ] ٨٢: النساء[  
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فإني أشكر االله سبحانه، على ما من به علىّ في هذا البحث، وما يسر لي في  :وختاماً 
ثم أتقدم بوافر شكري .إنجازه، فله الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى

ريمة منهما لما حظيت به من العناية الك -حفظهما االله  – )لوالدي الكريمين(وتقديري 
وحسن توجيههما لي في طلب العلم، فجزاهما االله عني خير ما جزى والدين عن أولادهما، 
وأسأل االله أن يوفقني لبرهما والإحسان لهما، وأن يرزقني رضاهما عني، وأن يجعلني دوماً عند 

  .أتقدم بالشكر لزوجتي على ما صبرت وتحملت من أعباء في فترة دراستيثم .حسن ظنهما

إبراهيم بن محمد الدومري على / ا أتقدم بالشكر لشيخي وأستاذي فضيلة الدكتور كم
إشرافه ومتابعته وحثه وحرصه، فله من العبارات أحلاها ومن عبارات الثناء أذكاها، ومن 

على تجشمه متابعة هذا العمل، وتقويم اعوجاجه، فقد كان لحسن . الشكر والعرفان أصدقه
لفائدة لي، فأسأل االله أن يرفع ذكره، ويعلي قدره، وأن يجزيه عني إشرافه وتوجيهاته عظيم ا

  .خير الجزاء

والشكر لجامعة العلم والعلماء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي أتاحت لي 
   .الفرصة في مواصلة الدراسة

كما يسرني أن أشكر كلية أصول الدين وقسم القرآن وعلومه على عملهم الدءوب، 
  .يعهم الطلاب فجزاهم االله خيراً على ما يقومون به وجعل ذلك في ميزان حسناēموتشج

التي منحتني فرصة الابتعاث، وهيأت لي الأسباب في " إب "والشكر موصولٌ لجامعة 
  . الوصول إلى هنا

ً كانوا زملاء أو أساتذة  كما أخص بالشكر كل من أعانني على إتمام هذا البحث،  سواء
  .م مني جزيل الشكر والتقديرفلهأومشائخ ، 
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واالله أسأل أن ينفع đذا العمل وأن يتقبله بقبولٍ حسن، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم  
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله على نبينا محمد . إنه ولي ذلك والقادر عليه

  . وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 



 
 

  

  

   

  

  التمهيد
  :وفيه
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  :في القرآن الكريم  لمحة عن الإعجاز البياني -
  :تعريف الإعجازــــ  

: العين والجيم والزاي: " )١(قال ابن فارس) زَ جَ عَ (مشتق من الفعل الثلاثي  :لغة الإعجاز 
عَجَز : يقال والثاني يدل على الضعف ا على مؤخرة الشيء،يدل أحدهم: أصلان صحيحان

 َ وحصول ، أصله التأخر عن الشيء": زُ جْ ، والعَ )٢(" ضعيف: زاً فهو عاجز، أيجْ عَ  زُ جَ عْ يـ
وصار في التعارف اسماً للقصور عن فعل الشيء، ، مؤخره: أي، الشيء عند عجز الأمر

: يقال. الفوت والسبق: بمعنى ويأتي، )٣("اً ، وعجزته وعاجزته، جعلته عاجز اً فلان تُ زْ جَ عْ وأَ 
  .)٤(" سبقني وفاتني، وجعلني عاجزاً عن طلبه وإدراكه": أي. أعجزني فلان
  :ذكر له العلماء تعريفات منها  :اصطلاحًاالإعجاز 

  .)٦("أن يؤدى المعنى بطريق، هو أبلغ من جميع ما عداه  هو ":  )٥(قال الجرجاني -١

ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة، : إنما الإعجاز شيئان" : )٧(الرافعي قال - ٢
  ،ومزاولته على شدة الإنسان واتصال عنايته

                                                             
ومقــاييس ، جــامع التأويــل في تفســير القــرآن: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، أبــو الحســين، الإمــام اللغــوي المفســر، مــن آثــاره )١(

، )٧/٨٤(ترتيــب المــدارك للقاضــي عيـــاض: نظــر ترجمتــه فياه، ٣٩٥تــوفي ســنة ، وغيرهــا، نوغريــب إعــراب القــرآ، اللغــة
 . )١١٨/ ١( وفيات الأعيان لابن خلكان، و )١/٤١٠(معجم الأدباء لياقوت الحموي و 

 . »ز ج ع«: مادة )٢٣٢/  ٤(لابن فارس  اللغة مقاييس )٢(
 ). عجز: (مادة )٥٤٧/  ١(للراغب الأصفهاني،  القرآن غريب في المفردات )٣(
 . »ز ج ع«: مادة )٣٧٠/  ٥(لابن منظور،  العرب لسان )٤(
علي بن محمدـ بـن علـي الشـريف الجرجـاني، كـان عـالم بـلاد الشـرق، ولـه أكثـر مـن خمسـين مصـنفاً منهـا حاشـية المطـول،  )٥(

ت الحفـــاظ لأبي لحــظ الألحـــاظ بـــذيل طبقـــا: انظـــر ترجمتـــه في. ه٨١٦وحاشــية المختصـــر، وحاشـــية الكشـــاف تــوفي ســـنة 
 . ،)٢/١٩٧(، بغية الوعاة للسيوطي  ١٦٣الفضل محمد المكي ص

 . ٣١ ص التعريفات )٦(
، وشــاعراً، ومــن كبــار الكتــاب، أصــله مــن طــرابلس الشــام، أصــيب  )٧( مصــطفى صــادق بــن عبــد الــرزاق الرافعــي، كــان أديبــاً

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، وحي القلـم، تحـت  منها: بالصمم في حياته وكان يكتب له ما يراد منه، له مؤلفات كثيرة
  ، معجم المؤلفين لعمر كحالة )٧/٢٣٥(الأعلام للزركلي  : ترجمته في  انظر. ه١٣٥٦راية القرآن توفي في طنطا سنة 

)١٢/٢٥٦ .( 
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  .)١("ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه 

في  إظهار صدق النبي عبارة عن :" أن الإعجاز  )٢(مناع القطانالدكتور  يرى ـــ  ٣
وهي القرآن الكريم  وعجز   عرب عن معارضته في معجزته الخالدةدعوى الرسالة بإظهار عجز ال

  .)٣(" بعدهم من الأجيال

فه صلاح الخالدي  ـــ  ٤ الذين كفروا به    عجز العرب المعاصرين لنزول القرآن : "بقولهوعرّ
عن معارضته، مع توفر ملكتهم البيانية، وموهبتهم البلاغية، وقيام الداعي على المعارضة، 

الباعث وهو استمرار التحدي، واستمرار هذا العجز من الكافرين جميعاً على اختلاف ووجود 
  .)٤("حتى قيام الساعة  والأقوامالأماكن 

؛ قد دلّ "القران  إعجاز" في الأخير  التعريفومن خلال التعريفات السابقة يظهر أن  
ر الملكة البيانية  على مضمون الإعجاز دلالة جامعة، وفصّل حدود التعريف من حيث توفّ

في التعريفات  يوجدللعرب، وقيام الداعي، واستمرار التحدّي بالعموم إلى قيام الساعة، وهذا لا 
  .السابقة

هو الترتيب البديع لكلمات : ويمكن تعريف الإعجاز البياني باعتباره مركباً إضافياً فنقول
أخرى، ثم ترتيب الجمل  القرآن الكريم في جملها من جهة، واختيار هذه الكلمات من جهة

  .والآيات في السورة 

  

  

  

                                                             
 . ٩٨ ص النبوية والبلاغة القرآن إعجاز )١(
 علوم في مباحثو  الإسلامي التشريع تاريخ: سمه  من آثاره، هكذا  وجدت ا سوريمناع خليل القطان، عالم وكاتب  )٢(

مباحث علوم القرآن  :نظر ترجمته فيا، أحرف سبعة علي القرآن نزول، و الإسلامية الشريعة تطبيق معوقات، و القرآن
 .ه١٤٢٠توفي سنة   ١/٣

 . ٢٦٥مباحث في علوم القرآن ص  )٣(
 . ٣٣البيان في إعجاز القرآن ص )٤(
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   :تعريف البيان
ويطلق البيان ، اتضح وظهر: ، أيبان بياناً وتبياناً : ، يقال"بان"الفعل  مصدر: البيان لغة

 من والبينّ ، مع ذكاء الإفصاحفصيح، والبيان : أي، بينّ  على الفصاحة واللسان، وكلامٌ 
  .)١(اوأوضح كلامً  من فلان، أي أفصح منه لساناً  أبينُ  السمح اللسان، يقال فلانٌ : الرجال

  المعاني بأقل  إظهارالقدرة على : ، أيالإظهاريأتي بمعنى  "البيان"أن ومما سبق يظهر  

  : فاظ وأسلسها على اللسان، ويأتي بمعنى الفصاحة واللسان، ومن ذلك قول النبيالأل

  .)٢(»ن من البيان لسحراً إ«

  :  العديد من التعريفات لعلم البيان أذكر منها ما يلي هناك  :البيان اصطلاحاً 
الإحضار لما يظهر منه تميز الشيء من غيره في الإدراك، فهو  ":  أنه )٣(الرماني يرىــ   ١ 

ّ كلام يظهر به تمََ : يرى أن الكلام على وجهين ز الشيء عن غيره فهو بيان، وكلام لا يظهر ي
ّ به تمََ  ُ  ،ز الشيء فليس ببياني   .)٤("فهم به معنى كالكلام الذي لا ي
  .)٥("عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع هو ":بعبارة أوجز فيقول فه الجرجانيعرّ ي - ٢
وتراكيب  راد المعنى الواحد في صور مختلفةبعلم يستطاع بمعرفته إ هو" :)٦(المراغيقال  – ٣

  .)٧(" الحالمتفاوتة في وضوح الدلالة مع مطابقة كل منهما مقتضى 

                                                             
 . »ن ا ب« :مادة  )١٣/٦٧٦٨(ب لابن منظور لسان العر  )١(
 ). ٥٧٦٧(حديث رقم ) ٧/١٣٨(إن من البيان لسحراً، : الطب، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )٢(
أبـــو الحســـين علـــي بـــن عيســـى الرمـــاني، أحـــد الأئمـــة المشـــاهير في النحـــو وعلـــم الكـــلام، كـــان علـــى مـــذهب الاعتـــزال لـــه  )٣(

وفيـات : ترجمتـه في  ه انظـر٣٨٤النكت في إعجاز القرآن، كتاب التفسـير وغيرهـا تـوفي سـنة  :مؤلفات وتصانيف، منها
، بغيــــة الوعــــاة )١/٢١٠(، البلغــــة في تــــراجم أئمــــة النحــــو واللغــــة للفــــيروز آبــــادي )٢٩٩/ ٣(الأعيــــان لابــــن خلكــــان  

)٢/١٨٠ .( 
 . ٩٨ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص )٤(
 . ٤٧التعريفات ص   )٥(
الحســبة في الإســلام، الــوجيز في أصــول الفقــه، : د بــن مصــطفى المراغــي، مفســر مصــري مــن العلمــاء، لــه كتــب منهــااحمــ )٦(

 ). ١/٢٥٨(الأعلام للزركلي : في  انظر ترجمته. ه١٣٧١تفسير المراغي، توفي بالقاهرة سنة 
 . ٢٦١، البلاغة  لعمر بن علوي الكاف ص٢٠٧علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي ص )٧(
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كَةالْ : وهم يقصدون بالعلم  لَ كل معنى : والمعنى، đا الوقوف على الجزئياتيستطاع التي  مَ
ليحترز به عن ؛ قيدوا المعنى بالواحدو . كالكرم والشجاعة،  واحد يدخل تحت قصد المتكلم

: مثلاً :  اوتةمعنى إيراد المعنى بصور وتراكيب متفو  .)١(المعاني المتعددة التي تؤدى بطرق متفاوتة
، وتارةً تسلك طريق الاستعارة، : تعبر عن معنى الكرم بطريق التشبيه، فتقول ً محمد كالبحر عطاء

  .محمد كثير الرماد: ذهبت إلى البحر لأنال رفده، وتارة تسلك طريق الكناية، فتقول: فتقول

لشيء عن غيره عند مقيد بإظهار المراد من الكلام وتميز ا: معنى البيان أن يتبينّ ا سبق ومم 
العلماء الأوائل، ولم يخرج المعاصرون عن هذه القاعدة، وإنما أضافوا أن الإفصاح عن الكلام 

كمثل صناعة البنيان، ،  البيان، صناعةيكون بطرق مختلفة وđذا يكون البيان مهارة وصناعة، ف
  .مهارة الإنسان هي التي تدفعه إلى أن يتفنن في أشكال البناءو 

  :يعجاز البيانأهمية الإ -

 فإننا نجد العلماء قديماً  االإعجاز البياني لذفي القرآن الكريم  إن من أعظم وجوه الإعجاز 
  :)٢(زون في حديثهم على هذا الوجه، حيث تكمن أهميته في عدة أموروحديثا يركّ 

وأما الوجوه  ،في كل كلمة من القران، وفي كل سورة من سوره يوجدن الإعجاز البياني أ .١
في  رى فليست كذلك، فمثلا الإعجاز العلمي يوجد في عدد من الآيات، فليست الأخ

على قضية علمية، وكذلك الأمر في الإعجاز الغيبي  كل آية، بل ليست كل سورة محتويةً 
  .والتشريعي

وذلك ، وقبل كل شيء بالإعجاز البياني ن التحدي الأكبر لمشركي قريش كان أولاً أ  .٢
اللغة وبلاغتهم في بياĔا، فجاء التحدي في اĐال نفسه الذي  لبراعتهم الشديدة في فنون

 .برعوا فيه
  
  

                                                             
 . ٢٨٢البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع لحسن عبد الرزاق  ص : انظر )١(
 . ٢٩الإعجاز البياني في الفاصلة القرآنية لموسى الحشاش ص )٢(
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من معانيه،  أما بقية أنواع الإعجاز الأخرى كالإعجاز العلمي، فلم تكن العرب تدرك كثيراً 
  .شف فيما بعدوذلك لقلة معرفتهم ، وإنما تكّ 

ن التغيير والتبديل بعد حفظ ن الإعجاز البياني له الدور الأكبر في حفظ القران الكريم مأ  .٣
 ،ن الكريم ترجمة حرفية بل تترجم معانيه فقطآحيث لا يسمح بترجمة القر ؛ االله تعالى له

 ومن هنا يبقى كتاب االله تعالى محتفظاً ، وليست بمعجزة ناً آوإن الترجمة لا تسمى قر 
  .نزل على رسول االله أُ بإعجازه البياني كما 

على ثراء هذه اللغة وعلى أسرارها وروعة بياĔا كاتساعها ن الإعجاز البياني يوقفنا أ  .٤
  .للعديد من المترادفات، والمتقابلات، والصور الخيالية والجمالية وعلم البديع

  :أقوال العلماء في الإعجاز البياني -
تحدث علماء الإسلام عن الإعجاز البياني في مؤلفاēم وكتبهم المختلفة، ونظراً لكثرة 

  .على المشهورين منهم في علمي البلاغة والتفسير الحديثكز ير القائلين به س
  :البلاغةعلماء  بعض أقوال:  أولاً 
  :)١(الخطابي ــــ ١
الأشياء الثلاثة لفظ حامل،  وإنما يقوم الكلام đذه : "تحدث عن الإعجاز البياني، فقال  

ور منه في غاية الشرف ن، وجدت هذه الأمآورباط لهما ناظم، وإذا تأملت القر ، ومعنى به قائم
 من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه، ولا تري نظماً  والفضيلة حتى لا ترى شيئاً 

من نظمه، وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أĔا هي  وتشاكلاً  شد تلاؤماً أو  أحسن تأليفاً 
ضل من نعوēا وصفاēا، شهد لها القول بالتقدم في أبواđا والترقي إلى أعلى درجات الفيالتي 

لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف  ن إنما صار معجزاً آن واعلم أن القر لآاهم فَ تـَ ف ـَ
  .)٢(" أصح المعاني مضمناً 
  
  

                                                             
أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن الخطــاب البســتي مــن بــلاد كابــل، فقيــه ومحــدث ولغــوي، لــه مصــنفات كثــيرة  )١(

، )٣/١٢٠٥(معجـم الأدبـاء ليـاقوت الحمـوي  : انظر ترجمتـه في. ه٣٨٨، غريب الحديث، توفي سنة شرح السنن: منها
 ). ٢/٢٠٤(وفيات الأعيان لابن خلكان 

 . ٢٤ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص )٢(
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  :الرماني ــــــ٢  
 ،فأما البلاغة فهي على ثلاث طبقات : "البلاغة وجهاً من وجوه الإعجاز فقال ذكر 
هو في أدنى طبقة، ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى  قة ومنها ماهو في أعلى طب ما: منها

  .)١("فما كان في أعلاها فهو معجز، وهو بلاغة القرآن ، طبقة وأدنى طبقة
  :)٢(الباقلانيــــ  ٣
نظم القرآن وأسلوبه خارج عن أن منها  ذكرو عشرة، الوجوه الإعجاز تحدث عن  

ن أجاد في  آارات القرآن في الأسلوب الأدبي، وأن القر الأساليب المعروفة ولم يستطع العرب مج
 كل ما عرض من الموضوعات، وأن أساليب البيان العربي وجدت في القرآن في أعلى

  .)٣(مستوى

  :)٤(الجرجانيعبد القاهر ـــ  ٤

 وđرهم أĔم تأملوه سورةً  ": حيث قال، التحدي والإعجاز في النظم والتأليفأثبت أن  
لفظة ينكر أو  đا مكاĔا )٥(، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبوآيةً  ، وآيةً شراً ع سورة، وعشراً 

đر العقول  أو أشبه أو أحرى وأخلق، بل وجدوا اتساقاً ، أن غيرها أصلح هناك يرى شأĔا، أو
  .)٦("وإحكاماً  ، واتقاناً واتساقاً  وأعجز الجمهور، ونظاماً 

  

                                                             
 . ٦٩ص السابق )١(
: مــن آثـــاره المــتكلم، ، بــن الطيــب بـــن محمــد، القاضــي أبــو بكـــر البــاقلاني، البصــري المــالكي الأشـــعري، الأصــولي محمــد )٢(

  ترتيب المدارك للقاضي عياض: نظر ترجمته فيا. ه٤٠٣للقرآن، توفي سنة  والانتصارإعجاز القرآن، 
 ). ٢٥٨/ ١(المذهب لابن فرحون   والديباج)٢٦٩/ ٤(وفيات الأعيان لابن خلكان ، و )٧/٤٤( 
 .  ٢٦٢  ،٢٥١إعجاز القرآن للباقلاني ص: انظر )٣(
إعجـاز : مـن آثـارهبن عبد الرحمن، أبو بكر الجرجاني الشافعي النحـوي، كـان مـن كبـار أئمـة العربيـة والبيـان، عبد القاهر  )٤(

، وسـير )٢/١٨٨(ي فطـإنبـاه الـرواة للق: نظـر ترجمتـه فيا. ه٤٧١القرآن والمقتصـد في شـرح الإيضـاح والجمـل، تـوفي سـنة 
 ). ٥/١٤٩(طبقات الشافعية للسبكي، و )٥٠٥/ ١٣(أعلام النبلاء للذهبي

)٥(  ً : ونبـا بـه منزلـه، تجـافى ولم يمـض فيهـا: نبـا السـيف عـن الضـربة: يقـالوتباعـد،  تجـافى: أي، نبا عن الشيء ينبو نبوا، ونبـوة
 . »و ب ن«. ٣٠٤، مختار الصحاح ص)٥/٣٨٤(، مقاييس اللغة )٨/٣٧٩(العين للخليل بن أحمد : انظر. لم يوافقه

 ). ١/٣٩(، الجرجاني دلائل الإعجاز في علم المعاني  )٦(
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  :علماء التفسيربعض أقوال   :ثانياً 
  :)١(الطبريجرير  ابن .١

 ¼½¾M تعالىه في تفسير قولإلى الإعجاز البياني الطبري أشار ابن جرير  

¿L ]ا كتابنا سائر الكتب قبله،  لَ ضُ من أشرف تلك المعاني التي فَ  : "فقال، ]٢٣: البقرةđ
نظمه العجيب ورصفه الغريب وتأليفه البديع؛ الذي عجزت عن نظم مثل أصغر سورة منه 

عن  وتحيرت في تأليفه الشعراء، وتبلدت قصوراً ، ت عن وصف شكل بعضه البلغاءلّ الخطباء، وك
ار، مع أن تأتي بمثله أفهام الفهماء، فلم يجدوا له إلا التسليم والإقرار بأنه من عند الواحد القهّ 

ل، وما أشبه ذلك ثَ ما يحوي من المعاني التي هي ترغيب وترهيب وأمر وزجر وقصص وجدل ومَ 
  .)٢(" التي لم تجتمع في كتاب أنزل إلى الأرض من السماءمن المعاني

  :)٣(الزمخشري .٢
أهــــــل الــــــدنيا  والمــــــتكلم وإن بــــــزّ " : قــــــالف، الإعجــــــاز البيــــــاني في كشــــــافهأثبـــــت الزمخشــــــري  

أحفــــــــظ،  )٤(في صــــــــناعة الكــــــــلام، وحــــــــافظ القصــــــــص والأخبــــــــار وإن كــــــــان مــــــــن ابــــــــن القريــــــــة
لنحــــــــــوي وإن كـــــــــان أنحــــــــــى مــــــــــن وا، أوعـــــــــظ )٥(والـــــــــواعظ وإن كــــــــــان مـــــــــن الحســــــــــن البصــــــــــري

                                                             
، التفسـير كتـاب: : آثـاره مـن، المفسـرين إمـام المطلـق واĐتهـد الجليـل الطـبري، الإمـام جعفر يزيد، أبو بن جرير بن محمد )١(

 الفقهـــاء طبقـــات: في ترجمتـــه نظـــرا. ه٣١٠ ســـنة تـــوفي، وغيرهـــا الـــدين أصـــول في والتبصـــير العلمـــاء واخـــتلاف والتـــاريخ
 . ٨٢، طبقات المفسرين للسيوطي ص. )٣/١٢٠( للسبكي  الشافعية ، وطبقات٩٣صللشيرازي 

 ). ١/١٩٩(جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري  )٢(
محمــود بــن عمــر الخــوارزمي جــار االله أبــو القاســم، إمــام عصــره في اللغــة والنحــو والبيــان والتفســير، أخــذ بمــذهب الاعتــزال  )٣(

دّ من تفسـير الكشـاف، وأسـاس البلاغـة، والفـائق : ه، من أشـهر مصـنفاته٥٣٨أئمته، توفي سنة  ودافع عنه بقوه حتى عُ
، طبقـــات المفســـرين )٥/١٦٨(، وفيـــات الأعيـــان )٣/٢٩٥(إنبـــاه الـــرواة للقفطـــي : انظـــر ترجمتـــه في. في غريـــب الحـــديث

 . ٣١٤للداوودي ص
ريــة أمــه(ضــرب بــه المثــل، أيــوب بــن زيــد بــن قــيس بــن زرارة الهــلالي أحــد بلغــاء الــدهر، وخطيــب ي )٤( . ه٨٤تــوفي ســنة  )والقِ

الـــوافي بالوفيــــات ) ٥/٢٠١(، ســـير أعــــلام النـــبلاء للــــذهبي )١/٢٥٠(وفيـــات الأعيــــان لابـــن خلكــــان : انظـــر ترجمتــــه في
 ). ١٠/٢٥(للصفدي  

صـــاحة  الحســـن بـــن يســـار البصـــري، أبـــو ســـعيد، تـــابعي جليـــل، كـــان إمـــام أهـــل البصـــرة وحـــبر الأمـــة في زمنـــه، أشـــتهر بف )٥(
: ه، انظـــر ترجمتـــه في١١٠ه وتـــوفي ســـنة ٢١اللســـان وبلاغـــة المـــواعظ وغـــزارة العلـــم بـــالقرآن ومعانيـــه ولـــد بالمدينـــة ســـنة 
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ـــــــه)١(ســـــــيبويه لا يتصـــــــدى مـــــــنهم أحـــــــد لســـــــلوك  )٢(، واللغـــــــوي وإن ملـــــــك اللغـــــــات بقـــــــوة لحيي
ــــــك الطرائــــــق ــــــرع في علمــــــين  ولا، تل ــــــك الحقــــــائق إلا رجــــــل قــــــد ب يغـــــوـص علــــــى شــــــيء مــــــن تل

ــــان وتمهــــل في ارتيادهمــــا آونــــة، وتعــــب في التنقــــير . مختصــــين بــــالقرآن همــــا علــــم المعــــاني وعلــــم البي
َ عنهمـــــا أز  تـــــه علـــــى تتبـــــع مظاĔمـــــا همـــــة في معرفـــــة لطـــــائف حجـــــة االله، وحـــــرص علـــــى ثَ عَ منـــــة، وبـ

  .)٣(" استيضاح معجزة رسول االله

  :)٤(ابن عطية ــــ ٣

 ¶ M ³ ́ µ: واختلف المتأولون على من يعود الضمير في قوله": تفسيرهقال في  

 ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ L ]القرآن  هو عائد على: فقال جمهور العلماء، ] ٢٣: البقرة
الأكثر من مثل نظمه ورصفه وفصاحة معانيه التي يعرفوĔا ولا يعجزهم إلا : فقال. ثم اختلفوا

  .)٥("النظر اق أهلذّ وبه وقع الإعجاز على قول حُ  التأليف الذي خصّ به القرآن

  :)٦(الفخر الرازي ـــــ ٤

                                                                                                                                                                                   
  )٢/٦٩(، وفيات الأعيان لابن خلكان )٧/١٦(طبقات ابن سعد

تـاب سـيبويه تـوفي سـنة ك: ، إمام العربية في النحو أصله من شـيراز، مـن آثـاره)بسيبويه(عمرو بن عثمان بن قنبر الشهير  )١(
، البلغـــة في )٣/٤٦٣(، وفيـــات الأعيـــان )٢/٣٤٦(إنبـــاه الـــرواة  علـــى أنبــاء النحـــاة للقفطـــي : انظــر ترجمتـــه في. ه١٨٠

 ). ٢٢١٢٢٢/ ١(تراجم أئمة النحو للفيروز آبادي 
 ). ٤/١٦٠٣(، الصحاح  للجوهري )٣/١٠(ديوان الأدب للفارابي : انظر. الفك: اللّحي )٢(
  ).١/٢(ف للزمخشري الكشا )٣(
 مــن أوعيــة العلــم في التفســير والفقــه واللغــة، ولي القضــاء بمدينــة، عبــد الحــق بــن أبي بكــر بــن غالــب الغرنــاطي، أبــو محمــد )٤(

في  ه، مـن مصـنفاته كتـاب المحـرر الـوجيز٥٤٢بالأندلس، ثم انتقل إلى المغرب وعاش فيها إلى أن تـوفي فيهـا سـنة  )المرية(
طبقــات المفســرين )  ١/١٧٤، الــديباج المــذّهب لابــن فرحــون ٣٨٩بغيــة الملــتمس للضــبي ص: ترجمتــهانظــر في . التفســير

 . ٥٠للسيوطي ص
 ). ١/١٠٦(المحرر الوجيز   )٥(
محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الطبرسـتاني الأصـل الـرازي المولـد، المعـروف بالإمـام فخـر الـدين، فقيـه شـافعي،  )٦(

مفــاتيح الغيـب، ، والمحصــول في علـم الأصــول، تـوفي ســنة : آثـارهاق أهـل زمانــه في علـم الكــلام، مـن وإمـام في التفسـير، فــ
، طبقــــات ١٠٠، طبقــــات المفســــرين للســــيوطي ص )١/٧٧٨(طبقــــات الشــــافعيين لابــــن كثــــير : انظــــر ترجمتــــه. ه٦٠٦

 ). ٢/٢١٤(المفسرين للداوودي 
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̧  M ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹قال في تفسير قوله تعالى   ¶ µ  ́ ³

Ã Â Á À  Æ Å ÄÇL ] يمكن  واعلم أن كونه معجزاً " ، ]٢٣: البقرة
  :بيانه من طريقين

 إما أن يكون مساوياً : أن يقال إن هذا القرآن لا يخلو حاله من أحد وجوه ثلاثة: الأول
عليه  أو زائداً ، على سائر كلام الفصحاء بقدر لا ينقض العادة لسائر كلام الفصحاء، أو زائداً 

لأنه لو  ؛ ان الأولان باطلان فتعين الثالث، وإنما قلنا إĔما باطلانوالقسمالعادة،  بقدر ينقض
  .)١("كان كذلك لكان من الواجب أن يأتوا بمثل سورة منه إما مجتمعين أو منفردين

  :)٢(القرطبي ــــ ٥
عن عشرة وجوه لإعجاز القرآن الكريم، ومن  )الجامع لأحكام القرآن(تحدث في تفسيره  

النظم البديع المخالف : منها ": الإعجاز البياني فقال: وجوه الإعجازضمن ما تحدث عنه من 
لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرها؛ لأن نظمه ليس من نظم الشعر في شي، وكذلك 

 M¾½ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È:  نظمهقال رب العزة الذي تولىّ 

É L ]لقيت " : قال لأبي ذر )٤(أخا أبي ذر )٣(نيساً أن أُ  الحديث الصحيحوفي ، ]٦٩: يس
  :فما يقول الناس؟ قال يقولون: قلت.بمكة على دينك يزعم أن االله أرسله رجلاً 

                                                             
 ). ٣٤٧/ ٢(مفاتيح الغيب  )١(
ه، ٦٧١الأندلسي من كبار المفسرين، ومحدث صـالح، تـوفي سـنة  القرطبي بكر بن فرح الأنصاري محمد بن أحمد بن أبي )٢(

، )٢/٨٧(الـــوافي بالوفيـــات للصــــفدي : انظـــر ترجمتـــه في. لـــه تصـــانيف مفيـــدة  أشـــهرها تفســـير الجـــامع لأحكـــام القـــرآن
ُ الديباج الم  . ٧٩، طبقات المفسرين للسيوطي ص٣١٧ص هبـذــ

انظـر . لمـا بلغـه ظهـوره فأسـلم مـع أخيـه وأمـه  غفاري أخو أبي ذر الغفاري، أرسله أبو ذر إلى النـبي أنيس بن جنادة ال )٣(
 ). ٩/٢٤٦(، الوافي بالوفيات للصفدي  )٣٠٢/ا(أسد الغابة لابن الأثير الجزري  : ترجمته في

، وكــان أول مــن حيــا )٤( رســول االله بتحيــة الإســلام،  جنــدب بــن جنــادة أبــو ذر الغفــاري، مــن كبــار الصــحابة، أســلم قــديماً
، الإصــابة في تمييـز الصــحابة )٩٦/ ٦(أســد الغابـة : ترجمتـه في  نظـر. ه٣٢وكـان يضـرب بــه المثـل في الصــدق تـوفي ســنة 

 ). ٧/١٠٥(لابن حجر  
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لقد سمعت قول الكهنة، فما هو : شاعر، كاهن، ساحر، وكان أنيس أحد الشعراء، قال أنيس
 فلم يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، واالله، الشعر )١(بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء

أنه ليس بسحر ولا بشعر لما  )٣(عتبة بن ربيعة كذلك أقرّ و . )٢(..."  إنه لصادق وإĔم لكاذبون
فصلت، فإذا اعترف عتبة على موضعه من اللسان    :M! L  قرأ عليه رسول االله

بإعجاز  وموضعه من الفصاحة والبلاغة بأنه ما سمع مثل القرآن قط كان في هذا القول مقراً 
وأنواعه  من المتحققين بالفصاحة والقدرة على التكلم بجميع أجناس القول رباهولضالقرآن له 

")٤(.  

  :)٥(البيضاوي ــــ٦

بالقران الكريم المعجز   أن االله تعالى ذكر الحجة والدليل على نبوة محمد   أثبت 
 ": قائلاً . ]٢٣: البقرة [ M ¿¾½¼L: وبيانه فتحدث عن قوله تعالى بفصاحته وبلاغته

ر وحدانيته تعالى وبين الطريق الموصل إلى العلم đا، ذكر عقيبه ما هو الحجة على نبوة قرّ لما 
م، وهو القرآن المعجز بفصاحته التي بتت فصاحة كل منطق وإفحامه  ى االله عليه وسلّ محمد صلّ

")٦(.  
  

                                                             
 ). ١٧٥ــــ  ١/١٣٢(لسان العرب، : طرق الشعر وبحوره وأنواعه، انظر: أقراء الشعر )١(
 .) ٢٤٧٣(حديث رقم ) ٤/١٩١٩(فضائل أبي ذر، : الفضائل، باب: ابأخرجه مسلم في صحيحه، كت )٢(
أبو الوليد  عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كبير قريش وأحد سـاداēا، كـان يوصـف بـالرأي والحلـم قتـل مشـركاً في غـزوة بـدر  )٣(

 ). ١٦/٤٨(، مختصر تاريخ دمشق لابن منظور )١/١٥١(أنساب الأشراف للبلاذري : انظر ترجمته في. ه٢سنة 
 ). ١/٧٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٤(
مــن . ه٦٨٥عبــد االله بــن عمــر بــن علــي الشــيرازي، أبــو ســعيد، قــاض مفســر عــالم بالفقــه والأصــول والعربيــة، تــوفي ســنة  )٥(

ية لابـن طبقـات الشـافع (، )٢٠٦/ ١٧(الوافي بالوفيـات : انظر. تفسيره المسمى أنوار التنزيل، المنهاج في الأصول: آثاره
 ). ١/٢٤٢(، طبقات المفسرين للداوودي )٢/١٧٢(قاضي شهبة 

 ). ٥٧/ ١(أنوار التنزيل وأسرار التأويل   )٦(
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  :)١(ابن كثير ــــ ٧
ايات البلاغة عند من وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية Ĕ" : قال ابن كثير في تفسيره 

ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره  وإجمالاً  يعرف ذلك تفصيلاً 
 وجدēا في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا وكلما تكرر حلاً 

والتهديد جاء منه ما  منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد لا يخلق عن كثرة الرد، ولا يملّ  وعلاً 
تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح 

  .)٢("القلوب والآذان، ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن

  :من أقوال العلماء في الإعجاز البياني ما يأتيمما سبق يتلخص و  

من حيث اللفظ والمعنى، في القرآن الكريم البياني عجاز الإأقوال العلماء تتضمن إثبات  .١
  .الفصاحة والبلاغة والبيان في غايةبلغ الوأن القرآن 

في عجاز الإالقائلون بالإعجاز البياني مجمعون على أن الإعجاز البياني هو أعظم وجوه  .٢
ورة س ؛ لأنه الذي وقع به التحدي، ولأنه الذي ينتظم في القرآن كله سورةً الكريم القرآن

  .أما الوجوه الأخرى للإعجاز فليس الأمر كذلك. وقصراً  على اختلافها طولاً 

  .على نبوة محمد  من الأدلة لقرآن الكريم في االإعجاز البياني  .٣

أنه جاء بأفصح الألفاظ : لقرآن الكريم يكمن بالنظم والتأليف بمعنىفي االإعجاز البياني  .٤
 .أحسن المعانيوأحسن نظوم التأليف، بالإضافة أنه تضمن 

  

  

  

                                                             
عمـاد الــدين أبـو الفــداء إسماعيـل بــن عمـر القرشــي الدمشـقي، كــان فقيهـاً متقنــاً ومحـدثاً ومؤرخــاً ومفسـراً مــن كتبـه تفســير  )١(

 تــذكرة ، وذيــل)٤/٢٠١(للــذهبي  تــذكرة الحفــاظ: ترجمتــه في  انظــر. ه٧٧٤ســنة القــرآن العظــيم، والبدايــة والنهايــة تــوفي 
 . )١/٤٤٥(حجر لابن الكامنة الدرر، و ٣٨ص  للحسيني الحفاظ

 ). ١/٢٠٠(تفسير القران العظيم   )٢(
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  .علاقة الإعجاز البياني بالتعقيب على القصص
عد وجهاً من   ُ يمثّل الإعجاز البياني مدخلاً رئيساً لموضوع البحث، وذلك أن القصص ي

وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، ووجه الإعجاز فيه أنه تحدث عن أخبار الأولين وحكاها 
  .)١(حكاية من شاهدها وحضرها

والأسلوب القرآني . بة للتعقيب فإنه يتعلق بالإعجاز البياني من حيث الأسلوبأما بالنس 
أن وجه الإعجاز في القرآن  )٢(له الموقع الجليل من البيان، ولأهمية الأسلوب ذكر بعض العلماء

وجه الإعجاز إلى ما فيه من النظم،  )٣(العلماء  الكريم يعود إلى غرابة الأسلوب، وأرجع بعض
والترصيف، وأنه خارج عن جميع وجوه النظم المعتادة في كلام العرب، ومباين والتأليف، 

  .لأساليب خطاباēم

دّ سمة بارزة من سمات الأسلوب القرآني، ووجهاً    عَ ُ ومن هنا فإن التعقيب على القصص يـ
ع فائقاً من أوجه بلاغته، وواحداً من أساليب الإعجاز البياني في القرآن الكريم، وذلك أنه يجم

،  تبيينوظائف دلالية من خلال  الهدف من القصة، ووظائف معنوية تزيد الآيات بياناً وإيضاحاً
  .ووظائف جمالية تمهد للتناسب في رؤوس الآي

   

                                                             
 ). ٢/٩٦(، البرهان في علوم القرآن للزركشي ٤٩إعجاز القرآن للباقلاني ص: انظر )١(
، )٢/٩٨(، وذكـــره الزركشـــي في البرهـــان )٣٢٥/ ١٧(مفـــاتيح الغيـــب : انظـــر. خـــر الـــدين الـــرازيهـــذا القـــول اختـــاره ف )٢(

 ). ٤/٩(والسيوطي في الإتقان 
، وذكـــره الزركشـــي في البرهـــان ٢٠٨إعجـــاز القــرآن للبـــاقلاني ص: انظـــر. هــذا القـــول اختـــاره القاضـــي أبــو بكـــر البـــاقلاني )٣(

 ). ٤/٩(، والسيوطي في الإتقان )٢/٩٨(
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  :التعريف بالقصص في القرآن الكريم ـــ 
ّ  يدلّ : لغةً القصص  إذا تتبعته، ومن : اقتصصت الأثر: مأخوذ من قولك. الشيءع على تتب

، فعله بالأول، فكأنه اقتص أثره ما وذلك أنه يفعل به مثل. في الجراح )صاصالقِ (اق ذلك اشتق
ُ : صصصة والقِ القِ : ومن الباب ّ تَ تَ حيث يـ ّ : صُّ القَ و  .)١(ع فيذكرب : ع الأثر شيئاً بعد شيء يقالتتب

ً في أثر فلان، وذلك إذا اقتفى أثره قال تعالى  MM L K JL: خرج فلان قصصا

 M� ~ }L: وقوله تعالى، رجعا يقصان الأثر الذي جاءا به :أي. ]٦٤: لكهفا[
الجملة من الكلام، : في رأسه قصة يعني: معروفة، يقال: والقصة، )٢( أي تتبعي أثره. ]١١: القصص[

 لك أحسن البيان نبينّ : أي، ]٣: یوسف[. M¥ ¤ £ ¢ ¡L: ونحوه قوله تعالى
كأنه يتتبع . قصة على وجههاالذي يأتي بال: والقاصّ ، في قصة يوسف بن يعقوب 

، خبراً بعد خبر، وسوقه الكلام سوقاً  لإتباعهالقصص ، وسمّي اصقصّ : همعانيها وألفاظها، وجمع
  .)٣(أي رويته على وجهته: ، وقصصت الحديث)قصة(جمع : والقصص بالكسر

ع، سواء كان هي أن القصص تدلّ على التتبُّ ) قصص(وخلاصة ما ذكر في تعريف مادة  
تَ  ، كقص الأخبار والكلام، وأن الفرق بين التَ ، كقص الأثر، أو كان التتبع معنوياً ع حسياً ّ ب

 ِ ، والقِصص جمع ق قُصّ قَصاً وقصصاً َ صَص في اللغة أن الأول مصدر قَصّ يـ   .صةالقَصَص والقِ

أذكر  عند بعض العلماء ) القصص: (لكلمة هناك عدة تعريفات :القصص اصطلاحاً 
  :منها ما يأتي

  

  

                                                             
 . »ص ص ق«: مادة )٥/١١( لابن فارس  قاييس اللغةم )١(
 . »ص ص ق«مادة ) ١٨/٩٨( للزبيدي تاج العروس )٢(
 . »ص ص ق«: مادة )٧/٧٣( لابن منظور  لسان العرب، )٣/١٠٥١(الصحاح للجوهري  )٣(
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عة : صصالقِ : " )١(الراغب الأصفهانييقول  - ١ ّ   .)٢("الأخبار المتتب
مجموع الكلام المشتمل على ما يهدي إلى الدين : القصص: "الرازيالفخر ويقول  - ٢

  .)٣("ويرشد إلى الحق ويأمر بالنجاة 

سميت الحكاية قصة لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة : ")٤(ويقول الخازن - ٣
، والأصل   .)٥("إتباع الخبر بعضه بعضاً : معنى القصصفي : شيئاً فشيئاً

  .)٧("القصة هي الأمر والخبر : ")٦(ويقول أبو البقاء - ٤

القصة هي الأمر، والخبر، والشأن، والحال، والقصص  : "ويقول الدكتور مناع القطان - ٥
  .)٨("الأخبار المتتبعة : كذلك

والخامس ذات  إن التعريف الأول، والثالث،: ومن خلال هذه التعريفات يمكن القول 
مدلولٍ واحد، وهو أن القصة تطلق على تتابع الأخبار إلا أن التعريف الرابع لأبي البقاء خلا 
من شرط التتابع، وđذا تكون التعريفات الثلاثة أدق من التعريف الرابع من حيث التعريف العام 

                                                             
: آثــارهان، مــن الحســين بــن محمــد بــن المفضــل أبــو القاســم الأصــفهاني المعــروف بالراغــب، أديــب وعــالم مــن أهــل أصــبه )١(

البلغـة في تـراجم : ترجمتـه في نظـرا. ه٥٠٢المفردات، الذريعة إلى مكارم الأخلاق، ومحاضرات الأدباء وغيرهـا، تـوفي سـنة 
 ، ٢/٢٩٧وبغية الوعاة للسيوطي ، ، )١٣/٣٤١(، سير أعلام النبلاء ١٢٢أئمة النحو واللغة ص 

  .٦٧١المفردات ص )٢(
 . )٨/٢٥٠(مفاتيح الغيب   )٣(
لبـاب (مـن آثـاره علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعـروف بالخـازن، عـالم بالتفسـير والحـديث، مـن فقهـاء الشـافعية، ،  )٤(

طبقـات الشــافعية لابــن قاضــي : في  انظــر ترجمتــه. ه٧٤١المعـروف بتفســير الخــازن، تــوفي سـنة  )التأويـل في معــاني التنزيــل
 . ٢٦٧، طبقات المفسرين للأدنروي ص)٤/١١٥١١٦(، الدرر الكامنة لابن حجر )٣/٤٢(شهبة 

 ). ٢/٥١١(لباب التأويل في معاني التنزيل  )٥(
" كفــة "مــن قضـاة الأحنــاف، عـاش وولي القضــاء في " الكليـات "أيـوب بــن موسـى الحســيني القريمـي الكفــوي، صــاحب  )٦(

، معجـــــم )٢/٣٨( زركلـــــي لل الأعـــــلام: انظـــــر ترجمتـــــه في. ه١٠٩٤ه أو١٠٩٣تـــــوفي ســـــنة . بتركيـــــا، والقـــــدس، وبغـــــداد
 ). ٣/٣١(المؤلفين، عمر كحالة 

 . ٧٣٤الكليات ص  )٧(
 . ٣١٦مباحث في علوم القرآن ص  )٨(
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لقصص بمعناها أما التعريف الثاني الذي هو رأي الرازي فقد ركز علي الغاية من ا. للقصة
  .الخاص في القران الكريم

ص من هذه التعريفات بجملة واحدة هي  أن القصة القرآنية تعني سرد : " ويمكن أن يخُْلَ
الحكاية والأخبار عن أحوال الأمم الماضية، والنبوات السابقة، والحوادث الماضية في كتاب االله 

  ".عز وجل 

  :طلاحيالعلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاص -
 رابطة  صلةً ثمة  إذا تأملنا العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي سنجد  

ع، ثيقة وعلاقة و  ّ ب تَ تعريف القصة في الاصطلاح  حيث كانبينهما، فهما يلتقيان في معنى التَ
أم  تتبع الأخبار، والقصة هي نوع من المتابعة سواء بالنسبة إلى القاص نفسه أم المستمع: يعني

ع هو أهم معاني القصة في اللغة، ودليل ذلك أن لفظة  ّ ب تَ قد ) القصص(القارئ، وهذا التَ
، فالمعنى الأولاستعملت  جاء في : في القرآن الكريم بنفس معناها اللغوي؛ لتؤدي المعنيين معاً
ً، وهذا يدلّ على المعنى : أي. ]٦٤: الكھف[ M M L K JL : قوله تعالى تتبعا

، ]٣: یوسف[ M ¥ ¤ £ ¢ ¡L: جاء في قوله تعالى: نى الثانيوالمع. اللغوي
أن هناك : أي. سرد الحكاية والأخبار عن الأحداث، وهذا يدلّ على المعنى الاصطلاحي: أي

  .علاقة وثيقة بين معناها اللغوي والمعنى الاصطلاحي

  :أهمية القصص في القرآن الكريم -
أخبــار الأمـــم الســابقة، وبيــان دعــوة الأنبيـــاء للقصــص القــرآني أهميــة كبـــيرة في التعــرّف علــى  

ومـــن أهميتـــه أن االله تعـــالى تـــولى القـــصّ بنفســـه علـــى رســـوله . ومفتــاح خـــير يفـــتح للمســـلم الآفـــاق
عــة للـدعوة ّ ¡ ¢ £ ¤ M : قــال تعــالى. الكـريم بأحســن القصـص؛ ليجعلهــا وسـيلة طي

  ¥L ]لذا سلك النبي]. ٣: یوسف  أجل نشر الدعوة منهج القرآن في استخدام القصة من
  :والرسالة بين الناس، ومن الأدلة على ذلك في العهد المكي

أن المشركين بمكة أدركوا ما للقصص القرآني من تأثير على النفوس، فاستعملوا القصص  - ١
 بأسلوب مضاد في مقاومة الدعوة، والدليل على ذلك 



 

- ٢٧ - 
 

 يؤذي رسول الذي كان من شياطين قريش، وكان ممن  )١(ما فعله النضر بن الحارث
م đا أحاديث ملوك الفرس، فكان إذا )٢(وينصب له العداوة، وكان قد قَدِم الحيرة ، وتعلّ

مجلساً فذكّر فيه باالله، وحذّر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم،  جلس النبي 
مَّ : خلفه في مجلسه إذا قام، ثم قال لُ أنا واالله  يا معشر قريش  أحسن حديثاً منه، فـَهَ

بماذا محمد : ثم يقول. فأنا أحدثكم أحسن من حديثه، ثم يحدثهم عن ملوك فارس إلىّ،
؛ لأن ويش على القصص التي يرويها النبي أحسن حديثاً مني؟ وذلك بقصد التش

  .)٣(المشركين يعرفون ما يحدثه القصص من أثر في نفوس المؤمنين

م بالقصص، ومن ذلك أن يحدثه من المسلمين وغيرهم يطلبون من النبي  أناسكان    - ٢
اف والروح بوحيٍ من  أن قريشاً سألت النبي  عن أصحاب الكهف والرجل الطوّ

  .)٤(أحبار اليهود، وذلك لتعجيزه، واختبار صدق نبوته، فنزلت آيات من سورة الكهف

ومن خلال هذا العرض يظهر أن القصة لعبت دوراً هاماً في تبليغ الدعوة ونشر دين االله   
ادئ الإسلامية، ولازالت قادرة على أداء الدور نفسه في مجتمعاتنا المعاصرة، وفي أي وتعميق المب

  :)٥(مجتمع إنساني، ومن هذا المنطلق فإن أهمية القصص القرآني ترجع إلى عدة أمور، منها

أن القصص القرآني من أنجح الوسائل في التقويم والهداية؛ لأنه يقدّم أخبار الأمم السابقة  )١
ر في النفس، وتبعث فيها عواطف الخير وتصرفها عن نوازع الشر وتزرع فيها بطريقة تؤث

  .بذور الإيمان

                                                             
انظـر . ه٢وشياطينها، قتل يوم بـدر كـافراً  سـنة قريش وجهاء بن علقمة من بني عبد الدار، كان من  ثالنضر بن الحار  )١(

 ). ٣/٣٧٢(البداية والنهاية لابن كثير ، )١/١٣٩(أنساب الأشراف للبلاذري : في  ترجمته
ة ب )٢( ــرَ يـْ معجــم : انظــر. مدينــة كانــت علــى ثلاثــة أميــال مــن الكوفــة علــى موضــع يقــال لــه النّجــف: الكســر ثم الســكونالحِ

 ). ٢/٣٢٨(البلدان لياقوت الحموي 
 ). ١/٣٠٠( ة لابن هشاميالسيرة النبو : انظر )٣(
 . ١٢٩لباب النقول للسيوطي ص ، ٢٩٨أسباب النزول للواحدي ص : انظر)٤(
 .بتصرف  ١٠٦ـــ  ١٠٥الشخصية النسائية في القصة القرآنية ، هدى عريان ص: انظر  )٥(



 

- ٢٨ - 
 

لت على حب القصص والإقبال على سماعه، كما أنه من ألصق الأمور  )٢ النفس البشرية جُبِ
بالذاكرة، فالقصص لا يكاد ينسى من ذاكرة سامعه أو قارئه مما يجعله من أنسب وسائل 

  .الخطاب وأقواها

 .صص تعليم وتذكير غير مباشر، فالسامع هو الذي يستخرج منه المواعظ والفوائدالق )٣

  .القصص القرآني يعدّ دربة لسلوك طريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة  )٤

  :خصائص القصص في القرآن الكريم -
انفــرد القصــص القــرآني بخصــائص لم تكــن لغــيره مــن القصــص ممــا جعلــه أجــل شــأناً وأعظــم  

تقــاس عليــه شــروط القصــة الحديثــة، لــذا لا يمكــن إخضــاع القصــص القــرآني للقواعــد  قــدراً مــن أن
النقدية والمعايير الحديثة التي أنتجها البشر، وقد تميز القصـص القـرآني بجملـة مـن الخصـائص منهـا 

معجـز بمــا حـواه مـن أخبـار الغيـب الماضـي، وقـد تمثلــت  فـالقرآن، اشـتماله علـى الغيـب والمعجـزات
في القصــص حيــث حكــى الوقــائع والأحــداث ورواهــا كمــن شــاهدها عيانــاً أضــف  هــذه الخاصــية

 ٣: الѧنجم [ M4 3 2 1 0 / . - , +L : قال تعالى. إلى ذلك أن مصدره الوحي الإلهي

– ٤[
)١(.  

علاجًا قائع في المقام الأول، يعالج المشاكل والأفكار والو  ودعوي القصص القرآني تربويو  
ا على لتعميق المفاهيم التي ؛ الإسلامية والأحكام الشرعية في قالب فني جماليضوء المبادئ  معينً

أو لاجتثاث جذور الأفكار السيئة التي يريد الإسلام تزكية . يراد غرسها في النفس الإنسانية
)٢(النفس منها

.  

والقصص القرآني يهمل عن قصد في حالات كثيرة؛ الناحية الزمانية والمكانية، وأحياناً  
توُّهِم أنه خاص đؤلاء الأشخاص، وقد ينصرف الذهن أسماء ا لأشخاص؛ لأنه لو صرّح đم لَ

ل الهدف الأساسي من القصة هْمَ ُ القصص في  يتميزو  .)٣(إلى البحث عن الزمان والمكان و يـ

                                                             
 ". بتصرف . "٤٥قصص القرآن الكريم فضل حسن عباس ص: انظر )١(
 . ٢٠٠مباحث في التفسير الموضوعي مصطفى مسلم ص: انظر )٢(
 . ٢٠١السابق   ص: انظر )٣(
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القرآن الكريم أنه حقائق وقعت أحداثها، وليست قصص من باب التمثيل والتخيل وهذه 
  .)١(لى الإطلاقالخاصية من أهم الخصائص ع

ومن الخصائص التي تميز القصص في القرآن التنوع في طريقة العرض، فمرة تذكر القصة  
ملخصة، ثم تعرض بعدها التفصيلات، ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاها، ومرة تذكر القصة 

والشمول من خصائصة البارزة، فالثبات في  الثبات يظهر كما، مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص
  .)٢(قصص القرآني يتمثل في مقوماته الأساسية التي لا تتغير ولا تتبدلال

أما الشمول فقد تطرق القصص إلى عدة موضوعات ذات صلة بالإنسان والكون والحياة  
، والصراع بين الوجود الإنساني على الأرض، وتصحيح التصور البشري عن االله : مثل

د الاجتماعي، و رعاية االله لعباده المؤمنين المتمثل في الكفر والإيمان، والطغيان الفردي، والفسا
إنجاء المؤمنين وهلاك المكذبين، وعرض آيات االله سبحانه وتعالى في الخلق والإحياء لأناس من 
  البشر، وقضية الإنسان والمال ومسألة المعصية والتوبة، والعواطف البشرية، والموازين والقيم

  .الاجتماعية

  :ر القرآن الكريمحضور القصص في سو  -
شغل القصص حيزاً كبيراً من السور القرآنية بشكلٍ جعله يتصدّر قائمة الموضوعات   

ز  ّ القرآنية، وما أظن أن موضوعاً آخر كان له ما كان للقصة من نصيب، حيث لا يقل الحي
فإذا   الثمن ـــــ حسب الاستقراء والحصر الذي قمت به ـــــالذي شغله من كتاب االله تعالى عن 

، وإليك بيان توزيع تقريباً  أجزاء الأربعةكان القرآن الكريم ثلاثين جزءاً، فالقصص يبلغ قرابة 
  :قصص السابقين في السور القرآنية حسب الآتي

رت فيها القصص بنوع من التفصيل مثل - ١ سورة البقرة، آل عمران، : هناك سور قرآنية ذكُِ
 وسف، الحجر، الكهف، طه، المائدة، الأنعام، الأعراف، يونس، هود، ي

                                                             
 . ٣١٩احث في علوم القرآن مناع القطان صمب: انظر )١(
 .٢٠المبادئ التربوية والأسس النفسية في القصص القرآني، شاهر أبو شريخ ص: انظر)٢(
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 الأحقاف الصافات، غافر، ص،،  يس المؤمنون، الشعراء، النمل، القصص، سبأ،
  الذاريات، القمر، نوح، الفيل

رت فيها القصص مجملة وبإشارات موجزة مثل - ٢ سورة النساء، : هناك سور قرآنية ذكُِ
ت، الزخرف، إبراهيم، الإسراء، الحج، الفرقان، العنكبوت، لقمان، السجدة، فصّل

، النجم، الحديد، الصف، التحريم، القلم، الحاقة، المزمل، النازعات، ~ق ،الدخان
  .البروج، الفجر، البروج، الشمس

سـورة الفاتحـة، والتوبـة، الأنفـال، : هناك سور قرآنيـة لم يـذكر فيهـا قصـص السـابقين، مثـل - ٣
اثيــة، محمــد، الفــتح، النحــل، الرعــد، النــور، الــروم، الأحــزاب، فــاطر، الزمــر، الشــورى، الج

الحجرات، الطور، الرحمن، الواقعة، اĐادلة، الحشر، الممتحنة، الجمعة، المنافقون، التغابن، 
، الجـــن، المـــدثر، القيامـــة، الإنســـان، المرســـلات، النبـــأ، عـــبس، جالطـــلاق، الملـــك، المعـــا ر 

ــــل، التكــــوير، الانفطــــار، المطففــــين، الانشــــقاق، الطــــارق، الأعلــــى، الغاشــــية، البلــــد ، اللي
الضـــحى، الشـــرح، التـــين، العلــــق، القـــدر، البينـــة، الزلزلــــة، العاديـــات، القارعـــة، التكــــاثر، 
العصــر، الهمــزة، قــريش، المــاعون، الكــوثر، الكــافرون، النصــر، المســد، الإخــلاص، الفلــق، 

  .الناس

ع القصص ّ ب تَ   :đذا الشكل يظهر ما يأتيالقرآن  سور  في ومن خلال تـَ

  .على القرآن المكي والمدنيبعض القصص موزعّ  - ١

  .مساحة القصص في القرآن المكي أوسع من المدني - ٢

ً أكان ذلك موجزاً أم  -٣  نصف السور المكية تقريباً لم تخل من ذكر القصص، سواء
  .مفصلاً 

  .القصص من خصائص القرآن المكي -٤ 

 فصلت خبر ما جاء من القصص في السور المدنية ذكر بإيجاز عدا سورة البقرة التي - ٥
  .بني إسرائيل
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 :تعريف التعقيب -
قيبُ : )١(قال الخليل :تعريف التعقيب في اللغة : ويعني" عقّب "مصدر الفعل  " :التـَّعْ

جْهٍ والرجوع  نصِرافُ لاا دْتَه أو وَ رٍ أرَ ، والتعقيب غزوة بعد غزوة وسير بعد سير، ويطلق من أمْ
  .)٢(" ة أخرى بعد الصلاةعلى الجلوس بعد الصلاة؛ للدعاء أو الانتظار لصلا

على تأخير شيء  يدلّ  اأحدهم: العين والقاف والباء أصلان صحيحان: " وقال ابن فارس 
ه بعد غيره ِ ه، بمنزلة اللَّيل والنهار إذا مضى ، ف. . . وإتيان ُ عقُبُ شيئاً فهو عَقيب َ كلُّ شيء ي

ُ النّهارُ وعقّب ا يل يلأحدُهما عَقَبَ الآخَر، فيقال عَقَّب اللّ لأĔا : ، ومن الباب العقوبةلنهارُ اللّ
قِب  .)٣("تكون آخراً وثاني الذنب  مؤخرة القدم والجمع أعقاب، وعقب كل : بالكسر _ والعَ

M b a : قال تعالى: ولده، وولد ولده من بعده: وعقِب الرجل. )٤(آخره: شيء وعاقبته

 g f e d cL ]ولده  جعل كلمة التوحيد باقية في :أي، ] ٢٨: الزخرف
قِّب.)٥(وذريته ع في طلب حق أو نحوه، قال: والمعَ ّ   .)٦(لبيد بن أبي ربيعة: المتتب

ُ المظلوم            حتى ēجّر في الرواح وهاجها      .)٧(طلبُ المعقّبِ حقّه

                                                             
هــو الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، أبــو عبــد الــرحمن، إمــام العربيــة وصــاحب العــروض، تتلمــذ علــى يديــه كثــير مــن العلمــاء  )١(

: ترجمتـه في ه  انظـر١٧٠ه وقيـل ١٦٠تـوفي سـنة . كتاب العـين: آثارهيرهم، من وغ، والأصمعي، سيبويه: مثل، الكبار
 . ١٣٣، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص٢/٢٤٤، وفيات الأعيان )١/٣٧٦(إنباه الرواة على أنباء النحاة 

 . »ب ق ع«: مادة )١/١٧٨(للخليل بن أحمد  العين )٢(
 . »ب ق ع«: مادة )٤/٧٧(مقاييس اللغة  )٣(
 . »ب ق ع«: مادة )١/٦١١(  لسان العرب )٤(
 . )٢١/٥٨٩(جامع البيان للطبري : انظر )٥(
، لبيد بن ربيعة بن مالك العامري، أبو عقيل، أحد الشعراء  الأشراف في الجاهلية، أدرك الإسلام ووفـد علـى النـبي   )٦(

 ُ طبقـات فحــول الشـعراء محمــد بــن : جمتــه فيتر  انظـر. ه٤١عـد مــن الصـحابة، وهــو أحـد أصــحاب المعلقـات، تــوفي ســنة ي
 ). ٥/٥٠٠(، الإصابة في تمييز الصحابة )٤/٤٨٢(، أسد الغابة )١/١٣٥(سلام

أي عجـل إلى الـرواح عنـدما ) ēجـر مـن الـرواح(، وهو من أبيـات في وصـف حمـار الـوحش الـذي ١٥٥ديوانه ص: انظر )٧(
إيضـــاح شـــواهد الإيضـــاح للقيســـي : انظـــر. المعقّـــب هاجـــه حـــب المـــاء، كعجلـــة طالـــب الحـــق يطلبـــه مـــرة بعـــد مـــرة وهـــو

)١٧٧ ١/١٧٥ .( 
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M s r q p : ، قـال تعـالى)١(الحفظة من الملائكة؛ لأĔم يتعـاقبون في العمـل: والمعقّبات

 v u tL ]دѧѧــف مــن كــان قبلــه: والعاقــب والعقــوب، ]  ١١: الرع لُ أعقبــه : يقــال .)٢(الــذي يخَْ
ر، جازاه: بطاعة قْبىَ جزاء الأَمْ ُ   .)٣(، ومنه المعاقبة وهو أن يجزيه بعاقبة ما فعل من السوءوالع
ً على هذا العرض لمادة   ما ذكر في المعاجم اللغوية على النحو تلخيص يمكن " عقّب"وبناء
  :الآتي
  .اللغوية للتعقيب حول Ĕاية الشيئ وختامه تدور الدلالة - ١
غزوة بعد غزوة : التعقيب يقتضي المعاقبة بمعنى تكراره مرة بعد مرة، كما يشير الخليل - ٢

  .وسير بعد سير
التعقيب علاقة وصلة بين أمرين بوجوهٍ شتى بحسب الاستعمال اللغوي، فالصلة بين  - ٣

نة لما بينهما من الترابط و  ّ   .متانة العلاقةالرجل وولده واضحة بي
ع - ٤ ّ ثْبت بعد التتب َ   .التعقيب يتضمن ما يـ

  :تعريف التعقيب اصطلاحاً 
 قبل أن أورد تعريف المصطلح من حيث إضافته إلى القصص لابد أن أعُرّج على تعريف 

  المصطلح عند العلماء الذين استخدموه في بعض العلوم حتى تتضح الصورة أكثر، فمن 
  :هذه التعريفات ما يأتي

  :التعقيب عند النحويين ـــــ١ 
العاطفة ويعني الإتيان بشيء إثر شيء آخر بعـده " الفاء "يطلق على معنى من معاني حرف 

لْحــظومــن خــلال تعريــف النحــاة . )٤(قــام زيــد فعمــر: بــلا مهلــة مــع الترتيــب، نحــو ُ أن مصــطلح  يـ
ــ التعقيــب عنــدهم لا يخــرج عــن دلالتــه اللغويــة قِّ عَ ــب بــه في فهــو يحصــل عنــد اقــتران الْمُ قَّ عَ ب بالْمُ

  .الزمن

  

                                                             
 . )٤٣٧/ ٤(تفسير القران العظيم لابن كثير : انظر )١(
 ). ب ق ع: (مادة) ٣/٤٠٠(تاج العروس للزبيدي  )١/١٧٩(منصور الأزهري  لأبيēذيب اللغة  )٢(
  ). ب ق ع: (مادة) ١/٦١١(، لسان العرب )١/١٨٠(  العين  )٣(
 . ٢١٤بن هشام المعافري ص لامغني اللبيب : نظرا)  ٤(
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  :التعقيب عند البلاغيينــــ  ٢  

أن يقع جزء التكملة بعد تمام جزء المقدمة : " أن التعقيب هو )١(السجلماسي يرى  -أ
  .)٢("وكمالها 

نُوخي  -ب م بمن أضيف إليه أن من البيان تعقيب الكلام بمصدر معظّ : " )٣(ويرى التـّ
ظم في بابه توكيداً لما في ذلك الكلام    .)٤("من الحكم والمعاني وغير ذلك مما يعْ

ل يأتي في ختام مقدمة الكلام الأول  ومن كلام البلاغيين يفهم أن التعقيب كلام مكمّ
ويقوم بوظيفة إكمال المعنى بعد تمام الكلام وتأكيده، وهو نوع من أنواع التناسب المعنوي في 

المعنى الذي اشتملت عليه الجملة الأولى، وهذا  النظم القرآني يكون الهدف منه التأكيد على
  .المعنى لا يخرج عن الدلالة اللغوية التي تنصّ أن التعقيب آخر الشيء

  :التعقيب عند المفسرينــــ  ٣ 

فه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره  -أ ءِ بعد ب: " عرّ الرّجوع إلى الشيْ ، وَ دْءِ َ ود بعدَ الب العَ
  .)٥(" الانصرافِ عنه

  

  

                                                             
ولــد ونشــأ بسجلماســة، ورحــل إلى فــاس . أديــب: القاســم بــن محمــد بــن عبــد العزيــز الأنصــاري، أبــو محمــد السجلماســي )١(

انظـر . ه٧٠٤تـوفي بعـد سـنة " المنزع البديع في تجنـيس أسـاليب البـديع" وصنف . فأخذ عن علمائها ودرّس في القرويين
 ). ٥/١٨١(، الأعلام للزركلي )٢/٥٦٨(السفر الخامس من كتاب الذيل لمحمد بن عبد الملك المراكشي : فيترجمته 

 . ٣١١المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ص )٢(
: لـه كتـب، منهـا. أديـب دمشـقي اسـتقر في بغـداد: محمد بن محمد بن محمد بن عمرو، أبـو عبـد االله زيـن الـدين التنـوخي )٣(

 ). ٧/٣٥(الأعلام للزركلي : انظر ترجمته في. ه٧٤٨توفي سنة "  القريب في علم البيان الأقصى"
 . ٨٠الأقصى القريب في علم البيان  ص )٤(
  . )٣٨٤/ ١٦(جامع البيان    )٥(
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العود بعد : "على نفس المعنى عند الطبري بأن التعقيب)١(ويؤكد الإمام البغوي - ب
  .)٢("البدء

حال تعقبها حال أخرى من نوعها، وقد تكون من غير «: يرى ابن عطية أن التعقيب - ج
  .)٣(»النوع

  .)٤("أن يأتي شيء بعد آخرهو : " الراغب الأصفهاني يقول - د 

فه الشوكاني -هـ   .)٦("بالكر بعد الفر : " تفسيرهفي  )٥(عرّ

الملاحظ في تعريف التعقيب عند المفسرين أĔم تناولوا نفس المعنى بعبارات مختلفة وهذا و 
الاختلاف بالعبارة من باب اختلاف التنوع، وكلها تندرج تحت المناوبة والرجوع في الأمر بعد 

  .الانتهاء وهذا المعنى لا يخرج عن معناه اللغوي في المعاجم

اح الحديثــــ ٤    :التعقيب عند شرّ
كل من أتى بفعلٍ في إثر آخر : " التعقيب) غريب الحديث(قال الخطابي في كتابه   -  أ

  .)٧("فقد عقّب 
  

                                                             
مــن قــرى خراســان، يلقــب بمحيــي الســنة، بــرع في " بغــا "أبــو محمــد الحســين بــن مســعود الفــراء البغــوي، نســبة إلى : هــو  )١(

. ه٥١٠ســـنة  وغيرهــا تــوفي "ومعــالم التنزيــل "، "التهــذيب في الفقــه الشــافعي : "آثــارهالفقــه، والحــديث، والتفســير، مــن 
، طبقــــــات المفســــــرين للــــــداوودي ٣٨، طبقــــــات المفســــــرين للســــــيوطي ص)٧/٧٥(طبقــــــات الشــــــافعية للســــــبكي : نظــــــرا
)١/١٥٨ .( 

 . )٣/٩(معالم التنزيل   )٢(
  . )٣/٣٠١( المحرر الوجيز  )٣(
 . ٥٧٥صفردات الم )٤(
نيـل الأوطـار، البــدر : مؤلـف مـن أهمهـا ١١٤محمـد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني، فقيـه مجتهـد مـن كبــار علمـاء الـيمن لـه  )٥(

  ٢/٢١٤(للشــوكاني الطــالع البــدر: انظــر ترجمتــه في. ه ١٢٥٠تــوفي في صــنعاء ســنة " في التفســير  فــتح القــدير"الطــالع، 
 ). ٢/٢٩٧( لزبارة الوطر ونيل، )٦/٢٩٨( للزركلي الأعلام، ، )٢٢٥

 ). ٤/١٤٧(فتح القدير   )٦(
  . )٢/٥١٢(غريب الحديث   )٧(

  



 

- ٣٥ - 
 

فه ابن الأثير -ب   .)٢("أن تعمل عملاً ثم تعود فيه : " بقوله)١(وعرّ

اح الحديث ستجد أنه لا يختلف عن تعريف الم  فسرين، وإذا أمعنت النظر في تعريف شرّ
وقد يطلقونه على معنى الشروع في الصلاة بعد الصلاة، أو الانتظار لصلاة بعد أخرى، وسبب 

، وهذا )٣("صلاة النافلة بعد التراويح: "تعريفهم للمصطلح đذا المعنى وروده في بعض الآثار بمعنى
  .أخرىتعمل عملاً وتنتهي منه ثم تعود لممارسته مرةً : المعنى يقصد به المناوبة، أي

  :التعقيب عند المُحْدَثِين -٥
هذا و .)٤("الاستدراك على الكلام بالتقرير أو الإثبات أو التعليق على إيضاح الكلام" هو 

استدرك : اللحوق، يقال: التعريف يعني التعليق على الكلام بإضافة معنى؛ لأن الإدراك في اللغة
  .)٦(ضه على بعضإتباع الشيء بع: اكرَ والدِ  .)٥(تداركه بمعنى: ما فات

ع لتعريف   ّ ب تَ المصطلح عند يرى الباحث أن تعريف " التعقيب "  مصطلح وبعد هذا التَ
الإتيان بشيء إثر شيء  وتدور  هذه الدلالة  حول معنى ،العلماء لا يخرج عن دلالته اللغوية

م فقد كان أما التعقيب بمعناه الخاص في الكلا. وهذا هو المعنى العام للتعقيب بعده بلا مهلة 
   .  تعريف البلاغيين أكثر دقة من غيره 

  

  

                                                             
: آثـارهالمبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير الجـزري، ، اشـتهر بالحـديث والأدب مـن )  ١(

، معجــم الأدبــاء للحمــوي : انظــره، ٦٠٦بالموصــل ســنة تــوفي . جــامع الأصــول، النهايــة في غريــب الحــديث، الإنصــاف
 . ،)٣/٣٤٨: (وفيات الأعيان، )١٦/٤٥(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٥/٢٢٦٨(

 . )٣/٢٦٧(النهاية في غريب الحديث  )٢(
التعقيب : ، وقد أخذ هذا المعنى من باب) ١/٢٤٥(، قيام الليل للمروزي ) ٢/١٦٧(مصنف ابن أبي شيبة : انظر  )٣(

 . في رمضان وهو رجوع الناس إلى المسجد بعد انصرافهم عنه 
 ). ٧/١٢٤٧(فتاوى الشبكة الإسلامية : انظر )٤(
  . »ك ر د«: مادة. ١٠٤مختار الصحاح للرازي ص  )٥(
  ). ٥/٣٢٨(العين للخليل  )٦(
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  :تعريف التعقيب في القرآن الكريمــــ 
  :التعقيب في القرآن على ضربين

  .التعقيب على الآيات: الأول

  .)١("مناسباً لمعناها ذلك الجزء أو المقطع الذي يأتي في ختام الآية ويتضمن معنىً : "ويعني

  :التعقيب على القصص: الثاني
الجملة أو المقطع من كلام االله الذي يأتي في ثنايا العرض القصصي أو Ĕايته : ويعني 

  .الهدف منهاو ويتضمن مغزى القصة 

  :شرح التعريفين 
بالنسبة لتعريف التعقيب على الآيات فإنه يبينّ أن التعقيب تذييل يأتي في Ĕاية الآية  

في الفاصلة  الصوتياً وإيضاحاً ويمهد للتناسب ويكون مضمونه مناسباً لمعنى الآية، ويزيدها بيان
  .القرآنية، ويكون بذلك قد جمع بين الوظيفة المعنوية والجمالية

  :أما تعريف التعقيب على القصص فإنه يبينّ الآتي

١ -  ّ كما هو الحال في التعقيب ل به الآيةالتعقيب على القصص قد يكون جملة قصيرة تذي
  .ةعلى الآيات وقد يكون آية كامل

  ).المقطع( يسمىقد يرد التعقيب على القصص بعدد من الآيات وهذا  - ٢

خرج بذلك الكلام المضاف إلى الأنبياء  )كلام االله(من ما قلنا في التعريف عند – ٣
  .في القرآن الكريم  والملائكة وغيرهم

؛ لأنه يأتي في Ĕاية العرض القصصي، وقد يأتي في Ĕاية )تذييل(التعقيب على القصص - ٥
ُستأنف العرض القصصي من جديد   .مشهد معين من القصة ثم ي

  

                                                             
  . ٩٧أحمد أبو زيد ص / التناسب البياني في القرآن الكريم د  )١(
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  .هناك علاقة ارتباط وثيقة بين الآيات المعقّبات وبين القصة من خلال المغزى والهدف - ٥

من خلال التعريف يتضح أن التعقيب على القصص يتضمن تجسيم الموضوع الذي  - ٦
  .تربويةسيقت من أجله القصة والتركيز على أهدافها الدينية وال

  :العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي -
علاقة وثيقة بين المعنيين، فالتعقيب في الاصطلاح مأخوذ من المعنى اللغوي الخاص  كهنا  

بنهاية الشيء وختامه، والتعقيب لا يأتي إلا في Ĕاية القصص، أو في Ĕاية مشهد معين من 
وتظهر العلاقة بين المعنيين أن .تي في ختامهاالقصة، وكذلك التعقيب الخاص بالآيات يأ

التعقيب في الاصطلاح نوع من المناوبة في التعليق على الأحداث سواء في Ĕاية القصة أو 
أثنائها، وهذا ينطبق تماماً مع المعنى اللغوي الذي يدل على المعاقبة والتكرار، وإذا كان التعقيب 

عن وجود علاقة ارتباط حميمةٍ بينه وبين القضية  تلخيص لأهداف القصة ومقاصدها فإنه ينبىء
ومن هنا يتضح أن التعريف الاصطلاحي قد تضمن إلى حدٍ كبير دلالة المعنى .التي سبقته

  .اللغوي

  :الفرق بين التعقيب على الآيات والتعقيب على القصص -
من  أظهر البحث الاستقرائي أن التعقيب بنوعيه يتفق من حيث التعريف العام، ويختلف 

هذه الفروق من حيث سأذكر الورود وزيادة في التوضيح  موقعحيث الوظيفة والمضمون والبنية و 
  :المعايير الآتية

  :الاختلاف من حيث الوظيفة -١
تتمثّل وظيفة التعقيب على الآيات بزيادة معاني الآيات بياناً وإيضاحاً والمحافظة على وحدة 

ما تتمثل وظيفة التعقيب على القصص بتوضيح بين. في الفاصلة القرآنية التناسب الصوتي
  .أهداف القصة ومقاصدها
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  :الاختلاف من حيث البنية -٢
بينما . التعقيب على الآيات قصير من حيث البنية، فهو لا يشغل إلا حيزاً يسيراً من الآية

  .التعقيب على القصص طويل وقد يحتوي على عدد من الآيات

  :الاختلاف من حيث المضمون -٣
لب يتضمن التعقيب على الآيات التذكير بالأسماء الحسنى والصفات العلى المناسبة في الغا
  .بينما يتضمن التعقيب على القصص الأهداف الدينية والتربوية المناسبة لمقام القصة. لمقام الآية

  :الاختلاف من حيث موقع الورود -٤
لى القصص يرد في ثنايا بينما التعقيب ع. التعقيب على الآيات لا يرد إلا في ختام الآيات

  .القصة وختامها

  :الألفاظ المرادفة للتعقيب -
اني عدة ألفاظ مرادفة لكلمة   :)١(وهي على النحو الآتي )أعقاب(: أورد الرمّ

  .الأرداف - ١

  .الأعجاز - ٢

  .التوالي - ٣

  .أخريات - ٤

وعند البحث عن استخدام المفسرين لهذا الألفاظ لم يجد الباحث أحداً من المفسرين 
عن مصطلح التعقيب، إلا أن الباحث وجد الطاهر للتعبير ظة من هذه الألفاظ يستخدم أي لف

   كلفظ مرادف للتعقيب على الآيات والقصص" التذييل " يستخدم  )٢(ابن عاشور
                                                             

 . ٧٥ة للرماني صالألفاظ المترادف  )١(
محمد الطاهر بن عاشور من كبار علماء تونس، مفسر لغوي نحـوي أديـب مـن دعـاة الإصـلاح الـديني، ولـد ونشـأ وتعلـم  )٢(

  =،"التحرير والتنوير: "ه، من آثاره١٣٩٣بتونس، له أبحاث ودراسات ومقالات كثيرة، توفي في تونس سنة 
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الدلالة  تعريفه وبيانيحسن  )١(عند ابن عاشوروبمناسبة ورود هذه اللفظ بنفس الدلالة 
  .المشتركة بينه وبين التعقيب

ّل "مصدر الفعل : لغةفالتذييل  أذيال : يقال. ،آخر كل شيءهو : تذييلاً، والذيل" ذي
ّ ، فلان طويل الذيلو وذيول    .)٢(أردفه بكلام، كالتتمة له: أيل كتابه أو كلامه ويقال ذي

  :هناك تعريفات منها: واصطلاحاً 
لفاظ تزيد فهو العبارة عن المعنى بأ: وأما التذييل ": فقال )٣(عرفه ابن سنان الخفاجي -أ 
  .)٤("عليه

ّ  ": )٥(ابن أبي الإصبعوقال  -ب ل المتكلم كلامه بجملة يتحقق فيها ما قبلها هو أن يذي
  .)٦("  من الكلام

تعقيب جملة بجملة مشتملة على معناها  عبارة عن" : أن التذييل الجرجاني  يرىو  - ج
  .)٧(» للتوكيد

  .عن كلام لاحق يؤكد المعنى السابق من خلال التعريفات السابقة يظهر أن التذييل عبارةو 

  

  

  
                                                                                                                                                                                   

 ). ١٠/١٠١(، معجم المؤلفين)٦/١٧٤(الأعلام للزركلي : في  ترجمته انظر". ومقاصد الشريعة الإسلامية" 
 ) . ١٨٠/ ٢٢( ،) ٢٠/١٩٠(، ) ٢٠/١٨٢(،) ٩/١٨٠: (انظر  )١(
 . »ذيل« ٣١٨، المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين ص)٢/٧٠٢(، جمهرة اللغة لابن دريد)٨/١٩٧(العين   )٢(
 أخـذ الأدب عـن أبي العـلاء المعـري وغـيره. شـاعر: مـد الخفـاجي الحلـبيعبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان، أبـو محهو  )٣(

 ). ٤/١٢٢(، الأعلام للزركلي )١٧/٢٧١(الوافي بالوفيات : ترجمته فيانظر . ه٤٦٦توفي سنة 
 . ٢١٩سر الفصاحة ص )٤(
، البغــدادي ثم المصــريعبدعبـد العظــيم بــن  )٥( ّ تحريــر : وشــاعر، مــن آثــاره، أديــب الواحــد بــن ظــافر ابــن أَبي الإصْــبع العــدواني

فـــوات الوفيـــات لمحمـــد بـــن شـــاكر : انظـــر في ترجمتـــه. ه٦٥٤التحبـــير، والخـــواطر الســـوانح في أســـرار الفـــواتح، تـــوفي ســـنة 
 ). ٧/٣٠٧(، المنهل الصافي ليوسف الظاهري )١٩/٥(، الوافي بالوفيات )٢/٣٦٣(

 . ٣٨٧تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وإعجاز القرآن ص )٦(
 . ٥٥التعريفات ص )٧(
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  :الدلالة المشتركة بين التذييل والتعقيب -
يشترك التذييل مع التعقيب بدلالة مجيئ كل منهما في ختام الكلام وĔايته، ويزيد كل  

منهما الكلام السابق بياناً وتقريراً ويجمع بين كل منهما وبين الكلام السابق مناسبة لفظية أو 
لتعقيب سواء كان على الآيات أو القصص يناسب ما قبله مناسبة معنوية أو لفظية، معنوية، فا

، ولهذا أدرج بعض علماء البديع التذييل نوعاً من أنواع  والتذييل يناسب ما قبله لفظياً ومعنوياً
  .)١(التعقيب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . ٣١١المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع للسلجماسي  ص: انظر )١(
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  الفصل الأول
  

  معاني التعقيب في القرآن الكريم
  :وفيه مبحثان

  .معاني التعقيب في القرآن الكريم: الأول المبحث
  .الفرق بين التعقيب والفاصلة القرآنية: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  معاني التعقيب في القرآن الكريم
عدّ هذا    ُ من خلال في القرآن الكريم محاولة أولية لتأصيل مصطلح التعقيب  المبحثي

بصيغها  الكريم وردت في القرآنوقد ، ) ب ع ق (الكشف عن معاني استعمالات مادة 
أما أوجه استعمال  ،)١(المختلفة ثمانون مرة، وفق حصر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم

  :القرآن الكريم لهذه الكلمة فيمكن تقسيمه على النحو الآتي

  :المُشَدَّدَة القاف) عقّب ( المعاني المستعملة من   -١
  ـ-- : شدّدة في استعمال القرآن الكريم  على ثلاثة معانالم)عَقّب (وردت كلمة 

  :بمعنى المناوبة: الأول

M   ~  }    |  {z     y  x      w  v  u  t  s  r  q  p: وذلك في قوله تعالى

¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �L] 

  .]١١: الرعد

  .)٢(" ى العبد بالحفظملائكة يتعاقبون عل ":أي: داتفي المفر  قال الراغب    

ــــــات  ينالمفســــــر بعــــــض وذهــــــب  جماعــــــات مــــــن الملائكــــــة متناوبــــــات يخلــــــف كــــــل : أن المعقّب
حفظـــــة : واحـــــد منهـــــا صـــــاحبه، ويكـــــون بـــــدلاً منـــــه، وهـــــي ملائكـــــة تُعقّـــــب بعـــــد ملائكـــــة، أي

ـــــل ـــــل تعقّـــــب حفظـــــة النهـــــار، وحفظـــــة النهـــــار تعقّـــــب حفظـــــة اللي م  يتنـــــاوبون أĔـــــ: بمعـــــنى. اللي
  .)٣(على العبد

                                                             
 . ٥٧٤ـ٥٧٣ ص، محمد فؤاد عبد الباقي المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: ظران  )١(
 . ٥٧٥المفردات ص   )٢(
، تفسـير )١٦/٣٦٩( للطـبري مع البيـانجـا، )١/٣٢٤(، مجـاز القـرآن لابي عبيـدة  )٢/٦٠(معـاني القـرآن للفـراء : نظرا  )٣(

 . )٤/٤٣٧( لابن كثير القرآن العظيم
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 - -أن رسول االله  -  )١(وهذا المعنى يتوافق مع ما جاء في حديث أبي هريرة    
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة  « :قال

 العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي
  .)٢(» فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون

تعقيب : طائفة، ومنه بتأتي طائفة عق: أي، ) يتعاقبون : (والشاهد على هذا المعنى قوله
وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين بأن . الجيوش، وهو أن يذهب قوم ويأتي آخرون

  .)٣(يأتي هذا مرة ويعقبه هذا
يتداولون فيكم ملائكة بالليل وملائكة : يتعاقبون، أي ": في الفتح )٤(قال ابن حجر

  .)٥(" بالنهار  الطائفة الأولى تعقب الأخرى 
عقِّباتٌ « : وقوله  وثلاث  ةً ن ثلاث وثلاثون تسبيحهفاعلو ائلهن، أق لا يخيبمُ

هي  الحديث بات فيوالمعقّ  .)٦(»  ثون تَكبِيرة فِى دبرِ كل صلاةلاربع وثأثونَ تحميدة و لاوث
يت بذلك لأĔا تعاد مرة بعد   .)٧(مرة التسبيحات دبر كل صلاة، وسمّ

  
  

                                                             
ـــ ، صــحابي جليــل، حمــل عــن النــبي الدوســي  اليمــاني عبــد الــرحمن بــن صــخر )١( ا، وكــذلك أخــذ عــن كبــار ـــــ   ـ ً علمــاً كثــير

ــــــ،٧٧الصـــــحابة، وحـــــدث عنـــــه خلـــــق كثـــــير مـــــن الصـــــحابة والتـــــابعين، تـــــوفي ســـــنة  لاســـــتيعاب ا: ترجمتـــــه في نظـــــرا. هـ
  ). ٢٦٧/ ٤(، ، الإصابة )٣/٤٥٧(، أسد الغابة )٤/١٧٧٠(

  . )٥٥٥(رقم ، حديث )١١٥  /١(العصر ة فضل صلا: بابوحي، ال: كتابالبخاري في صحيحه،   اخرجه )٢(
 ). ٥/٤٤(عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للعيني  : انظر )٣(
الكناني العسقلاني المشهور بـابن حجـر، مـن أئمـة العلـم والتـاريخ،  هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد  )٤(

ولـه مؤلفـات كثـيرة وجليلـة، تـوفي بالقـاهرة سـنة ، أقبل على الحديث فعلت شهرته وأقبل النـاس عليـه، تـولى قضـاء مصـر
طــالع ، البــدر ال)١/٤٥(، نظــم العقيــان للسـيوطي )١/٧٤( شـذرات الــذهب لابــن العمـاد : ترجمتــه في نظــرا. هــ٨٥٢

  ). ٨٨ـــ  ١/٨٧(للشوكاني  
  . )١/١٥٨(فتح الباري   )٥(
  . )٥٩٦(حديث رقم ، )٤١٨/ ١ (استحباب الذكر بعد الصلاة : المساجد، باب: ، كتابهصحيح أخرجه مسلم في )٦(
 لابـن النهايـة في غريـب الحـديث، )٢/١١١(لابـن الجـوزي،  غريـب الحـديث، )٥/٩٥( مسـلم  النووي علـى  شرح: نظرا )٧(

 . )٣/٢٦٧(  الأثير 
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  :الرد والإبطالاتباع الحكم ب بمعنى: الثاني

¿  M  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å   Ä  Ã  Â  Á  Àوذلك في قوله تعالى 

  Ð   Ï  Î  ÍÌL] ٤١: الرعد.[  

  .)١("لحكمه لا رادّ : أي"، ﴾Ì  Ë  Ê﴿: قال ابن جرير في تفسير    

  .)٢(" لا راد لقضائه ولا ناقض لحكمه: " وقال البغوي

  .)٣("لا أحد يتعقبه ويبحث عن فعله : " وقال الراغب

المعقِّب من يكرّ على الشيء فيبطله، ويقفيه بالرد والإبطال، ومنه قيل " وقال الزمخشري 
  .)٤(" معقِّب؛ لأنه يقفي غريمه بالاقتضاء والطلب: لصاحب الحق

  .أنه لا أحد يقفي حكم االله بالرد أو الإبطال : صة هذه الأقوال وخلا

  :بمعنى الرجوع: الثالث

̈©  M� ~}| ¡       ®   ¬  «  ª: ورد في قوله تعالى   §  ¦  ¥    ¤ £ ¢

  ²  ±  °  ¯L ]١٠: النمل.[  

  

  

                                                             
  . )٤٩٨/ ١٦(  جامع البيان   )١(
 . )٢/١٥٤( معالم التنزيل   )٢(
  . ٥٧٦المفردات   ص   )٣(
  .)٢/٥٣٥(  الكشاف  )٤(
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عقّب فلان : ، يقال)٣(، وبه قال أكثر المفسرين)٢(لم يرجع): لم يعقّب : ( )١(قال أبو عبيدة
ُ راجعٍ معقّب: إذا بعثنا : قال )٤( البراءويؤيد هذا المعنى ما جاء في حديث  .رجع  وكل

: بعد ذلك مكانه فقال )٦(ثم بعث علياً : قال. إلى اليمن )٥(مع خالد بن الوليد رسول االله 
فكنت . » ب ومن شاء فليقبلب معك فليعقّ ر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقّ مُ  «

 : ( معنى قوله: والشاهد من الحديث .)٨(ذوات عدد )٧(فغنمت أواقي: قال، ب معهعقّ فيمن 
  .)٩(ليصيبوا غزوة من العدو؛ من التعقيب وهو أن يعود بعض العسكر بعد الرجوع)  ب يعقّ 

  

  

                                                             
مجـاز القـرآن، : آثـارهمؤلـف، مـن  ٢٠٠معمر بن المثنى التيمي بـالولاء، البصـري، مـن أئمـة العلـم باللغـة والأدب، لـه نحـو   )١(

، )٢/١٠٥وفيـــات الأعيـــان : انظـــر ترجمتـــه في. هــــ٢٠٩نقـــائض جريـــر والفـــرزدق وغيرهـــا، تـــوفي ســـنة غريـــب الحـــديث، 
  ). ٢/٢٩٤(، بغية الوعاة للسيوطي )١/٢٩٥(البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز آبادي 

 . )٢/١٠٣(مجاز القرآن : انظر )٢(
 ، فـتح القـدير)١٣/١٦٠( ن للقـرطبي آحكـام القـر الجـامع لأ، )٦/١٤٦(، معالم التنزيل )١٩/٤٣١(جامع البيان : انظر )٣(

 . )١٤٧/ ٤( للشوكاني 
هــو الــبراء بــن عــازب بــن الحــارث الأنصــاري الأوســي، صــحابي جليــل، روى أحاديــث كثــيرة، وحضــر الغــزوات مــع النــبي  )٤(

لاســتيعاب في معرفـــة ا: ترجمتـــه في نظــراهـــ، ٧٢صــلى االله عليــه وســـلم إلا غــزوة بـــدر حــين استصــغره النـــبي، تــوفي ســـنة 
  . )١/٤١١( في تمييز الصحابة  ، الإصابة)١/٣٦٢( ، أسد الغابة )١/١٥٥(الأصحاب لابن عبد البر 

علــي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم القرشــي، أبــو الحســن، رابــع الخلفــاء الراشــدين، وأحــد العشــرة المبشــرين  )٥(
، أســــد الغابــــة )٣/١٠٨٩( الاســــتيعاب في معرفــــة الأصــــحاب : انظــــر ترجمتــــه في. هـــــ٤٠بالجنــــة، تــــوفي بالكوفــــة ســــنة 

 ). ٤/٤٦٤(، ، الإصابة في تمييز الصحابة )٤/٨٧(
سـلم قبـل أخالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشـي، سـيف االله الفـاتح الكبـير، كـان مـن أشـراف قـريش في الجاهليـة،   )٦(

: انظــر ترجمتــه في. هــــ٢١تــوفي بحمــص ســنة أبي بكــر الصــديق، في عهــد فــتح مكــة، فــتح االله علــى يديــه العــراق والشــام 
  ). ٢/٢١٥ ( الإصابة، ) ٢/١٤٠( ، أسد الغابة )٢٧٦/ ٧(الطبقات الكبرى 

عمـدة ) ٣/٣١٠(، فـتح البـاري، : انظـر. كثـيرة: ذوات عـدد: وهي أربعون درهماً مـن الفضـة وقولـه: جمع أوقية): أواق (  )٧(
 ). ١/٨٠(ريب الحديث لابن الأثير  ، النهاية في غ)٤/٢٢٣(القاري 

 . )٤٣٤٩(حديث رقم  )٥/١٦٣(طالب،  أبيبعث علي بن : المغازي، باب: كتابفي صحيحه،   البخاريأخرجه   )٨(
 ). ١٨/٦(، عمدة القاري للعيني  )٨/٦٦(فتح الباري لابن حجر  : انظر )٩(
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يبعث أثر : ، أي)٢(" في كل عام يعقِّب الجيوش  )١(كان عمر  "وفي بعض الآثار   
، وهذا المعنى يوافق المعنى التفسيري )٣(يقيم مكاĔم وينصرف الأولون المقيمين في الثغر جيشاً 

كذلك . لم يرجع: ، أي] ١٠: النمل [M ~  � ¡ ¢ £    ¤   ¥ ¦ § ©̈ L: لقوله تعالى
أن يغزو : " التعقيب )٤(الجوهرييوافق ما قاله علماء اللغة في تعريف التعقيب، حيث قال  

  .)٦("وةبعد غز  وةغز : "قال ابن فارس التعقيبو ، )٥(" الرجل ثم ينثني من سنته

  :غير المُشَدَّدَة) عقب(المعاني المستعملة من  - ٢
بَ (ورد استعمال لفظة    :المتحركة في القرآن الكريم على ثلاثة معانٍ، هي كالآتي)عَقِ

  :بمعنى النسل: الأول

  ].٢٨: الزخرف[ M   g  f  e  d  c             b  aL : قال تعالى

قِب: )٧(الدامغاني قال   .)٨(النسل: العَ

بْ، أي. أولاده: أعقاب الرّجل: " وقال الراغب في المفردات قِ عْ ُ   :وفلان لم يـ

                                                             
اشــدين وأحــد المبشــرين بالجنــة، وأول مــن لقــب بــأمير عمــر بــن الخطــاب بــن نفيــل القرشــي، أبــو حفــص، ثــاني الخلفــاء الر  )١(

 ٣(الاسـتيعاب لابـن عبـد الـبر : أنظـر ترجمتـه في. ه٢٣المؤمنين الشجاع الحازم العادل صاحب الفتوحات، تـوفي سـنة 
 ). ٤/٤٨٤(، الإصابة لابن حجر ) ١١٤٤/ 

قال الألباني صحيح الإسناد في تحقيقه و ) ٢٩٦٠(برقم ) ٣/١٣٨(أخرجه أبو داوود في سننه ، باب في تدوين العطاء  )٢(
 ).٣/١٣٨(سنن أبي داوود 

 ). ١٢٥/ ٨(عون المعبود في شرح سنن أبي داوود، محمد أشرف حيدر: انظر )٣(
ف الــبلاد في طلــب العلــم  وتنقــل بــين مامـاً في اللغــة والأدب، طــوّ إ كــان نصــر،   إسماعيـل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي، أبــو )٤(

البلغـة في تـراجم أئمـة النحــو : انظــر ترجمتـه فيهـــ، ٣٩٣، تـوفي سـنة "الصـحاح : "آثــارهنيسـابور، مـن العـراق والحجـاز و 
 ). ١/٤٤٦( ، بغية الوعاة للسيوطي )١/٨٧(واللغة 

  . »ب ق ع «: مادة )١/١٨٦( الصحاح في اللغة   )٥(
  . »ب ق ع«: مادة )٤/٨٢(مقاييس اللغة   )٦(
قاضي القضـاة، الحنفـي، مفـتي العـراق، كـان ذا جلالـة وحشـمة وافـرة إلى  أبو عبد االلهني، محمد بن علي بن محمد  الدامغا )٧(

الــوافي ، )٢٥/ ١٤( للــذهبي  ســير أعــلام النــبلاء: ترجمتــه في انظــر. هــــ٤٧٨تــوفي ســنة . لــه أولاد أئمــة وقضــاة. الغايــة
 ). ٢/٩٦( الجواهر المضية في أخبار الحنفية للقرشي  ) ٢٢/٥٦(بالوفيات 

  . ٥٤٣الوجوه والنظائر للدامغاني ص  )٨(



 

- ٤٧ - 
 

  .)١(" لم يترك ولداً 

قِب   .)٢(" الذرية وولد الولد ما امتد فرعهم: "وقال ابن عطية العَ

ائمة في نسله جعل كلمة التوحيد التي أوصى đا بنيه د إن إبراهيم : والمعنى في الآية
وحده لا شريك له، وخلع ما سواه  - ـ تعالى -ولده، وولد ولده، وهي عبادة االله : وذريته، أي
  .أن الذرية عقّبوا من سبقهم من آبائهم بالنسب: ، ودلالة هذا المعنى)٣(من الأوثان

  :الدين الأول الرجوع عن: الثاني

MK  J  I  H  G  F    E    D  C   P   O  N  M  L: ورد في قوله تعالى

\  [       Z  Y  X  W  V  U  TS  R  QL ]١٤٤: آل عمران[.  

  .)٤(" على الدين الأول: انقلبتم على أعقابكم، أي: "قال الدامغاني

كل من رجع ": وقال أبو عبيدة، )٥(ورجعتم عنه كفاراً  ارتددتم عن دينكم: "وقال ابن جرير
  .)٦("عما كان عليه، فقد رجع على عقبه 

  :بمعنى الجزاء: لثالثا

  .]٣٥: الرعد [M     8  7   6  54  3  2  1L: ورد في قوله تعالى   

جزاء الذين : هذه الجنة التي وصفها االله جل ثناؤه، عاقبة الذين اتقوا، أي: "قال ابن جرير
  .)٧("اتقوا؛ لأĔم اجتنبوا معاصيه وأدوا  فرائضه، وعقبى الكافرين النار

                                                             
 . ٥٧٦ص  المفردات   )١(
  . )٥/٥٢( المحرر الوجيز  )٢(
 ). ٧/١٠٢(، أضواء البيان للشنقيطي  )٧/٢٢٥(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٤/١٥٨(معالم التنزيل : انظر )٣(
 . ٥٤٣لدامغاني ص ل الوجوه والنظائر  )٤(
   .)٧/٢٥٣(جامع البيان   )٥(
  . )١/١٠٤( مجاز القران  )٦(
 . )٤٧٢/ ١٦(جامع البيان  )٧(
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قبى ُ قُب والع ُ ً في الثواب أو : بمعنى) ع ق ب(من مادة  - بالضم  – والع جزاء الأمر سواء
  .)١(العقوبة

قْبىَ يختصّان بالثّواب نحـو : " قال الراغب ُ قْب والع ُ M  ÊÉ  È    Ç  Æ : قولـه تعـالىالع

   Ë  Ï  Î  Í  ÌL] ـا  - عز وجل - الأعمال التي تكون الله: ، أي)٢("  ]٤٤: الكھفđثوا
M  p  o  n : تعـالى ولـهقومثلـه  .)٤(جـازاه: أعقبـه بطاعـة: ، كقولـك)٣(يدةخير، وعاقبتها حم

   u  t  s  rqL] دѧѧѧѧجــــزاء الصــــبر: ، أي. )٥(فــــنعم عقــــبى الــــدار الجنــــة: ، أي]٢٤: الرع. 
M  ¤   £      ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z: وتستعمل في العقوبة، نحو قوله تعالى

  ©  ¨  §  ¦  ¥L ]ةѧѧѧѧѧѧѧ؛ أخلفهـــــــ: أي، ]٧٧: التوب ً ـــــــوđم جـــــــزاء م نفاقـــــــاً في قل
ذي عقرها عاقبة مـا ال يخف لم: أي، ]١٥: الشمس [Md  c  bL: وقوله تعالى .)٦(لبخلهم

أن الجـزاء  يعقـب : ، ودلالـة  هـذا المعـنى)٧(لا يخـاف االله مـن أحـد تبعـة مـا أنـزل đـم: صنع، وقيل
  .العمل مباشرة، والعقاب في الأصل تالٍ للفعل السيء فهو يعقبه

  ):عَاقب( لمعاني المستعملة منا - ٣
، وهــذه الكلمــة ورد اســتعمالها في القـــران )ع ق ب ( كلمــة عَاقــب مــن تصــريفات مـــادة     

  :)٨(، وهذه الأوجه هي-رحمه االله  -الكريم على خمسة أوجه، كما ذكر ذلك الدامغاني 

                                                             
 ). ٤/٨١( للفيروز آبادي  بصائر ذوي التمييز )١(
 . ٥٧٥المفردات ص   )٢(
 . )١٦٠/ ٥( تفسير القرآن العظيم: انظر )٣(
 ). ٢/٢٨٣(ديوان الأدب للفارابي : انظر )٤(
  .)٥/١٨( لأبي السعود إرشاد العقل السليم : انظر )٥(
 ). ٢/٣٧٣(معالم التنزيل : نظرا )٦(
، تفســير القــران )٤/٤٥٢( ، زاد المســير لابــن الجــوزي ١٢٠٧، الــوجيز للواحــدي ص)٤٦١/ ٢٤( جــامع البيــان : نظــرا )٧(

  ). ٨/٤١٥(العظيم لابن كثير  
 . ٥٤٢ـــ ٥٤١الوجوه والنظائر للدامغاني، ص  )٨(
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ـب : الوجه الأول ِ !"  M: في قولـه تعـالى -بالكسـر  -بمعنى آخـر الشـيء مـن عاق

  #  +    *  )  ('  &    %  $L] كان آخر أمرهما، ومثله  :، يعني]١٧: الحشر :
M   z  y xL ]آخر الأمر؛ لأن عاقبة كل شيء آخره: ، أي]٤٩: ھود.  

MÛ Ü   Þ Ý: ـ في قوله تعالى-ـ بالفتح  -من عَاقَب  - بمعنى غنم  : الوجه الثاني

  â  á  à  ßL  ]غنمتم: أي، ]  ١١: الممتحنة.  

M    X  W  V : في قوله تعالى ـ-ـ بالفتح -من عَاقَب ، بمعنى قتل: الثالث الوجه

    f    e   d   c  ba  ̀   _  ̂   ]  \  [  Z  YL ]أي، ]٦٠: الحج :
  .من قَتل بمثل ما قُتِل له

لــــة بمعــــنى الْ : الوجــــه الرابــــع ثْ ــــب مُ M  ³  ² : في قولــــه تعــــالى -بــــالفتح  -، مــــن عَاقَ

½¼»  º¹  ¸  ¶  µ  ´¿¾L ]لْـتم : أي، ]١٢٦: النحل ثـّ وإن مَ
ثِّلتم به   .فمثِّلوا بمثل ما مُ

: غـــافر[ Ms q   poL : بمعـــنى العـــذاب بعينـــه، في قولـــه تعـــالى: الوجـــه الخـــامس

  .ونحوه كثير، ]١٩٦: البقرة [M     ô  ó  ò  ñ  ðL : ومثله قوله تعالى.]٥

عـن معــنى التعقيــب في  لا تخــرج ا تجــد أĔـ) عاقـب ( وإذا نظـرت في المعــاني المسـتعملة مــن    
في الوجه الأول الذي هو بمعنى آخر الشيء، وهذا المعنى له شاهد من حـديث  نحو ما جاءاللغة 

والشــاهد مــن  .)١(»ه أحــدوأنــا العاقــب الــذي لــيس بعــد. . «: الــذي يقــول فيــه رســول االله 
  ي يخلف الذ: آخر الأنبياء، والعاقب والعقوب: ، أي)العاقب : ( الحديث قوله

  

                                                             
  ). ٢٣٥٤(حديث رقم  ) ٤/١٨٢٨( ه في أسمائ: الفضائل، باب: أخرجه مسلم، كتاب )١(
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ــــر  جــــاء : أي، في الحــــديث بأنــــه لــــيس بعــــده نــــبيمــــن كــــان قبلــــه في الخــــير، وهــــذا المعــــنى فُسِّ
  .)١(آخرهم

؛ لتدلّ على )ع ق ب ( يظهر أن القرآن الكريم استعمل مادة : ومن خلال هذا العرض
يقارب أن من بين الاستعمالات ما أظهر الاستقراء معانٍ مختلفة بحسب الاستعمال اللغوي، و 

المناوبة، والرجوع، ، وĔايه الشيء وخاتمته، وهذا إن دلّ على شيء فإنما : عني التعقيب، مثلم
يدلّ على أن القرآن استعمل هذه الكلمة من حيث معناها في اللغة العربية، والقرآن نزل بلسان 

ير إلى ما يش)  بع  ق (ني التي استعملها القرآن لمادة عربي مبين، كذلك تبينّ أن من بين المعا
الذرية، الذي يوحي بثمة علاقة رابطة بين الولد : علاقة وصلة بين أمرين، نحو معني

، ) عاقب(أضف إلى ذلك أن المعاني المستعملة من .والوالد ولم قاربت المعاني التي ذكُرت آنفاً
يتوقف الأمر على ذكر هذه المعاني في القرآن فحسب بل ورد في السنة المطهرة ما يدلّ على 

ض منها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أĔما يخرجان من مشكاة واحدة، وأن بع
  .التأكيد لما في الكتاب من وظائف السنة

أĔا قدمت صورة دلالية واضحة عن معنى : والخلاصة من استعراض هذه المعاني
 آخر التعقيب على القصص، فمن دلالاته التي أُخِذت من هذه المعاني أنه لا يأتي إلا في

القصة، وأنه عبارة عن مناوبة وإعادة في الورود بعد القصص، ومن معانيه الدلالية الرجوع بعد 
منه أهمية العلاقة بين التعقيب والقصة؛ لأن التعقيب عندما يعود و  تؤخذ الانصراف وهذا المعنى

ط الضوء على قضية في القصة إنما هو رجوع إلى بعض حلقاēا بعد الانصراف من   .هايسلّ
   

                                                             
ــــــــبر )١/١٧٩( ēــــــــذيب اللغــــــــة للأزهــــــــري: نظــــــــرا  )١( ، ، شــــــــرح الزرقــــــــاني علــــــــى )٦٢٢/ ٨(، الاســــــــتذكار لابــــــــن عبــــــــد ال

 ). ٨/١٠٥(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ، )٤/٦٩٣(الموطأ
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  المبحث الثاني
  الفرق بين التعقيب والفاصلة القرآنية

وأسلوب القرآنية أن تقف على أهم الفروق بين الفاصلة في هذا المبحث  تحاول الدراسة
تلقي بظلالها وفوائدها لفهم  أسلوب  ، وما يتبع ذلك من دلالاتالكريم التعقيب في النص 

د العلماء في بحث درس التعقيب من جهو  الكشف عن  وتحاول، التعقيب على القصص
وما يضيفه على صرح الآيات من  لهذا الأسلوب،خلال استنطاق الجمال النصي والبلاغي 

وسوف . )١()فوق التمام ( تتمات نصية وسياقية تضيف إلى تمام المعنى في الآيات ما يطلق عليه 
  :تتجلى هذه الفروق من خلال  بيان المسائل الآتية

  :عناية العلماء بالتعقيب في ختام الآيات :ىالمسألة الأول
تمثّل التعقيبات التي ترد في خواتم الآيات سمة بارزة من سمات الأسلوب القرآني، ووجهاً 
، وقد تركّزت  فائقاً من أوجه بلاغته، لذا لفت أنظار العلماء فاتجهت عنايتهم إلى بحثه قديماً

يات وحاولوا أن يكشفوا عن وظائفه المعنوية جهود  العلماء الأوائل على التعقيب الخاص بالآ
  :هذه العناية وفق الآتيأبين والجمالية من خلال علم المناسبة والسياق، وسوف 

  :الإحساس والتفطن بالتعقيبات القرآنية في ختام الآيات -أ 
كــــان الإحســــاس والشــــعور بالتناســــب بــــين الآيــــة ومــــا تخــــتم بــــه مــــن تعقيــــب قــــد ظهــــر منــــذ 

ومــــن ذلــــك مــــا جــــاء عــــن زيــــد بــــن   -رضــــوان االله علــــيهم  -هــــد الصــــحابة وقــــتٍ مبكــــر مــــن ع
  M j    i   h  g  f  e: هذه الآية أملى علىّ رسول االله  «: قال )٢(ثابت

                                                             
 . إضافة دلالات معنوية أخرى )١(
سـنة، كـان  ١١وهو ابن أسلم كان كاتب الوحي، . ري الخزرجي، من أكابر الصحابةزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصا )٢(

الاســتيعاب : انظــر ترجمتــه في. هـــ٤٥تــوفي ســنة  رأســاً في الفتــوى والقضــاء، مــن الــذين جمعــوا القــرآن في عهــد النــبي 
 ). ٢/٤٩٠( ، الإصابة لابن حجر  )٢/٣٤٦(، أسد الغابة )٢/٥٣٧(لابن عبد البر
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  kL  قولــــــهإلى) :     ¦¥   ¤  £  ¢L  ١(قــــــال معــــــاذ بــــــن جبــــــل(  :M   ©  ¨  §

     ªL ،]ونѧѧفضــحك رســول االله ، ] ١٤ -١٢: المؤمن مــم ضــحكت يــا رســول : فقــال معــاذ
  .)٢(»االله؟ قال đا ختمت 

أن  ومثــل هــذا الإحســاس والــتفطن كــان أيضــاً عنــد التــابعين رضــوان االله علــيهم  وممــا يحكــى 
°  M : هـــذه الآيـــة لمـــا أســـلم كـــان يـــتعلم القـــرآن، فـــأقرأه الـــذي كـــان يعلمـــه  )٣(كعـــب الأحبـــار

  ¶  µ  ´   ³  ²  ±L ]رةѧѧأن االله غفــور رحــيمفــاعلموا  (: ثم قــال، ] ٢٠٩: البق( ،
كيف تقرأ هذه الآيـة؟ : đما رجل، فقال كعب إني لأستنكر أن يكون هكذا، ومرّ : فقال كعب
  .)٤(هكذا ينبغي: فقال كعب، M   ¼  »  º  ¹  ¸L : فقرأ الرجل

ثم إن الشعور بالمناسبة بين الآية وما تختم به من تعقيب لم يكن قاصراً على العلماء 
عند الفطناء من الأعراب ومن ذلك ما حُكي أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ فحسب، بل إنه كان 

 M     <    ;  :  98   7  6         5  4  3  2   1  0  /L : قوله تعالى

ه غفور رحيم : (ختمها بقوله، ثم ] ٣٨: المائدة[   .ما هذا كلام فصيح: فقال) واللّ

، فحكـم، عـزّ  )٥(بخ بـخ: فقال M:  9       <    ;L  ليس التلاوة كذلك، وإنما هي: فقيل له 
دع، حكيم في إيجاب القطعإن االله : المعنىو . فقطع   .)٦(عزيز في شرع الرّ

  
                                                             

جبل الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهو أحد الستة الذين جمعـوا القـرآن  معاذ بن )١(
، )٥/١٨٧(، أســــد الغابــــة )٣/١٤٠٢(الاســــتيعاب : انظــــر ترجمتــــه فيهـــــ ١٨تــــوفي ســــنة . علــــى عهــــد رســــول االله 

 ). ٦/١٠٧(الإصابة في تمييز الصحابة 
فيـــه ، )٧/٧٢(، وقـــال الهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــد )٤٦٥٦(حـــديث رقـــم ) ٥/٥٦(لأوســـط أخرجـــه الطـــبراني في المعجـــم ا )٢(

 . ثق، وبقية رجاله رجال الصحيحجابر الجعفي ضعيف وقد وُ 
، وقـــدم كعــب بــن مــاتع الحمــيري اليمـــاني، تــابعي جليــل، كــان في الجاهليـــة مــن علمــاء اليهــود أســـلم بعــد وفــاة النــبي  )٣(

هــ ٣٢جالس الصحابة وكان يروي كثـيراً مـن أخبـار الأمـم الغـابرة، تـوفي بحمـص  سـنة ـــ،  ي االله عنهرضـــ  في أيام عمر 
 ).  ٤/٤٧٢(سير أعلام النبلاء ، )٢/٦٨(، ēذيب الأسماء للنووي )٥/٣٣٣(الثقات لابن حبان : انظر ترجمته في

  ). ٢٤/ ٣(لقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ل) ١/٢٨٣(المحرر الوجيز لابن عطية : نظرا )٤(
  .)خ  ب(مادة ) ٤/١٤٦(العين للخليل : انظر. كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء )٥(
 . )٤/٢٥٥(البحر المحيط لأبي حيان : نظرا )٦(
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  :تسمية المصطلح وتضمينه في الدراسات القرآنية وكتب التفسير -ب 
اهتم فريق من العلماء الأوائل بالدراسات القرآنية، فألفوا في المناسبات وأسرار متشاđات 

هوا على أسرار اختلاف الختم ا ّ لقرآن، وقد لفت عنايتهم التناسب المعنوي في Ĕاية الآيات فنب
لت به، ووجدوا أن بعض الختم في الآيات  ّ ي في الآيات، وأوجه التناسب بين كل آية وما ذُ

فأطلق بعضهم على هذا الختم مصطلح ، يتناسب مع معنى الآية ويزيدها وضوحاً وتأكيداً 
  ).التعقيب(

وكـان هــذا الضــرب مــن التناســب المعنــوي في الـنظم القــرآني موضــع عنايــة كبــيرة في الدراســات 
لكـن اهتمـام أصـحاب هـذه الدراسـات انصـب علـى التمييــز . البيانيـة الـتي تناولـت البـديع القـرآني

تلــك  ومــن.بــين أضــرب المناســبات، ووضــعوا كثــيراً مــن المصــطلحات البديعيــة لكــل ضــرب وعرفــوه
  :)١( وضعت ألقاباً لأضرب التناسب المعنوي في خواتم الآيات وهيالمصطلحات التي

  .)٢(ائتلاف الفاصلة على ما يدل عليه سائر الكلام - ١

  .)٣(الإرصاد  - ٢

  .)٤(الإيغال - ٣

  .)٥(التذييل - ٤

  .)٦(التسهيم - ٥

  
                                                             

 . ٩٨ -٩٧التناسب البياني في القرآن أحمد أبو زيد ص : انظر )١(
 .)١/٧٨(رآن البرهان في علوم الق: انظر. إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل )٢(
أعدها في نفسه، فـإذا أنشـد صـدر البيـت عـرف : أي ،له حقيقته أن يبني الشاعر البيت من شعره على قافية قد أرصدها )٣(

: انظــر. أن يكــون في الآيــة قبــل عجزهــا مــا يــدل عليــه إذا عــرف حــرف الــروي: ومعنــاه في الفواصــل. مــا يــأتي في قافيتــه
 ). ٣/٢٠٦( المثل السائر، ضياء الدين لابن الأثير

فيـد نُكتـة، يـتم المعـنى بـدوĔا ضـرب مـن المبالغـة، ويعـني )٤( ُ ، )٢/٥٧(العمـدة لابـن رشـيق القـيرواني : انظـر .خـتم الكـلام بمـا ي
 ٧١وسيتم تناوله في علاقات الفاصلة ص. ٢٠٤جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي ص

 .٣٩صسبق تعريفه  )٥(
 . ٢٦٣تحرير التحبير لابن أبي الإصبع ص: انظر. ما يتلوه أن يكون ما تقدم من الكلام دليلاً على )٦(
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  .)١(تشابه الأطراف - ٦

  .)٢(التصدير  - ٧

  .)٣(التعقيب - ٨

  .)٤(التكميل - ٩

  .)٥(ينالتمك -١٠

  .)٦(التناسب -  ١١

  .)٧(التوشيح -  ١٢

  .)٨(رد الأعجاز على الصدور -  ١٣

  . )٩(الختم    -١٤

  

  

                                                             
أن يخـتم الكـلام بمـا يناسـب : معنـوي ولفظـي، فـالمعنوي: أن يعيد الناظم لفظة القافيـة في البيـت الـذي يليهـا، وهـو نوعـان )١(

زانـة الأدب لابـن حجـة خ: انظـر. أن تكرر الكلمة التي في Ĕاية جملة أو فاصلة لتبـدأ đـا الـتي تليهـا: ابتداؤه، واللفظي
 . ٣٢١، جواهر البلاغة للهاشمي ص)١/٢٢٥(الحموي 

)٢(  ُ  ). ٢/٣(العمدة لابن رشيق القيرواني : انظر. رد أعجاز الكلام على صدوره، فيدل بعضه على بعضأن ي
 .٣٦سبق تعريفه ص  )٣(
وقي والاحــــتراز عـــن تــــوهم خــــلاف وسمـــي الاحــــتراس؛ لأن فيــــه التـــ، أن يـــؤتى في كــــلام يـــوهم خــــلاف المقصــــود بمـــا يدفعــــه)٤(

 ). ٣/٢٠٨(الإيضاح في علوم البلاغة، جلال الدين القزويني : انظر. المقصود
 . ٦٨وسيتم تناوله في  علاقات الفاصلة ص) ١/٣١( معترك الأقران للسيوطي : انظر. يسمى ائتلاف القافية )٥(
 ). ٧/١٠٧(Ĕاية الأرب في فنون الأدب شهاب الدين النويري : انظر. ترتيب المعانى المتآخية التى تتلاءم ولا تتنافرهو  )٦(
ويســمى عنــد البلاغيــين نقــد الشــعر لقدامــة ابــن جعفــر، : انظــر. شــاهداً بقافيتــه، ومعنــاه متعلقــاً بــه الكــلامأن يكــون أول  )٧(

 . ٧٠بالإرصاد والتسهيم وسيتم تناوله في علاقات الفاصلة ص
 .)٢/٣(، العمدة لابن رشيق القيرواني ٣٠لمعتز صالبديع لابن ا: انظر. هو التصدير )٨(
قطعته بآخر العمل فيه : ختمت الكتاب ، أي : أي قطع Ĕاية الآية الأولى عن بداية الثانية ، يقال : هو القطع   )٩(

 .١٤٠أدب الكتاب لأبي بكر محمد الصولي ص: انظر .
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وهذا دليل على ميل البديعيين إلى الإكثار من التفريعات، وللتخلّص من تلك التعددية في 
قترح (المصطلحات  ُ ، )التعقيب(استعمال مصطلح واحد لهذا الفن البديعي وهو مصطلح ) ي

ذو دلالة واسعة، تشمل سائر أضرب الخواتيم التي تأتي في أعقاب الآيات، ولنا قدوة في  لأنه
بعض علماء الدراسات القرآنية الذين استعملوا هذا المصطلح، كالراغب الأصفهاني الذي كان 

)١()المفردات في غريب القرآن(أول من يطالعنا đذا المصطلح في كتابه 
، )٢(وابن الزبير الغرناطي، 

والسلجماسي صاحب ، )٤()البرهان في تناسب سور القرآن( ، )٣()ملاك التأويل (في كتابيه 
، ولبيان العناية التي قام đا هؤلاء أورد ما )٧()نظم الدرر(في  )٦(، والبقاعي)٥()المنزع البديع (

  .يدّل على سبقهم في تسمية المصطلح

  * ( ) ' &  % $ # " ! M: أورد الراغب الأصفهاني قوله تعالى

,+ - .   / 0 L] ثم تساءل عن وجه تعقيب الإنفاق بالنذر  ]  ٢٧٠: البقرة
لما كان فعل الخيرات ضربين : " ، فقالM- .   / 0 L: ووجه الآية بقوله

  عليه بين أن كلا الأمرين لا يخفى عليه وذلك كلام متضمن للوعد منه ومعزوماً  مفروغاً 

                                                             
 . ٥٦٨المفردات ص : انظر )١(
ونشــأ ) بجيــان(وأديــب، ولــد  خعــالم بالحــديث والتفســير، ومــؤر ، الثقفــي الغرنــاطي، أبــو جعفــر أحمــد بــن الــزبير بــن إبــراهيم  )٢(

. هــ٧٠٨تـوفي بغرناطـة سـنة ) وشرح الإشارة للباجي ( ، )الصلة البشكوالية (، )ملاك التأويل ( بغرناطة، من مؤلفاته 
، البـــدر )١/٩٦(لكامنــة لابــن حجــر ، الــدرر ا)١/٧٢(الإحاطــة في أخبــار غرناطــة لابـــن الخطيــب  : انظــر ترجمتــه في

  ). ٣٤ـــ ١/٣٣(الطالع للشوكاني 
 ). ٢/٣٩٢(، )٢/٣٥٨( ، )١/٢٢٣(، )١/١٠٥(، )١/٨١(ملاك التأويل : انظر )٣(
 ). ١/٣٢٤(، )١/٢١٢(، )١/١٨٩(البرهان في تناسب سور القرآن : انظر )٤(
 . ٣١١المنزع البديع ص: انظر )٥(
نظــم الـدرر في التفســير، تـوفي في دمشــق ســنة : قــاعي، كـان عالمــاً وأديبــاً ومفسـراً، مــن آثـارهإبـراهيم بــن عمـر بــن حسـن الب )٦(

، الأعــــــلام للزركلــــــي )١/١٩(، البــــــدر الطـــــالع )١/٣٤٧(طبقـــــات المفســــــرين للأدنـــــروي : ترجمتــــــه في  انظـــــر. ه٨٨٥
)١/٥٦ .( 

 ). ٢/٣٠١(، )٣٦٩/ ٩(، )٥/١٠٩(انظر نظم الدرر  )٧(
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 من ، فمالههتقصيره فيما يلزمه من ذلك أو ظلم غير والوعيد ثم بين أن من ظلم نفسه ب 
  .)١("أنصار

!  "  #  $  %  &  M: وأورده ابن الزبير الغرناطي في قوله تعالى

  76  5  4  3  2   1  0   /  .  -  ,  +*    )  (   '

     ;  :   9  8L  ]٢٣٤: البقرة [ .   

 ;  >  =  <  ?  @   M A : وأورد بجانبــــــــه قولــــــــه تعــــــــالى

E  D  C  B M  L  K  J   I  H  GF   R  QP  O  N

VUTSWL ]ــــــه،]٢٤٠: البقــــــرة ــــــة الأولى بقول  : وتســــــاءل عــــــن وجــــــه تعقيــــــب الآي
M     ;  :   9  8L  .والآية الثانية بقولـه :M  W   V  UL. . ثم أوضـح وجـه التناسـب

ـــه: " في ذلـــك، فقـــال مـــن مناســـب لمـــا قبلـــه  M;  :98L: أن تعقيـــب الآيـــة الأولى بقول
تأـمينهن علـى أنفسـهن فيمــا يلـزمهن في مـدة العـدة المــذكورة مـن حـداد ومـا يتعلــق بـه، ومـا يفعلــن 
بعده، فإن أضمرن أو كتمن شيئاً لا يجوز، فعلم االله سبحانه محيط بـذلك، وهـو الخبـير، ولمـا وقـع 

وقــام فيــه احتمــال أن يخــرجن غــير طائعــات، فيســتعجلن أو ، MIHL: في الآيــة الثانيــة قولــه
عــدين، ناســبه التعقيــب بــذكر قدرتــه ســبحانه علــيهن بالمعاقبــة بمــا شــاء أو العفــو عــن مــرتكبهن، يت

  .)٢("فهو العزيز الذي لا مغالب له، والذي لا يفوته هارب، ولا يغيب عنه شيء

الدلالي على الختم ) التعقيب(كلامى الراغب وابن الزبير هو إطلاق مصطلح والشاهد من  
والبرهان في (، )ملاك التأويل ( سياق الآية، والمتأمل في كتابي الذي يتناسب مع للمعنى 

  .يجد استعمال المصطلح على هذا النوع من المناسبة) تناسب سور القرآن 

  

                                                             
 . ٥٦٨المفردات ص  )١(
 . ) ٧٠ـــ  ١/٩٦( لابن الزير الغرناطي ملاك التأويل   )٢(
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، حيث ضمنوا في بحوثهم التي )١(وكان للسجلماسي، والتنوخي السبق في تعريف المصطلح    
لتعقيبات القرآنية في سياق الآيات وما يتبعه ، وأشاروا إلى بعض ابديع في القرآن البعلم تتعلق 

في كتابه  )٢(من دلالات في كتبهم، كما تطرق إلى بحث هذا الفن من المناسبة الطوفي
  .)٤()بديع القرآن (، وابن الإصبع في )٣()الإكسير(

وردت بعض الإشارات  بين الآية وما تختم به وزيادة في التوضيح  لهذا الوجه من التناسب    
ث درس التعقيب في سياق الآيات عند علماء الدراسات القرآنية، فبحثوا شذرات منها لبح

بصورة جمالية خاصة عند الحديث عن متشاđات القرآن الكريم، مثلما نجد في كتب 
ومن أمثلة ذلك ما نلمسه من تخريج . وغيرهم)٧(والكرماني )٦(للخطيب الإسكافي )٥(المتشاđات

 M r s t u  v w: الآيات عند علماء المتشاđات في قوله تعالىجمالي للتعقيب في ختام 

x   y z {  | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦     §  L ]وقوله أيضاً ]٤٨: النساء ، :M 

T U V W  X Y Z   [ \ ]  ^ _   a` b c d e f g h    L] 
ال كل فريق إذ يرى الإسكافي أن الإتباع đذا التعقيب لكل آية مناسب تماماً لح. ]١١٦: النساء

  : يقول .فالتعقيب هنا على مناسبة القول لحال المخاطب. نزلت فيه كل آية

                                                             
 .٣٣سبقت الإشارة إليه في تعريف التعقيب اصطلاحاً ص  )١(
: ، مـــن آثـــارهفقيـــه حنبلـــيو  ، عـــالم الكــريم الطـــوفي الصرصـــري، أبـــو الربيـــع، نجـــم الــدين عبـــد ســليمان بـــن عبـــد القـــوي بـــن )٢(

، ذيــل طبقــات )٢/٤٤٥(أعيــان العصــر للصــفدي : انظــر ترجمتــه في. "وبغيــة الســائل"، "الإكســير في قواعــد التفســير"
 ). ٢٩٥/ ٢(، الدرر الكامنة لابن حجر )٤/٤٠٤(الحنابلة للسّلامي 

 ٢٤٤الإكسير في قواعد التفسير ص: انظر )٣(
 . ٩١بديع القرآن ص : انظر )٤(
 . ٢٠٢، البرهان في متشابه القرآن ص)٧٢٣ -  ٢/٧٣١(درة التنزيل : انظر )٥(
مبـادئ اللغـة، نقـد : محمد بن عبد االله الخطيب الإسكافي، أبو عبد االله، عالم بالأدب واللغة من أهل أصبهان، مـن آثـاره )٦(

معجـــــــم الأدبــــــاء للحمـــــــوي : انظــــــر ترجمتــــــه في. ه ٤٢٠الشــــــعر، درة التنزيــــــل في الآيـــــــات المتشــــــاđات، تــــــوفي ســـــــنة 
 ). ١/١٤٩(، بغية الوعاة للسيوطي )٦/٢٥٤٩(

البرهــان في متشــابه : بــن حمــزة بــن نصــر، أبــو القاســم برهــان الــدين الكرمــاني، تــاج القــرآء وأحــد العلمــاء مــن آثــارةمحمــود  )٧(
غايـــة النهايـــة في طبقـــات القـــراء لابـــن الجـــزري : انظـــر ترجمتـــه في. ه ٥٠٥تـــوفي ســـنة . القـــرآن، شـــرح اللمـــع، والإيجـــاز

 ). ٢/٢٧٧(، وبغية الوعاة للسيوطي )٣/١٥٤(
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فلأن من أريد بالآية الأولى قوم عرفوا صحة نبوة  M ¤ ¥ ¦     §  Lوأما إتباع الأول "
النبي من الكتاب الذي معهم، فكذبوا وافتروا ما لم يكن عندهم، فكان كفرهم من هذا الوجه 

، أريد đم المشركون M e f g h    L: تباع الثانيإوأما . ه أتباعهموا بالذي أضلّ 
العرب، وهم لم يتعلقوا بما يهديهم، ولا كتاب في أيديهم فيرجعوا إليه فيما يتشككون فيه فقد 

والمعنيون  بعدوا عن الرشد وضلوا أتم الضلالات، فاقتضى المعنيون بالأول ما ذكره االله تعالى
  .)١(" ياهبالثاني ما أتبعه إ

أما الكرماني فيرى في اختلاف التعقيبين أمراً مناسباً لاختلاف المحدّث عنه تبعاً لدرجة      
     ¦ ¥ ¤M: ختم الآية مرة بقوله: "يقولو الضلال الملابسة له من حيث القلة والكثرة، 

§  Lومرة بقوله ، :M e f g h    L لأن الأول في اليهود؛ وهم الذين افتروا على ،
  .)٢("أشد والثاني نزل في الكفار ولم يكن لهم كتاب، فكان ضلالهم. االله ما ليس في كتبهم

ويعقّــــــب ابــــــن الــــــزبير الغرنــــــاطي علــــــى التعقيــــــب في الآيتــــــين لبيــــــان الحكمــــــة في اخـــــــتلاف      
ـــــة، فـــــيرى ـــــدائهم : التعقيبـــــة في كـــــل Ĕايـــــة آي ـــــاب واعت ـــــذكر أهـــــل الكت أن الآيـــــة الأولى ســـــبقت ب

عـــــن كـــــذđم وافـــــترائهم، فناســـــب هـــــذا الســـــياق ذكـــــر الافـــــتراء في ختـــــام  وتحـــــريفهم، وأوضـــــحت
ــــام .هــــذه الآيــــة ــــة فلــــم يقــــع فيهــــا ذكــــر تحريــــف ولا افــــتراء، وإنمــــا ذكــــر منــــافقي أي أمــــا الآيــــة الثاني

  .)٣(، فناسب ذلك ما تقدم من ذكر الضلال الرسول 

M  Ò:قولـه تعـالىومن نماذج عناية العلمـاء بالتعقيـب علـى الآيـات مـا أورده التنـوخي عنـد 

åä  ã  â  áà          ß  Þ     Ý  Ü  Û   ÚÙ    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  ÓL 
  لما كانت الجبال تُرى جامدةً وهي تمرّ مرّ السحاب: " ، ثم قال] ٨٨: النمل[

  

                                                             
 ). ١/٤٠٨(زيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي درة التن  )١(
 . ٩٦البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني ص )٢(
 . ١١٥، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن للأنصاري  ص١٠٦ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي ص : انظر )٣(
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قّـب بقولـه تعـالى  : لسرعة حركتها، وهي لا تُرى، كان ذلك أمـراً عظيمـاً تحـار فيـه العقـول، عُ
﴿ÜÛ﴾١("وصف نفسه بأنه المتقن لكل شيء  ، ثم(.   

انظروا : هنا إشارة إلى تعظيم شأنه، كأنه قال) صنع (التعقيب بالمصدر " ويرى الطوفي أن 
  .)٢("صنع االله ما أعظمه 

وتظهر عناية العلماء بالتعقيب في سياق الآيات بوضوح عند بعض المفسرين الذين ضمنوه 
فخر الدين الزمخشري، ابن عطية، : التناسب المعنوي، مثل في تفاسيرهم، وأشاروا إليه من خلال

، )٥(الآلوسىو  البقاعي،،  )٤(والبيضاوي ،  وابن عادل الحنبلي ،)٣(الرازي، أبو حيان الأندلسي
أبو حيان ابن جرير الطبري أول من أشار إلى المصطلح ، بينما كان الشوكاني، وغيرهم، وكان 

أولوا عنايةً كبيرة بالتناسب المعنوي في التعقيب على  الأندلسي من أكثر المفسرين الذين
ه عليه هؤلاء)البحر المحيط(الآيات، وقد بدا ذلك جليا ً في تفسيره  ّ   :، وسأذكر أمثلة مما نب

%  &  ')  (  *       +   ,-  .  /  M: أورد الزمخشري قوله تعالى -  ١

     @   ?  >  =  <;  :  9  8  76   5  4  3  2  10L ]البقرة :

  غالب: عزيز: " ، ثم تحدث عن سر التعقيب بصفتي العزيز الحكيم على الآية، فقال]٢٢٠

                                                             
 . ٨٠الأقصى القريب ص   )١(
  .٢٤٤الأكسير في قواعد التفسير ص )٢(
انظــر . هـــ٧٤٥تــوفي ســنة . محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن حيــان الغرنــاطي الأندلســي، عــالم بالعربيــة والتفســير والحــديث )٣(

، طبقــــات الشــــافعية لابــــن قاضــــي شــــهبة ٢٥٠البلغــــة في تــــراجم أئمــــة النحــــو واللغــــة للفــــيروز آبــــادي ص: ترجمتــــه في
  ). ٢/٢٨٦(، طبقات المفسرين للداوودي )٣/٦٧(

 ،الفقه في المحرر على وحاشية ،اللباب: آثاره من ،الدين سراج حفص، أبو الدمشقي، ،الحنبلي عادل بن يعل بن عمر )٤(
 .) ٥/٥٨ (للزركلي الأعلامو  ،٤١٨ ص وير للأدن المفسرين طبقات :في ترجمته نظرا ـ. ه ٨٧٩ بعد توفي

في التفسـير ) روح المعـاني ( : آثـارهمـن  ث والأدب، أبو الثناء  محمود بن عبداالله الحسيني الآلوسي، إمام بالتفسير والحـدي )٥(
، حليـة البشـر )١/١٣٩(فهرس الفهـارس للكتـاني : انظر ترجمته في. ه١٢٧٠، توفي في بغداد سنة )ونشوة الشمول (

 ). ٧/١٧٦(، الأعلام للزركلي ١٤٥٠لابن البيطار ص
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وهذا .)١("يكلف إلا ما تتسع له طاقاēم ،لالكنه حكيم،يقدر على أن يعنت عباده ويحرجهم 
الكلام يتناسب مع مضمون الآية في بيان أحكام اليتامى ومخالطتهم والتصرف في حقوقهم، 

  .ير بإحسان االله وإنعامه على أوصياء اليتامى؛ إذ أزال عنتهم ومشقتهم في مخالطتهموالتذك

M  Ù  Ø   ×   Ö  Õ  Ô     Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î :تعالىأورد ابن عطية قوله  - ٢

ß  Þ  ÝÜ   Û  Ú éè  ç   æ  å  ä   ã  â        á  à               ë     ê
ìíL ]اتين الصفتين على الآيةقال في مناسبة ثم ]. ٤٤: فاطرđ دهملما توعّ ": التعقيب  - 
لها في الكفرة، وقفهم في هذه الآية في الآية قبلها بسنة الأولين وأن االله تعالى لا يبدّ  - تعالى

عليم (و ":ثم قالونحوها،  )٢(كديار ثمود،  على رؤيتهم لما رأوا من ذلك في طريق الشام وغيره
  .)٣(" ضع، لأن مع العلم والقدرة لا يتعذر شيءصفتان لائقتان đذا المو ) قدير

!  "  #  $  %  &  '  )    M: أورد أبـــــو حيـــــان الأندلســـــي  قولـــــه تعـــــالى -٣

*) + -, . / L ]رةѧѧѧمـــا . ]٢٢٥: البقđ فقـــال في مناســـبة الصـــفتين اللتـــين ختمـــت
وفي . إĔمـــا تــــدلان علـــى توســـعة االله علــــى عبـــاده حيـــث لم يؤاخــــذهم بـــاللغو في أيمــــاĔم: "الآيـــة

تعقيب الآية đما إشعار بالغفران والحلم عن من أوعده تعـالى بالمؤاخـذة، وإطمـاع في سـعة رحمتـه 
")٤(.   

M    a    `  _  ^  ]  \   [Z  Y  X  W  V   U: وعنــد تفســيره لقولــه تعــالى    

n   m  l  k  j  i  h  gf   e  d  c  b    L ]تحدث عن سر ، ]١٥٨: البقرة
 تعـالى -الشـريفة إخبـاره  الآيةتضمنت هذه  ": تين الجليلتين في آخر الآية  فقالالتعقيب بالصف

  ح برفع الإثم عمن طاف وصرّ ، لعبادته بأن الصفا والمروة من معالمه التي جعلها محملاً  -

                                                             
 ). ١/٢٦٣(الكشاف  )١(
: انظــر. كانـت تســكن الحجــر بــوادي القـرى بــين المدينــة والشــام  االله صــالح  اســم القبيلــة الــتي أرُسـل إليهــا نــبي: ثمـود )٢(

 ). ٢/٢٢١(معجم البلدان لياقوت الحموي 
 . )٤/٤٤٤( لابن عطية  المحرر الوجيز  )٣(
 . )٢/٤٤٥(لأبي حيان  البحر المحيط  )٤(
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ّ . أو اعتمـر đما ممـن حـجّ  لمـا كـان و ع بخـير، فـإن االله شـاكر لفعلـه، علـيم بنيتـه، ثم ذكـر أن مـن تـبر
)١(" ختم đاتين الصفتين المتناسبتين ونيةٍ  شتمل على فعلٍ التطوع ي

.  

 [MÏ  Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  ÁL: وأورد قوله تعالى   
ه إلى التعقيب بصفات االله على هذه الآية فقال، ]١٨١: البقرة في هاتين الصفتين ēديد ": ثم نوّ

سميع : وقيل الى شيء، فهو يجازيهم على تبديلهم شر الجزاء،لين، فلا يخفى عليه تعووعيد للمبدّ 
القول الأول : والظاهر، سميع لوصاياه، عليم بنياته: لقول الموصي، عليم بفعل الموصى، وقيل

  .)٢(" ب عليه من الإثمثر ذكر التبديل وما يترتّ إĐيئه في 

التي تخُتَم đا الآيات، ومما سبق تظهر طريقة أبي حيان في الإفصاح عن دلالة التعقيبات 
  .وبذلك يكون قد فتح الطريق لمن بعده من المفسرين والباحثين

) نظم الدرر (تحدث البقاعي عن بعض التعقيبات التي ترد في ختام الآيات في كتابه  - ٤
¯  °  ±  M© ª ¬« ®     ³  ²: فأورد قوله تعالى

    Ã  ÂÁ   À  ¿     ¾   ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´    Ä

ÆÅL] ١١٧: التوبة[  . ّ  ": فقال  تخصيص التعقيب بصفتي الرأفة والرحمة إلىه ثم نب
لأنه منظور ؛ فيصير الثابت مرحوماً مرتين. تكون الرأفة حينئذ للثابتين والرحمة لمن قارب الزيغ

  .)٣(" إليه بالصفتين

̄   °  ±  M  ³  ²: أورد الشوكاني  قوله تعالى -  ٥  ®   ¬  «

¶  µ   ´    ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸

ÁÀL ]ولعلّ وجه تخصيص هذه النعمة بالتعقيب  ": ثم قال، ]١٤: النحل
  بالشكر من حيث أن فيها قطعاً لمسافة طويلة مع أحمال ثقيلة من غير مزاولة أسباب السفر، 

                                                             
 ). ٢/٩٥(البحر المحيط لأبي حيان   )١(
 ). ٢/١٦٦(  السابق  )٢(
 ). ٣٨/ ٩(للبقاعي   نظم الدرر )٣(
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 بل من غير حركة أصلاً مع أĔا في تضاعيف المهالك، ويمكن أن يضم إلى ما ذكر من قطع
، ملبوس سافة على الصفة المذكورة ما اشتمل عليه البحر من كون فيه أطيب مأكول وأنفسالم

  .)١("وكثرة النعم مع نفاستها وحسن موقعها من أعظم الأسباب المستدعية للشكر الموجبة له

 [Mã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü   ÛL: أورد الآلوسي قوله تعـالى - ٦ 
 بــالرؤوفإلا أن التعقيــب ، المــارة في آخــر حــديث اللعــان ير نظــ هــذه الآيــة" : ثم قــال]. ٢٠: النѧѧور

 ُ ن بأن الذنب في هذا أعظم وكأنه لا يرتفع إلا بمحـض ؤذِ الرحيم بدل التواب الحكيم هنالك ما ي
  .)٢(" وهو أعظم من أن يرتفع بالتوبة - تعالى -رأفته 

  :ما يأتي يستفاد  من العرض السابق و 

  .مبكرة من العلماء في مجالي التفسير والدراسات القرآنيةحظي أسلوب التعقيب بعناية  - ١

هذا تسمية  الأوائل فيالراغب الأصفهاني وابن الزبير الغرناطي ابن جرير الطبري و  يعتبر  -٢ 
  ).التعقيبب(الوجه من المناسبة 

بو المفسرون يتفاوتون في الإشارة إلى هذا الأسلوب ودلالاته المعنوية في الآيات، ويعتبر أ - ٣
  .حيان الأندلسي أكثر المفسرين عناية بالتعقيبات القرآنية التي ترد في خواتم الآيات

التعقيب على الآيات أحد أوجه التناسب المعنوي واللفظي في القرآن الكريم وهذا اللون  - ٤
وفاء بحق المعنى المتولد من كون التعقيبة هي ختام السياق : من التناسب يجمع بين وفائين

النابع من بناء الفواصل على حرف روي متحد، أو التناسق الصوتي والدلالي، ووفاء بحق النصي 
، وقد ينبع هذا التناسق من اتفاق في الغالب وليس بشكل مضطرد متقارب المخرج الصوتي

  . الفواصل في شكل البناء الصرفي أو غير ذلك

  

                                                             
  . )٣/١٨٤(فتح القدير  )١(
 ). ٩/٣١٩(  روح المعاني )٢(
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لح وإعطاء فكره عن وظيفته عناية العلماء بالتعقيب على الآيات تأصيل المصط من ظهر – ٥
في القرآن وهذا يعطي تصوراً واضحاً عن عنوان البحث؛ إذ التعقيب على القصص أحد أوجه 

  .التناسب المعنوي في القرآن ويقوم بنفس وظيفة التعقيب على الآيات
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  :الفاصلة القرآنية وأنواعها وعلاقاتها وطرق معرفتها: المسألة الثانية 
في معنوية الآيات وما يتبعها من دلالات  ختامقيبات القرآنية في التع البيان عنسبق 

لما دراسىة الفاصلة؛ لابد أن يشمل الفرق بين الفاصلة والتعقيب  ديث عنالحن إلذا ف؛ سياقاēا
ُ وبه  ،بين التعقيب والفواصل من تداخل متناغم   :بينهماإلى أوجه الفرق  الوصول ستطاعي

  :تعريف الفاصلة لغةً واصطلاحاً 
الحــاجز بــين : ، والفصــل)الفاصــل(، مؤنــث )فواصــل (وجمعهــا ) فصــل(مــن الفعــل : الفاصــلة لغــةً 

ُ فَصْــلاً فانفصــل، وفصــلت الشــيء فانفصــل،: يقــال. الشــيئين فْصِــل َ قطعتــه، : أي فصــل بينهمــا يـ
  .)١(الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في النظام: والفاصلة

  .)٣("هي كلمة آخر الآية : "لبرهان الفاصلةفي ا )٢(قال الزركشي :الفاصلة اصطلاحاً 
يت بذلك؛ لأن  ووضح المتأخرون هذا التعريف بأĔا ذلك اللفظ الذي ختمت به الآية، ، وسمّ

  .)٤(الكلام ينفصل عندها
  : أنواع الفواصل في القرآن الكريم

M  v u  t  s  rq  p  o  n : كقولــــــــه تعــــــــالى: الفواصــــــــل المتماثلــــــــة - ١

     x   wL ]٤ –١: طورال.[  

)٥(تنتهي بفاصلة واحدة وهو حرف الراء - الطور، مسطور، منشور، المعمور : فالكلمات
.  

  

  

                                                             
 . »ل  ص ف«مادة  )١١/٥٢١(  لسان العرب )١(
: ، بــدر الــدين، أبــو عبــد االله، الفقيــه الأصــولي المحــدث، مــن آثــارهالزركشــي المصــري الشــافعي محمــد بــن đــادر بــن عبــد االله )٢(

الـدرر ، و )٣/١٦٧(طبقـات الشـافعية لابـن قاضـي شـهبة: نظـر ترجمتـه فيا. هــ٧٩٤ة تـوفي سـنوالبحـر المحـيط، ، البرهـان
 . ٣٠٢ص وطبقات المفسرين للأدنروي ، )٥/١٣٣(الكامنة لابن حجر 

  . )١/٥٣(البرهان في علوم القرآن  )٣(
  . ١٥٣ناع القطان صلم، مباحث في علوم القرآن ٢٢٥فضل حسن عباس صلإعجاز القرآن : نظرا )٤(
 . ١٥٤مباحث في علوم القرآن، مناع القطان ص : رانظ )٥(
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&  M: كقوله تعالى. وهي التي تختم بحروف متقاربة في المخرج: الفواصل المتقاربة - ٢

)  (  '  L ]٢: الفاتحة[ ،وقوله :M,  +L] للتقارب بين ، ]٣: الفاتحة
  .)١(مخرجي النون والميم

M     mlk: قال تعالى. وهي التي تتفق في الوزن والحرف: الفواصل المتوازية - ٣

ponL ]في الوزن  - مرفوعة، موضوعة  -فقد اتفقت الكلمتان ، ] ١٤ - ١٣: الغاشیة
  .)٢(والحرف

M s  r: وهي التي تتفق في الوزن فقط ومثالها في قولـه تعـالى: الفواصل المتوازنة - ٤

vutL ]یةѧѧѧفي الـــوزن  -مصـــفوفة، مبثوثـــة  -فقـــد اتفقـــت الكلمتـــان ، ]١٦ – ١٥: الغاش
)٣(. فقط

.  

  :طرق معرفة الفواصل القرآنية
  .توقيفي وقياسي: لمعرفة الفواصل في القرآن الكريم طريقان

 دائماً تحققأنه فاصلة، وما كان يصله  دائماً تحقق  يقف عليه النبيما كان :التوقيفي -١
أن يكون الوقف يقف عليه مرة ويصله أخرى فيحتمل فيه  أنه ليس بفاصلة، وما كان

  .)٤(للاستراحة، أو لتعريف الوقف التام، أو لتعريف الفاصلة

ـع   كـان رسـول االله  «: ـ رضي االله عنها ـ أĔا قالت )٥(وđذا الصدد روي عن أم سلمة   يقطّ
  ثم يقف، ، ]٢: الفاتحة [M  ) ( ' &L : قراءته يقرأ

                                                             
 . )٧٤/  ١(البرهان في علوم القرآن  )١(
 ). ٣/٣٦٥(الإتقان في علوم القرآن  )٢(
 . )٧٦/  ١(البرهان في علوم القرآن  )٣(
 . )١/٢٤(لسيوطي لمعترك الأقران في إعجاز القرآن  )٤(
. كانــت أول مـــن هــاجر إلى الحبشــة مـــع زوجهــا أبــو ســـلمة  ول االله هنــد بنــت أبي أميـــة بــن المغــيرة، أم ســـلمة زوج رســ )٥(

الاسـتيعاب لابــن : انظـر ترجمتهــا في. ه ٦٠ه توفيـت رضــي االله عنهـا ســنة ٢بعـد وفــاة زوجهـا ســنة  تزوجهـا النــبي 
 ). ٨/٣٤٢(، الإصابة لابن حجر )٤/١٩٢١(عبد البر 
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 M, +L] ــع قرأتــه آيــة آيــة .)١(». . ، ثم يقــف]٣: الفاتحــة يقــف علــى كــل : ومعــنى يقطّ
أفصــح النَّــاس لهجــة وأتمهــم بلاغــة، وإنمــا كــان يقــف علــى  كــان النَّــبي : )٢(قــال الســيوطي. آيــة

  .)٣(الآي سرؤو ليبين للمستمعين ؛ الآية

  :القياسي -٢
رف đا الفواصل، وه   :يوقف العلماء على بعض الطرق القياسية التي تـُعْ

  .مساواة الآية لما قبلها وما بعدها طولاً وقصراً  -أ 

)٤(قال الإمام الشاطبي
:  

  .)٥(وفي السور القصرى القصار على قدر          وما هُن إلا في الطوال طوالها       

وđذا يعلم أن مساواة الآية لما قبلها وما بعدها في الطول والقصر طريق من طرق معرفة 
  .)٦(الفواصل

  .شاكلة الفاصلة لغيرها مما هو معها في السورة في الحرف الأخير منها، أو في ما قبلهم -ب 

  :قال الشاطبي

  
                                                             

، أحمــــد في )٢٩٢٧(حــــديث رقـــم ) ٥/١٨٥(ة الكتـــاب في فاتحــــ: القــــراءات، بـــاب: الترمـــذي في ســــننه، كتـــاب أخرجـــه )١(
الحـــروف : ، وأبـــو داوود في ســننه، كتـــاب)آيـــة آيــة ( وزاد في لفظـــه )  ٢٦٥٨٣(حـــديث رقــم )  ٢٠٦/ ٤٤(مســنده 

 ). ٣/١٣(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي )٤٠٠١(حديث رقم )  ٤/٣٧(والقراءات 
الـــدر المنثـــور في : اĐتهـــد مـــن آثـــاره، جـــلال الـــدينالمصـــري، الشـــافعي، عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر بـــن محمـــد، الســـيوطي،  )٢(

/ ٤الضـوء اللامــع للســخاوي : ترجمتــه في  رنظـا. هـــ٩١١تــوفي سـنة ، التفسـير، وبغيــة الوعـاة، والإتقــان في علـوم القــرآن
 . ١٠/٧٤وشذرات الذهب لابن العماد ، ٦٥

 ). ٨/١٩٨(تحفة الأحوذي للمباركفوري ،)٧٤٣/  ٢( للسيوطي الترمذي جامع على المغتذي قوت )٣(
) حــرز الأمــاني ( أبــو محمــد القاســم بــن فــيرة بــن خلــف بــن أحمــد الــرعيني الشــاطبي، إمــام القــراء، وصــاحب قصــيدة : هــو )٤(

معرفــة القــرآء الكبــار : انظــر ترجمتــه في. ه٥٩٠في الأنــدلس  وتــوفي بمصــر ســنة  ) بشــاطبة (المعروفــة بالشــاطبية، ولــد 
 ). ٢/٢٠( غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري   .٣١٢للذهبي ص

  . ١٢٨شرح القول الوجيز على ناظمة الزهر، رضوان بن محمد المخللاتي ص : انظر )٥(
 ١٢٨السابق ص: انظر)٦(
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  .)١(بآخر حرف أو بما قبله فادر                وكل توالٍ في الجميع قياسه       

كل فاصلة ذات توالٍ وتتابع لغيرها، فقياسها يكون في آخر حرف فيها إن لم يكن ما قبل 
  .)٢(ر حرف مد، أما إذا كان ما قبل الأخير حرف مد فقياسها يكون بما قبل الآخرالآخ

  .انقطاع الكلام -ج 

  :قال الشاطبي

  .)٣(على كلمة فهو الأخير بلا عسر    وما بعد حرف المد فيه نظيره         

وهو أن كل كلمة مشتملة على حرف المد وقعت بعد كلمة أخرى مشتملة على حرف مد 
فالفاصلة هي الثانية سواء اعتبرت بما قبل الآخر . صلح كل منهما؛ لأن يكون فاصلةكذلك، و 

  .)٤(أعطى واتقى: عليم حكيم، أم بالآخر نحو: نحو

 أن معرفة الفواصل مرتبط بالآيات، ومعرفة الآيات أمر توقيفي من النبي : والخلاصة
آية،  M "!Lيعدوا نظيرها آية، ولم  M ! Lولا دخل للقياس فيه بدليل أن العلماء عدوا 

آية ولو كان الأمر مبنياً على القياس لكان  M "! Lآية ولم يعدوا نظيرها  M < Lوعدوا 
  .حكم المثلين فيما ذكروا سواء

  :علاقة الفاصلة بسياقها
إن للفاصلة القرآنية علاقاتٍ متعددة بسياق الآية قبلها، وهذه العلاقة يحددها مسار      

ً عليه مقصدية الفاصلة من حيث تضامنها الدلالي مع هذا السياق، السياق، وتتحدد  بناء
، وقد بينّ )ائتلاف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام ( ويطلق على هذه العلاقات اسم 

: " الزركشي في البرهان أن لفظة الفاصلة لها علاقاتٌ جماليةٌ بسياق الكلام في الآية قبلها، فقال
   يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام وأواخره وإيقاع الشيء اعلم أن من المواضع التي

                                                             
 ٤٢بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل، عبد الفتاح القاضي ص: انظر )١(
 ٤٢السابق ص: انظر )٢(
 . ١٤١شرح القول الوجيز على ناظمة الزهر للمخللاتي ص: انظر )٣(
 . ١٤١السابق ص: انظر )٤(
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وإلا خرج بعض الكلام عن ، فلا بد أن تكون مناسبة للمعنى المذكور أولاً ، فيها بما يشاكله
ومنه ما يستخرج بالتأمل ، وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك لكن منه ما يظهر. بعض
  .)١("للبيب

  :ذه العلاقات في أربعة أشياءوقد حصر العلماء ه

  :علاقة التمكين - ١
كَانُه فهو مكين، وتمكّن: " جاء في لسان العرب  كُنَ مَ كُن، وتمََكّن بالمكان، : مَ مثل مَ

  .)٢("ظفر : ثبت فيه، وتمكّن من الشيء واستمكن: وتمََكُنه، أي

صلة ممهدة في مكاĔا، أن يتم تمهيد السياق تمهيداً تأتي به الفا: " والتمكين في الفاصلة  
مستقرة في قرارها، مطمئنة في موضعها، غير نافرة ولا قلقة، متعلقاً معناها بمعنى الكلام كله 

  .)٣("تعلقاً تاماً بحيث لو طرحت اختل المعنى، واضطرب الفهم 

M  ut: ومن الأمثلة القرآنية الدالة على علاقة تمكّن الفاصلة قوله تعالى   

{  z  y   x  w  v    §     ¦   ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |
    ©    ̈L ]٨٧: هود [.  

إن هذه الآية لما تقدم فيها ذكر العبادة، والتصرف في الأموال،  : " قال ابن أبي الإصبع 
: العقل الذي يصبح به التكليف، والرشد: كان ذلك تمهيداً تاماً لذكر الحلم والرشد، لأن الحلم

  .)٤("حسن التصرف في الأموال 

، لكنهــــا وردت في ســــياق متتــــابع )الرشــــيد ( فالفاصــــلة في الآيــــة الكريمــــة مبنيــــة علــــى لفظــــة 
، ولذا كان لابد من تعليق كل صـفة بمـا يناسـبها )الحليم(للصفات ومتضافر مع صفة أخرى هي 

                                                             
 ). ١/٧٨(البرهان في علوم القرآن  )١(
 . »ن  ك م«: مادة) ١٣/٤١٣( لسان العرب  )٢(
، الفاصـــلة القرآنيــــة لمحمـــد الحســــناوي )٣/٣٤٥(، الإتقــــان للســـيوطي  ١١٧بـــديع القــــرآن لابـــن أبي الإصـــبع ص: انظـــر  )٣(

  . ٢٨٦ص
 . ٢٢٤تحرير التحبير ص )٤(
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: يناسـبه معـنى قولـه تعـالى: فالحليم الـراجح العقـل. من دلالات في السياق السابق عليها في الآية
M   |  {  z  y   xL ]والرشــيد الــذي أوتي رشــداً في التصــرف المــالي يناســبه ] ٨٧: هــود ،

مهّـد  للمعـنىوهذا التناسب الـدلالي ،] ٨٧: هود[M     ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }L: قوله تعالى
لســـياق الفاصـــلة أجمـــل تمهيـــد فمكنهـــا في موضـــعها أيمـــا تمكّـــن، إذ تعلقـــت الفاصـــلة في موضـــعها 

  .)١(في الآية بدلالات السياق

  :علاقة التصدير - ٢
ه في اĐلس . جعل له صدراً : نصب الصدر في الجلوس، وصَدّر عن كتابه: التصدّر     وصدّرَ

  .)٢(حزام الرحل والهودج: والتصدير. فتصدّر

أو  - ـ غالباً - عبارة عن كل كلام بين صدره وعجزه رابطة لفظية : " ويعرفه ابن الإصبع بأنه   
وله مسميات  .)٣("تحصل đا علاقة الملائمة والتلاحم بين قسمي كل كلام  -دراً نا - معنوية 

  .ردّ العجز على الصدر، أو ردّ الكلام على صدره: أخرى، منها

  :وهو ثلاثة أقسام

_  `  M   b  a : أن يوافق آخر الفاصلة آخر كلمة في الصدر، نحو قوله تعالى: الأول

 n  m  l  kj  i   hg  f  ed  c L]١٦٦: النساء 

½  ¾  ¿  M  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À : نحو قوله تعالى، أن يوافق أول كلمة منه: الثاني

  Ì  Ë   Ê  ÉÈ  Ç  L ]٨: آل عمران[.  

+  ,  -  .  /  M   0 : بعض كلماته، نحو قوله تعالى أن يوافق: الثالث

     7   6  5    4  3  2  1L] ٤(] ١٠: الأنعام(.  

                                                             
 . ٢٩أسلوب التعقيب القرآني، أسامة عبد العزيز جاب االله ص: انظر )١(
 . »ر د ص«: مادة) ٤/٤٤٦(لسان العرب  )٢(
 . ٢٦بديع القرآن لابن أبي الإصبع ص )٣(
 ). ٣/٣٥٤(الإتقان   )٤(
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  :التوشيحعلاقة  - ٣
نسج من أديم عريض ويرصع بالجواهر، وتشده المرأة بين العاتق : الوشاح     ُ هو شيء ي

وسمُّي đذا الاسم لأن الكلام نفسه يدل على آخره، نزل المعنى منزلة الوشاح،  .)١(والكشح
إن : ونزل أول الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح، اللذين يجول عليهما الوشاح، ولهذا قيل فيه

وهذه التسمية غير لازمة đذا المعنى، : " )٢(يقول أبو هلال العسكري. الفاصلة تعلم قبل ذكرها
ُ  ولو سمى تبييناً  نبىء عن مقطعه؛ وأوله يخبر بآخره، لكان أقرب، وهو أن يكون مبتدأ الكلام ي

، أو عرفت رواية؛ ثم سمعت صدر بيت منه وقفت وصدره يشهد بعجزه، حتى لو سمعت شعراً 
  .)٤(وتسمى هذه العلاقة أيضاً بالإرصاد والتسهيم.)٣("لى عجزه قبل بلوغ السماع إليهع

\  [ ̂   _ ̀   M    a: ومن الأمثلة الدالة على علاقة التوشيح قوله تعالى     

    f  e  d  c        bL ]علم منه الفاصلة، إذ ]٣٣: آل عمران ُ ، فإن اصطفاء المذكورين ي
¨  ©  M  ¬  «   ª : نس العالمين، ومن هذا النوع قوله تعالىالمذكورون نوع من ج

    ±  °   ̄    ®L] فإنه من كان حافظاً لهذه السورة، متيقظاً إلى أن مقاطع ]٣٧: يس ،
 M      ®  ¬  «   ª  ©  ¨L: فواصلها بالنون المردوفة، وسمع في صدر هذه الآية

  .)٥(هار عن ليله أظلم ما دامت تلك حالته، فإن من انسلخ الن)مظلمون ( علم أن الفاصلة 

  

  

                                                             
 . »ح  ش ك«: مادة) ١/٤١٥( الصحاح  )١(
سْكَري، أبو هلالبن  بن سهل لحسن بن عبد اهللاهو  )٢( َ التلخـيص، وجمهـرة الأمثـال، : مـن آثـاره، عـالم بـالأدب: مهران الع

للصـفدي  ، الـوافي بالوفيـات)٢/٩١٨(معجـم الأدبـاء للحمـوي : انظـر ترجمتـه في. ه٣٩٥توفي بعد سنة . والصناعتين
 . )١/١١٦( ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز آبادي  )١٢/٥٠(

 . ٣٨٢الصناعتين لأبي هلال العسكري  ص )٣(
، خزانـة الأدب لابـن حجـة ١٦٠، سـر الفصـاحة لابـن سـنان الخفـاجي ص )٢/٣١(العمدة لابن رشيق القـيرواني : انظر )٤(

 ). ١/٢٢٣الحموي 
 ). ١/٩٥( البرهان للزركشي : انظر )٥(
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  :علاقة الإيغال - ٤
غَــلَ في الشــيء وغــولاً : " جــاء في لســان العــرب غَــلَ . دخــل فيــه وتــوارى: وَ . ذهــب وأبعــد: ووَ

غــل في الــبلاد ونحوهــا وسمُــي بــذلك، لأن  .)١("ذهــب فأبعــد فيهــا : وتوغّــل في الأرض. وكــذلك أوْ
M   Ð : كقولـه تعـالى آخـذ فيـه، وبلـغ إلى زيـادة علـى الحـد المتكلم قد تجـاوز المعـنى الـذي هـو

     Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  ÑL] فإن الكلام قد تمّ بقوله، ] ٥٠: المائدة :M  Ô

Ø  ×  Ö  Õ  L  ــــا أفــــاد معــــنىđ ــــاج إلى فاصــــلة تناســــب القرينــــة الأولى، فلمــــا أتــــى ثم احت
  .)٢(زائد

  

  
  

   

                                                             
 . »ل  غ و «: مادة) ١١/٧٣٢( لسان العرب  )١(
 ). ١/٩٦(لزركشي البرهان ل: انظر )٢(
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  :ختلاف بين الفاصلة والتعقيبأوجه التشابه والا: المسألة الثالثة
ّل في Ĕايتهـــا بمـــا يشـــبه الخـــتم علـــى مـــا ســـبق مـــن دلالات في ســـياقها     هنـــاك آيـــات قرآنيـــة تـــذي

فمـثلاً قولـه . وهذا الختم يختلف بالطبع عن الختم بالفاصلة التي هي آخـر كلمـة في الآيـة. السابق
M  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &      0: تعالى في سورة الفاتحة

L ]هـــــي فواصـــــل الآيــــــات ) الـــــدين  -الـــــرحيم  -العـــــالمين ( ، نـــــدرك أن كلمـــــات ]٤ – ٢: الفاتحـــــة
في حين نجـد أنفسـنا أمـام آيـات تخـتم بعبـارات أو جمـل لا نسـتطيع أن نقـف علـى آخـر  . السابقة

التركيــب كلــه؛ لأنــه ورد علــى  فهــي تشــملكلماēــا فنعــدها فاصــلة فقــط، بــل علــى العكــس تمامــاً 
شـك، لكـن لالتعبير الجملي لا التعبير المفرد، مع الوضع في الاعتبار أن Ĕاية الآيـة فاصـلة سبيل ا

  .)١(لاعتبارات دلالية وجمالية تتجاوز في ذاēا الفاصلة المفردة) كلاً متكاملاً ( هذا التركيب جاء

ـــل سمـــة بـــارزة مـــن سمـــات الأســـلوب القـــرآني، وأحـــد أوجـــه ا      لإعجـــاز والتعقيبـــات القرآنيـــة تمثّ
، بالإضــافة إلى تحقيقهــا وظيفــة الدلاليــة للمعــنىالجمــالي فيــه، وذلــك؛ لأĔــا تجمــع بــين الوظــائف 

جماليــة؛ لأĔــا تمهــد بجــلاء لمقــررات التناســب اللفظــي في Ĕايــات الآيــات، والمــراد بالتعقيــب علــى 
ّل بــه الآيــة زيــادة في ال ــذي بيــان، ومحافظــة الآيــات، ذلــك الجــزء أو المقطــع الــذي يــأتي في ختامهــا، تُ

M  V  U  T  SR     Q  P  O : ومن أمثلته قوله تعالى. التناسق الصوتي  على وحدة

  j  i                 h  g  f  e  dc  b  a  `  _    ^   ]\  [  Z  Y  X  W

L ] فقوله تعالى] ٢٠: البقـرة ، :M     j  i                 h  g  f  e L ه الآيـة تعقيب مناسب لما تضـمنت
 تحديـد ولعـل.)٢(في رؤوس الآيـات التناسـق الصـوتيمن وعيـد وإنـذار للمنـافقين، ومناسـب لوحـدة 

، لكن ختام الآيـة أو تعقيبهـا يتمثـل في جملـة كاملـة )قدير ( الفاصلة في الآية السابقة بأĔا كلمة 
  :أمرينبرآنية يتعلق ومما سبق فإن ختام الآية الق .M     j  i                 h  g  f  eL: تامة

  

  
                                                             

 .١١أسلوب التعقيب القرآني، أسامة عبد العزيز جاب االله ص: انظر )١(
 . ٩١التناسب البياني في القرآن الكريم، احمد أبو زيد ص: انظر )٢(
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  .أن فاصلة أي آية هي آخر كلماēا: الأول
أن هناك أمر أعم من الفاصلة؛ وهي التعقيبة القرآنية التي تحتوي الفاصلة بداخلها، : الثاني

فالعلاقة بينهما علاقة العام و الخاص، إذ لابد من وجود فاصلة  .وتصبغها بصبغتها الدلالية
  .)١(تعقيبة لكل آية لكل آية، وليس شرطاً وجود

  :أوجه التشابه بين التعقيب والفاصلة القرآنية -أ 
، . التعقيبات القرآنية في سياق الآيات، وما يتبعه من دلالات في سياقاēاالبيان عن سبق 
ُ بحث علاقات الفاصلة أن بعضاً منها يتداخل بصورة جلية مع التعقيب القرآني  وظهر من  محلْ يـ

الفاصلة (؛ إذ من الأفضل بحثها في سياق التعقيب، وعلاقة )لة الممكّنةالفاص(ذلك في علاقة 
 )٢()فاصلة الإيغال بالاحتياط ( بدلالة معنوية داخلة في سياق التعقيب، وعلاقة ) الموشّحة

  .)٣(أصيلة في سياق التعقيب

ومن هنا يلزم بيان أوجه التشابه بين الفاصلة والتعقيب حتى تتضح الصورة أكثر، وهي  
  :الآتيك

  .الفاصلة والتعقيب كل منهما يأتي في ختام الآية - ١

  .مع موضوع الآية، ويتعلق معناه بمعناها يتناسبكل منهما   - ٢

  .كل منهما يؤدي وظائف معنوية وجمالية  - ٣

  :أوجه الاختلاف بين الفاصلة والتعقيب -ب 
  :)٤(تيهناك فروق جليلة بين الفاصلة والتعقيب يمكن بياĔا على النحو الآ

                                                             
 ١٢أسلوب التعقيب القرآني أسامة جاب االله  ص: انظر )١(
اق في سياق الآيـة أن تأتي فيه المبالغة متممة لسياق المبالغة: إيغال الاحتياط )٢( ّ بـديع القـرآن لابـن أبي الإصـبع : انظـر. السب

 . ٩١ص
 . ٤٣أسلوب التعقيب القرآني ص: انظر   )٣(
   ١٣ـــ  ١١أسلوب التعقيب القرآني ص : انظر )٤(
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، ومعلوم )رؤوس الآي(ـ الفاصلة القرآنية أكثر عدداً من التعقيبات بلا جدال؛ لأن الفاصلة - ١
  .)١( آية ٦٢٣٦أن عدد آي القرآن يبلغ 

مـن الخـتم بالفاصـلة؛ لأن الخـتم بالتعقيبـة يشـمل التركيـب الجملـي كلـه  شمـلالختم بالتعقيبـة أ - ٢
ر أن Ĕايـــة الآيـــة فاصـــلة، لكـــن هـــذا التركيـــب جـــاء كـــلاً لا التعبـــير المفـــرد، مـــع الوضـــع في الاعتبـــا

: متكـــاملاً لاعتبـــارات دلاليـــة وجماليـــة تتجـــاوز في ذاēـــا الفاصـــلة المفـــردة، فمـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى

M@   >  =  <  ;:   9  8 L ]رافѧѧѧѧѧѧولعلنــــــا نحــــــدّد ، ]٨٤: الأع
>  M يتمثــل في جملــة ، لكــن تعقيــب الآيــة )اĐــرمين ( الفاصــلة في الآيــة الســابقة بأĔــا كلمــة 

 @  ?   >  =L ]كاملة تامة للمعنى أكثر من الفاصلة،  ]٨٤: الأعراف.  

الفاصــلة القرآنيــة جــزء مــن التعقيــب؛ لأن الفاصــلة هــي آخــر كلماēــا بينمــا التعقيبــة تحتــوي  -٣
  .على الفاصلة وتصبغها بصبغتها  المعنوية و الدلالية

ويتطلبهـا الجـو النفسـي للآيـة؛ لأن تمـام الآيـة نصـياً  حـين يقتضـيها السـياق،قد تـرد التعقيبة  - ٤
ودلاليــاً وجماليــاً لا يكــون إلا đــا، وحينئــذ لا يمكــن الاســتغناء عنهــا رغــم وجــود الفاصــلة في Ĕايــة 

  .الآية، وكجزء من تركيب التعقيبة

  .الفاصلة كلمة مفردة، والتعقيب جملة تامة مفيدة - ٥

 

  

  

  

  

  

  
                                                             

  ).١/٨٠(البيان في عد آي القرآن لأبي عمر الداني : انظر . هذا العدد على رأي الكوفيين في عد آي القرآن  )١(
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  الفصل الثاني
  يعقيب على القصص القرآنمجالات الت

     

  :وفيه ثلاثة مباحث

  .التعقيب على قصص الأنبياء: المبحث الأول
  )الأفراد(التعقيب على قصص غير الأنبياء : المبحث الثاني
  .الماضيةالتعقيب على قصص الأمم والجماعات : المبحث الثالث
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 المبحث الأول
  التعقيب على قصص الأنبياء

ُ  الأنبياءقصص ى التعقيب عل نإ وأن ينال من والدراسة، فرد بالعرض موضوع جدير بأن ي
وضوح و تاريخ النبوة حلقات متصلة لابد من اكتمالها القصص نفسها، إذ أن العناية ما نالته 

والتعقيب على قصص الأنبياء والتاريخية،  الإنسانية ر الحقيقةيقر الأذهان من أجل تصورēا في 
القصص في موضع بارز يهدف إلى  ههذيراد د إليها القرآن الكريم من اى الحكمة التى قصلّ يج

لقصص  وبيان سنته من خلال عرضهالإنساني، وضوح العبرة وضرب المثل وإيجاز حركة التاريخ 
  :ةالآتيالمسائل التعقيب في مجال قصص الأنبياء وفق يتم بيان الأنبياء، وسوف 

  :ء والرسلعن الأنبيا لمحة موجزة: المسألة الأولى 

  :تعريف النبي والرسول

؛ لرفعة منزلتـه عـن : مشتق من النبوة: النبيّ في اللغة وهو ما ارتفع من الأرض، وسمُّي النبي نبياً
 M& % $ # " ! L : الخـبر، قـال تعـالى: مشـتق مـن النبـأ، أي: سائر النـاس، وقيـل

  .)١(و سمُّي النبي بذلك؛ لأنه مخبر عن االله تعالى، ] ٢ـ ١النبأ [

فمأخوذ من الإرسال وهو التوجيه، فالمبعوث لمهمة رسول، قال : وأما الرسول في اللغة 
 ،]٣٥: النمل[  MÕ Ô Ó Ò Ñ Ø × Ö L: تعالى حكايةً عن ملكة سبأ

 :أي ،جاءت الإبل رسلاً : وقد يريدون بالرسول المتابع لأخبار من بعثه أخذاً من كلام العرب
Ĕبل االله تعالى،متتابعة، وسمُّي الرسل بذلك؛ لأ ِ جّهوا من ق   م وُ

                                                             
 «: مــادة) ١/١٦٣(، لســان العــرب  ٧٩٠، المفــردات للراغــب ص» أ ب ن «: مــادة) ٥/٣٨٥(معجــم مقــاييس اللغــة  )١(

  . » أ ب ن
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مبعوثون بالرسالة مكلفون بحملها : ، أي] ٤٤: المؤمنون[ M*) -, +L: قال تعالى 
  .)١(وتبليغها ومتابعتها

  :)٢(كثيرةأقوال   إلىفي تعريف النبي والرسول  تعددت الآراء: وفي الشرع 

ولم ، أوحي إليه بشرع والنبي من. أن الرسول من أوحي إليه بشرع، وأمر بتبليغه: وأشهرها
  .)٣(يؤمر بتبليغه

  :الفرق بين النبي والرسول
وصف بعض رسله بالنبوة وبعضهم  هناك فرق واضح بين الأنبياء والرسل بدليل أن االله  

، قـــال تعـــالى  MÞ ä ã âá à ß : بالرســالة، ووصـــف بعضــهم بـــالنبوة والرســـالة معــاً

è ç æ å L ،]ـدّم الوصـف أن النبـوة  تدلّ علىفهذه الآية ، ] ٥١: مریم غـير الرسـالة، وقُ
جـزء مـن الرسـالة، والرسـالة أمـر زائـد بالرسالة هنا؛ لأĔـا أخـص وأعلـى، ومـن هنـا يتبـين أن النبـوة 

ولبيان الفرق بين النبي والرسول ذهـب العلمـاء في  .)٤(النبوة وغيرهاستلزم على النبوة؛ إذ الرسالة ت
  :ذلك إلى قولين

ي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر أن النبي من أوح: الأول
  .)٥(بتبليغه

  .)٦(أن النبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، والرسول من أوحي إليه بشرع جديد: الثاني

                                                             
 . »رس ل«. ١٠٠٦، القاموس المحيط ص)٢٨٣ـــــ٢٨١/ ١١(لسان العرب ) ١٢/٢٧٢(ēذيب اللغة للأزهري )١(
ــــــ ٥٠للمـــــاوردي ص  ، أعـــــلام النبـــــوة)١٢/٨٠(الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن للقـــــرطبي : انظـــــر )٢( ، روح المعـــــاني للآلوســـــي ٥١ــ

)٩/١٦٥ .( 
 ). ٢/٢٠٩(، لوامع الأنوار البهية للسفاريني )الأرنؤوط: (، تحقيق١٥٥شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص: انظر )٣(
 ٥(اعيـل حقـي لإسم البيـان روح، )٥/٢٦٩(، إرشاد العقل السليم لأبي السعود ١٥٥شرح العقيدة الطحاوية ص : انظر )٤(

  ). ٣/٣٩٩(، فتح القدير)٣٣٩/ 
، شـرح العقيـدة السـفارينية )٢/٢٠٩(لوامع الانوار البهية ، ١٥٥لابن أبي العز الحنفي ص شرح العقيدة الطحاوية : انظر )٥(

 . وهذا القول مشهور عند أهل العلم. ٥٢٧لابن عثيمين ص 
 ). ٩/١٦٥(روح المعاني للآلوسي : انظر )٦(
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  :في هذه المسألة هو القول الثاني؛ للأدلة الآتية: الراجح

M^ ] \ [ Z Y X  ̀_ a  d c b : قوله تعالى - ١

feL  ]على أن إرسال الأنبياء كإرسال الرسل، والإرسال دلالة الآية في ف، ]٥٢: الحج
  .يقتضي البلاغ من الأنبياء

النبِى معه الرجلان،  رت على الأمم فجعل يمضّ رِ عُ «   قول النبي - ٢ ه الرجل وَ النبِى معَ
على أن دلالة ومن الحديث تؤخذ ال، )١(». .  .والنبِى معه الرهْط، والنبِى ليس معه أحد،

  .الأنبياء مأمورون بالبلاغ، وأĔم متفاوتون في مدى الاستجابة

  .إن النبي لم يؤمر بالبلاغ؛ لأن ذلك كتمان لوحي االله: لا يصح أن يقال - ٣

أن النبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، والرسول من أوحـي ب: وđذا يتبينّ رجحان القول الثاني
  .)٢(إليه بشرع جديد

  :الذين سماهم االله في القرآن الرسلجملة 
خمسـة وعشـرون نبيـاً يجـب الإيمـان đــم ) ٢٥(الأنبيـاء والرسـل كثـيرون، فالمـذكورون في القـرآن 

آدم، ادريــس، نـــوح، هــود، صـــالح، إبــراهيم، لـــوط، إسماعيــل، إســـحاق، يعقـــوب، : تفصــيلاً وهـــم
، اليســع، يــونس، يوســف، شــعيب، ايــوب، ذو الكفــل، موســى، هــارون، داود، ســليمان، إليــاس

وهناك رسل آخرون لم ترد أسماؤهم في القرآن الكريم . زكريا، يحيى، عيسى، محمد، عليهم السلام
< ? @ M F E D C B A : أشـــــــــار إلـــــــــيهم بقولـــــــــهاالله لكـــــــــن 

 L K J I HGL ]اءѧأن  -تعـالى  -وقـد اقتضـت حكمـة االله ، )٣(]١٦٤: النس
M º : ب أحـداً، حـتى تقـوم عليـه الحجـة بالرسـليرسل في كل أمة نذيراً، واقتضى عدله ألا يعذّ 

                                                             
مــن حــديث ، )٥٧٥٢(، حــديث رقــم، )١٣٤/ ٧(بــاب مــن لم يــرق، كتــاب الطــب، ،   هصــحيح بخــاري في أخرجــه ال )١(

  .ابن عباس
، والشــــيخ الألبــــاني في تعليقــــه علــــى مــــتن )٢/٤٤٧(هــــذا القــــول رجحــــه الشــــنقيطي في الجمــــوع البهيــــة للعقيــــدة الســــلفية  )٢(

 . ١٤ص  »الرسل والرسالات  «، والشيخ سليمان الأشقر في كتابه٣٩الطحاوية ص
 . ١٧، والأنبياء في القرآن الكريم، عفيف عبد الفتاح طبارة ص٥٠أعلام السنة المنشورة للحكمي ص: انظر )٣(
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» ¾ ½ ¼  ¿L ]رَ الأنبياء والرسل في تاريخ البشرية، قال ، ] ١٥: الإسراء ومن هنا كَثـُ
بعـدد الأنبيـاء والرسـل    وقـد أخبرنـا النـبي، ]٢٤: فѧاطر[ MQ P O N M  T S RL : تعالى

ثلاثمائـة وبضــعة « : ؟ قــالينلالمرسـعـدد يـا رسـول االله، كــم : قلــت: القـ  أبي ذرّ  في حـديث
يـا : قلـت: قـال أبـو ذر، )٢(وفي روايـة أبي أمامـةخمسـة عشـر، : ، وقال مـرة)١(عشر جمّاً غفيراً 

، الرُّســل مــن ذلــك : ؟ قــالرســول االله، كــم وفــاء عــدة الأنبيــاء مائــة ألــف وأربعــة وعشــرون ألفــاً
  .)٣(»ثلاثمائة وخمسة عشر جمّاً غفيراً 

  :والرسل أهمية الإيمان بالأنبياء
الإيمان بالأنبياء والرسل من أركان العقيدة الإسلامية، وهو أحد دعامات الإيمان التي بينها  

Mp on m l k j i h g  s r q: القرآن اĐيد قال تعالى

 ¤ £ ¢ ¡� ~ } |{ z y x w v u t

¥L ]باالله، فمن   ، ومن أهمية الإيمان بالرسل أنه يرتبط ارتباطاً مباشراً بالإيمان]٢٨٥: البقرة
، قال تعالى M D C BA: كفر بواحد من الرسل فقد كفر باالله ورسله جميعاً

 P O N M L K J I H G F E

 _  ̂ ] \[ Z Y X W V U T S R Q
`L  ]رسله يجعل الإنسان يستحق درجة الشهداء والإيمان باالله و ، ]١٥١ -١٥٠: النساء

                                                             
. التغطيــة والســتر، والمعــنى مجتمعــين كثـــيرين: الغفــير مــن الغفــر): غفــيراً (مــن الجمــوم، والجمــة هــو الاجتمــاع والكثــرة، : جمــاً )١(

، النهايـــة في غريـــب الحـــديث )١/٢٣٣(ق في غريـــب الحـــديث للزمخشـــري الفـــائ، »جمـــم«) ٥/١٨٨٩(الصـــحاح : انظـــر
 ). ٩/٣٦٦٩(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان الهروي ١/٣٠٠(لابن الأثير 

بعــامين، وأتي بــه إلى النــبي فحنكــه وسمــاه  هــو أبــو أمامــة أســعد بــن ســهل بــن حنيــف الأنصــاري، ولــد قبــل وفــاة النــبي  )٢(
الطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد : انظـــر. ه١٠٠ده لامـــه أســـعد بـــن زراره، وهـــو مـــن كبـــار التـــابعين تـــوفي ســـنة باســـم جـــ

 ). ١/٣٢٦(، الإصابة لابن حجر )١/٢٠٦(، أسد الغابة لابن الأثير )٧/٢٨٨(
) ٦١٨/ ٣٦(، )٢١٥٥٢(حـديث رقـم ) ٣٥/٤٣٧(، )٢١٥٤٦( رقـم حـديث) ٤٣٢ /٣٦( أحمـد في مسـندهأخرجه  )٣(

ــــ ٣٥٩ــــــ  ٦/٣٥٨(: الصـــحيحة ، وقـــال الشـــيخ الألبـــاني بعـــد تخريجـــه للحـــديث في السلســـلة)٢٢٢٨٨( حـــديث رقـــم  ــ
ديث صــــحيح لذاتـــه، وأن عــــدد الأنبيــــاء الحــــإن عــــدد الرســــل المـــذكورين في : مجمــــلاً القــــول فيـــه )٢٦٦٨( بـــرقم) ٣٦٠

 . وفي حديث أبي ذر من ثلاث طرق، صحيح لغيره المذكورين في أحد طرقه
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* + ,  ! " # $ % & ') (M: والصديقين، قال تعالى

. -1 0 / 3 2 6 5 4L] كذلك . ] ١٩: الحديد
نورهم هو النور، . م؛ لأĔم شموس الإنسانية، ومصابيح دجاهاهِ الرسل مُ بالأنبياء و الإيمان 

وهداهم هو الهدى، والتأسي đم هو سبيل المؤمنين إلى طاعة االله رب العالمين، وعلى هذا 
د منهم، وأĔم صادقون فيما أخبروا به، فالإيمان đم يقتضي التصديق đم جميعاً لا نفرق بين أح

  .)١(وبلغوا رسالات رđم، كما أمرهم االله سبحانه وتعالى

قّب على قصصهم في القرآن الكريم الرسل: المسألة الثانية    :المُعَ
التعقيب على قصص الأنبياء من أوسع مجالات التعقيب؛ كون هذه القصص تتربع  

اضع شتى من السور، ولما تكرر ورود قصص الأنبياء في الصدارة في قصص القرآن الوارد في مو 
أكثر من موضع بين الإيجاز والتفصيل، وكان هذا التكرار لا يتناول القصة كلها، وإنما هو تكرار 
لبعض حلقاēا، أو إضافة حدث جديد لم يذكر من قبل، كان ذلك سبباً لاتساع هذا اĐال 

ال قد حوى معظم الأنبياء الذين هذا اĐتعقيب في ال أضف إلى ذلك أنبين اĐالات الأخرى، 
ذكرت قصصهم، وهؤلاء الأنبياء يتفاوتون في ورود التعقيبات من حيث القلة والكثرة، فهناك 
قسم كثير التعقيب نحو ما جاء في قصص أولي العزم من الرسل، وقسم قليل التعقيب إلى حدٍ 

  :هذين القسمين على النحو الآتي أبينما ، وسوف 

  :أولي العزم من الرسل: القسم الأول
شغل التعقيب في قصص أولي العزم من الرسل حيزا كبيراً بين سائر قصص القرآن، وقبل  

  :البيان لأسماء أولي العزم لابد من إيضاح بعض الأمور المتعلقة đذا الموضوع

  

  

                                                             
، )٢/٦٧٥(حكمـي لل معارج القبول بشرح سلم الوصـول، )تحقيق الأرنؤوط() ٥٢٣/ ٢(رح العقيدة الطحاوية، ش: انظر)١(

  . »بتصرف «. ١٧، شرح العقيدة الواسطية لصالح الفوزان ص٢١ــ ١٩عقيدة أهل السنة والجماعة للعثيمين ص
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  :معنى أولي العزم
، أيالجد والصبر، وعزم على الأمر يعزم ع: العزم في اللغة  أراد فعل الأمر وقطع عليه : زماً

وقال . )١(هم الذين عزموا على أمر االله فيما عهد إليهم: أوجدّ في الأمر، وأولو العزم من الرسل
  .)٢("هم أولو الجد والثبات والصبر : "الزمخشري

فهم أبو البقاء بأĔم الأنبياء من أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا في تأسيسها : " ويعرّ
، ومطلق الجد والصبر موجود )٣("ل مشاقها، ومعاداة الطاعنين فيها ها وصبروا على تحمّ وتقرير 

  .في جميع الأنبياء والرسل

  :تعيين أولي العزم من الرسل
بيان لأولى العزم من الرسل، فلا نص على ذلك كتاب  -فيما أعلم  - لم يرد من الشارع  

  :)٤(قد اختلف العلماء في تعيينهم إلى أقوالولا سنة، وإنما هو اجتهاد العلماء والمفسرين، و 

  .أĔم جميع الرسل: الأول

  .نوح، إبراهيم، موسى، محمد: أĔم أربعة: الثاني

  .أĔم خمسة بزيادة عيسى: الثالث

  .أĔم ستة بزيادة هارون وداود: الرابع

  .أĔم سبعة بزيادة آدم: والخامس

  .وقد يزيد وينقص. . . أĔم تسعة: والسادس 

  

                                                             
 . »م ز ع«: مادة )١١٣٧/ ١(للفيروز آبادي القاموس المحيط  )١(
 . )٣١٣/ ٤(شاف الك  )٢(
 . ٦٥٠الكليات ص   )٣(
 . )٤٦٢/  ٨(للقاسمي  التأويل محاسن: انظر )٤(
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نوح : هو القول الثالث الذي ينصّ على أĔم: فيما يبدو من هذه الأقوال: اجحالر 
محمد؛ كوĔم أكثر الأنبياء جداً وجهداً في الدعوة إلى الحق و عيسى، و موسى، و إبراهيم، و 

  :عن حمى الشريعة والتوحيد وسوف أستند في ترجيح هذا القول إلى الأدلة الآتية والذبّ 

أولو العزم من الرسل النَّبيِّ « : قالرضي االله عنهما  )٢(عن ابن عباس )١(أخرج ابن أبي حاتم - ١
  من وهذا موقوف على ابن عباس ولعله سمع ذلك ، )٣(» وعيسى، وموسى، ونوح، وإبراهيم
  . النبي

M N MLKJ: أن االله اجتبى هؤلاء الخمسة ووصى الناس بشرائعهم في قوله تعالى - ٢

 \ [Z Y X W V U T S R Q P O ̀  _ ^ ]

c ba  r q p o n m l k j ih g f e dL 
  .]١٣: الشورى[

M : أن االله أخذ منهم المواثيق الغليظة، وخصّهم بأسمائهم دون غيرهم من الرسل، قال تعالى -٣

" ! , + * ) ( ' & % $ #  / .-
210L ]ا صرّحت بذكرهم، ] ٧: الأحزابĔووجه الدلالة من الآية أ.  

  

  

                                                             
 للحــديث، مــن حــافظ محمــد الــرازي، أبــو الحنظلــي التميمــي المنــذر بــن إدريــس ابــن حــاتم أبي محمــد بــن الــرحمن عبــدهــو  )١(

طبقـــات : هــــ انظـــر ترجمتـــه في٣٢٧ة ، وغيرهـــا، تـــوفي ســـنوالمراســـيل، التفســـير، و والتعـــديل ، الجـــرح: مـــن آثـــاره. كبـــارهم
 . ٣٦٤، طبقات الحفاظ للسيوطي ص)٣/٣٤(، تذكرة الحفّاظ للذهبي )٢/٥٥(الحنابلة لابن أبي يعلى 

هو أبو العباس عبد االله بـن عبـاس بـن عبـد المطلـب القرشـي الهـاشمي، حـبر الأمـة، ولـد قبـل الهجـرة بـثلاث سـنوات، ولازم  )٢(
فكـان ترجمـان  )ه في الـدين وعلمـه التأويـلاللهم فقّ (بقوله  لصحيحة، دعا له النبي ، وروى عنه الأحاديث االنبي 

 ). ٤/١٢١(، الإصابة )٣/٢٩١(أسد الغابة: ترجمته في  انظر. هـ٦٨القرآن والمفسر الكبير، توفي بالطائف سنة 
  . )٤٥٤/ ٧( للسيوطي  المنثورالدر : انظر  )٣(
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: قــال رســول االله : قــال  )١(هم الشــفاعة للنــاس يــوم القيامـة فعــن أنــسأن االله ارتضـى مــن -٤
ُرِيحنــا مــن مكاننــا «  يجمــع االله النــاس يــوم القيامــة فيقولــون لــو استشــفعنا علــى ربنــا حتــى ي

فيــأتون آدم، فيقولــون أنــت الـــذي خلقــك االله بيــده ونفــخ فيـــك مــن روحــه وأمــر الملائكـــة 
ائتــوا : ، ويــذكر خطيئتــه ويقــول)٢(لســت هنــاكم: فيقــول. فســجدوا لــك فاشــفع لنــا عنــد ربنــا

ـــه االله فيأتونـــه، فيقـــول ـــه، ويقـــول: نوحـــاً أول رســـول بعث ـــوا : لســـت هنـــاكم ويـــذكر خطيئت ائت
لســت هنــاكم ويــذكر خطيئتــه ائتــوا موســى : إبــراهيم الــذي اتخــذه االله خلــيلاً فيأتونــه، فيقــول

: ائتـوا عيسـى، فيأتونـه فيقـوللست هنـاكم، فيـذكر خطيئتـه : الذي كلمه االله فيأتونه، فيقول
  .)٣(». . . فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لست هناكم ائتوا محمداً 

« : أنه قال –رضي االله عنه  -لما ورد عن أبي هريرة .أن االله فضلهم على سائر الخلق -٥ 
جمعين، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات االله وسلامه عليهم أ: خيار ولد آدم خمسة

  . )٤(»وخيرهم محمد 

ومن الحديثين الأخيرين تظهر وجه الدلالة بأن هؤلاء الأنبياء الخمسة يزدادون على غيرهم      
وبعد بيان التعيين . بالفضائل والمزايا وهو الأمر الذي يجعلهم أجدر من غيرهم باسم أولي العزم

وأشير إلى مواضع قصصهم في  لأولي العزم من الرسل أورد أسماءهم حسب التسلسل الزمني
  :السور؛ لأن هذه القصص ستنصب عليها جُل التعقيبات في هذا اĐال وهؤلاء الأنبياء هم 

  

                                                             
علمــاً  وخادمـه، أسـلم صــغيراً وروى عـن النـبي  نصـاري، صـاحب رســول االله أنـس بـن مالــك بـن النضـر الخزرجــي الأ)١(

، توفي بالبصرة سنة   ). ٢٧٦ــ  ١/٢٧٥(، الإصابة )١/٢٩٤(، أسد الغابة )١/١٠٩(الاستيعاب : انظر. هـ٩٣جماً
إلى أن هــذا المقــام لــيس لي، بــل  قالــه تواضــعاً وإكبــاراً لمــا يســألونه، وفيــه إشــارة. كنايــة عــن أن منزلتــه دون المنزلــة المطلوبــة )٢(

 . )٤٣٣/ ١١(لابن حجر  فتح الباري: نظرا. لغيري
 ) ٤٤٧٦(رقم حديث ، )١٧/ ٦(وعلم آدم الأسماء كلها : بابالتفسير، : صحيحه، كتاب أخرجه البخاري في )٣(
رجالــــه رجــــال ): ٨/٢٥٥(وقــــال الهيثمــــي في مجمــــع الزوائــــد ، )٩٧٣٧(بــــرقم ) ١٤١/ ١٧(البــــزار في مســــنده،  أخرجــــه )٤(

  ). ٣/١٣١(الصحيح، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته 
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  :نوح   -١
، وذكرت قصته في أربع عشرة سورة كلها )١(في القرآن ثلاثاً وأربعين مرة ورد ذكر نوح  

، وفُصّلت قصته في ستة )نيةمد(التي ذكرت فيها امرأته، وهي ) التحريم(مكية عدا سورة 
  .في مواضع التفصيل  ، وورد التعقيب على قصة نوح  )٢(مواضع

  :إبراهيم   -٢
ر إبراهيم   في القرآن تسعة وستين مرة، وذكرت قصته في سبع عشرة سورة اثنتا  ذكُِ

  .)٤(، وورد التعقيب على قصة إبراهيم في مواضع التفصيل)٣(عشرة منها مكية، وأربع مدنية

  : موسى  -٣
، وذكرت قصته في خمس عشرة )٥(في القرآن مائة وثلاث وثلاثين مرة ذكر موسى  

حيث وورد التعقيب على قصة موسى أكثر ، )٦(سورة اثنتا عشرة منها مكية، وثلاث سور مدنية
ها في السور المكية وقليل منها في السورة المدنية   .تصدّر قائمة أولي العزم، وهذه التعقيبات جلّ

                                                             
 . ٨١٥المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص : انظر )١(
، ١٢٢ــــــ  ١٠٥: ، الشـــعراء٤٩ـــــ  ٢٥: ، هـــود٧٣ــــــ  ٧١: ، يــونس٦٤ــــــ  ٥٩: ســورة الأعـــراف: ورد ذكــر قصـــة نـــوح في )٢(

 . ـــ إلى Ĕاية السورة ١: ، نوح٨٢ـــ ٧٥: الصافات
 . ٣٠٢المعجم المفهرس ص : انظر )٣(
، ٤١ـــــــ  ٣٥: ، إبــراهيم٧٥ـــــ  ٦٩: ، هــود٨٣ـــــــ  ٧٤: ، الأنعــام١٣٢ــــــ  ١٢٤: ســـورة البقــرة: ورد ذكــر قصـــة إبــراهيم في )٤(

: ، الصـافات٢٧ـــ  ١٦: ، العنكبـوت١٠٤ـــ  ٦٩: عراء، الشـ٧٣ــــ  ٥١: ، الأنبياء٥٠ــ  ٤١: ، مريم٥٩ـــ  ٥١: الحجر
 . ٣٧ـــ  ٢٤: ، الذاريات١١٣ـــ  ٨٣

لعــل الســر في ذكــر موســى أكثــر مــن غــيره يرجــع إلى مكانتــه العاليــة وجهــاده الشــاق الطويــل مــع فئتــين كــل منهمــا علــى  )٥(
بـني إسـرائيل فئـة العنـاد  وكـبر والطغيـان، فرعون وملـؤه وهـذه فئـة الت: الأولىالعناد والكفر، التكبر والطغيان و جانب من 

ناً مـــع ؤو اليـــوم، أمـــا الفئــة الأخـــرى فـــإن لهـــا شـــ ة حـــتىوالكفــر، ولا يـــزال آثـــار الفراعنـــة الـــدال علـــى بطشــهم وقـــوēم باقيـــ
المسلمين من فجر الرسالة إلى يومنا هذا، وقد يكـون السـر في ذلـك أن الحـديث عـن موسـى لم يكـن مـن زاويـة واحـدة،  

للاســتزادة حــول هــذا أكثــر الأنبيــاء، وإنمــا تعــددت الزوايــا وكثــرت الجوانــب الــتي عرضــت الحــديث عنــه،  كمــا هــو شــأن
 . ٤٧٩قصص القرآن، فضل عباس، ص: انظر. الموضوع

  . ٧٧٨ــ ٧٧٦المعجم المفهرس ص : انظر )٦(
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  :عيسى  -٤

رت قصته مفصّلة في أربع سور)١(في القرآن خمس وعشرين مرة ذكر عيسى   ، )٢(، وذكُِ
ومن خلال التتبع والاستقراء لذكر أولي العزم . وورد التعقيب على قصته في مواضع التفصيل

  :ومواضع قصصهم في القرآن يمكن أن يقال

، وقصصهم أكثر تفصيلاً، والتعقيب عليها أوسع أولوا العزم من الرسل أكثر ذكراً في القران الكريم )١
  .مجالاً؛نظراً لكثرة ورود قصصهم 

قائمة أولى العزم، وهذا يرجع إلى كثرة ورود قصته في القرآن  يتصدّر ذكر موسى  )٢
  .الكريم

الغالبية العظمى من قصص أولي العزم وردت في السور المكية؛ لما كان لها من أثر في  )٣
  .الروح المعنوية للمؤمنينتسلية الرسول، ورفع 

  :الآخرين الرسل :القسم الثاني
يتميز هذا القسم بكثرة الرسل المذكورين فيه بالإضافة إلى أن قصصهم تتفاوت فيه من  

، فهناك أنبياء يكثر التعقيب على قصصهم، وهناك أنبياء يقلّ التعقيب على  حيث القلةُ والكثرةُ
ً على معيار و  رود القصص وقلته، وفيما يلي بيان لأسماء هؤلاء قصصهم إلى حدٍ ما؛ بناء

  :الأنبياء، وذكر مواضع قصصهم في السور وهم 
  : آدم -١

 )٤(، ووردت قصته مفصّلة في خمسة مواضع)٣(ورد ذكر آدم في القرآن ثلاث وعشرين مرة 
  .من القرآن كلها مكية عدا سورة البقرة، وجاء التعقيب على قصته في جميع هذه المواضع

                                                                                                                                                                                   
 
 . ٦٠٧السابق ص: انظر )١(
 . ٦٦ــ  ٥٧: ، الزخرف٣٧ــ ١٦: ، مريم١٢٠ـــ  ١١٠ المائدة، ٥٩ــ  ٤٥: سورة آل عمران: ورد ذكر قصة عيسى في )٢(
 . ٣٠المعجم المفهرس ص: انظر )٣(
ـــ ٣٠: ســورة البقــرة: ورد ذكــر قصــة آدم )٤( ـــ١١: ، الأعــراف٣٧ــ ـــ ٢٦: ، الحجــر٢٣ــ ـــ ١١٥: ، طــه٤٠ــ  - ٧١: ، ص١٢٣ــ
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  :هود  -٢
، ووردت قصته مع قومه في عشر سور، )١(في القرآن الكريم عشر مرات ذكر هود  

، وفي بقية المواضع وردت بطريقة مجملة وجاء )٢(فُصّلت في ستة مواضع من السور المكية
  .التعقيب على قصة هود في مواضع التفصيل

  :صالح  -٣
ر صالح   ه مع قومه في ثمان سور، فُصّلت في ، ووردت قصت)٣(في القرآن تسع مرات ذكُِ

  .، وورد التعقيب على قصته في مواضع التفصيل)٤(خمسة مواضع من السور المكية

  : لوط -٤
، وذكرت قصته في سبعة مواضع من )٥(ورد ذكر لوط في القرآن الكريم سبعة وعشرين مرة 

  .، وورد التعقيب على قصة لوط في مواضع التفصيل)٦(السور المكية

  : يوسف – ٥
: ذكر يوسف في القرآن سبعة وعشرون مرة كلها في سورة يوسف عدا موضعين، أحدهما 

ولم تذكر في موضع آخر، وقد ة الوحيدةالقص: ، وهي)١(في سورة النساء: في سورة غافر، والآخر
  .وردت التعقيبات القصيرة في ثنايا هذه القصة بكثرة، واختتمت بتعقيب طويل قي Ĕاية القصة

                                                                                                                                                                                   
٨٨ . 

 . ٨٣٠المعجم المفهرس ص : انظر )١(
، ١٦ـــــ  ١٣: ، فصــلت)١٤٠ــــ  ١٢٣: ، الشــعراء٦٠ـــــ  ٥٠: ، هــود٧٢ــــ  ٦٥: ســورة الأعــراف: ورد ذكـر قصــة هــود في )٢(

 . ٢٢ــ  ٨١: ، القمر٢٦ـــ  ٢١: الأحقاف
 . ٥٠٥ـــ  ٥٠٤المعجم المفهرس ص : انظر )٣(
ـــ  ٧٣: ســورة الأعــراف: ورد ذكــر قصــة صــالح في )٤( ـــ  ٦١: ، هــود٧٩ــ ـــ  ١٤١: ، الشــعراء٦٨ــ ـــ  ٤٥: ، النمــل١٥٩ــ ، ٥٣ــ

 . ١٥ــ  ١١: ، الشمس٣٢ـــ  ٢٣: رالقم
 . ٧٥٢ص  المعجم المفهرس: انظر )٥(
: ، النمـل١٧٥ـــ  ١٦٠: ، الشـعراء٧٧ــــ  ٥٧، الحجـر ٨٣ــــ  ٧٤: ، هـود٨٤ــــ  ٨٠: سورة الأعراف: ورد ذكر قصة لوط )٦(

 . ٤٠ـــ  ٣٢: ، القمر٣٥ـــ٢٦: ، العنكبوت٥٨ـــ  ٥٤
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  : عيبش -٦
، ووردت قصته مفصّلة في ثلاث سور )٢(ذكر شعيب في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة

  .على قصته في مواضع التفصيل وورد التعقيب، )٣(مكية

  : أيوب   - ٧
ر أيوب في القرآن الكريم أربع مرات  ، ووردت قصته موجزة في سورتي الأنبياء، ص، )٤(ذكُِ

  .لمواضعوورد التعقيب على قصته في هذه ا

  : داود - ٨
  ، ووردت قصته في خمس سور، أربع منها)٥(ذكر داود في القرآن الكريم ست عشرة مرة 

  .، وورد التعقيب على قصته في جميع هذه المواضع)٦(مكية
  :سليمان   - ٩

، وجاء ذكر قصته في أربع سور )٧(ورد ذكر سليمان في القرآن الكريم سبع عشرة مرة 
  .عقيب على قصته في جميع هذه المواضع، وورد الت)٨(مكية

   إلياس -١٠
، ووردت قصته في سورة الصافات، وورد التعقيب )١(ذكر إلياس في القرآن الكريم ثلاث مرات

  .عليها في نفس السورة

                                                                                                                                                                                   
  . ٨٦٠المعجم المفهرس، ص : انظر )١(
 . ٤٧١السابق ص: انظر )٢(
  . ١٩١ــــ  ١٧٦: ، الشعراء٩٥ــــ  ٨٤: ، هود٩٣ــــ  ٨٥: سورة الأعراف: ورد ذكر قصة شعيب في )٣(
 . ١٣٣المعجم المفهرس ص: انظر )٤(
 . ٣٢٤السابق ص : انظر )٥(
ــــ ١٠: ســـورة ســـبأ: ورد ذكـــر قصـــة داوود في)٦( ــــ  ٧٧: ، الأنبيـــاء١٣ــ لإضـــافة إلى بعـــض الحلقـــات ، با٢٦ـــــــ  ١٧: ، ص٨٠ـــ

 . ١٦ـــ  ١٥: ، سورة النمل٢٥١الموجزة في سورة البقرة الآية 
 . ٤٣٩المعجم المفهرس، ص: انظر)٧(
ــــ  ٧٨: ســـورة الأنبيـــاء: ورد ذكـــر قصـــة ســـليمان في )٨( ــــ  ١٦، ســـبأ ٨٢ــ ــــ ٣٠: ، ص٤٤ـــ بينمـــا اكتفـــت ســـورة البقـــرة . ٤٠ـــ

 . ١٠٢: بالإشارة إليه في الآية
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  : يونس   -١١
وورد  )٣(، وذكرت قصته في أربعة مواضع)٢(ورد ذكر يونس في القرآن الكريم ست مرات 

  .في مواضع الذكرالتعقيب عليها 

  :زكريا ويحيى عليهما السلام -١٢
، ووردت )٥(، بينما ورد ذكر يحيى ست مرات)٤(ورد ذكر زكريا في القرآن الكريم سبع مرات 

ومن خلال الاستقراء . ، وغالباً ما يعقّب على قصتهما بقصة مريم)٦(قصتهما في ثلاثة مواضع
ع لذكر هؤلاء الأنبياء ومواضع قصصهم ي ّ   :ظهر الآتيوالتتب

  .هناك علاقة مطردة بين التعقيب والقصص، فكلما كَثُر مواضع القصص كَثُر التعقيب عليها )١

قصص الأنبياء في هذا القسم ترد في السور المكية بكثرة؛ لبيان عاقبة المكذبين للرسل، وبيان  )٢
  .عاقبة المؤمنين

عزم ــــ يليه يوسف،ثم آدم عليه قائمة الذكر بين الأنبياء الآخرين ـــ غير أولي ال تصدّر لوط  )٣
  .السلام

 .قصص الأنبياء القريبين من ديار العرب كانت أكثر عرضأ وتفصيلاً في القرآن الكريم )٤

***  

   

                                                                                                                                                                                   
 . ٩٣المعجم المفهرس ص : ظران )١(
 . ٨٦٣السابق ص : انظر )٢(
 . ٥٠ـــ  ٤٨: ، القلم١٤٨ــــ  ١٣٩: ، الصافات٨٨ـــ  ٨٧: ، الأنبياء٩٨: سورة يونس: ورد ذكر قصة يونس في )٣(
 . ٤٠٦المعجم المفهرس ص : انظر )٤(
 . ٢٧٧السابق ص: انظر )٥(
  . ١٥ـــــ  ٢: ، مريم٩٠ـــ  ٨٩: ، الأنبياء٤١ـــ  ٣٨: سورة آل عمران: ورد ذكر قصة زكريا ويحيى في )٦(
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  .قصص الأنبياء علىصور التعقيب : المسألة الثالثة 
هناك صور للتعقيب في مجال قصص الأنبياء، وهذه الصور تتحدد من خلال سياق  

ع الغرض الذي سيقت من أجله، ولا تتنافر مع الوحدة الموضوعية في السورة القصة، وتنسجم م
رى لها وجه في أي لغة، ولا في أي صورة من صور البيان يقارب هذا  ُ التي ذكرت فيها بحيث لا ي
الوجه في جلاله وروعته، وعند الدراسة لهذه الصور سنجد صور التعقيب تؤدي وظيفة حيوية 

  :جوانب القصة وهي كالآتي في إبراز جانب معين من

  :التعقیب على القصص الخاصة بالأنبیاء:  الصورة الأولى

وهذه . هي المواقف والأحداث التي تعرض لها الأنبياء في حياēم الخاصة: القصص الخاصة 
المواقف والأحداث لا تتعلق بأقوام الأنبياء وأممهم مباشرة، ولا تحكي عن واقع المحيطين بالنبي 

مواقف خاصة به، وقد تمثّل نوعاً من الابتلاءات التي واجهها الأنبياء في حياēم  وإنما هي
 بالملك، وخبر داوود  ابتلاء سليمان : فمن هذه المواقف على سبيل المثال. الخاصة

في بطن الحوت، كل هذه المواقف  بالمرض، وخبر يونس  مع الخصمين، وابتلاء أيوب 
تلف عن التعقيب على مواقف الأنبياء مع أقوامهم، وحتى لا يطول ورد التعقيب عليها بصورة تخ

التعقيب على : المقام سأقتصر بالتوضيح والدراسة لبعض النماذج تحت هذه الصورة، منها
  :موقف يونس في ظلمات البحر

، فدعاهم إلى )١(إلى أهل نينوى بعث االله يونس : " قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فخرج من بين أظهرهم مغاضباً لهم، ووعدهم االله تعالى، 

بالعذاب بعد ثلاث، فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب، خرجوا إلى الصحراء 
وجأروا إليه، ، فرفع االله عنهم العذاب،  -ـ عز وجل -بأطفالهم وأنعامهم، ثم تضرعوا إلى االله 

جَّتْ فإنه ذ وأما يونس  لَ đم، وخافوا أن يغرقوا فاقترعوا  )٢(هب فركب مع قوم في سفينة فـَ

                                                             
 العبــــاد وأخبـــار الـــبلاد آثـــار، )٣٣٩/  ٥(ليـــاقوت الحمـــوي  البلـــدان معجـــمانظـــر (. بـــلاد وقـــرى بالموصـــل شـــرقي دجلـــة )١(

 . )٤٧٧/  ١(للقزويني 
، )١/٣٣٨(الصـحاح للجـوهري : انظـر. الماء الكثير الذي لا يدرك قعره ولا يـرى طرفـه: معظم الماء، ولجة البحر: اللجج )٢(

  . »ج  ج ل «: مادة )١٨٠/  ٦( للزبيدي العروس تاج، )٣٥٤/ ٢(لسان العرب لابن منظور 
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لقونه من بينهم، فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه، ثم أعادوها فوقعت  ُ على رجل ي
وتجرد من ثيابه، ثم ألقى نفسه في البحر، فأرسل االله ـ حوتاً من البحر  عليه، فقام يونس 

من السفينة، ثم نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت فالتقمه حين ألقى نفسه 
̀  M i h g f e d c b a: قال تعالى. )١("من الظالمين _ ^

n m l k j q p o  t s rL ]٨٧: الأنبیاء[.  

والملاحظ في قصة يونس أĔا وردت موجزة في هذا الموضع، وورد التعقيب عليها بالآية التي  
 M~ } | {z y x w vL :تعالىتلتها مباشرة، قال 

ونجاه من غم البحر  استجاب لنبيه يونس  أن االله : ، ومعنى التعقيب]٨٨: الأنبیاء[
مرةً أخرى، كما نجينا يونس ننجي المؤمنين  - تبارك وتعالى  - ، ثم يؤكد الحق )٢(وضيق المكان

) ننجي(لنونين في الفعل ، وفي إجماع القراء على إثبات ا)٣(من كرđم إذا استغاثوا بنا ودعونا
وđذا يكون التعقيب خاصاً : )٤( دليل على أن في الفعل فاعلاً هو االله ) المؤمنين(ونصب 
وعاماً للمؤمنين؛ لأنه يرغبهم في الثبات على الإيمان والازدياد منه إذا علموا نجاة  بيونس 

  .)٥(المؤمنين السابقين

 -قـال : )٦(ن أن تسـتخلص مـن كـلام الشـنقيطيأما بالنسبة لعلاقـة التعقيـب بالقصـة فـيمك 
يدلّ على أنـه چ| { ~  M :وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: " -رحمه االله 

ما من مؤمن يصيبه الكرب والغم فيبتهل إلى االله داعيا بإخلاص إلا نجاه االله من ذلـك الغـم، ولا 

                                                             
 . )٣٦٦/  ٥(القرآن العظيم لابن كثير  تفسير  )١(
 . )٤٠٤/  ٣( السمعانيالقرآن لأبي المظفر  تفسير: انظر )٢(
 . )٧٢٢/  ١( للواحدي الوجيز: انظر )٣(
 . )٣٢٤/ ٢( لابن الجزري العشر القراءات في النشر، )٢٥٠/  ١( لابن خالويه السبع القراءات في الحجة: نظرا )٤(
 . )٥١/  ١(لابن عثيمين  التفسير في أصول: انظر )٥(
محمــد الأمــين بــن المختــار الجكــني الشــنقيطي، مفســر وباحــث مــن علمــاء شــنقيط ـ بموريتانيــا، ولــد وتعلــم đــا وحــج ســنة  )٦(

ه واســــتقر بالمدينــــة المنــــورة ثم في الريــــاض ثم عــــاد إلى المدينــــة للتــــدريس بالجامعــــة الإســــلامية وتــــوفي بمكــــة ســـــنة ١٣٦٧
معجـــــم المفســـــرين لعـــــادل نـــــويهض : انظــــر. ه، مــــن كتبـــــه أضـــــواء البيـــــان، منــــع جـــــواز اĐـــــاز، مـــــذكرة الأصـــــول١٣٩٣

 ). ١/٣(، مقدمة تفسيره لمحمد عطية سالم )٢/٤٩٦(
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 - )١(بــن أبي وقـــاص وقــد جـــاء في حــديث مرفـــوع عــن ســـعد. ســيما إذا دعــا بـــدعاء يــونس هـــذا
لـم يـدع بـه مسـلم ربـه فـي شـيء «: قال في دعـاء يـونس المـذكور أن النبي : -رضي االله عنه 

والآية الكريمة شـاهد قـوي لهـذا الحـديث؛ لأنـه لمـا ذكـر أنـه أنجـى يـونس  )٢(»قط إلا استجاب له
ــــه. شــــبه بــــذلك انجــــاؤه المــــؤمنين صــــيغة عامــــة في كــــل مــــؤمن كمــــا  M  ~ }L  :وقول

  .ومما ذكُر يكون الإيمان و الإخلاص في الدعاء سبب للنجاة من الكرب والغم.)٣("ترى

  :ما يأتي والذي يستخلص من التعقيب على موقف يونس 

التعقيب على المواقف : ومن هذه الصور. التعقيب على قصص الأنبياء يرد بصور متعددة - ١
في بطن الحوت ونجاته من غم التعقيب على موقف يونس : والأحداث الخاصة بالأنبياء، مثل

  .البحر

|{ M: يمثّل هذا التعقيب بشارة للمؤمنين في كل زمان ومكان، قال تعالى - ٢

~ L]٨٨: الأنبیاء[.  

ه التعقيب أن مدار النجاة هو الإيمان - ٣ ّ   .ينب

ينسجم التعقيب مع القضايا الرئيسة في سورة الأنبياء التي كان منها الفرج بعد الشدة  - ٤
المذكورة في هذه السورة   ع العسر باليسر وقد بدا هذا الموضوع بجلاء في قصص الأنبياءوإتبا 

التعقيب على النعم والأفضال التي اختص االله đا : ومن النماذج التي تندرج تحت هذه الصورة.
عن النعم والأفضال التي اختص االله ) ص(حيث تحدثت قصة سليمان في سورة   سليمان

                                                             
سـنة  ١٧قاص مالك بن عبد منـاف القرشـي، أحـد العشـرة المبشـرين بالجنـة، وفـاتح القادسـية أسـلم وعمـره سعد بن أبي و  )١(

، )٢/٦٠٦(الاسـتيعاب لابـن عبـد الـبر: انظـر ترجمتـه في. ه٥٥وكان أحد الستة الذين عيـنهم عمـر للخلافـة تـوفي سـنة 
 ). ٢/٤٥٢(أسد الغابة 

، وأبــو يعلـى مــن طريـق إسماعيــل )١٤٦٢(حـديث ) ٣/٦٦(وقــاص  مــن حـديث ســعد بـن أبي  أخرجـه أحمــد في مسـنده  )٢(
مــا جــاء في عقـــد : بـــاب : ، والترمــذي مختصـــراً، كتــاب الــدعوات)٧٧٢(حــديث  )٢/١١٠(بــن عمــر بــنفس الإســـناد 

حــديث ) ١/٤١٦(مـا يقـول إذا راعـه شـيء : ، والنسـائي في اليـوم والليلـة، بـاب)٣٥٠٥(حـديث  )٥/٥٢٩(التسـبيح 
 ). ٣/٦٦(يخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند، وحسّنه الش)٦٥٦(

 ). ٤/٢٤٤(أضواء البيان   )٣(
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د جمع االله له بين النبوة والملك، كما جمع لأبيه، وزاده ملكاً عظيماً لم ينله أحدٌ đا سليمان، فق
  .بعده

ســخَّر االله لســليمان الــريح تجــري بــأمره وتــدبيره بســهولة « : -رحمــه االله  - )١(قــال الســعدي 
حيــث أراد، غــدوها شــهر ورواحهــا شــهر، وســخر االله لــه الجــن والشــياطين والعفاريــت يعملــون لــه 

ل الفخمــة بحســب إرادتــه، ويعملــون لــه مــا يشــاء مــن محاريــب وتماثيــل وجفــان كــالجواب، الأعمــا
وقــدور راســيات، تــذهب وتجــيء بــأمره إلى حيــث أراد، وســخّر لــه مــن الجنــود مــن الإنــس والجــن 

  .)٢(»والطير، فهم يوزعون بتدبير عجيب ونظام غريب 

 M ÂÇ Æ Å Ä Ã  :وبعــد أن تحــدث عــن هــذه الــنعم عقّــب عليهــا بقولــه تعــالى 

Ë Ê É È Í Ì  Ï ÎL ]ــــــال القــــــرطبي]. ٤٠ – ٣٩: ص الإشــــــارة đــــــذا إلى : " ق
وكمـا . . . هذا الملك عطاؤنا فأعط من شئت أو امنع من شئت لا حسـاب عليـك: الملك، أي

ويبـينّ الـرازي علاقـة التعقيـب .)٣("فلـه عنـدنا في الآخـرة قربـة وحسـن مرجـع  أنعمنا عليه في الـدنيا
ما أنعم به على سليمان في الدنيا، أردفه بإنعامه عليـه  -تعالى  -لما ذكر االله "  :بالقصة، فيقول

  .)٤(" في الآخرة

والجدير بالذكر أن العلاقة بين القصـة وتعقيبهـا تبـينّ العظـة والعـبرة؛ ليشـكر المحسـن، ويـتعظ  
، لم يحجبــه لكــاً عظيمـاً ـك مُ لَ عـن شــكر  المسـيء الـذي يــرى في قصـة ســليمان عظـة وعــبرة، فإنـه مَ

االله، وعبادته وطاعته، وتقدير نعمـه الكثـيرة، فـأين ملكـه مـن زعمـاء المشـركين وأمثـالهم؟ ومـن هنـا 
بعــد تعــداد هــذه الــنعم، ثم زاد علــى ذلــك أن لــه عنــد ربــه  يكــون التعقيــب زيــادة في الإكــرام والمنــة

                                                             
ه ونشــأ وتعلــم đــا علــى ١٣٠٧عبــد الــرحمن بــن ناصــر بــن ســعدي التميمــي الحنبلــي ولــد في مدينــة عنيــزة بالقصــيم ســنة  )١(

ذلـك تــوفي =ســان وغـير تفســير القـرآن، والقواعـد الح: مـن آثـاره. علمائهـا حـتى بـرع في فنــون شـتى فأصـبح مــن اĐتهـدين
، جهـود ٢٩٢مشاهير علماء نجد للشيخ عبـد الـرحمن بـن عبـد اللطيـف آل الشـيخ ص: انظر ترجمته في. ه١٣٧٦سنة 

 . ١٣ابن سعدي في العقيدة للشيخ عبد الرزاق العباد ص
 . ٢٤١تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للسعدي ص   )٢(
 . )٢٠٧ـــ  ٢٠٦/ ١٥(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
 ). ٢٦/٣٩٦(مفاتيح الغيب   )٤(
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لإنعـام والتكـريم قربة في الدنيا وحسن مآبٍ في الآخرة، وتلك درجة عظيمة من الرعاية والرضى وا
  .وهذا ينبىء عن منزلته العظيمة عند االله لنبي االله سليمان 

التعقيـب علـى موقـف إبـراهيم مـن كيفيـة إحيـاء  :ومن النماذج التي تندرج تحت هذه الصورة 
المـوتى في قصـة الطـير، فقـد تركّــزت قصـته في هـذا الموقـف حـول معرفــة كيفيـة إحيـاء المـوتى، فــأمره 

بعة من الطير، فذبحهن، ثم قطّعهن، ثم خلـط بعضـهن بـبعض حـتى اخـتلط ريشـها االله أن يذبح أر 
ً علـى الجبــال ثم دعـاهن، كمـا أمــره   -ودماؤهـا ولحومهـا، ثم أمســك برءوسـها عنـده وجزأهــا أجـزاء

فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم حـتى عـادت  -تعالى 
؛ ليكون أبلغ له في الرؤية لما سألطيراً، كما كانت وأت   .)١(ينه سعياً

. السر الإلهي يقع بين يديه، وهو السـر الـذي يقـع في كـل لحظـة  وبعد أن رأى إبراهيم 
 M K J I H GL : ولا يــرى النــاس إلا آثــاره بعــد تمامــه عقّــب علــى هــذا الموقــف بقولــه

بعـد أن أراه كيفيـة إحيائـه المـوتى، أنـه  أمـر االله إبـراهيم بـأن يعلـم: "قال ابـن جريـر]. ٢٦٠: البقرة[
ــا عــاين أمــر الإحيــاء، : وهــذا القــول يــرجّح.)٢("عزيـز حكــيم مّ أن التعقيــب مـن قــول االله لإبــراهيم لَ

  .وليس من قول إبراهيم

الـزم : مـا يـدّل علـى أنـه أمـرٌ مـن االله وذلـك علـى معـنى )٣(في حـرف عبـد االله : "وقال القرطبي
ا عاينت وتي ِمَ وأيضـاً فإنـه موافـق لمـا قبلـه مـن ". قيـل اعلـم: "قّنت، وذلك أن في حرفـههذا العلم ل

[  ﴾M  ¸ ¶ µL ،M  ¿ ¾ ½L ،M Æ Å Ä: الأمـــر في قولـــه

: " وقــد كــان ابــن عبــاس يقرؤهــا. ]٢٦٠: البقѧѧرة[M  K J I H GLفكــذلك ، ]٢٥٩: البقѧѧرة
  .)٤("ياءفهذا يبينّ أنه من قول االله سبحانه له لما عاين من الإح". . . قيل اعلم

                                                             
 ). ١/٦٩٠(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : انظر )١(
 ). ٥/٤٨٤(جامع البيان   )٢(
 مــع والمدينــة، شــهد الحبشــة إلى الإســلام، والمهــاجرين إلى الســابقين حبيــب، أحــد بــن غافــل بــن مســعود بــن االله عبــدهــو  )٣(

انظـر . هــ٣٢ سـنة تـوفي. بالجنـة  الرسـول لـه المشاهد، وشـهد الرضوان، وسائر ندق، وبيعةبدراً، وأحداً، والخ  النبي
 . )٢٣٣/ ٤(، والإصابة لابن حجر)٩٨٧/ ٣( الاستيعاب لابن عبد البر: ترجمته في

 ). ٣/٢٩٧(الجامع لأحكام القرآن   )٤(
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فــإذا علمــت ذلــك : ؛ والمعــنىالخطــاب لإبــراهيم  : "-رحمــه االله  - )١(وقــال ابــن عثيمــين
 -سبحانه وتعـالى  -؛ لكمال عزته، وكمالَ حكمته؛ لأنه حكيم؛ واالله علمت كمالَ قدرته 

كمـة ؛ لأن العزيز من المخلوقين قد تفوته الح"الحكيم"و " العزيز : "يقرن كثيراً بين هذين الاسمين
لعزتـه، فيتهـور في تصــرفاته، ويتصـرف بـدون حكمــة؛ والحكـيم مـن المخلــوقين قـد لا يكـون عزيــزاً؛ 

  .)٢("فإذا اقترنت حكمته بعزة صار له سلطان وقوة ولم تفته الأمور 

M G :أما عن مناسبة التعقيب đاتين الصفتين الجليلتين، فقد أورد أبو حيان قوله تعالى 

 K J I HL ]عزيز لا يمتنع عليه ما يريـد، حكـيم فيمـا يريـد ويمثـل، : " ثم قال، ]٢٦٠: البقرة
عزيـز منـتقم ممـن ينكـر بعـث الأمـوات، : وقيـل. والعزة تتضمن القدرة؛ لأن الغلبة تكون عن العـزة

  .)٣("حكيم في نشر العظام الرفاة 

- ومما سبق يكون التعقيب على هذه القصة قد ساق أبلغ الأدلـة والشـواهد علـى قـدرة االله 
وعلى أنـه المسـتحق للعبـادة والخضـوع، وعلـى أن مـا أخـبر بـه مـن صـحة البعـث والنشـور  -تعالى 

  .حق لا ريب فيه

  :التعقيب على قصص الأنبياء مع أقوامهم: الصورة الثانية
ــل الغايــة، وتــبرز العــبرة مــن قصــص   هــذه الصــورة هــي الأكثــر وروداً في هــذا اĐــال؛ لأĔــا تمثّ

م، بــل إĔــا تُعتــبر مــن أهــم العوامــل الــتي توجــه إليهــا القــرآن في إقنــاع مخالفيــه، الأنبيــاء مــع أقــوامه
ومــن  وذلــك مــن خــلال التحــذير مــن معصــية االله، والتبشــير برضــوان االله، وتثبيــت قلــب النــبي 

وتعــني . اتبعــه، وشــرح مبــادئ الــدعوة الإســلامية وأهــدافها، و الدلالــة علــى صــدق نبــوة محمــد 
إلا أننـا نلمـس . ق على المواقف والأحـداث الـتي دارت بـين الأنبيـاء وأقـوامهمالتعلي: هذه الصورة 

                                                             
س، الســعودية الـــبلاد علمـــاء كبــار مـــن، عثيمـــين بــن صـــالح بـــن محمــد )١(  التابعـــة بالقصـــيم الـــدين وأصــول الشـــريعة ليـــةبك درّ

 ترجمتـه ظـران هــ١٤٢١ سـنة ، تـوفيمعاصر، متداولة مطبوعة كثيرة مؤلفات له، الإسلاميَّة سعود بن محمد الإمام لجامعة
 . ٤٨ - ٤٢ ص البراك وفهد البدراني لفهد علماؤنا: في

 ). ٣/٣٠٢(تفسير ابن عثيمين   )٢(
 ). ٢/٦٤٩( لأبي حيانالبحر المحيط   )٣(
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مــن التعقيــب đــذه الصــورة التركيــز علــى الأهــداف الدينيــة بشــكل واضــح، وســوف أوضّــح ذلــك 
  :بالأمثلة

في سـورة هــود،  التعقيـب علــى قصـة نـوح : مـن النمـاذج الـتي تنـدرج تحــت هـذه الصـورة 
لـتي جابـه đـا نـوح قومـه، كمـا فصّـلت الـرد علـى هـذه الشـبهات حيث فصّلت القصـة الشـبهات ا

واحدةً واحدة، ثم بينت أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمـن، ثم حَكَـت القصـة صـناعة الفلـك 
وما كان من سخرية قومه منه، وما حدث بين نوح وابنه، ثم خُتِمت القصة đذا التعقيب البـديع 

 Mm l kj i h g f e o n x wv ut s r q p: قـــــــال تعـــــــالى

z yL ]ودѧوالمتأمـل للتعقيـب علـى قصـة نـوح مـع قومـه يلمـس منـه خطابــاً ]٤٩: ھ ،
لـــع عليهـــا إلا مـــن  رقيقـــاً للنـــبي  يحمـــل في ثنايـــاه الـــدليل علـــى نبوتـــه؛ لأنـــه أخـــبر بغيـــوب لم يطّ

ن شاهدها، أو قرأها من الكتب السابقة وقد انتفـى العيـان والقـراءة وتعـين الثالـث وهـو الـوحي مـ
رســول   هــذه الآيــة مــن أوضــح الأدلــة علــى أن النــبي : " -رحمــه االله  -قــال الشــنقيطي . )١(االله

، كمــا يتضــمن التعقيــب الإشــارة إلى الصــبر؛ لأن هــذا الــوحي الــذي نــزل علــى الرســول )٢("كــريم 
 ٣(يحتاج إلى صبر، وتحمل؛ لأنه سيجد من ينازع، ويضاد(.  

مـن قومـه ومـا لاقـاه  باط وثيـق بـين مـا لاقـاه نـوح أما عن علاقته بقصة نوح، فهناك ارت 
مــن الأذى والتكــذيب مــن المشــركين، فهمــا يشــتركان đــذا الأمــر ولهــذا جــاء الخطــاب  محمــد 

ل أذى المشركين، كما صبر نوح على أذى أولئك الكفار يحث النبي    .)٤(بتحمّ

حقيقـة الـوحي الـتي  منهـا: ويتعلق التعقيب بموضوعات السـورة مـن خـلال إبـراز عـدة حقـائق 
وحقيقة الاعتراضـات  ينكرها المشركون، وحقيقة وحدة عقيدة الأنبياء من لدن نوح إلى محمد 

  وحقيقة تحقّق ، والاēامات من المكذبين على الرغم من الآيات والعبر والبينات

                                                             
 . )١٥٠/  ٣( لأبي حيان المحيط البحر: انظر )١(
 . )٢١٨/  ٢( البيان أضواء  )٢(
 . )١٧٣/  ٢( العثيمين تفسير: انظر )٣(
  ). ١٨/٣٦١(مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، : انظر )٤(
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ــف ولا تحــابي أحــداً، قــال تعــالى  M x:البشــرى والوعيــد، وحقيقــة الســنن الجاريــة الــتي لا تتخلّ

z y L]١(]٤٩: ھود(.  

وخلاصـــــة القـــــول في التعقيـــــب علـــــى قصـــــة نـــــوح مـــــع قومـــــه أنـــــه ركّـــــز حـــــول تثبيـــــت فـــــؤاد  
ـــــ وتبشـــــير الفئـــــة المؤمنـــــة بـــــالظفر والتمكـــــين في آخـــــر الأمـــــر، كمـــــا كانـــــت لنـــــوح ومـــــن النـــــبي  ـ

اتبعـــــــه مـــــــن المـــــــؤمنين وهـــــــذا يبعـــــــث الأمـــــــل والتفـــــــاؤل في نفـــــــوس الـــــــدعاة والمصـــــــلحين في كـــــــل 
  .زمان

مــا ذكــره االله في شــأن إبــراهيم مــع  :اذج التعقيــب علــى قصــص الأنبيــاء مــع أقــوامهمومــن نمــ 
قومه في سورة الأنعام، فقد فصّلت قصة إبراهيم في هذا الموضع الحديث عن إقامة البراهين علـى 

عبد من دونه، وهكذا بـدأت قصـة إبـراهيم  ُ فهـو  وحدانية االله تبارك وتعالى، وإبطال كل ما ي
 أزر أن يتخــذ أصــناماً آلهـة، ثم تتحــدث الآيــات أن االله تعـالى أكــرم إبــراهيم  ينكـر علــى أبيـه

بأن أراه ملكوت السماوات والأرض؛ ليحاجّ قومه من جهة، وليزداد يقيناً من جهة أخرى، وقـد 
حاجّه قومه وجادلوه، ولكنه أنكر عليهم ذلـك كلـه فكيـف يحاجّونـه ويجادلونـه في ديـن االله؟ وقـد 

ـــــه لا يخـــــاف شـــــيئاً مـــــن أصـــــنامهم أو هـــــداه االله إلى  ـــــأتيهم đـــــذه الحجـــــة الدامغـــــة بأن الحـــــق، ثم ي
م -تبـــارك وتعـــالى  -معبـــوداēم، وهـــم لا يخــــافون االله  عَ ــــنـْ لْيـَ ، فهــــم أولى بـــالخوف منـــه، أمــــا هـــو فـَ

ــ، فأقامهـا بالأمن؛ لأنه يأوي إلى ركن شديد، وهذا بحق حجةٌ عظيمة أكرم االله đـا إبـراهيم 
  .بق لهم منفذعلى قومه فلم ي

M0 / . -  32 1 : وقد عقّب االله على هذه الأحداث بقوله تعالى 

< ; : 9 87 6 5 4 L ]٨٣: الأنعام[.  

وتلـك حجتنـا آتيناهـا إبـراهيم علـى قومـه، فرفعنـا đـا درجتـه ، : " قال ابن جرير ـــ رحمـه االله ــــ 
فناه عليهم في الدنيا والآخرة، فأما في الدنيا فآتيناه أج   . رهوشرّ

  

                                                             
  . »بتصرف في العبارة «) ٤/٥٥(خصائص السور لجعفر شرف الدين : انظر )١(
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مـا احـتج : ـ تعني  والحجة التي آتاها االله إبراهيم . )١("وأما في الآخرة فهو من الصالحين
  .)٢(به على قومه، والدرجات تعني مراتب العلم

ً على ما سبق فإن التعقيب يتعلق بالقصة من خلال التنويه بعظمة الحجة الـتي أعُطيهـا   وبناء
ـــه علـــى ارتفـــا  ّ ع شـــأĔا بالاســـتعلاء علـــى قومـــه، وزاد عليهـــا الإعـــلام إبــراهيم علـــى قومـــه، حيـــث نب

بعظمتنــا وبمــا لنــا مــن القــدرة : أي، ]٨٣: الأنعѧѧام[M 87 6 5 4 L :بفضــله، عليــه فقــال
أما عن مناسبة التعقيب لموضوع السورة، فسـورة الأنعـام تتحـدث عـن العقيـدة مـن . )٣(على ذلك

زام أولئــك الــذين يجحــدون الحــق في شــأن حيثيــة ردّ الشــبهات وإقامــة الحجــج، وتقــدير الأدلــة لإلــ
  .)٤(الألوهية والرسالة في كل زمان

التعقيــب علــى قصــة صــالح مــع قومــه، وهــذا : ومــن النمــاذج الــتي تنــدرج تحــت هــذه الصــورة 
فقــد دعــاهم إلى عبــادة  التعقيـب يــتلّخص حــول مصــير قبيلـة ثمــود المعرضــة عــن دعـوة صــالح 

ن عبـادة الأوثـان، فأعرضـوا عـن أمـره وعقـروا الناقــة، ثم االله وحـده، ونصـحهم بـترك مـا هـم عليـه مــ
  .)٦(، فكادهم االله وجعل الدائرة عليهم)٥(تبايعوا على قتله غيلةً 

وقد عقّب االله تعالى على هذه القصة بآيات تبينّ مصير قبيلة ثمود؛ ليكون ذلك تخويفاً  
M n m l k j i h g للمشركين ولكل ظالم، قال تعالى
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«L  ]ُذكر إلا في هذا .] ٥٣ -  ٥٠: النمل وفي هذه الآيات يبينّ التعقيب حدثاً هاماً لم ي

                                                             
 ). ٥٠٦/ ١١( جامع البيان  )١(
 . ٣٦٣الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي ص: انظر )٢(
 ). ١٦٨/ ٧(نظم الدرر : انظر )٣(
 . ٢٨٩قصص القرآن الكريم لفضل عباس ص: انظر )٤(
ْ الغِ  )٥( لسـان : انظـر. من الغول وهو كل ما أهلك الإنسان من حيث لا يـدري، والاغتيـال قتـل الإنسـان علـى غفلـة منـه: لةي

 . »ل  ي غ«: مادة) ٦٦٧/ ٢(المعجم الوسيط ، )١١/٥١٢(رب الع
 . ٥٨، قصص القرآن لعبد الوهاب النجار )٦/١٩٩( تفسير القرآن العظيم: انظر )٦(
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ِكوا صالحاً في الليل، ثم يتبرؤوا من دمه هل ُ وحول هذا . الموضع وهو عزم رهط من القوم أن ي
  :الموالين من ثمود على النحو الآتيالحدث تناول التعقيب بيان المصير لهؤلاء الرهط وكل 

هم، : شرع االله بذكر السبب لهذا المصير الذي تمثّل في شيئين اثنين هما  ّ المكر السيئ بحق نبي
ً على هذه .والظلم الذي نشأ منه الفساد في الأرض، والشرك باالله، وتكذيب الرسول وبناء

، وقد ] ٥١: نملال[ MwvutL: الأسباب حلّ đؤلاء القوم الهلاك، قال تعالى
، فعلى )٣(بالفتح )٢(وقرأ أهل الكوفة). أنا(بكسر همزة  )١(قرأ الجمهور: ورد đذه الآية قراءتان

العاقبة إنا : قراءة الجمهور يكون الدمار استئنافاً مفسراً لما قبله وجعله تابعاً للمصير، كأنه قال
هي أنا دمرناها، أو : والتقديردمرناهم، وعلى قراءة أهل الكوفة يكون خبر المبتدأ محذوف، 

يكون في موضع نصب على معنى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم بأنا دمرناهم، أو لأنا 
ومن قراءة الجمهور يكون الدمار نتيجة لازمة للمكر السيئ، ومن قراءة الكوفيين .)٤(دمرناهم

  :وقد كان الهلاك المذكور في الآية على ضربين.يؤخذ معنى الاعتبار بالقصة

أرسل االله عليهم : " ، قال ابن عباسخاص بالرهط اللذين أرادوا المكر بصالح : الأول
(ملائكة، فرمتهم بالحجارة حتى قتلتهم  سلّط االله عليهم صخرة : ")٦(وقال قتادة.)٥"

  .)٧"(فأهلكتهم

  

                                                             
 . وغيرهم ابن كثير المكي، نافع المدني، أبو عمر البصري، وابن عامر الدمشقي: الجمهور )١(
 . وغيرهم  عاصم، حمزة، والكسائي: أهل الكوفة )٢(
 . )٤٨٣/ ١(السبعة في القراءات لابن مجاهد : انظر )٣(
 . )١/٥٣٢(لابن زنجلة  ، حجة القراءات)١/٢٧٢(الحجة في القراءات السبع لابن خالويه : انظر )٤(
 )١٣/٢١٧(ن للقرطبي آ، الجامع لأحكام القر )٣/٦٠٦( لابن الجوزي ، زاد المسير)٥٠٩/ ٣(معالم التنزيل : انظر )٥(
دُوســي البصــري، أبــو الخطــابعزيــز بــن قتــادة بــن دعامــة بــن ادةقتــهــو  )٦(  النــاس علمــاء مــن كــان،  الأكمــه، التــابعي، ، السَّ

الثقـات : رجمتـه في انظـر. هــ١١٧عالمـاً بالتفسـير واخـتلاف العلمـاء، تـوفي سـنة ، زمانـه أهـل حفاظ من، والفقه، بالقرآن
 ). ٢/٥٧(ذيب الأسماء للنووي، و٨٩ē ص للشيرازي طبقات الفقهاء، و )٣٢١(/٥لابن حبان

  .)١٧٠/ ٦(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٤٨٠/ ١٩(جامع البيان للطبري : انظر   )٧(
 



 

- ٩٩ - 
 

شذ لم ي: ، والمعنى)أجمعين(يدلّ عليه التأكيد بقوله . )١(عام بإهلاك ثمود بالصيحة: الثاني 
وكان من آثار تعذيبهم البيوت الخالية من السكان لهلاك . )٢(منهم أحد، ولم يسلم منهم فرد

في  - )٣(عند مروره بالحجر جميع أهلها، وهذه البيوت المشار إليها هي التي قال فيها النبي 
 لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين«  )٤(عام تبوك

  .)٥(» فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم

الذي يفيد الاعتبار والنظر، " انظر"ولما كانت آثار ديار ثمود ظاهرة للعيان جيئ بالفعل  
وإلى كل من كان أهلاً للنظر والاعتبار، وفي النظر إلى مكر هؤلاء  والخطاب موجّه إلى النبي 

đم وبقومهم من هلاك فائدة كبيرة لمن كان له قلب الرهط، وإلى ما أعقب هذا المكر، وما حلّ 
، ثم يمتد فيشمل من كان معهم، ممن لم يشاركوا في هذا  ر العواقب التي تصيب أهل الشرّ ّ في تدب

  .)٦(الشرّ ولم يأخذ على أيديهم

ويرتبط التعقيب بأغراض السورة من خلال التنويه بشأن القرآن والتحـدي بعلـم مـا فيـه مـن  
، وقــد كــان مــن أخبــار الأنبيــاء في هــذه الســورة قصــة نــبي االله صــالح مــع قومــه؛ )٧(يــاءأخبــار الأنب

ر في التعقيب  : النمل[ M � ¢ ¡  ¥¤ £L: في قوله تعالى" العلم "لذلك ذكُِ

؛ لأن العلـم هـو الـذي عليـه التركيـز في الســورة وتعقيباēـا علـى القصـص، وهـذه البيـوت الــتي ] ٥٢
  المارة بين المدينة والشام، وعلامة ظاهرة على إهلاك االله لقوم ذكرها االله كانت آية بطريق 

  

  

                                                             
 . ٨٠٦الوجيز للواحدي ص: انظر )١(
 . )١٦٦/ ٤(للشوكاني فتح القدير : انظر )٢(
 ). ٢/٤٢٦(ق مسماه للهمداني الأماكن فيما اتفق لفظه وافتر : انظر. بلد ثمود، بين الشام والحجاز: الحجر )٣(
 ). ٢/١٤(معجم البلدان لياقوت : انظر. موضع بين وادي القرى والشام: بالفتح ثم الضم، وواو ساكنة: تبوك )٤(
 . )٤٣٣( حديث )١/٩٤(الصلاة في مواضع الخسف والعذاب : ، بابالصلاة: ، كتابفي صحيحهالبخاري أخرجه )٥(
 ). ١٠/٢٥٥(ن لعبد الكريم الخطيب التفسير القرآني للقرآ: انظر )٦(
 ). ٢١٦/ ١٩(التحرير والتنوير لابن عاشور : انظر )٧(



 

- ١٠٠ - 
 

يعتـــبر đـــا الـــذين يعلمـــون الحقـــائق ويتـــدبرون وقـــائع االله في أوليائـــه وأعدائـــه فيعتـــبرون "صـــالح 
  )١("بذلك ويعلمون أن عاقبة الظلم الدمار والهلاك، وعاقبة الإيمان والتقوى الفوز والنجاة 

ة يظهـر أن التعقيــب علـى قصــص الأنبيــاء مـع أقــوامهم يــؤدي ومـن خــلال عـرض هــذه الصــور 
  :وظائف منها هي

ومن اتبعه من المؤمنين على الدعوة الإسلامية، نحو ما  فؤاد النبي والتسرية لتثبيت ال - ١
  ].٤٩: هود[ Mx wv u z y L : جاء في التعقيب على قصة نوح مع قومه

أكــرمهم االله بــه مــن المــنح والعطايــا، نحــو مــا جــاء في التنويــه بمكانــة الأنبيــاء الســابقين، ومــا  - ٢
ـــــراهيم مـــــع قومـــــه قـــــال تعـــــالى ـــــى قصـــــة إب ـــــب عل M ; : 9 87 6 5 4 3 : التعقي

<L] ٨٣: الأنعام[.  

نحـو مـا جـاء  بيان مصير أمم الأنبياء وذلك من خلال ذكر هلاك المكـذبين، ونجـاة المـؤمنين - ٣
M p o  u t s r q v: في شـــأن قــــوم صـــالح قــــال تعــــالى

w z y x � ~} | { ¤ £ ¢ ¡  § ¦ ¥
© ¨  « ªL  ]٥٣ - ٥١: النمل[.  

  :التعقيب الواحد على مجموعة من قصص الأنبياء: الصورة الثالثة
ـــاء ســـواء كانـــت مجملـــة أو : يقصـــد đـــذه الصـــورة   أن يســـتعرض مجموعـــة مـــن قصـــص الأنبي

ة أورد بعـــــض   ولبيـــــان هــــذه الصـــــور . مفصــــلة، يربطهـــــا غــــرض واحـــــد، ثم يختمهـــــا بتعقيــــب واحـــــد
  :النماذج 

مــا ورد في ســورة الأنبيــاء، فقــد عرضــت  :مــن نمــاذج التعقيــب الــتي تنــدرج تحــت هــذه الصــورة 
الســـورة الكريمةـــ جانبـــاً مـــن قصـــص بعـــض الأنبيـــاء، تـــارة علـــى ســـبيل الإجمـــال، وتـــارة بشـــيء مـــن 
التفصــــيل، فتحــــدثت عــــن موســــى وهــــارون، وعــــن إبــــراهيم ولــــوط، وإســــحاق ويعقــــوب، و نــــوح 

وبعــــد هــــذا العــــرض . وب، و داود وســــليمان، و إسماعيــــل وإدريــــس، ويــــونس وزكريــــا وعيســــىوأيــــ

                                                             
 . ٦٠٦تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص  )١(
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- . / M 3 2 1 0 : القصصي اختتم كل هـذه القصـص بقولـه تعـالى

4 L ]ولبيـان هـذا التعقيـب يجمـع المفسـرون علـى أن معـنى الأمـة في هـذا  .] ٩٢: الأنبیاء
قـــال ). ١(وديـــنكم أيهـــا النـــاس ديـــنٌ واحـــدإنّ ملـــتكم ملـــةٌ واحـــدة، : الملـــة أو الـــدين أي: الموضـــع

إن ملة الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا : وهذه إشارة إلى ملة الإسلام، أى: "الزمخشري
، و لمــا ذكــر ســبحانه الأنبيــاء بــينّ أĔــم مجتمعــون علــى التوحيــد ولا )٢("عليهــا، ولا تنحرفــوا عنهــا 
M 3 2 :عبـــادة مـــرة أخـــرى وقـــالثم أكّـــد علـــى توحيـــد ال. )٣(خـــلاف بـــين الأمـــم عليـــه

4 L]وفي هذا إشارة إلى أهميته، فجميع الرسل إنمـا دعـوا إلى، ] ٩٢: الأنبیاء  M 3 2

 5 4L ]قــال رســول  )٤(وإلى توحيــد االله وعبادتــه، مــن أولهــم إلى آخــرهم] ٥: الفاتحــة
  :» ٦(» وليس بيني وبينه نبي )٥(أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات(.  

ومعــــنى الحــــديث أن أصــــل ديــــنهم واحــــد وهــــو التوحيــــد، وإن : " قــــال ابــــن حجــــر في الفــــتح 
  ، فنعى عليهم ما أفسدوا )٨(إلا أن الأمم والشعوب اختلفوا في الدين) ٧("اختلفت فروع الشرائع 

  

                                                             
، ، زاد المســــــير )٣١٦/ ٣(، معـــــالم التنزيـــــل )٢٤٦٦/ ٨(، تفســـــير ابـــــن أبي حـــــاتم )٣٩٢/ ١٦(جـــــامع البيـــــان : انظـــــر )١(

تفســير القــرآن العظــيم لابــن كثــير ) ٦٠/ ٤(، أنــوار التنزيــل )١١/٣٣٨(بي ، الجــامع لأحكــام القــرآن للقــرط)٣/٢١١(
)٥/٣٢٦ .( 

 ). ١٣٤/ ٣(الكشاف   )٢(
 ). ٥٠٢/ ٣(فتح القدير : انظر )٣(
 . )٩٦/  ١( القيم لابنالقيم  تفسيرال: انظر )٤(
امرأة ثم تزوج أخرى كأنـه عـل منهـا الضرائر؛ لأن من تزوج : والعلات. أولاد الرجل الواحد من نسوة شتى: أولاد العلات )٥(

، النهايــــة في غريــــب )٢/١٢٣(، غريــــب الحــــديث لابـــن الجــــوزي )١/٨٨(العــــين : انظـــر. والعلـــل الشــــرب بعــــد الشــــرب
  . »ل ل ع «: مادة )٣/٢٩١(الحديث 

رقـم  حـديث) ٤/١٦٧(واذكر في الكتاب مريم : قول االله: أحاديث الأنبياء، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )٦(
  . من حديث أبي هريرة ) ٣٤٤٢(

  . )٤٨٩/  ٦(فتح الباري   )٧(
 ). ٤٧٠/ ٣(النكت والعيون للماوردي : انظر )٨(
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 M< ; : 98 7 6L  :في الدين فقـال في Ĕايـة هـذا التعقيـب

  .]٩٣: الأنبیاء[

قطعــتم، عطفًــا علــى الأول، إلا أنــه صــرف الكــلام مــن الخطــاب إلى ت" تقطعــوا"في : والأصــل
، )١(، كأنـــه ينعـــي علـــيهم مـــا أفســـدوه، ويقـــبح عنـــدهم مـــا فعلـــوه"الالتفـــات"الغيبـــة علـــى طريقـــة 

ألا تـرون إلى عظــيم مـا ارتكـب هــؤلاء في ديـن االله تعــالى، فجعلـوا أمـر ديــنهم فيمـا بيــنهم : ويقـول
؟ ، وذلــــك تمثيــــل لاخــــتلافهم ف يــــه وتبــــاينهم، ثم توعّــــدهم بعــــد ذلــــك برجــــوع هــــذه الفــــرق قطعــــاً

  )٢(. المختلفة إلي جزائه، فهو مجازيهم على ما فعلوا

ومـن خـلال أقـوال المفسـرين والعلمـاء يكـون التعقيـب علـى هـذه القصـص قـد تضـمن وحــدة  
أمــــا عــــن علاقتــــه .الرســــالات الســــماوية في التوحيــــد، والــــدعوة إلى عبــــادة االله وعــــدم الإشــــراك بــــه

لمــا ذكـر الأنبيــاء علــيهم الســلام، قــال مخاطبــاً : " بقولــه -رحمــه االله  -القصـص فيبينهــا الســعدي ب
إن هـؤلاء الرسـل المـذكورون هـم : ، أي. ] ٩٢: الأنبیѧاء[M 1 0 / . -L  :للنـاس

أمــتكم وأئمــتكم الــذين đــم تــأتمون، وđــديهم تقتــدون، كلهــم علــى ديــن واحــد، وصــراط واحــد، 
ا علـيكم إلا القيــام بجميـع أنــواع العبـادة فهـي وظيفــتكم والواجـب علــيكم والـرب أيضـا واحــد، ومـ

دُونِ  M: ولهذا قال ُ   .)٣("ورتّب العبادة، على ما سبق بالفاء، ترتيب المسبب على سببه، L فَاعْب

، أولهـــم   وتتناســب القصــص مــع التعقيــب، مــن حيــث احتوائهـــا علــى خــبر بضــعة عشــر نبيــاً
ُطلـع المـؤمنين إبراهيم وآخرهم عيسى ابن مريم ، وقد اقتصر من قصصـهم في هـذه الآي علـى مـا ي

على تكفله سبحانه بالمصـطفين مـن عبـاده ومـا اختصـهم بـه، ولم يـرد مـع ذلـك تكـذيب أقـوامهم 
  لهم، ولا ما يرجع إلى هذا وكل هذا تأنيس وذكر نعم وآلاء وألطاف يتناسب مع الأمر بالعبادة 

  

                                                             
 ). ٢/١٤٣(المثل السائر ضياء الدين ابن الأثير : انظر )١(
 ). ٧/٤٦٤(البحر المحيط : انظر )٢(
 .٥٣٠تيسير الكريم الرحمن ص  )٣(
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   .)١(] ٩٢: الأنبیاء[M 4 3 2  L :في قوله

ومما سبق يكون الغرض العام مـن التعقيـب بيـان وحـدة الـدين في التوحيـد وكـون الإسـلام هـو 
في عبادتــه الــتي شــرعها لــذلك  -تعــالى  -ديــن البشــرية كافــة؛ لأنــه قــائم علــى أســاس توحيــد االله 

  .جاء الخطاب عاماً لكافة الناس؛ ليدل على أهميته

عة من قصص الأنبياء في سورة مريم، فقد ومن نماذج هذه الصورة التعقيب على مجمو  
زكريا ويحيى، عيسى ابن مريم، إبراهيم، موسى، : عرضت السورة الكريمة طرفاً من قصص كل من

زت هذه القصص بالمدح والثناء على هؤلاء - عليهم السلام  -هارون، إسماعيل، إدريس  ّ ، وتمي
đا، وبعد أن تمّ العرض الموجز لهذه الأنبياء، وذِكْر بعض النعم والأفضال التي اختصهم االله 

̀  M a :القصص عقّب عليها بقوله تعالى _  ̂ ] \ [ Z Y X W V

m l kj i h g f e d c b q p o n r sL] مریم :

٥٨ [.  

والمتأمــل في التعقيــب يجــد العلاقــة واضــحةً بينــه وبــين قصــص الأنبيــاء؛ لأن اســم الإشــارة في  
وهـم عشـرة . الأنبيـاء المـذكورين في هـذه السـورةيعـود إلى ، M  Z Y X W V . .L :قوله

M  Z Y X W V :قولـه تعـالى: " قـال القـرطبي. زكريـا وآخـرهم إدريـس: أولهم في الذكر

 _ ^ ] \ . .L  يريـد إدريــس وحــده، وممــن حملنـا مــع نــوح يريــد إبـراهيم وحــده ومــن ذريــة
وهــارون وزكريــا ويحــيى  إبــراهيم يريــد إسماعيــل وإســحاق ويعقــوب، ومــن ذريــة إســرائيل يريــد موســى

وعيسى فكان لإدريس ونوح شرف القرب من آدم، ولإبراهيم شرف القرب من نوح، ولإسماعيل 
  .)٢("وإسحاق ويعقوب، شرف القرب من إبراهيم

ق أنساđم وإن كان يجمع جمـيعهم آدم : " وقال الطبري  لأن فـيهم مـن لـيس مـن ؛ لذلك فرّ
  .)٣("يس فإنه جدّ نوح ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدر 

                                                             
 . )٣٥٤/  ٢( بير الغرناطيلابن الز  التأويل ملاك: انظر )١(
 ). ١١/١٢٠(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
 ). ١٨/٢١٤(جامع البيان   )٣(
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م عليهم جملة من المزايا منهـا -تعالى -والجدير بالذكر أن االله  عَ نـْ أعمـالهم : قد جمع لهؤلاء الْمُ
كـوĔم مـن نسـل هـؤلاء المصـطفين : الصالحة، ومنـاقبهم الحميـدة الـتي سـبق الحـديث عنهـا، ومنهـا

 M m l k :سـالته، وقولـه تعـالىواصطفاهم لحمـل ر  -تعالى -الأخيار، ومنها أĔم ممن هداهم االله

q p o n r s L] ریمѧѧبيــان لرقــة مشــاعرهم، وشــدة تــأثرهم عنــد سمــاع  ] ٥٨: م
إذا سمعـوا كـلام االله المتضـمن حججـه ودلائلـه وبراهينـه سـجدوا : " قال ابن كثـير. آيات االله تعالى

علــى شــرعية فلهــذا أجمـع العلمــاء . . لـرđم، خضــوعاً واســتكانة وشـكراً علــى مــا هــم فيـه مــن نعــم
  .)١("السجود هاهنا اقتداء đم، واتباعاً لمنوالهم 

: وممــا ســبق تكــون الجملــة الكريمــة اســتئنافاً مســوقاً لبيــان عظــم خشــيتهم مــن االله تعــالى، أى 
علــــيهم، مــــن صــــفاēم أĔــــم إذا تتلــــى علــــيهم آيــــات الــــرحمن،  -تعــــالى -أولئــــك الــــذين أنعــــم االله

وا علــــى جبــــاههم ســـــاجدين وبــــاكين. . المتضــــمنة لتمجيــــده وتعظيمـــــه وحججــــه وســـــقطوا . خـــــرّ
بــــين  -ســــبحانه -خاضــــعين خاشــــعين خوفــــاً ورجــــاء، وتعظيمــــاً وتمجيــــداً الله رب العــــالمين، وجمــــع

الســجود والبكــاء بالنســبة لهــم؛ للإشــعار بــأĔم مــع تعظــيمهم الشــديد لمقــام رđــم، فهــم أصــحاب 
 الــرازي العلاقــة بــين التعقيــب و ويبــينّ . )٢(قلــوب رقيقــة، وعواطــف جياشــة بــالخوف مــن االله تعــالى

اعلم أنه تعالى أثنى على كل واحد ممـن تقـدم ذكـره مـن الأنبيـاء بمـا يخصـه مـن : " القصص فيقوله
أحوال الأنبياء الذين ذكرهم على هذا الترتيـب منبهـاً بـذلك علـى أĔـم   ورتّب االله . . . الثناء

هــؤلاء الأنبيــاء، وبــينّ أĔــم ممــن هــدينا  كمــا فضّــلوا بأعمــالهم فلهــم مزيــد في الفضــل بــولادēم مــن
واجتبينــــا منبهــــاً بــــذلك علــــى أĔــــم اختصــــوا đــــذه المنــــازل لهدايــــة االله تعــــالى لهــــم، ولأنــــه اختــــارهم 

وđـــذا يكـــون التعقيـــب علـــى مجموعـــة هـــذه القصـــص المحصـــلة النهائيـــة؛ للتعبـــير عـــن .)٣("للرســـالة
لمباشــر بــالأغراض الــتي جــاءت đـــا الغــرض القصصــي، ولا ينســى đــذا الصــدد ارتبــاط التعقيــب ا

  .السورة 

  

                                                             
 ). ٥/٢٤٢(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ) ٩/٥٠(التفسير الوسيط  سيد طنطاوي : انظر  )٢(
 ). ٢١/٥٥١(مفاتيح الغيب   )٣(
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  :خصائص التعقيب على قصص الأنبياء: المسألة الرابعة 
كبـــيرة مـــن القـــرآن الكـــريم؛ وتضـــمنت دعـــوēم لأقـــوامهم،   شـــغلت قصـــص الأنبيـــاء مســـاحة ً

ـص التعقيـب  والمعجزات التي أيُِدوا đـا، وموقـف المعانـدين لهـم، ومراحـل الـدعوة وتطورهـا، وقـد لخّ
  :تائج هذه المواقف بعدد من الخصائص الموضوعيةن

  :بيان عاقبة المكذبين -أ 
إن هـذه العاقبـة كانـت : ، وكلا المعنيين واحد، أي)٢(، أو جزاء الأمر)١(آخر الشيء: العاقبة 

: آخــر أمــر المكــذبين أو جــزاؤهم، وبيــان عاقبــة المكــذبين في التعقيــب علــى قصــص الأنبيــاء تعــني
شــبيه الحــال بــنفس التجربــة الــتي مــر đــا  وبيــان أســبابه، ولمــا كــان النــبي  تفصــيل أنــواع الهــلاك

إخوانـــه الأنبيـــاء كـــان لابـــد مـــن التعقيبـــات المركـــزة الـــتي تبـــينّ مصـــير المكـــذبين للـــدعوة حـــتى يعتـــبر 
ولبيــان هــذه الخاصــية أورد بعــض الشــواهد . الحاضــرون مــن كفــار مكــة وغــيرهم مــن أهــل الكتــاب

  :من التعقيب

تعريضـاً للمشـركين  ورة يونس التعقيب الذي تطرق إلى بيان عاقبـة قـوم نـوح جاء في س 
، فمــا يمتعــون بــه قليــل ثم يؤخــذون   بــأن عــاقبتهم ســتكون كعاقبــة قــوم نــوح إĔــم كــذبوا النــبي 

ــع قــوم نــوح زمنــاً طــويلاً ثم لم يفلتــوا مــن العــذاب في الــدنيا، وبعــد أن عــرض  تّ أخــذة رابيــة، كمــا مُ
  . نوح عقّب على موقف المكذبين لنوحجانباً من قصة 

  

  

  
                                                             

 «: مـادة) ٤/٧٩(بصـائر ذوي التمييـز للفـيروز آبـادي ، )١/٦١١(، لسـان العـرب )٤/٧٧(معجم مقاييس اللغـة : انظر )١(
 . »ب ق ع

 . "ع ق ب "  )٢/٦١٣(المعجم الوسيط ، ٥٤٢الوجوه والنظائر للدامغاني ص: انظر )٢(
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ــــــــــال تعــــــــــالى M a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W :ق

 h g f e d cbL، ]٧٣: یونس.[   

والملاحــظ في التعقيــب أنــه قــدّم ذكــر الســبب لهــذه العاقبــة، وهــو التكــذيب بالرســل، حيـــث 
ــب عليــه إنجــاء وإغــراق، واللافــت للنظــر أنــه قــدم ذكــر الإنجــاء قبــل ذكــر الإغــراق للإ شــارة أن ترتّ

من إغراق المكذبين، والفائـدة مـن هـذا التقـديم تعجيـل  -تعالى  -الإنجاء للمؤمنين أهم عند االله 
  .)١(المسرة للمسلمين السامعين لهذه القصة

ـــرازي  اعلـــم أنـــه تعـــالى لمـــا حكـــى : "أمـــا عـــن وجـــه العلاقـــة بـــين التعقيـــب والقصـــة، فيقـــول ال
ر، ذكـر مـا رجعـت إليـه عاقبـة تلـك الواقعـة، أمـا الكلمات التي جرت بين نوح وبين أولئك الكفـا

أنـــه جعلهـــم : والثـــاني. أنـــه تعـــالى نجـــاهم مـــن الكفـــار: أحـــدهما: في حـــق نـــوح وأصـــحابه فـــأمران
وهـــذه . . . خلائـــف يخلفـــون مـــن هلـــك بـــالغرق، وأمـــا في حـــق الكفـــار فقـــد أغـــرقهم وأهلكهـــم

قـدم كانـت أبلـغ مـن الوعيــد الطريقـة في الترغيـب والتحـذير إذا جـرت علـى سـبيل الحكايـة عمـن ت
  .)٢("المبتدأ وعلى هذا الوجه ذكر تعالى أقاصيص الأنبياء عليهم السلام 

وممـا قالــه الـرازي نجــد موضـع الشــاهد في بيـان عاقبــة المكـذبين لنــوح، ولا شـك أن إبــراز هــذا  
ــــة، ويجعــــل الإنســــان حــــذراً مــــن مغ ــــالقرون الخالي بــــة الموضــــوع في التعقيــــب يحُــــدِثُ عظــــةً وعــــبرةً ب

ـــــــــــــب علـــــــــــــى قصـــــــــــــة موســـــــــــــى . الإعـــــــــــــراض والتكـــــــــــــذيب ـــــــــــــال تعـــــــــــــالى ومثلـــــــــــــه التعقي : ق

M)('& %$#"! * , +L ]وفي  ،]١٤: النمـــــــــــــــــــــــــــل
 Mw v ut s r q p :موضع آخر بينّ هذه العاقبة بقوله تعـالى

z xL]صѧѧѧوالملاحــــظ في بيــــان العاقبـــة هنــــا أنـــه أجملهــــا في الموضــــع  ،]٤٠: القص
نها في الموضع الثاني، وذلك ّ   .)٣(بالإشارة إلى الإغراق في البحر على تلك الصفة الأول، وبي

                                                             
 ). ١١/٢٤٣(التحرير والتنوير : انظر )١(
 ). ١٧/٢٨٦(مفاتيح الغيب   )٢(
 ). ٤/١٤٨(فتح القدير : انظر )٣(
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ثم ذكر سبب هذه العاقبة أنه الجحود والتكذيب، وممارسة الظلم، وليس هنـاك ظلـم أفحـش 
ممـن اعتقـد واســتيقن بالآيـات البينــات الـتي جــاءت مـن عنــد االله، ثم كـابر بتســميتها سـحراً بينــاً لا 

التعقيبـات الــتي أفصـحت عــن عاقبـة الأمــم  الســابقة ومـن ثمَ فالعلاقــة واضـحة بــين . )١(شـبهة فيــه
ـــل المحصـــلة النهائيـــة لعوامـــل الشـــر  والقصـــص التيـــ ذكـــرت فيهـــا حيـــث كانـــت هـــذه التعقيبـــات تمثّ
والفســاد الــتي يقــوم đــا المكــذبون، بينمــا كانــت النجــاة والاســتخلاف للمــؤمنين نتيجــة للتصــديق 

  .بالمرسلين

  :ومن خلال هذا العرض يستخلص

  .خاصية بارزة من خصائص التعقيب في مجال قصص الأنبياءالأمم  السابقة عاقبة  بيان - ١ 

عندما يتحدث التعقيب عن العاقبة قد يذكرها مجملة وأحياناً يشير إلى أسباđا وأثارها،  -  ٢
نحو ما جاء في التعقيب على قصة نوح مع قومه حيث شرع ببيان السبب لهذه العاقبة، ثم 

  .لإغراق الذي هو أثر من آثارهاتحدث عن الإنجاء وا

هذه الخاصية الوعيد للكفار بطريقة التعريض من خلال ذكر سبب العذاب تضمنت  - ٣
وتثبيت فؤاده على الدعوة، كون حاله شبيهة بحال أولئك  ونوعه، كما تضمنت تسلية النبي 

بفعل الأمر  لنبي ذلك في الخطاب الموجه إلى ا لوحظالمرسلين الذين كُذّبوا من أقوامهم، وقد 
، ويدخل في إطار التسلية رفع الروح المعنوية عند المؤمنين، وزيادة ثقتهم بنصر االله )فانظر(

ذْكر فيعندما  ُ التعقيب أن عاقبة المؤمنين النجاة، وأĔم مستثنون من الهلاك الذي حلّ  ي
لة على أن المؤمنين بالكافرين، وفي بعض التعقيبات قدّم نجاة المؤمنين على عذاب الكافرين دلا

  .عند االله أهم من الكافرين

  

  

                                                             
 ). ٣/٣٥٢(الكشاف : انظر )١(
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في  يراعى في التعقيبات التي تتحدث عن بيان العاقبة أن تكون مناسبة للسياق المعنوي - ٤
 :، وتارة بقوله]١٤: النمل[ M)( * , +L :فتارة يعقب بقوله تعالى .القصة

Mw v u z y xL]٤٠: القصص[.  

  :الوعظ -ب 
  ل قصص الأنبياء خاصية الوعظ، وكانت هذه الخاصية من أبرز تضمن التعقيب في مجا 

الموضوعات التي عالجها التعقيب بعد فراغه من قصص الأنبياء؛ لما للوعظ من أثر في النفس 
  .بعد سماع أخبار الأولين

ظ، أي: النصح، والتذكير بالعواقب، تقول: والوعظ  ةً فاتـّعَ اً وعِظَ عْظَ ُ وَ قبل : وعَظْتُه
ين قلبه: ، والوعظ)١(الموعظة لّ ُ ، ويمكن أن يجُمع بين )٢(هو التخويف وتذكير الإنسان بما يـ

قال شيخ الإسلام . هو النصح والتذكير بالعواقب عن طريق الترغيب والترهيب: التعريفين فيقال
؛ الموعظة الحسنة هي التي تجمع بين التصديق بالخبر والطاعة للآمر: " ــ رحمه االله ـــ  )٣(ابن تيمية

  .)٤("ولهذا جاء الوعظ في القرآن الكريم مراداً به الأمر والنهي بترغيب وترهيب

  :)٥(ومن فوائد مجيئ الوعظ في الأسلوب القصصي في القرآن الكريم

أنه أدعى لرسوخ المعاني في النفس؛ حيث ينشغل الذهن بمتابعة أحداث القصة بينما تنتقل المعاني  )١
  .والأفكار؛ لتستقر في القلب

  .قوي التأثير بالنفس أنه )٢

                                                             
 . "و ع ظ : " مادة  )٢/٢٨٦(الصحاح  )١(
 "و ع ظ :  " مادة  )٦/١٢٦(، معجم مقاييس اللغة )٢/٢٢٨(العين  )٢(
أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد السـلام الحـراني الدمشـقي الحنبلـي، أبـو العبـاس، شـيخ الإسـلام، كـان كثـير البحـث في فنـون  )٣(

، )السياســـة الشـــرعية: (قلمـــه وقلبــه متقاربـــان، مــن أشـــهر تصــانيفهالحكمــة، آيـــة في التفســير والأصـــول، فصــيح اللســـان 
معجـم الشــيوخ الكبـير للــذهبي : انظــر ترجمتـه في. ه٧٢٨تـوفي معــتقلاً بقلعـة دمشـق  )مجمــوع الفتـاوى(، )منهـاج السـنة(
 ). ٧/١١(، الوافي بالوفيات للصفدي )١٤/١٤١(، البداية والنهاية )١/٥٦(

 ). ٢/٤٥(مجموع الفتاوى   )٤(
 . ٦٨الوعظ في السور المدنية، أشرف بن صلاح المهداوي ص: انظر )٥(
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  .أنه سهل الحفظ )٣

ن تاريخ الأحداث الإنسانية )٤   .أنه يدوّ

ُسهل الاعتبار والاتعاظ والانتفاع بالدروس )٥   .ي

يؤدي إلى تفاعل الإنسان مع القصة؛ لأĔا تحكي حالاً يمكن أن يتكرر في كثير من الأحيان بصوره  )٦
  .أو أخرى

نبياء يجد أن الوعظ قد ارتبط كثيراً đذه والملاحظ في التعقيبات التي وردت على قصص الأ 
التعقيبات ومثّل خاصيةً بارزة، فلا تكاد تمر قصة وتذكر هلاك المكذبين إلا ويذكر الوعظ 

  .المقترن بالتخويف في ثنايا التعقيب عليها

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في سورة القمر من التركيز على هذا الجانب إثر قصة نوح،  
ولقد تركنا : " قال الطبري رحمه االله .]١٥: القمر[  M b c d e f g L :قال تعالى

السفينة التي حملنا فيها نوحاً ومن كان معه عبرةً وعظةً لمن بعده من الأمم؛ ليعتبروا ويتعظوا، 
  .)١("فينتهوا عن أن يسلكوا مسلكهم

البليغ والغرض من مجيئه بعد ذكر العذاب الذي حلّ بقوم نوح إحداث الوعظ : قلت 
  .للقوم بما سمعوا من خبر نوح وقومه

ّل التعقيب القرآني بلفظ  ذي ُ بعد الفراغ من القصص ) آيات(، )آية: (وفي سياق الوعظ ي
ً كانت على سبيل الإجمال أو التفصيل، نحو ما ذيلت به قصة موسى الموجزة في سورة : سواء

| { ~ M: الىإبراهيم، وهذا التذييل جاء حاملاً في طياته الوعظ، قال تع

�  ̄  ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
³ ² ± ° L ]٥: إبراھیم[.  

أن يعظ قومه بنعمه عليهم في الأيام التي  أمر االله نبيه موسى : " قال ابن جرير 
خلت؛ لأĔا كانت أيام معلومة عندهم، أنعم االله عليهم فيها بنعم جليلة، أنقذهم فيها من آل 

                                                             
 ). ٢٢/٥٨٢(جامع البيان   )١(
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ك الأيام لعبراً ومواعظاً لكل ذي صبر على طاعة االله وشكر له إن في التذكير بتل. . . فرعون
والتعقيب بالوعظ يتلاءم مع نعمة االله على قوم موسى فقد جحد القوم . )١("على ما أنعم به

نعمة االله بمجرد هلاك فرعون وقومه، فجاء التعقيب بالتذكير والوعظ للتنبيه من الغفلة، كما 
ا سورة إبراهيم، حيث كان من حقائقها بيان نعمة االله على يتلاءم مع الحقائق التي تضمنته

البشر وزيادة النعمة بالشكر ومقابلة أكثر الناس لها بالجحود والكفران، فكان التذكير والوعظ 
  .)٢(من دواعي المقام

في التعقيب أن النكال الذي حلّ بقومه آياتٌ للمتـأملين  -تعالى  -وفي قصة لوط بينّ االله  
ل لهــم đــا الموعظــة والاعتبــار والخــوف مــن االله أن ينــزل đــم مثــل ذلــك العــذاب الــذي الــذين تحصــ

;>= < ? @ M A ، قــال تعــالى)٣(أنــزل بقــوم لــوط لمــا عصــوا وكــذبوا رســوله

 I H G F E D C BL ]٧٧ – ٧٥: الحجر[.  

والارتبــاط بــين القصــة والتعقيــب ظــاهر، فعنــدما خُتمــت قصــة لــوط بالحــديث عــن العــذاب  
ـــــذي حـــــلّ  ـــــه تعـــــالى ال ـــــالقوم، وهـــــو في قول . / M 4 3 2 1 0  :ب

 9 8 7 6 5L ]رѧѧѧѧѧتطـــــرق إلى المغـــــزى مـــــن وراء حديثـــــه عـــــن ، ]٧٤ – ٧٣: الحج
ــدث الــوعظ والاعتبــار والتخويــف مــن عــذاب االله ُ ; > M  :العــذاب وتكلــم عــن التأمــل الــذي يح

 I H G F E D C B A @ ? > =L]٧٧ – ٧٥: الحجر[.  

ـــف وراءه آثـــاراً وعلامـــات يســـتدل đـــا وهـــذا المصـــير الـــذي صـــارت إل ـــه قـــرى قـــوم لـــوط خلّ ي
أصـــحاب البصـــيرة النافـــذة علـــى حقـــائق الأمـــور، ولا تـــزال مخلفـــات الـــدمار في هـــذه القريـــة قائمـــة 
حيث كانت، يراها كل من يمر فى هذه المواطن، وبنفس الوقت لا تـزال هـذه الآثـار آيـة لمـن كـان 

ـدِث  وهـذه الآثـار، ق، وتبـدو لـه شـواهدهمستعداً للإيمان، حين تلـوح لـه دلائـل الحـ والعلامـات تحُ
  .وعظاً واعتباراً سواء كانت مسموعة أو مشاهدة

                                                             
 ). ٥٢٣ــ١٦/٥١٩( السابق   )١(
 ). ٤/٢٢٦(خصائص السور لجعفر شرف الدين : انظر )٢(
 ). ٢/٢٨٦(أضواء البيان : انظر )٣(
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  :ومجمل ما يستفاد من العرض السابق 

  .الموعظة خاصية بارزة من خصائص التعقيب في مجال قصص الأنبياء - ١ 

نذار من عذاب االله، الوعظ الوارد في التعقيب على قصص الأنبياء يتميز بالترهيب والإ - ٢
  .نحو ما جاء في التعقيب على قصة لوط

  .ـ يتميز الوعظ بتلخيص القصة وتصديق خبرها- ٣

في ختام قصص الأنبياء التي تتضمن )) آية، آيات((الوعظ في التعقيب يستعمل لفظ  - ٤
التعقيب على قصة قوم لوط ، وقصة موسى : أخباراً عجيبة؛ ليحدث وعظاً للمستمعين، نحو

  .ع قومه م

  :التنويه بمعجزات الأنبياء -ج 
ز التعقيب في قصص الأنبياء بالتنويه   ّ عجزاēم، وهذه الخاصية لها أثر في إظهار صدق بمتمي

تعريف الأنبياء، والإعلام بدعوēم، وقبل أن نوضّح موقع هذه الخاصية من التعقيب يحسن 
  :المعجزة 

العجز، وهو ضد القدرة والحزم، : ومصدره، "عجز"مشتقة من الفعل : المعجزة في اللغة 
  .)١(غير قادر على فعله: عجز عن الشيء أي: يقال

أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة يجريه االله على يد : وفي الاصطلاح
  .)٢(مدعي النبوة تأييداً لدعواه

ة إليها تخليداً لذكرى ذكر هذه المعجزات أو الإشار : ومقصود التنويه بالمعجزات في التعقيب 
ومتنوعة، فمنها على سبيل  كثيرةنبياء  معجزات الأومما لاشك فيه أن  .أصحاđا من الأنبياء

التي أوتيها ، والناقة وقلب العصا حية آية لموسى ، عدم إحراق النار لإبراهيم : المثال
ومنها ،  ىوإحياء الموتى آية لعيس، حجة على قومه، وإبراء الأكمه والأبرص صالح 

                                                             
  . »ز  ج ع «: مادة) ٢/٥٨٥(ط، المعجم الوسي)٢٣٢/  ٤(، مقاييس اللغة )٨٨٣/ ٣(الصحاح  )١(
 )٢/٢٩٠(، لوامع الأنوار البهية، محمد السفاريني )٤/٣(الإتقان : انظر )٢(
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أعظمها القرآن الكريم، وهو المعجزة الخالدة التي تحدى : ، وهي كثيرةمعجزات نبينا محمد 
  .)١(االله đا الجن والإنس

وقد التفت التعقيب في مجال قصص الأنبياء إلى هذه المعجزات بصورة جعلت من هذا  
عدم  –ى سبيل المثال الالتفات خاصية من الخصائص الموضوعية في هذا اĐال، ومن ذلك عل

 ! " # $ % & ' ) ( *M: قال تعالى  إحراق النار لإبراهيم 

5 4 3 2 1 0 /. - , + L]اية هذه  فالتعقيب ]٢٤: العنكبوتĔ في
الحلقة من القصة يشير إلى معجزة عظيمة أيد االله đا نبيه إبراهيم، وهذه المعجزة جاءت بعد 

ما دحض حجتهم وبينّ عجزهم، وظهر الحق واندفع الدروس والحجج التي قدّمها لقومه، فل
اقتلوه أو حرقوه فجمعوا له حطباً كثيراً، : الباطل، عدلوا على استعمال جاه ملكهم فقالوا
، فلما ألقوه قال ى في ، كما روُ )٢(حسبي االله ونعم الوكيل: وأضرموا ناراً كان لها شرراً عظيماً

كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار   « :الصحيح عن ابن عباس رضي االله عنهما، قال
، فكانت المعجزة التي يشير إليها التعقيب إجمالاً وهي النجاة من )٣(»حسبي االله ونعم الوكيل 

  .النار، ثم زاد في التعليق على هذه المعجزة أĔا آية من آيات االله الدالة على الإيمان بقدرة االله

من النار، ثم  الإنجاءإلى  )ذلك(والإشارة بـ : " عقيبقال ابن عاشور معلقاً على هذا الت 
ل على دّ ت وآيةلأنه آية لكل من شهده من قومه ؛ عل آية واحدةولم يجُ  آياتٌ  الإنجاءعل ذلك جُ 

هانة عدوه، وأن المخلوقات كلها جليلها وحقيرها إقدرة االله، وكرامة رسوله، وتصديق وعده، و 
  .)٤("لقدرة االله تعالى مسخرةٌ 

درس المستفاد من التنويه đذه المعجزة هو أن االله خلق الأشياء وأودع فيها خصائصها وال 
الإحراق من طبيعة النار، والإطفاء من طبيعة الماء، فلا تحرق النار إلا بإذنه، ولا  -فجعل 

                                                             
 ). ١/١٦٧(الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، صالح الفوزان : انظر )١(
 ). ٣٥١/ ٥(تفسير القران العظيم لابن كثير : انظر )٢(
، حـديث )٦/٣٩" (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم"التفسير، باب : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )٣(

 ). ٥٤٦٤(رقم 
 ). ٢٠/٢٣٥(التحرير والتنوير  )٤(
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يطفئ الماء إلا بإذنه، لا بسبب ذاتي يعود على طبيعة الماء أو النار، وأنه سبحانه قد يجعل هذه 
لخصائص تتخلف عن الأشياء المرتبطة đا معجزةً لأنبيائه، أو كرامة لأوليائه، أو استدراجاً ا

والمعروف أن  ؟لماذا لم تحرق النار إبراهيم السؤاللبعض خلقه لحكمة يراها، وليس من الحكمة 
رقة، هو الذي قال لها ، كوني برداً : النار تحرق الأجسام الحية، فالذي قال للنار كوني محُْ وسلاماً
إلي فيها الإحالة  يجبوعلى هذا فالمعجزات لا تحتاج للتعليل أو التحليل بموازين البشر، إنما 

  .القدرة المطلقة التي تقول للشيء كن فيكون

ومن التنويه đذه المعجزة يتعلم الدعاة درساً تربوياً في ترسيخ الثقة باالله، فعلى الداعية أن  
رخاء، حتى لا يتخلى عنه االله في الشدة، فيتهاوى أمام التهديد يحكم صلته باالله في أوقات ال

M Ì Ë Ê É È: ويضعف أمام التعذيب، وحتى يكون من الذين وصفهم االله بقوله

Ñ Ð Ï Î Í Ø × Ö Õ Ô Ó Ò . . # " !

0 / . - ,+ * ) ( ' & % $L ]وقد    ]١٧٤- ١٧٣: آل عمران
ريد االله للداعية غير هذا، ويكون ذلك الموقف ُ آخر عهده بالدنيا الفانية، فتكتب له الشهادة،  ي

  .)١(وتصعد روحه إلى بارئها؛ ليعيش الحياة الباقية

ه بمعجزة خلق عيسى   Mx w v  z y: قال تعالى ومثله التعقيب الذي نوّ

¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }| { ¦L ]ضمن آيات  وكان وروده ، ]٥٩: آل عمران
نه أ: وسألوه عن عيسى، فأخبرهم  دوا على النبيارى نجران الذين وفنزلت في محاجّة وفد نص

من غير  هل رأيت إنساناً : ، فغضبوا وقالوا عبد االله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول
وقد ورد في التعقيب الاحتجاج  .)٢(هذه الآية أب؟ فإن كنت صادقا فأرنا مثله، فأنزل االله 

ى كخلق آدم، ولا شك أن خلق آدم أعجب إن قياس خلق عيس: أي آدم  بخلق عليهم 
ولما قال في .)٣(من خلق عيسى؛ لأن عيسى خلق من بعض جنسه وآدم خلق من غير جنسه

                                                             
 . ١٤٧إبراهيم ودعوته في القرآن الكريم، أحمد البراء الأميري، ص: انظر )١(
 . ١٠٤أسباب النزول للواحدي ص : انظر )٢(
 ). ٢٦٤/ ٣(تفسير المنار، محمد رشيد رضا : انظر )٣(



 

- ١١٤ - 
 

ٍ  التكوين ليس بصنع يد، ولا نحت دلّ على أن ،M ¦¥L: الآية وقدرة  آلة، ولكنه بإرادة
ق بتسخير     .)١(في تكوين المراد الكائناتتتعلّ

 هآيات االله الدالة على تفردجزة يدلّ على أن خلق عيسى آية من كما أن التنويه đذه المع
  .)٢(لإرادته اً بالخلق والتدبير وأن جميع الأسباب طوع مشيئته وتبع

أن التنويه بالمعجزات خاصية من خصائص التعقيب في القول وخلاصة ما سبق يمكن  
  :مجال قصص الأنبياء، وقد ترتّب عليها عدة فوائد، منها

  .ة إلى هذه المعجزات فيه تخليد لذكر أصحاđا من الأنبياءالإشار  - ١

  .تشكّل هذه المعجزات رافداً مهماً للجانب العقدي في حياة المسلم - ٢

م الإنسان دروساً عملية في الدعوة إلى االله، الإشارة إلى معجزات الأنبياء في التعقيب يعلّ  - ٣
  .ودروساً تربويةً في الحياة

  :نبياءالثناء على الأ -د 
، وكانت هذه الخاصية من المدح والثناءالتعقيب في مجال قصص الأنبياء خاصية  تضمن 

للتعقيب بالثناء على أبرز الموضوعات التي عالجها التعقيب بعد فراغه من قصص الأنبياء؛ لما 
لاً إبراز مناقبهم النبيلة وصفاēم الحميدة، وحتى تكون مناقبهم وصفاēم مح في من أثر الأنبياء

  .للاقتداء من سائر الخلق

قصد به إثبات صفات ي، و )٣(الإتيان بما يشعر التعظيم مطلقاً أو هو الذكر بالخير، : والثناء 
فقد وصف االله أنبياءه في مواضع كثيرة من القران  -ـ عليهم السلام -المدح والتعظيم للأنبياء 

حيث كان الثناء موضوعاً بارزاً  الكريم، فمن هذه المواضع ما ورد في التعقيبات على قصصهم،
في تلك التعقيبات التي تناولت صفاēم الحميدة، وسوف أقتصر على بعض النماذج التي توضح 

                                                             
 ). ٣/٢٦٣(التحرير والتنوير : انظر )١(
 ). ١/١٣٣(تيسير الكريم الرحمن : انظر )٢(
 . ٣٢٤ ص الكليات: انظر )٣(
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ّ شتاته في  خاصية الثناء على الأنبياء في التعقيب دون التفصيل؛ لأن هذا الموضوع سيتم لم
  .أساليب المدح الواردة في الفصل الرابع

الـذي وصـف االله نبيـه إبـراهيم بـالحلم والتـأوه  التعقيب: الخاصية هذه ومن الأمثلة التي توضح
ووجــه المناســبة đــذا المــدح أن  ،]٧٥: هـود[  M P O N M LL : والإنابــة، قــال تعــالى

، فجـــاء التعقيــب بالثنـــاء؛ ليكشــف مـــا يمـــوج في إبــراهيم راجـــع الملائكــة في شـــأن قــوم لـــوط 
ـع مـن قــوم خلجـات الأنبيـاء مـن الرحمـة العظيمـة الـتي  تنبـع مــن القلـب، فـإبراهيم كـان لا يـزال يتوقّ

وهـذه .)١(ن المعاصي، ويرى لهم الإمهـال؛ نظـراً لمـا تحلـى بـه مـن الصـفات الحميـدةعلوط الإقلاع 
هذه الصفات دالة على رقة القلب والرأفة والرحمـة وهـذا مـا " الصفات مدار سلوكه وحياته؛ لأن 
ر  ُ   .)٢("فع عنهم العذاب ويمُْهلوا لعلهم يحدثون التوبة والإنابة حمله على اĐادلة فيهم رجاء أن ي

: فالحلم يعني. والجدير بالذكر أنّ مدار الثناء في التعقيب قد تركّز على صفتي الحلم والأناة 
ٔنه ،)٣("ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب "  ǫ صفة تقتضي الصفح واحتمال  كما

عطى هذا الخلق إلا من وهو من أندر صفات الرجال ك، )٤(الأذى ُ ون التحلي به عسير، ولا ي
تفضّل االله عليه وعود نفسه الصبر والمصابرة، كما أنه خصلة يحبها االله تبارك وتعالى وهو صفة 

لأشجّ عبد : قال رسول االله : فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال. )٥(من صفاته عز وجل
وليس غريباً على خليل الرحمن  )٧(»م والأناةالحل: إن فيك خصلتين يحبهما االله«: )٦(القيس

وفي وصف إبراهيم بأنه حليم، قال ،أن يتحلى đذه الخصلة التي هي من أرفع الخصال
                                                             

  . )٣٣٣/  ٩(للبقاعي  الدرر نظم: انظر )١(
 . )٤١٢/  ٢( الكشاف  )٢(
 . )٥١٣/  ٣١( العروس تاج  )٣(
 . )١٢٣/  ١٢( والتنوير التحرير: انظر )٤(
: ، ـــــــ التغـــابن٥٩: ــــــ الحـــج ١٠١: ـــــــ المائـــدة ١٢: ، ـــــــ النســـاء١٥٥: ، ــــــــ آل عمـــران٢٦٣، ٢٣٥، ٢٢٥: البقـــرة: انظـــر )٥(

 . ٤١ :، فاطر١٧
مـع جماعـة مـن قومـه ولمـا  المنذر بن عائذ بن المنذر من عبد القيس المعروف بالأشج، كان سيد قومه، قدم علـى النـبي  )٦(

، الإصـــابة لابـــن حجــــر )١٤٤٨/  ٤( الاســــتيعاب لابـــن عبـــد الـــبر: ترجمتـــه في انظـــر. أســـلم رجـــع معهـــم إلى البحـــرين
)٦/١٧٠ .( 

 . )١٧(حديث رقم ) ١/٤٨(الأمر بالإيمان باالله ورسوله : الإيمان، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )٧(
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، والمسامحة هنا مع القدرة، )١("هداك االله : إنه كان إذا آذاه الرجل من قومه قال له: " المفسرون
طّف إبراهيم مع الملائكة في  لَ الخطاب يدلّ على أنه ليس بعجول على من وليس مع العجز، وتـَ

؛ لأنه كان يرجو تأخير العذاب عنهم، حتى يحدثوا توبة وهذا يدل على أنه رحيم، )٢(أساء إليه
والظاهر أن الصفح وضبط النفس لا يأتي من رجاحة ، )٣(بطيء الغضب: ومنهم من يرى الحليم

، لذا لا نجد فرقاً كبير  ثم زاد االله الثناء على .اً بين المعنيينالعقل فحسب، بل من الرحمة أيضاً
اه(إبراهيم بصفة  ه، وكل كلام : هو الذي يكثر التأوه، وهو أن يقول" : قال الراغب: )الأوّ أوّ

  :)٥(ومنه قول المثقب العبدي )٤("التأوه : يدل على حزن يقال له

)٦(تأوه آهة الرجل الحزين                         إذا ما قمت أرحلها بليل
.  

đــذا الوصــف ورد في آيتــين إحــداهما مكيــة والأخــرى مدنيــة، أمــا  والثنــاء علــى إبــراهيم  
M [ Z : وأمـــا الأخـــرى فقولـــه تعـــالى ،]٧٥: هـــود[ M P O N M LL : الأولى فقولـــه تعـــالى

\  ^ ]L ]الــــدّعاء  :، وتفاوتــــت معانيهــــا عنــــد اللغــــويين والمفســــرين بــــين]١١٤: التوبــــة
ّح، للخـــير، والــــرحيم، والمــــوق ــــواب، ورفــــع الصــــوت في الــــدعاء، والمســــب ن، والمتضــــرع، والمــــؤمن، والتّ

والمحـافظ علــى ســبحة الضــحى، والـذي إذا ذكــر خطايــاه اســتغفر منهـا، والحفــيظ الــذي يــذنب ثم 
  .)٧(يتوب سراً، والتّلاء للقرآن، ومعلم الخير، والشفيق

                                                             
ــــــدر المنثــــــور في التفســــــير بالمــــــأثور )٦/٢٠٥٨(تفســــــير ابــــــن أبي حــــــاتم : انظــــــر )١( القــــــدير للشــــــوكاني  ، فــــــتح)٣٠٧/ ٤(، ال

)٢/٤٦٩ .( 
 . )٥٨٠/  ٢(فتح القدير : انظر )٢(
 ). ١٥/٤٠٦(جامع البيان : انظر )٣(
 . ١٠١ ص القرآن غريب في المفردات  )٤(
. م٥٨٨عائـذ بـن محصـن بـن ثعلبـه مـن بـني عبـد القـيس، شـاعر جـاهلي مـن أهـل البحـرين، سمـي المثقـب ببيـت قالـه تــوفي  )٥(

 ). ٣٠٣/ ١(، معجم الشعراء للمرزباني )١/٢٧١(حول الشعراء لمحمد بن سلاّم طبقات ف: انظر ترجمته في
 . ١٩٤ديوانه ص : انظر )٦(
ـــ  ٥٢٩ــــ  ٥٢٨/  ١٤( البيــان جــامع، )١٦٣/  ١( اللغــة مقــاييس، )١٠٤/  ٤( العــين: انظــر )٧( ، أســاس البلاغــة )٥٣٠ـــ

 . )٢٢٥/  ٤( كثير بنرآن العظيم لاالق تفسير، )٢٧٥/  ٨( لقرطبي، الجامع لأحكام القرآن ل)١/٣٨(
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اه": )١(وقــال ابــن قتيبــة ه حزنــاً وخوفــاً : الأوّ ــ)٢(»المتــأوّ اب  «: ال الزمخشــري، وق اه أوّ وفــلان أوّ
اب، أي رجّاع إلى التوبة    .)٣("توّ

اه عمن يظهر خشية االله تعالى : " وقال الراغب  رُ بالأوّ عبـَ ُ   .)٤("ي

  . .)٥("إنه كناية عن شدة اهتمامه đموم الناس : " وقال ابن عاشور 

اه(والخلاصة مما سبق أن القرآن الكـريم قـد اسـتعمل   فيـه شـيء مـن الاخـتلاف  اسـتعمالاً  )أوّ
ـت علــى معـانٍ مختلفــة  عـن معناهـا اللغــوي، فبعـد أن كانــت تطلـق للدلالــة علـى التوجّــع والألم، دلّ

عت في ثناء االله تعالى على نبيه إبراهيم  الآيةفي    .السابقة وهذه المعاني جمُِ

بُ : فهي الإنابة: أما الصفة الثالثة       والإنابة إلى االله  رجوع الشيء مرة بعد مرة،: والنـَّوْ
 :والمنيب إلى االله يهديه ربه إليه، قال سبحانه. )٦(الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل: تعالى

Mq p o n m l k ji rL ولما كان القضاء والحكم الله عز ]١٣: الشورى ،
ً للخليل  ؛ لأن له دلالة الرجوع والتوبة، والإنابة من صفات وجل ناسب ذكر الإنابة ثناء

، ولذا ا ، تائباً طائعاً صاً لَ ِصاً مخُْ لأنبياء، والصُّلحاء الأتقياء، وإبراهيم كان رجّاعاً إلى االله دائماً مخُْل
؛ لأن مدار الدعوة عليها قائم  وهذا مدح " جاء ترتيبها في تناسق الصفات تشريفاً وتكريماً

  .]٧٥: هود[  M P O N M LL  )٧(. . . "عظيم من االله تعالى لإبراهيم
  

                                                             
 المفيــدة، مــن الحســان التصــانيف اللغــوي، صــاحب النحــوي محمــد، الكاتــب الــدينوري، أبــو قتيبــة بــن مســلم بــن االله عبــد )١(

 للقفطــي الــرواة إنبــاه: في ترجمتــه نظــرا. هـــ٢٧٦ ســنة القــرآن، وغيرهــا، تــوفي القــرآن، ومشــكل وغريــب، المعــارف: آثــاره
 ). ٣/٤٢(خلكان لابن الأعيان وفيات، )٢/١٤٣(

 . )١٩٣/  ١( قتيبة لابن القرآن غريب  )٢(
 . )٧٨/  ٤( الكشاف  )٣(
 . ١٠١ ص في غريب القرآن  المفردات  )٤(
 . )١٢٣/  ١٢( والتنوير التحرير  )٥(
  . »ب و أ«:مادة )٢/٣٠٧( البلاغة أساس، )١/٧٧٥( العرب لسان، )٨٢٧/  ١( القرآن غريب في المفردات: انظر )٦(
 . )٣٧٧/  ١٨( الغيب مفاتيح: انظر )٧(
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قــال  :ومــن التعقيبــات الــتي اختصّــت بالثنــاء علــى الأنبيــاء ثنــاء االله علــى نبيــه يوســف  
، ]٢٤: يوســــــــــــف[ MK J I H G  Q P O N MLL : تعــــــــــــالى

لمحنــة خطــيرة هــي  والجــدير بالــذكر أن التعقيــب في الآيــة الكريمــة ورد عقــب تعــرض يوســف 
ضــياع، وتلــك المحنــة هــي مــراودة امــرأة أشــد مــن محنــة إخوتــه، ومــؤامراēم عليــه بالقتــل والإبعــاد وال

ضــمن التعقيـــب الثنــاء علــى يوســـف وقــد ت .العزيــز حــين دعتــه إلى نفســـها، فــأبى واستعصــم بـــاالله
  :قضيتين رئيسيتين

إن االله تولى صرف السوء والفحشاء عنه، حتى لم يوجـد منـه العـزم علـى فعـل السـوء : الأولى
خيانـة الصـاحب، : وقيـلبـين الهـمّ بضـرđا، ، والفحشاء، وقد تفاوت معـنى السـوء عنـد المفسـرين 

، أمـــــا الفحشـــــاء فهـــــي الزنـــــا بإجمـــــاع )١(، وقيـــــل حـــــدث نفســـــه بـــــه ولم يفعـــــلوقيــــل الثنـــــاء القبـــــيح
  .ومن هنا يكون ماهية السوء والفحشاء عنه مصروفة. )٢(المفسرين

ّ  آيةٌ  M  J I . .L: وفي قوله تعالى: " قال أبو السعود   قاطعة على أنه نة، وحجةٌ بي
لنصـــرفه عـــن الســـوء : ه إليهـــا قـــط، وإلا لقيـــلعليـــه والســـلام لم يقـــع منـــه هـــمّ بالمعصـــية، ولا توجّـــ

ه إليــــه ذلــــك مــــن خــــارج، فصـــرفه االله تعــــالى بمــــا فيــــه مــــن موجبــــات العفــــة وإنمــــا توجّــــ. والفحشـــاء
، علـى إسـناد الصـرف إلى ضـمير الــرب )صـرفنل(وجـيىء بنـون العظمـة في الفعـل . )٣(" والعصـمة
ـــت الآيـــة علـــى نفـــي المعصـــية، وبـــراءة  زه يوســـف وđـــذا يتنـــ ـــنقص، حيـــث دلّ عـــن صـــفات ال

  .)٤(يوسف عن السوء

  

                                                             
، )٢/٤٥٨(، الكشــاف )٢/٤٨٦(، معــالم التنزيــل )١٦/٣٨(، جــامع البيــان )١/٣٩٧(معــاني القــرآن للأخفــش : انظــر )١(

 ). ٥/٢٠٩(الكشف والبيان للثعلبي 
، تفسـير القـرآن )٩/١٧٠(بي ، الجـامع لأحكـام القـرآن للقـرط)٣/٢٦(، النكـت والعيـون )٣٩/ ١٦(جامع البيـان : انظر )٢(

 ). ٤/٣٨٢(العظيم لابن كثير 
 ). ٤/٢٦٧(إرشاد العقل السليم   )٣(
 . )٤٤٠/  ١٨( الغيب مفاتيح: انظر )٤(
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: يوسـف[ M Q P O N ML : إثبات صفات المدح والثناء في قولـه تعـالى: الثانية

اء في قــراءة كــان لاخــتلاف و ].٢٤ فبقــراءة فــتح الــلام يــدلّ ، ، دلالاتــه في المــدح)١()المخلصــين(القــرّ
سف من الذين اختارهم االله للنبوة والرسالة، وبقراءة الكسـر يـدلّ المعـنى بـأن يوسـف المعنى بأن يو 

، ثم إنـه عـبرّ عــن ، وكـلا المعنيـين صـفة مـن صـفات المـدح والثنـاء ليوسـف )٢(أخلـص دينـه الله
؛ ليشـــير إلى أن أســـباب الســـوء والفحشـــاء كانـــت مهيئـــة، ولكـــن االله )بالصـــرف(عصـــمة يوســـف 

M  P O N M: ة صــــــــرفه عــــــــن الســــــــوء والفحشــــــــاء بقولــــــــهصــــــــرفها عنــــــــه، ثم علــــــــل حكمــــــــ

QL)٣(.  

أما بالنسبة للعلاقة الرابطة بين الثناء على يوسف وهذه الحلقة من القصة فإن التعقيب هنـا  
الــذي صــبر عــن معصــية االله مــع وجـــود  يفيــد المــدح العظــيم والثنــاء البــالغ لنــبي االله يوســف 

لــى مــراد الــنفس وجعــل الموانــع مــن هــذا الفعــل تقــوى الــدواعي وēــيء الأســباب، وقــدّم مــراد االله ع
حـــق الســـيد الـــذي أكرمـــه، وصـــان نفســـه عـــن الظلـــم الـــذي لا يفلـــح مـــن تعاطـــاه،  ةاالله، ومراعـــا

  .)٤(فاستحق هذا الثناء من االله عز وجل

  :الآتي  ستنتجالسابق يومن خلال العرض 

  .بياءالثناء والمدح خاصية بارزة من خصائص التعقيب على قصص الأن -  ١

  .تتميز هذه الخاصية بإبراز الصفات والمناقب التي تفرد đا الأنبياء - ٢

د ذكر الأنبياء ويجعلهم محلاً للاقتداء - ٣   .المدح والثناء يخلّ

  .الثناء في التعقيب له ارتباط مباشر بالقصة - ٤
   

                                                             
. قـرأ عاصـم، وحمـزة، والكسـائي، ونـافع بفـتح الـلام، وقـرأ ابـن كثـير وابـن عمـر الدمشـقي، وأبـو عمـر البصـري بكسـر الــلام )١(

 ٣٤٨ ص القراءات في لابن مجاهد السبعة: انظر
 . ١٩٤ص السبع القراءات في الحجة: انظر )٢(
 . )٢٥٥/  ١٢( والتنوير التحرير: انظر )٣(
 . )٣٩٦/  ١(تيسير الكريم الرحمن : انظر )٤(



 

- ١٢٠ - 
 

  

  المبحث الثاني
  .التعقیب على قصص غیر الأنبیاء

   

الأنبياء فحسب، وإنما تطرق إلى مجال الأفراد من غير لم يقتصر التعقيب على قصص 
الأنبياء، وشمل قصصهم بالتعليق المباشر الذي يوحي đدف القصة ومغزاها، وهذا اĐال لا يقل 
ل الغرض الديني من القصة القرآنية، ويصف تجارب  أهميةً عن مجال قصص الأنبياء؛ لأنه يكمّ

م أعماله من خلال تعزيز العمل الإنسان العادي على مختلف مراتبه في مخ تلف العصور، ويقوّ
الإيجابي الذي يعود على الإنسان بالنفع والخير، ويحذر من العمل السلبي الذي يؤثر على 
الإنسان في دنياه وآخرته، ويفقّه الناس قضايا الأوائل حتى يتوقوا الأخطاء التى وقعوا فيها، ويبرز 

وسأبين  .فائدة دينياً وتربوياً بطريقة توجيهية سديدةالمغزى من قصص الأفراد حتى تكمل ال
  :التعقيب في هذا اĐال وفق الآتي 

قّب على قصصهم في القرآن الكريم: المسألة الأولى    :الأفراد المُعَ
عتبر الفرد من الركائز الأساسية في بناء القصة القرآنية، والمحرك الرئيس Đريات الأحداث   ُ ي

نموذج الخير : لتعقيب يركّز في حديثه على قضية الأفراد ويدور حول نموذجينوالوقائع؛ لذا نجد ا
ويمثله الصالحون، ونموذج الشر ويمثله غير الصالحين، وفيما يلي أبينّ دوران التعقيب في هذين 

  :النموذجين

  :التعقيب على قصص الصالحين -أ 
ً كا  ، وكان تحدث القرآن عن قصص الصالحين في كثيرٍ من المواضع سواء نوا ذكوراً أم إناثاً

ا تحدث عن قصصهم  الحديث عنهم يتناول ذكر محاسنهم وتخليد ذكراهم، وإبراز مواقفهم، ولَمّ
  :أردفه ببعض التعقيبات المفيدة، لذا يحسن ذكر من ورد التعقيب على قصصهم وهم 
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  :مريم بنت عمران - ١
، ووردت قصتها في )١(ثلاثين مرةفي القرآن الكريم، أربع و  - عليها السلام  - ذكرت مريم  

̈ M  :سورتي آل عمران، مريم، وورد التعقيب على قصتها بذكر اسمها صراحة في قوله تعالى

± ° ¯® ¬ « ª ©  » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

 ¾ ½ ¼L  ]٤٤: آل عمران [.  

وهذا التعقيب على قصة مريم ورد بعد أن تحدّث القرآن عن مناقب آل عمران وما أكرمهم  
ه من الاصطفاء على العالمين، ثم بينّ االله ما أكرم به مريم حيث أعاذها وذريتها من االله ب

، وكفّلها زكريا ورزقها من عنده،  الشيطان الرجيم، وتقبلها بقبول حسن، وأنبتها نباتاً حسناً
  ).٢(وكيف أخبرēا الملائكة أن االله اصطفاها وطهرها على نساء العالمين

ردة قبل التعقيب يتضح أن شخصية مريم ـ عليها السلام ـ ومن خلال قصة مريم الوا 
شخصية محسومة في خط الخير والإيمان منذ طفولتها الأولى، وهي الشخصية النسائية الوحيدة 
في القرآن التي حظيت بالاصطفاء والاختيار الإلهيين اللذين لم يحظ đما سوى الأنبياء، وقد  

ة مريم خلال مراحل حياēا المعروضة في القرآن كان لهذا الاصطفاء أثره الحاسم في سير 
أĔا : أي) ذلك(كل هذه الأخبار عن نبأ مريم وزكريا ضمنها التعقيب باسم الإشارة . )٣(الكريم

م إلا بالوحي لَ ثم زاد التعقيب عليها خبراً آخراً لم يذكر في القصة . )٤(من أنباء الغيب التي لا تـُعْ
سُنُ . )٥(هموا بأقلامهم على كفالة مريموهو أن علماء بني إسرائيل است ولبيان هذا الحدث يحَْ

  :الرجوع إلى أقوال المفسرين في إيضاحه

                                                             
 . ٧٦٣ـ ٧٦٢المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص: انظر )١(
 . ٦٩١قصص القرآن الكريم لفضل حسن عباس، ص: انظر )٢(
 . ٣٢٧الشخصيات القرآنية لنزيه محمد علاوي، ص: انظر )٣(
 ). ٣٦٢/ ١(الكشاف : انظر )٤(
 ). ٢١٧/ ١(، تفسير القرآن لابن القيم )٤٠٣/ ٥(جامع البيان : انظر )٥(
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عليها بنو إسرائيل،  )١(كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم، فتشاحّ : " قال قتادة ــ رحمه االله ـــ 
هم يكفلها، فقرعهم زكريا، وكان زوج أختها، فض ّ   .)٢("مها إليه فاقترعوا عليها بسهامهم، أي

لما وضعت مريم في المسجد اقترع عليها أهل المصلى، وهم يكتبون : " وقال ابن عباس 
  .وهذا مشهور بين أهل التفسير. )٣("الوحي، فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها 

ثْبت أن الغرض الديني من   ُ وهذا الخبر من دقائق الأخبار التي لا تعلم إلا بالمشاهدة، ويـ
، كما أن ذكر مريم باسمها )٤(لتعقيب تقرير الوحي على سبيل التهكم بالمنكرينسوق هذا ا

الصريح في التعقيب يفيد التكريم الرباني لهذه المرأة الصالحة، وفيه تمهيد منطقي يجعل من هذه 
الشخصية محضناً ممكناً وطبيعياً للمعجزة الكبرى، ويبينّ طيب المنشأ والمأكل لوالدة هذا النبي 

  .، فنشأēا وكفالتها مع الصالحين الأتقياءالكريم

ً على هذا يظهر أن شخصية مريم هي الشخصية الوحيدة التي ذكرت باسمها الصريح  وبناء
في التعقيبات التي تخصّ الأفراد الصالحين من غير الأنبياء وهذا إن دل على شيء فإنما يدلّ 

  .-تعالى  -على كرامة هذه المرأة المؤمنة عند االله 

  :طالوت -٢
إن شخصية طالوت، كما رسمها القرآن، نموذج لشخصية القائد العسكري، الخبير المحترف،  

القوي الإيمان والجسم، الواسع المعرفة، وهذه الشخصية تقع في دائرة الاصطفاء الإلهي المباشر، 
الوصف المباشر لهذه : وقد رسم القرآن الكريم شخصية طالوت من خلال خطين، أولهما

الحركة العملية : صية، وفيه تمّ تسمية الشخصية، وبيان سماēا العقلية والجسمية، وثانيهماالشخ
  .)٥(في قيادة المعركة

                                                             
ه مـن صـاحبه، وتشـاح الـرجلان علـى الأمـر، لا يريـدان أن يفوēمـا )١( نْعِ : انظـر. أراد كل واحد منهم الفوز بذلك الأمر، ومَ

 . "ش ح ح " )٢٢٦/ ١(، القاموس المحيط )١٨٧/ ٣(، مقاييس اللغة )١/٣٧٨(اح الصح
 ) ٦/٤٠٨( جامع البيان   )٢(
 . ٢١٧ابن القيم ص تفسير  )٣(
 ). ٢/١٧(أنوار التنزيل وأسرار التأويل : انظر )٤(
 . ٢٣٢الشخصيات القرآنية ص: انظر )٥(
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والجدير بالذكر أن وصف هذه الشخصية قد جاء في سياق الكشف عن طبيعة بني  
معه  إسرائيل المتردية الذين طلبوا من االله أن يبعث لهم ملكاً يكونون تحت طاعته؛ ليقاتلوا

م ھن الله اصطفاه علیأ نبیھم ، فأخبرهم)١(الأعداء، فبعث لهم طالوت، فعابوا عليه وطعنوا في إمارته

وزاده بسطة في العلم والجسم، وكان من بركة ولاية هذا الرجل الصالح ويمنه أن يردّ االله عليهم 
ه بالنهر، التابوت الذي سلبه أعداؤهم، وبعد ذلك تتحدث القصة عن ابتلاء طالوت لجنود

وحديث الذين استضعفوا عن مقاومة الأعداء، وحديث أهل الإيمان الذين طلبوا من االله 
  .)٢(التثبيت، فأجاđم االله لما سألوا

مـــــت قصـــــة طـــــالوت đـــــذا التعقيـــــب البـــــديع قـــــال تعـــــالى  ِ ¡  ¢  £  ¤    �M   :ثم خُت

  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥
¶  µ   ́  ³  ²  ±¸  »  º  ¹      L ]٢٥٢ – ٢٥١: البقرة[    

ومضمون التعقيب يبـينّ أنـه لـولا دفـع االله أهـل الشـرور و البغـي بأهـل الحـق لفسـدت الأرض 
وبطلت منافعها وتعطلت مصالحها من الحرث والنسل وسـائر مـا يصـلح الأرض ويعمرهـا، ولكـن 

يـثَ في الأ عِ َ قـال الراغـب . رض فسـاداً االله ذو فضل على العالمين؛ لأنـه لا يمُكّـن الباطـل مـن أن ي
ـــ  وفي وهــذا تنبيــه علــى فضــيلة الملــك وأنــه لــولاه مــا اســتتب أمــر العــالم، ثم إن الــدين : "رحمــه االله ـ

ــك توأمــان ففــي ارتفــاع أحــدهما ارتفــاع الآخــر؛ لأن الــدين أسٌّ والملــك حــارس ومــا لا أسَّ لــه  والمل
  .)٣("فمهدوم، ومالا حارس له فضائع 

هِمُ من ال  ُ تعقيب على قصة طالوت أنه أشـار إلى أهميـة العمـل الـذي قـام بـه طـالوت والذي ي
وجنوده وهو مجاهدة أهل البغي والفساد، ثم أشار أن الغاية من وراء سرد هذه القصة هـو إثبـات 

± M  º ¹ ¸¶ µ  ́³ ² :في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى رســـــــــــالة النـــــــــــبي 

                                                             
. ك في بني إسرائيل كان في سبط يهوذا، والنبوة كانت في سبط لاويالسبب في طعن بني إسرائيل بطالوت يرجع أن المل )١(

) ١/٤٦٨(، تـاريخ الرسـل والملـوك للطـبري : انظـر. (أما بالنسبة لطالوت فقدكان من سـبط بنيـامين؛ لـذلك عـابوا عليـه
 )٨/ ٢(البداية والنهاية لابن كثير 

  . »بتصرف  «) ٩ـــ  ٨/ ٢(البداية والنهاية : انظر )٢(
 ). ١/٥١٤( فسير الراغب الأصفهاني ت  )٣(
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» L ]رةѧـذا يكـون المغـزى مـن القصـة وتعقيبهـا هـو، . ]٢٥٢: البقđالتركيـز علـى الهــدف  و
الـــديني بالأســـاس، أمـــا عـــن دلالـــة التعقيـــب وعلاقاتـــه فســـوف أرجـــئ الحـــديث عنـــه إلى الفصـــل 

  .الخامس تجنباً للتكرار

  :ذو القرنين -٣ 
جّه إلى الرسول   اف  جاء خبر ذي القرنين في سورة الكهف جواباً لسؤال وُ عن رجـل طـوّ

M Û Ú Ù Ø :القــرآني بقولــه تعــالى ، فجــاء الجــواب)١(بلــغ مشــارق الأرض ومغارđــا؟ 

Ü L  ]فѧѧѧѧكّـــــن لـــــه في ، ]٨٣: الكھ لْحــــظ الحـــــاكم الصـــــالح الــــذي مُ ُ وفي قصـــــة ذي القـــــرنين يـ
ـــه الأقـــاليم،  ا، فـــدانت لســـلطته الأمـــم والشـــعوب، وفتحـــت ل ً الأرض، وأوتي مـــن كـــل شـــيء ســـبب

ـر الأرض لمـا فيـه خـ ير العبـاد ودفـع وألقت الملوك له قيادها، يحكم فيهـا بالعـدل والإحسـان، ويعمّ
قـت مـن أجلـه،  ِ الفساد، ورفع الظلم والاعتداء، وقد استعمل السـلطة والقـوة في المـوطن الـذي خُل

ا للخالق الذي أنعم عليه đذا التمكين في الأرض   .)٢(فكان استخدامها في موضعها شكرً

đـــــــــذا التعقيـــــــــب  -تبـــــــــارك وتعـــــــــالى  -وبعـــــــــد ســـــــــرد قصـــــــــة ذي القـــــــــرنين ختمهـــــــــا الحـــــــــق  
! " # $ %& ' ) ( * + ,- . / M 2 1 0 :تعـــــــــــــــــــــالى قـــــــــــــــــــــال.البـــــــــــــــــــــديع
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EL ]فѧѧѧѧѧѧــــــب ذكــــــر مشــــــاهد مــــــن اليــــــوم الآخــــــر، ، ]١٠٠- ٩٨: الكھ وقــــــد تضــــــمن هــــــذا التعقي
  فما علاقة مشاهد اليوم الآخر بقصة ذي القرنين؟

أن هــذا الســد وقبــل أن أبُــينّ العلاقــة أقــف علــى معــنى التعقيــب، فقــد ذكــر بعــض المفســرين  
عائــد إلى لفــظ ) تركنــا(رحمــة مــن االله، فــإذا جــاء يــوم القيامــة جعلــه مســوىً بــالأرض، والضــمير في 

) بعضـهم(يـوم القيامـة؛ لأنـه قـد تقـدم ذكـره، وعلـى هـذا فالضـمير في : يريد به) ويومئذ(الجلالة، 

                                                             
 ). ١/١٢٩(، ولباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي )١/٢٩٢(أسباب النزول للواحدي، : انظر )١(
 . ٣٠٠مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم ص: انظر )٢(
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ــــد بــــه يــــوم كمــــال الســــد، والضــــمير في  ــــ) بعضــــهم(عائــــد لجميــــع النــــاس، وقــــد يري أجوج عائــــد لي
  .)١(، فيتصل الكلامM = < ; L :ومأجوج، والأول أرجح؛ لقوله بعد ذلك

أما الجواب عن علاقة التعقيب ببعض مشاهد اليوم الآخر في هذه القصـة فـإن اĔيـار السـد  
قــال .)٢(علامـة مــن علامـات الســاعة الكـبرى) يــأجوج ومـأجوج(وخـروج ) ذو القــرنين(الـذي بنـاه 
اعلم أن هذه الآية الكريمة، وآية الأنبياء قد دلتا في الجملـة علـى أن  : "-رحمه االله  -الشنقيطي 

إنمــا يجعلـــه االله دكـــاً عنـــد مجـــيء الوقـــت  -دون يـــأجوج ومـــأجوج  -الســد الـــذي بنـــاه ذو القـــرنين 
  .)٣("الموعود بذلك فيه، وقد دلتا على أنه بقرب يوم القيامة 

عتبـار بمـا في قصـة ذي القـرنين انتقـل لما تخلّص التعقيب مـن أغـراض الا: " وقال ابن عاشور 
؛ لأن يوم القيامة إذا دنـا مجيـؤه، وشـارف أن يـأتي )٤("إلى غرض التذكير بالموعظة بأحوال الآخرة 

ـخَ ، جُعِلَ السد الذي بناه ذو القرنين دكاً  وخـرج يـأجوج ومـأجوج، وإذا خـرج يـأجوج ومـأجوج نُفِ
رِضَــت جهــنمُ  ــعَ النــاس للحشــر، وعُ ، وđــذا تكــون هــذا الأحــداث  في الصـور، وجمُِ للكـافرين عرضــاً

والمهــم مــن التعقيــب علــى قصــة ذي القــرنين هــو التنويــه .مقترنــةً بعضــها بــبعض وقريبــةً مــن بعــض
بأهمية العمل الذي قام به ذو القرنين وتوظيف الحديث عنه في إبراز قضـية اليـوم الآخـر الـتي هـي 

ن التعقيب علـى قصـة ذي القـرنين يركّـز علـى أهم قضايا الإنسان في هذا الوجود، وهذا يوحي بأ
  .الهدف الديني بالأساس

  :لقمان -٤

، آتاه االله الفقه في الدين والإصابة في القول والعمل    )٥(كان رجلاً صالحاً حكيماً

                                                             
، التسـهيل لعلــوم )٣/٥٤٤(وجيز ، المحـرر الـ)٣١٢/ ٣(، معـاني القـرآن وإعرابــه للزجـاج )١٨/١١٨(جـامع البيـان : انظـر )١(

 ). ١/٤٧٥(التنزيل، لابن جزي، 
 ). ٦٨٩/ ٢(، معارج القبول )الأرنؤوط: (تحقيق) ٢/٧٥٨(شرح العقيدة الطحاوية، : انظر )٢(
 ). ٣/٣٤١(أضواء البيان   )٣(
 ). ٤١/ ١٦(التحرير والتنوير   )٤(
 ). ٢٠/١٣٤(جامع البيان : انظر )٥(
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؛ لأنه لم يمُتن عليه بالوحي، )١(ومن خلال الآيات المذكورة في قصة لقمان يظهر أنه لم يكن نبياً 
وصايا نافعة حكاها االله عن  أنه أوُتي الحكمة، وقد تضمنت قصة لقمان وإنما اقتصر على

النهي عن الشرك باالله، والحث على : ، فكان منها)٢(لقمان الحكيم؛ ليمتثلها الناس ويقتدوا đا
مراقبة االله، والأمر بإقامة الصلاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على تكاليف 

  .)٣(هذه الوصايا بالحث على أدب معاملة الناس الدعوة، ثم اختتم

وهو قوله  وبعد الوصية الأولى التي تخصّ النهي عن الشرك يرد تعقيب مهم من االله  
MR Q P O N M L K J I H G F  S :تعالى

 ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T
r q po n m l k ji h g f v u t s 

 wL] ١٥ – ١٤: لقمان.[  

تعقيب يتضمن الوصية بحق الوالدين وما يجب على الإنسان نحوهما من الصحبة ومعنى ال 
والمعاشرة والطاعة بالمعروف دون الشرك باالله، وهذا المعنى يشير إلى ارتباط وثيق مع وصية النهي 
عن الشرك؛ وقد تساءل الزمخشري عن مجيء هذا التعقيب في أثناء وصية لقمان لابنه وأجاب 

لما في وصية لقمان من  هو كلام اعترض به على سبيل الاستطراد، تأكيداً " : عن نفسه بقوله
وقد تكون العلاقة بين التعقيب وما سبقه من وصية الشرك تأكيد حق .)٤("النهى عن الشرك

، وللوالدين، فهما المستحقان للطاعة بعد االله في هذه الدنيا ومما يؤيد هذا الكلام الطاعة الله 
 لقمان لابنه أن الشرك ظلم وĔاه عنه،  لما بينّ : " يان في بيان المناسبة، فقالما ذهب إليه أبو ح

  .)٥(" أن الطاعة تكون للأبوين، وبين السبب في ذلكعلى طاعة االله، ثم بينّ  كان ذلك حثاً 
                                                             

، وقد اشتهر بحكمته عند جمهور أهـل العلـم، ونقلـت عنـه ذهب الجمهور إلى ال )١( قول بأن لقمان أوتي الحكمة ولم يكن نبياً
، ومســـــند الإمـــــام احمـــــد )٥/١٤٥٨(، )٥/١٤٤٠(أقـــــوال مـــــأثورة في عـــــدد مـــــن الكتـــــب مثـــــل الموطـــــأ للإمـــــام مالـــــك 

)٩/٤٣٠(، )٣/١٨٩ .( 
 ). ٦/٣٣٧(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : انظر )٢(
 . »بتصرف  «٢٣٨ـــ٢٣٠القصص القرآني لعماد زهير حافظ ص: انظر )٣(
 ). ٣/٤٩٤(الكشاف   )٤(
 ). ٨/٤١٣(البحر المحيط   )٥(
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ذكر االله هذه الوصية تعقيباً لتأكيد ما في موعظة لقمان من النهي عن  ومن هذا المنطلق 
أن النهي خاص  ك بتعميم النهي في الأشخاص والأحوال لئلا يتوهم متوهمٌ الشرك باالله، وذل

وأن لا  بابن لقمان أو ببعض الأحوال، فقرر االله في هذه الوصية أن ذلك يشمل كل إنسان
  .)١(الوالدين أولادهم على الإشراك مجاهدة هوادة فيه ولو في أحرج الأحوال وهي حالة

ة لقمان لابنه بما هو شكر االله يأنه لما حكى وصكلام ويمكن أن تجعل المناسبة لهذا ال 
على عباده إذ أوصى الأبناء ببر  أسبق منةً  ـ- تعالى -   االله أنهبتنزيهه عن الشرك في الإلهية بينّ 

ً ، الآباء فاالله ، على رعيه لحق االله في ابتداء موعظة ابنه فدخل في العموم المنة على لقمان جزاء
ويقوي هذا التفسير اقتران شكر االله وشكر ، ن أحسنوا برعي حقهأسبق بالإحسان إلى الذي

)٢(الوالدين في الأمر
.  

على سبيل الاعتراض في أثناء وصية لقمان؛ لبيان سمو منزلة الوالدين، التعقيب جيء بو  
ُ  ولأن القرآن كثيراً  ، ، والأمر بالإحسان إلى الوالدين- تعالى -قرن بين الأمر بوحدانية االلهما ي

  .)٣(هي فائدة الاقتران في هذا الموضعوهذه 

! " # $ % M :وبعد أن انتهئت وصايا لقمان لابنه ختمها đذا التعقيب، قال تعالى 
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على الوحدانية بخلق عد أن استدل ، فبقة وثيقة بقصة لقمانعلايجد ذا التعقيب والمتأمل له 
استدل وذكر أن لقمان عرف ذلك بالحكمة، لا بالنبوة، في بداية السورة،  السماوات والأرض

  عاد إلى توبيخ المشركين على إصرارهم على الشرك، مع مشاهدēم ثم . )٤(على الوحدانية بالنعمة

                                                             
 ). ٢١/١٥٦(التحرير والتنوير : انظر )١(
 ). ٢١/١٥٦(السابق : انظر )٢(
  ). ١١/١١٩(التفسير الوسيط سيد طنطاوي : انظر )٣(
 ). ٢٥/١٢٤(مفاتيح الغيب : انظر )٤(
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لمنافعهم، وإنعامه عليهم ؛ موات والأرض، وتسخير ما فيهافي عالم الس دلائل التوحيد عياناً 
وđذا يكون المغزى من وراء التعقيب بعد ، بالنعم المحسوسة والمعقولة، المعروفة لهم وغير المعروفة

  .)١(قصة لقمان خطاب المشركين من أجل هدايتهم

أفانين من وأما عن علاقة هذه التعقيبات بمقاصد سورة لقمان، فإن السورة قد سلكت  
لقمان لابنه، وأدمج في ذلك تذكير المشركين بدلائل وحدانية االله  ةلما تضمنته وصيالمناسبات 

وقد لوحظ من التعقيبين على هذه الوصايا التركيز على قضية الوحدانية ، )٢(تعالى وبنعمه عليهم
  والتحذير من الشرك وهذه القضية من القضايا الهامة التي ركزت عليها السورة

  :مؤمن آل فرعون - ٥
نموذجاً فريداً للمؤمن المتمسك بعقيدته، المضحّي في  )٣(شخصية مؤمن آل فرعونل تمثّ  

سبيلها بكل ما يملك، وقد ظهر موقف هذا الرجل عندما أعلن إيمانه الذي كتمه طويلاً أثناء 
 ويظهر من خلال حواره مع آل فرعون أن.دعوته لقومه، ودفاعه عن نبي االله موسى 

والدفاع عنه، وعدم الرهبة من قوة فرعون وملأه، كما  ،شخصيته تميزت بالشجاعة في قول الحق
فهم من  تميز بالعلم الواسع في الدين والتاريخ، وذلك حين ذكّر قومه بسير السابقين، وخوّ
عقاب االله في الدنيا والآخرة، وصاحب خبرة من خلال تنويع أساليب الدعوة 

ل الإيذاء وبعد أن .)٤(والنصيحة بذل هذا الرجل كل ما في وسعه في الدعوة إلى االله، وتحمّ
M 7 6 5قال تعالى  .والعنت تأتي الحقيقة الجلية في التعقيب đذا الإعلان الصريح
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 ). ٤/٢١٠(، أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري )١٥٨/ ٢١(التفسير المنير للزحيلي : نظرا )١(
 ).٢١/١٣٩(التحرير والتنوير : انظر )٢(
اختلــف المؤرخــون والمفســرون في تحديــد شخصــية هــذا الرجــل واسمــه وطبيعــة حياتــه، فمــنهم مــن قــال هــو ابــن عــم فرعــون  )٣(

. إلى غـير ذلـك)خـبرك(ومـنهم مـن قـال هـو ) خـير(في اسمه، فمـنهم مـن قـال هـو واختلفوا . ومنهم من قال هو اسرائيلي
 ). ١/٣٠١(، البداية والنهاية )١/١٥٤(، الكامل في التاريخ لابن الاثير)٣٧٥/ ٢١(جامع البيان : انظر

 ١٨ص ثنى عليهم القرآن، محسن الجيزاوي، رجال أ)٣٠٢/ ١(البداية والنهاية : انظر )٤(
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  حليف الرسل والمؤمنين وذلك بظهور حججهم وانتصارهم على من عاداهم في الدنيا 

  .)١(" والآخرة

وهذا الرجل من الإيذاء والعنت، ثم  ويتناسب التعقيب بما حدث في القصة لموسى  
ات إلى يوم وهذا الذي حدث سنة من سنن االله سبحانه مع أصحاب الدعو  ،النصر والتمكين

وإلى المؤمنين وحاملي لواء الدعوة  القيامة، لذلك كان الخطاب في التعقيب موجهاً إلى النبي 
حاثاً لهم باليقين في نصر االله وتأييده، والتمسك بالصبر والاستغفار واللجوء الدائم إلى االله عز 

  .وجل

صر في الدنيا والنعيم أن التزام الحق سببٌ للن يظهرومن قصة مؤمن آل فرعون وتعقيبها  
المقيم في الآخرة، كما أنه يورث السيرة العطرة والذكر الحسن، أما أصحاب الباطل فإĔم 
يذهبون مع معتقداēم الزائفة ويندثر ذكرهم، وإن بقي منها شيء فتقبيح واستهجان في الدنيا 

  .)٢(والآخرة

على قضايا هامة ذات وđذا يكون التعقيب على قصة مؤمن آل فرعون قد ألقى الضوء  
قضية الحق والباطل وقضية الإيمان والكفر وقضية الدعوة والتكذيب، وهذه : صلة بالسورة، منها

القضايا من أهم القضايا التي عالجتها السورة في مختلف موضوعاēا، كما ظهرت هذه القضايا 
والقضايا الواردة بوضوح في قصة مؤمن آل فرعون ومن هنا يظهر التلاحم بين القصة وتعقيبها 

  .في السورة

  

  
                                                             

 . )٩٤٧/  ١( ديللواح الوجيز  )١(
  . ٢١٧مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم ص: انظر )٢(
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  :)١(صاحب يس - ٦
رجل مؤمن سمع بتكذيب قومه للرسل الثلاثة عليهم السلام، فانطلق مسرعاً إلى قومه  

، ثم بينّ لهم أن هؤلاء الرسل لا يسألوĔم أجراً، )٢(وذكّرهم باالله، ودعاهم إلى اتباع الرسل
ثم صرح بإيمانه ما يعبدون من دون االله،  ودعوēم تتوافق مع الفطرة السليمة، وأنكر عليهم

لما قال و   ،] ٢٥: یس [MÅ Ä Ã ÂL: فقال، لا يبقى بعده شك تصريحاً 
بعد قتله كما هي سنة  الجنة بدخولاالله  هكرمفأح بالإيمان وثبوا عليه فقتلوه، هذا القول وصرّ 

فت السياق في القصة وبعد الكرامة التي حصلت لهذا الرجل المؤمن يلت.)٣(االله في شهداء عباده
إلى القوم الذين كذّبوا رسل االله الثلاثة، وقتلوا الرجل المؤمن بغير حق، فصغّر شأĔم وحقّر 
بطشهم، إذ هم أذل وأهون على االله من أن يرسل عليهم جموع الملائكة وإنما كان هلاكهم 

  .)٤(واحدة  بصيحة

وبين صاحبهم المؤمن عقّب االله  ولما فرغ السياق القرآني من خبر القوم، وما حصل بينهم 
" # $ % & ' ) ( * + , -  M: على هذه القصة بقوله تعالى - تعالى 

1 0 / . 2  A @ ? > = <; : 9 8 7 6 5 4 3

B  D CL] ٣٠ – ٢٨: يس.[  

 الرسلبتذييل من كلام االله تعالى واقع موقع الرثاء للأمم المكذبة هذا : " قال ابن عاشور 
  .)٥("ة بضرب المثل في القصة شامل للأمة المقصود

                                                             
حبيب النجار، وأنه كان يعمل الحرير وكان رجلاً سقيماً قد أسـرع فيـه الجـذام وكـان كثـير الصـدقة  هاجمع المفسرون أن اسم )١(

، )٧/١٤(، معــالم التنزيــل )٢٠/٥٠٤(، جـامع البيــان )٣/٧٨(تفســير عبــد الــرزاق : انظـر. . . يتصـدق بنصــف كســبه
 ). ٦/٥٧٠(تفسير القرآن العظيم لابن كثير 

 ). ٢٠/٥٠٥(جامع البيان : انظر )٢(
 . )٤١٩/  ٤( القدير فتح: انظر )٣(
  . »بتصرف« ٢٣٦ص ، موسوعة قصص القرآن، شاهر ذيب أبو شريخ)١/٢٦٦(البداية والنهاية : انظر )٤(
 ). ٢٣/٧(التحرير والتنوير   )٥(
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  أما عن علاقته بالقصة فإنه لما كُذّب الرسل، وقُتِل هذا الرجل المؤمن غضب االله  
الرثاء والأسف على ب أردفهفعجّل العقوبة لهؤلاء القوم، فماتوا عن آخرهم بالصيحة، ثم 

  .المكذبين من عباده

ن أنه قدّم نموذجاً رائعاً للتضحية في والذي يستفاد من التعقيب على قصة هذا الرجل المؤم 
سبيل االله، وقد تمثّل هذا النموذج في شخصية هذا الرجل المؤمن، كما أن صدقه مع االله ورسله 
ترتّب عليه كرامة في الدنيا وجنة في الآخرة، وأما بالنسبة لقومه فقد ترتّب عليهم استئصال في 

  .الدنيا وعذاب في الآخرة

  :ما يأتي  يب على قصص الأفراد الصالحين يستخلصومن خلال دراسة التعق

  .قصص غير الأنبياءالتعقيب على  الصالحين عنصر هام في مجالالأفراد قصص  - ١

لا يتطرق التعقيب على قصص الصالحين إلى ذكر أسمائهم، أو الثناء عليهم ـ عدا مريم  - ٢
ات صلة بالإيمان والحقائق وهذا في الغالب، وإنما يتطرق إلى جوانب أخرى ذ -عليها السلام 

الدينية، نحو تقرير الرسالة في التعقيب على قصة طالوت، وإثبات الوحي في التعقيب على قصة 
  .مريم

يركّز التعقيب على أهمية الأعمال التي قام đا الصالحون نحو الإشارة إلى سد ذي القرنين،  - ٣
وفائدة ذلك بيان أن  ،طالوت وجنوده والإشارة الضمنية إلى الجهاد في سبيل االله الذي قام به

  .نفع هذه الأعمال يعود على جميع الناس وليس خاصاً đؤلاء

يهتم التعقيب على قصص الأفراد الصالحين بتخليد المواقف الإيمانية للأفراد الصالحين نحو  - ٥
  ).يس(تخليد موقف مؤمن آل فرعون، وتضحية صاحب 

  :التعقيب على قصص غير الصالحين -ب 
ورد التعقيب القرآني على قصص الأفراد غير الصالحين؛ لبيان الأخطاء التي عملوها، وبيان  

فيه، كما  تالنتائج المترتّبة على تلك الأعمال سواء على مرتكبيها، أو اĐتمع الذي ارتكب
يهدف التعقيب من التعليق على قصص غير الصالحين تحذير المسلمين من ممارسة سلوكياēم 

، والتركيز على جانب العبرة حتى يكونوا عبرة للمعتبرين، وآية للسائلين وهذا يفيد في وأعمالهم
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م الأخطاء، وقد لوحظ في قصص غير الصالحين أن منهم من صرّح القرآن  التربية من خلال تعلّ
  :هم على النحو الآتي  باسمه، ومنهم من جاء مبهماً و 

  :إبليس -  ١ 
 صريح القرآن الكريم، وأنه من الجن، وبينّ أنه كان مع عن اسمه في -تعالى  - اخبر االله  

الملائكة مع أنه ليس من جنسهم، ولا واحداً منهم ويبدو أن وجوده معهم جعله مشمولاً 
بالأمر مثلهم، وخلاصة قصته مع آدم أن االله لما أمر الملائكة بالسجود لآدم سجدوا امتثالاً 

لآدم، وقد أخبر االله عنه في أكثر من موضع في   لأمر االله إلا إبليس عصى وتمرد ولم يسجد
كتابه، ووصَفه بالكفر والإباء والاستكبار، وبينّ سبب امتناعه عن السجود بأنه ما كان؛ 

  .)١(ليسجد لمن هو اقل منه وأدنى منه منزلة

البقرة، الأعراف، : والجدير بالذكر أن قصته وردت مدمجةً بقصة آدم، في ست سور، هي 
ففي سورة البقرة ورد .راء، طه، ص، وورد التعقيب على قصته في جميع هذه السورالحجر، الإس

في قصته أنه أبى واستكبر من السجود لآدم، وأنه تسبب في زلة آدم وخروجه من الجنة ومن 
اء ذلك صدر الأمر الإلهي đبوطه مع آدم وزوجه إلى الأرض؛ ليكون لهما عدواً  ورد ،و جرّ

ني إسرائيل الذين شابه حالهم حال إبليس في معرفة العلم وعدم التعقيب على قصتة بذكر ب
@ M J I H G F E D C B A: قال تعالى )٢(العمل به

W V U T S R Q P O N M L K  \ [ Z YX

 i h g f e d c b a ` _ ̂  ]L ]٤٢ – ٤٠: البقرة.[  

وا من أĔم بعد ما أوتوإبليس،  قصة آدمبعد وناسب الكلام معهم : " قال أبو حيان 
البيان الواضح والدليل اللائح، المذكور ذلك في التوراة والإنجيل، من الإيفاء بالعهد والإيمان 

  .)٣("بالقرآن، ظهر منهم ضد ذلك بكفرهم بالقرآن ومن جاء به

                                                             
 .) ١/٩٥(تاريخ الرسل والملوك للطبري : نظرا )١(
 . ١٢٢قصص القرآن لفضل حسن عباس ص : انظر )٢(
 ). ١/٢٨٠(البحر المحيط   )٣(
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والتعقيب بذكر بني إسرائيل إثر ما جرى بين آدم وإبليس يوحي بمتانة العلاقة بين التعقيب  
سة، إذ الحديث عن بني إسرائيل كان من أولويات سورة البقرة قال صاحب ومقاصد السورة الرئي

دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة : " منها:النبأ العظيم اشتملت سورة البقرة على أربعة مقاصد
  .)١("إلى ترك باطلهم والدخول في هذا الدين الحق

ني آدم تضمنت وفي سورة الأعراف اشتمل التعقيب على قصة إبليس عدة نداءات موجه لب
كونه سبباً في خروج الأبوين وانكشاف سوآēما، ، )٢(التحذير من عداوته والانتباه من مكائده

 M D E F G H I J K ML N O P RQ S T: قال تعالى

U V W X L ]٢٦: الأعراف [  

واقعة آدم في انكشاف العورة أنه كان يخصف الورق  تعالى لما ذكر : "الرازيالفخر قال  
ّ ؛  أنه خلق اللباس للخلقأتبعه بأن بينّ عليها  ة العظيمة على ه به على المنّ ليستروا đا عورēم ونب

وهذا هو المناسب لظهور السوءات وانكشافها في  .)٣(" الخلق بسبب أنه أقدرهم على التستر

، مناسبة لما مرّ من MONL: مع التقوى بقوله )لباس(الجنة؛ لأنه ذكر هنا كلمة 
)٤(وى لباس يواري السوءات الباطنة، واللباس والرياش يواري السوءات الظاهرةفالتق. السياق

.  

وفي ســـورة ص يـــرد التعقيـــب علـــى نفـــس القصـــة، لكنـــه مـــن نـــوع آخـــر في المضـــمون، حيـــث 
! M : اشــتمل في طياتــه الوعيــد والتهديــد لإبلــيس ومــن اتبعــه مــن ذريــة آدم صــراحةً قــال تعــالى

* ) ( ' & % $ # "  , +L ،]وفي ســــورة الحجــــر .]٨٥ – ٨٤: ص
ً علــــى مــــا .جـــاء التعقيــــب بــــنفس المضــــمون الــــذي جــــاء بــــه التعقيــــب في ســــورة ص  في ورد وبنــــاء

  :يستخلص الآتيإبليس  الحديث عن التعقيبات التي تخصّ 

  

                                                             
 . ١٦٩النبأ العظيم، عبداالله دراز ص  )١(
 . ٧٢ـ دراسة وتحليل، صلاح عبد الفتاح الخالدي صسيرة آدم : انظر )٢(
 ). ١٤/٢٢١(مفاتيح الغيب   )٣(
 . ٣٠١فاضل صالح السامرائي ص، التعبير القرآني : انظر )٤(
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تمثّل شخصية إبليس في القرآن الكريم نموذج الشر المطلق الذي لا خير فيه على أي وجه  )١
  .من الوجوه

ة آدم من مكر إبليس صراحةً؛ لأنه جعل رسالته في الشر والإفساد وإبعاد تحذير االله لذري )٢
  .بني آدم من طريق الخير، وإيقاعهم في الهاوية

الوعيد والتهديد لإبليس وأتباعه الذين اتخذوه ولياً من دون االله، وأخذوا بتوجيهاته، ونفذوا  )٣
  .تعاليمه، وصاروا من حزبه

  :فرعون -٢
ــــــل شخصــــــية فرعــــــون أضــــــخ  ً علــــــى ،م نمــــــوذج بشــــــري للشــــــر والفســــــاد في الأرضتمثّ ــــــاء وبن

القصـــــص القــــرآني يتضـــــح أĔــــا شخصـــــية طاغيــــة، متكـــــبرة، مغــــرورة لا تطيـــــق الحـــــق ا في  تجلياēــــ
ولا تحتمـــــل المخالفـــــة، فأمـــــا الطغيـــــان فإنـــــه يتبـــــدى مـــــن خـــــلال الســـــلطة المطلقـــــة الـــــتي جمُعـــــت 

التصـــــــرف في شــــــــؤون بـــــــين يديـــــــه والـــــــتي راح يســـــــتخدمها علـــــــى هـــــــواه دون رادع مـــــــن خـــــــلال 
دولتـــــه ورعيتــــــه حســــــبما يــــــرى فيــــــه المصــــــلحة لعرشــــــه وســــــلطانه، ويســــــتخدم قوتــــــه وســــــلطانه في 

وđـــــذا يكـــــون الطغيـــــان حالـــــة عامـــــة وسمـــــة بـــــارزة مـــــن سمـــــات .)١(استضــــعاف طائفـــــة مـــــن الرعيـــــة
طة، بـــــدليل تقريـــــر القـــــرآن وتكـــــراره لهـــــذه الســـــمة في أكثـــــر مـــــن موضـــــع  هـــــذه الشخصـــــية المتســـــلّ

   ]. ٢٤:طه[M¥ ¤ £ ¢ ¡L: ، قال تعالىعند خطابه لموسى

وأمــا الكــبر فهــو سمــة ظــاهرة في فرعــون ويظهــر ذلــك جليــاً حــين نصّــب نفســه آلــةً تعبــد أثنــاء 
   ،]٢٩: الشــعراء[ M t s r q p o n mL : حــواره مــع موســى، قــال تعــالى

لـتي كانـت والذي ولّد عند فرعون هذا الشعور كان الطاعـة المطلقـة مـن رعيتـه، والسـلطة المطلقـة ا
مــــن فرعـــون طغيـــان الحــــاكم صـــنعت بيـــده، والثـــروة المبذولـــة، والقــــوه الظـــاهرة كـــل هــــذه العوامـــل 

  .المستبد

                                                             
 . ٢٥٤، الشخصيات القرآنية ص)٢/٤(قصص الأنبياء لابن كثير : انظر )١(
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والجـــدير بالـــذكر أن التعقيـــب قـــد أولى عنايـــة خاصـــة đـــذا النمـــوذج مـــن خـــلال كثـــرة الـــورود  
نتقــي مــن هــذه التعقيبــات مــا يــتلاءم مــع أوســوف  والتعليــق علــى قصــته مــع نــبي االله موســى 

  .موضوع الطغيان والكبر الذي قام به فرعون

في ســورة النازعــات تحــدث القــرآن عــن قصــته بشــكل مجمــل حــين أمــر االله نبيــه موســى أن و  
ـيذهب إلى فرعون؛ كي يدعوه أن يسلم ويتطهـر مـن الـذنوب  ه إلى معرفـة ربـه ببرهـان، لكـن ويدلّ

M K J I H لكتــه جمــع أهـل ممف )١(، وســعى في الأرض فسـاداً الإيمـانفرعـون أدبـر عــن 
L ]اية السـخافة، ]٢٤: النازعاتĔ علـى هـذا الموقـف الـذي اتخـذه فرعـون .)٢(وهذا قول في ً وبنـاء

 MO N M X W V U T S R Q P: جــاءت النتيجــة في التعقيـــب بقولــه تعـــالى

L] أن االله نكّلــــه في الــــدنيا بـــالإغراق، وفي الآخــــرة بــــالإحراق، : "، ومعــــنى ذلـــك ]٢٦ – ٢٤النازعـــات
ــــــــــه الآخــــــــــرة، وهــــــــــي أوبســــــــــ M  O N M L K: والأولى  ،M K J ILبب كلمتي

PL ]٣(" وجعله عبرة لمن رآه أو سمع به، ]٣٨: القصص(.  

ومـا ، بـين مـا فعلـه فرعـون مـن الطغيـانوتبدو المناسبة بين القصـة وتعقيبهـا مـن خـلال الـربط  
ل مـن وصِـإلى معـنى، وتُ  التي تفضي إلى الاعتبـار đـا مـن معـنى )العبرة(، بلفظ ل به من العذابفُعِ 

  .)٤(يخاف االله إلى كثير من المعارف

تحكي الآيات طرفاً من طغيان فرعون وتكبره، فتخبر أن فرعون افتخـر ) الزخرف(وفي سورة  
MO N M L K J I  T SR Q P : بملـــــــك مصـــــــر وســـــــلطانه فقـــــــال

 UL ]ــذا الغـرور، بــل نسـب موســى إلى المهانـة محتجــاً ]٥١: الزخـرفđ بـأن موســى ، ولم يكتـف
لأكسـب نفسـه مـن الملـك والنعمـة، مثـل الـذي هـو محقـاً  يـأتي بـه مـن الآيـات والعـبر لو كان فيما

لا شـيء لـه مـن ":، أي]٥٢: الزخـرف M^ ] \ [ Z Y X W  a ` _L] : ، وقالفيه

                                                             
 ). ١/٧٩٠(، تفسير الجلالين، )٢٠/١٣٦(اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي : انظر )١(
 ). ٥/٥٤٩(الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعلبي : انظر )٢(
 ). ٥/٢٨٤(أنوار التنزيل وأسرار التأويل : انظر )٣(
 ). ٢١/٢٣٧(نظم الدرر : انظر )٤(
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ــــين   ــــتي بلســــانه، فــــلا يكــــاد مــــن أجلهــــا يب ــــتي في جســــده، والآفــــة ال ــــة ال الملــــك والأمــــوال مــــع العل
   .)١("كلامه

وتكـبر وغـرور بمـا أوتي مـن  ذا الكـلام الـذي صـدر مـن فرعـون ازدراء لنـبي االله موسـى وه
فهــو يشــعر أن ملكــه وســلطانه حصــل لــه بحولــه وقوتــه، وبعــد هــذا المشــهد مــن  ،الملــك والســلطان

لتعقيـــب القـــرآني مصـــير غـــرور فرعـــون، ويـــذمّ الـــذين أطـــاعوه مـــن قومـــه، ويبـــينّ أن  ـــي ا القصـــة يجلّ
M t s rq p o : قـــال تعـــالى.المثـــل للآخـــرين حكـــايتهم صـــارت مضـــرب

 ¡ � ~ } | { z y x w v u

 £ ¢L ]٥٦ – ٥٤: الزخرف.[  

اســـتفزهم : وقيـــل، لخفـــة أحلامهـــم وقلـــة عقـــولهم؛ فأطـــاعوه اســـتجهل قومـــه: " قـــال القـــرطبي 
  .)٢(" قهرهم حتى اتبعوه: ، وقيلبالقول فأطاعوه على التكذيب

رس كــل الوســائل في إضــلال قومــه، ولمــا أغضــبوا االله ومــن كــلام القــرطبي يظهــر أن فرعــون مــا 
ورســـله أخـــذهم أخـــذ عزيـــز مقتـــدر وأتبـــع ذكـــرهم بالـــذم والتـــوبيخ وجعلهـــم عـــبرة للمعتـــبرين وآيـــة 

  .للسائلين

ومن هنا يكون فرعون السبب في إغواء قومه وإبعادهم عن جادة الحق، كما أنـه تسـبب في  
ــل في وđــذا يكــون التعقيــب قــد تنــ. وأىعــاقبتهم الســ اول النمــوذج الفــردي لطغيــان الحــاكم المتمثّ

شخصية فرعون، وجعله مـثلاً للأعمـال السـيئة وعواقبهـا، وبـينّ لنـا أن لكـل ظـالم Ĕايـة وفي ذلـك 
ل لــه نفســه  وđــذا الــتلاؤم بــين القصــة وتعقيبهــا لا  .بالطغيــان والظلــم درسٌ تربــويٌ لكــل مــن تســوّ

ل الأمــم بــأحواإذ التــذكير  "امــة في ســورة الزخــرف،نســى الانســجام بــين التعقيــب والأغــراض العي
 دعـتلهـم مـن الأغـراض الـتي  من الاغترار بإمهـال االله التحذيربمثل عواقبهم، و  الإنذارو ة، السابق

  .)٣(" إليها سورة الزخرف

                                                             
 ). ٢١/٦١٧(جامع البيان   )١(
 ). ١٦/١٠١(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
  ). ٢٥/١٥٨(التحرير والتنوير  :انظر  )٣(
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  :قارون - ٣
كــــان مــــن قــــوم موســــى، وأفصــــح عــــن شخصــــيته فوصــــفها )قــــارون(أخــــبر االله في القــــرآن أن  

M  w: رت النعمـة واســتكبرت واغـترت بمـا بـين يــديها مـن الكنـوز، قـال تعــالىبالشخصـية الـتي بطـ

{ z y x  « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } |

¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ L] إن مفــاتيح الحجــرات الــتي تضــم ": ، أي] ٧٦: القصـص
َصْعب حملها على مجموعة من الرجال الأشداء، لكنّ قارون بغى على قومه   بـالكبرهذه الكنوز ي

، ولا يـــذكر القـــرآن فيمـــا كـــان البغـــي ليدعـــه عامـــاً يشـــمل شـــتى )١(" والتجـــبرُّ والبـــذخ وكثـــرة المـــال
الصور، فربما بغى عليهم بظلمهم وغصبهم أرضهم وأشياءهم، وربما بغى علـيهم بحرمـاĔم حقهـم 

ما حق الفقراء في أموال الأغنياء وربما بغى عليهم بغير هـذه الأسـباب، وعنـد: في ذلك المال، أي
# $  ! "M .نصـحه العقــلاء مــن قومـه ردّ علــيهم بعبــارة تحمــل كـل معــاني الكــبر والفســاد

%  '&L ]وعندما أنساه غروره مصدر هذه النعم وفتنه المال حقّ عليه الهـلاك ] ٧٨: القصص ،
والـدمار، وđـذا يكـون كثـرة المـال محنـة وبــلاء، وسـبب للطغيـان والفسـاد، والجاهـل هـو الـذي يغــتر 

  .)٢(بطر، كما أن البغي في الأرض مؤذن بخراب الديار والعمرانبماله وي

قـــــارون يجـــــد التوجيهـــــات القرآنيـــــة قـــــد تخللتهـــــا في أثنائهـــــا بعـــــد كـــــل ) قصـــــة(والملاحـــــظ في  

وقولــــــــه   ]٧٦: القصــــــــص[  M¸ ¶ µ ´ ³ L : حلقـــــــة مــــــــن حلقاēــــــــا، نحــــــــو قولـــــــه تعــــــــالى

دا حكايـــــــــــــــةً فهـــــــــــــــذان التوجيهـــــــــــــــان ور ، ]٧٧: القصـــــــــــــــص[  M  × Ö Õ Ô Ó ÒL:تعـــــــــــــــالى
ــــا؛ لأن  ــــل علي ث ــــه، وتضــــمنا قيمــــاً ومُ علــــى لســــان العقــــلاء مــــن قومــــه بعــــد أن تقــــدموا بالنصــــح ل
ــــار  ُشــــغِل الإنســــان عــــن شــــكر النعمــــة والقيــــام بحقهــــا، ولمــــا فيــــه مــــن إيث الفــــرح بزخــــارف الــــدنيا ي
الـــــــدنيا علـــــــى الآخـــــــرة والرضـــــــا đـــــــا والإخـــــــلاد إليهـــــــا، وذلـــــــك أصـــــــل كـــــــل شـــــــر ومبعـــــــث كـــــــل 

  .)٣(فساد

                                                             
 . )٨٢٥/  ١( للواحدي الوجيز  )١(
  . »بتصرف «) ١/٣٦١(ية والنهاية ، البدا)١/١٧٧(الكامل في التاريخ : انظر)٢(
 ): ٥٣٦/  ٧(لقاسمي لمحاسن التأويل : أنظر )٣(
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: ب االله على مقاله فقالن افتخر بما أوتي من علم ونسب الفضل إلى نفسه عقّ وبعد أ 

M3 2 1 0 / . - , + * ) ( 7 6 5 4  < ; : 98

>=L ]يخ ن الآية تعجبٌ وتوبإ ": -رحمه االله  -قال البيضاوي  .]٧٨: القصص
مفحم للعلم  عبارة عن ردّ القصة في ثنايا واعتراض التعقيب .)١("على اغتراره بقوته وكثرة ماله

إما أن يحتمل إثبات العلم الذي ادعاه، وهو أن االله قد  "الذي ادعاه في مقالته، وهذا الردّ 
في التوراة، وأخبر به موسى،  ذلك أهلك من القرون قبله من هو أقوى منه وأغنى، لأنه قد قرأ

لعلم، حتى لا يغترّ أولم يعلم في جملة ما عنده من ا: وسمعه من حفاظ التواريخ والأيام كأنه قال
أعنده مثل ذلك العلم : بكثرة ماله وقوته، ويجوز أن يكون الرد في التعقيب نفياً لعلمه والمعنى

  .)٢("الهالكين  الذي ادعاه ولم يعلم العلم النافع حتى يقي نفسه مصارع

اء ادعاء العلم تكتمل القصة بأن قارون خرج على قوملوبعد الردّ الموجّه   ه في قارون من جرّ
زينته، ولم يسمع نصيحة العقلاء من قومه وبعد هذا المشهد يكون مشهد الخسف به وبداره 

ِ .الأرض َ ثم يوضّح التعقيب الخذلان الذي حصل لقارون من ق : ل نفسه وفئته في قوله تعالىب
Mu t s r q p o n m l k  w vL ]قال ابن كثير .]٨١: القصص 
لا جمعه ولا خدمه وحشمه، ولا دفعوا عنه نقمة االله وعذابه ما أغنى عنه ماله و ": -رحمه االله  -

  .)٣("ونكاله، ولا كان منتصراً لنفسه، فلا ناصر له من نفسه ولا غيره 

التعقيب يتلخّص بتقديم نصيحة  من وراء أن المغزى يمكن القولكلام ابن كثير ومن   
منع الإنسان حقه أن المال قد يكون عرضة للإفساد وسبب للهلاك خاصة إذا : مفادها

  .وصاحب ذلك الغرور والكبر

: وبعد الفراغ من شأن قارون وما حصل له اختتم القصة đذا التعقيب البديع، قال تعالى 
Mº ¹ Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » L] ٨٣: القصص[ ،   

                                                             
 )٤/١٨٥(أنوار التنزيل وأسرار التأويل   )١(
 ). ٨/٣٢٦(، البحر المحيط )٣/٤٣١(الكشاف : انظر )٢(
 )٦/٢٧٥( تفسير القرآن العظيم  )٣(
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đا،لقصد التعظيم لها ؛الدار الآخرة إلى الإشارةتضمن  قد التعقيب يكون ذاوĔ١(والتفخيم لشأ( 
الفائدة أما .قارون من أسباب تقويض ملك ينبببأĔما كانا س يشيرلثم ذكر العلو والإفساد؛ 
تشير إلى جانب مهم من جوانب سنة االله من وراء القصة وتعقيباēا فالتي يمكن الوقوف عليها 

أن االله لا يزيل عن العباد نعمه بمجرد كفرهم، فقد يمتّع العصاة بأموالهم "في خلقة وذلك 
وأولادهم، أما إذا أصبحت هذه الأموال والأتباع وسيلة طغيان واحتقار وإذلال لعباد االله 

  .)٢(" المؤمنين، فإن عقوبة االله العاجلة بالمرصاد

تتعلق بالقيم التي يجب على الإنسان  )قارون(أن التعقيبات على قصة  يظهرومما سبق  
، وإذا تأملنا البناء العام في ام في سورة القصصالبناء العالتزامها وتمثّلها، وهذه القيم تتعلق ب

الأولى قصة موسى وفرعون وقد : على قصتينسورة القصص نجد أن السورة ركزت في حديثها 
تطرقت إلى صراع الحق مع قوى الظلم والاستبداد، والثانية قصة قارون وقومه التي تطرقت إلى 

رر من هاتين القصتين وضع الموازين الحقيقية بيان القيم في الحياة مثل قيمة العلم والمال، وتق
. قيمة، وقيمة الإيمان فوق كل قوةر أن قوة االله فوق كل للقوى والقيم، ومن هذه الموازين تقرّ 

الحقائق، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل تعلق  ؤكد هذهت اتالتعقيب وردتومن هذا المنطلق 
إن السورة مهما تعددت ب" : العلماءأشار أول السورة بآخرها ووحدة هدفها وبنائها، وقد 

قضاياها فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله، وأوله بآخره، ويترامى بجملته إلى غرض واحد، كما 
نه لا غنى لفهم نظم السورة عن استيفاء أو . تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة

  .)٣("النظر في جميعها، كما لا غنى عن ذلك في أجزاء القضية

  

  

                                                             
 . )٢١٧/  ٤(فتح القدير : انظر )١(
 . ٢٣٩صطفى مسلم، ص لم وضوعيمباحث في التفسير الم )٢(
 . ١٩٢ص محمد عبداالله دراز ، النبأ العظيم)٤/٢٦٦(الموافقات للشاطبي  )٣(
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  :ابنا آدم -٤

تتحدث قصة ابني آدم عن أول جريمة قتل حدثت في الأرض، والسبب في ذلك أĔما قربا  
ّل من أحدهما  تُقب تَقبل من الآخر؛ لسوء نيته وعدم تقواه،  -ـ لصدقه وإخلاصه -قرباناً فـَ ُ ولم يـ

ت كان Ĕايته أنما دار بين الأخوين من حوار   -سبحانه -حكى وقد ُ ّل منه القربان الذي لم ي قب
أن يقيم للأخوة التي وأسلم نفسه للشيطان وقتل أخاه بغياً وحسداً دون ، أضمر لأخيه الشر

ودخول ترك الآثام وبحق غيره في الحياة، ففاز المقتول ب، ودون أن يهتم بحرمة الدماء، بينهما وزناً 
س التي حرم االله وسن سنةً ورجع خاسراً في الدنيا والآخرة؛ لأنه قتل النفالجنة، وخاب القاتل 

  .)١(سيئةً عليه وزرها إلى يوم الدين
ٌ ظلماً  تل نفسٌ قْ لا ت ـُ « قال رسول االله  من دمها،  ، إلا كان على ابن آدم الأول كفل

وبعد انقضاء القصة عقّب عليها بما يؤكد حرمة قتل النفس .)٢(»لأنه كان أول من سن القتل
! " # $ % & M: ياة، قال تعالىالبشرية، وبينّ فضل مساعدēا على الح
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I H G F EL ]٣٢: المائدة.[  
؛ لأĔم     بمحمد  واكفر وقد خُصّ بنو إسرائيل بالذكر هنا، مع أنه يشمل الناس جميعاً

آدم وأن الحسد أوقعه في سوء  أخبرهم االله تعالى بخبر ابنمن عند أنفسهم، وهموا بقتله، ف حسداً 
  وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التنبيه من االله تعالى : " -رحمه االله  -قال القرطبي .)٣(العاقبة

                                                             
 البحــر، )٦/١٣٣(الجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي ، )١٤/  ٢( الــرزاق عبـد تفسـير، )٢٠١/  ١٠( جـامع البيـان: انظـر)١(

 . )٨١/  ٣(القرآن العظيم  تفسير، )٢٢٧/  ٤( المحيط
) ٣/١٣٠٣(بيــان مــن ســن القتــل، : القســامة والمحــاربين والقصــاص والــديات، بــاب: جــه مســلم في صــحيحه، كتــابأخر  )٢(

 ). ١٦٧٧(حديث 
 . )٣٣٧/  ١١( الغيب مفاتيح: انظر )٣(
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أو لأن حديث . )١(" كظلم ابن آدم لأخيه،  على أن ظلم اليهود، ونقضهم المواثيق والعهود
أĔم كفروا بالإسلام وهموا بقتل القرآن عن ابني آدم متسق تماماً مع طبيعة اليهود من حيث 

الرسل عليهم السلام ـ، أو لكثرة ما شاع بينهم من القتل وسفك الدماء، فقد قتلوا الأنبياء 
والآمرين بالقسط من الناس، ولأجل هذه الضراوة على القتل، قتلوا زكريا ويحيى، وهمّوا بقتل 

عث في هذه الأمة النذير ويذكرها ـ فأراد االله أن يب- -عيسى، ومحمد عليهما الصلاة والسلام
  .)٢(بالآيات؛ لتحذر هذا العدو

بالإضافة أن تخصيص بني إسرائيل في التعقيب يتلاءم مع حديث سورة المائدة عن بني  
إسرائيل، فقد تحدثت السورة عن بعض طبائعهم مثل نقضهم الميثاق، وتحريفهم الكلم عن 

ن هنا يبدو أن موضوع بني إسرائيل من مواضعه، وتقاعسهم عن دخول الأرض المقدسة وم
الموضوعات التي عالجتها سورة المائدة وكان لها اهتمام به، والتعقيب يجلي معنى حفظ النفس 

، ]٣٢: المائدة[M  5 4 3 2L: من خلال تشنيع عملية القتل في قوله تعالى

M  9 8 7 6: والترغيب لمن أحياها وساعدها على الحياة في قوله تعالى

 <; :L  

ــــــاس   ــــــن عب وي عــــــن اب ــــــال -رضــــــي االله عنهمــــــا  -ولتوضــــــيح هــــــذا المعــــــنى رُ ــــــه ق مــــــن  : "أن
ــــل النــــاس جميعــــاً  قتــــل نفســــاً  ــــل مــــن قت ــــرك قتــــل نفــــس . واحــــدة وانتهــــك حرمتهــــا فهــــو مث ومــــن ت

هـــــذا : " وقـــــال الحســـــن وقتـــــادة .)٣(" واحـــــدة وصـــــان حرمتهـــــا فهـــــو كمـــــن أحيـــــا النـــــاس جميعـــــاً 
M  4 3 2تــــــــــوحي بــــــــــه جملــــــــــة  وهنــــــــــاك معــــــــــنى .)٤("تعظــــــــــيم لتعــــــــــاطي القتــــــــــل

 5L هــــــو ، ــــــنفس الواحــــــدة، وســــــفك دمهــــــا ظلمــــــاً وعــــــدواناً ــــــى ال ، وهــــــو أن العــــــدوان عل
ـــــروح الإنســـــانية، كأنـــــه إزهـــــاق لـــــلأرواح الموجـــــودة  عـــــدوان علـــــى كـــــل النـــــاس، وإزهـــــاق تلـــــك ال
ــــبرة، وعلــــى   ــــنفس الإنســــانية، وأĔــــا مصــــانة ومعت عنــــد كــــل البشــــر، وهــــذا المعــــنى يوضــــح قيمــــة ال

                                                             
 ). ٦/١٣٣(الجامع لأحكام القرآن  )١(
  ٧١٧باس ص، قصص القرآن الكريم لفضل حسن ع)١/٦٢٢(أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري : انظر )٢(
 ). ٦/١٤٦(، الجامع لأحكام القرآن )١٠/٢٣٣( جامع البيان   )٣(
 ). ٣/٩٣(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٤(
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يتفقـــــوا علـــــى احترامهـــــا واعتبارهـــــا والمحافظـــــة عليهـــــا، وأن يمنعـــــوا الحاقـــــدين مـــــن  كـــــل النـــــاس أن
M  : 9 8 7 6: أمــــــــــــــــــا قولــــــــــــــــــه.انتهاكهــــــــــــــــــا والاعتــــــــــــــــــداء عليهــــــــــــــــــا

<;L]دةѧѧѧѧѧѧمـــــــن أنجاهـــــــا مــــــن غـــــــرق أوَ حـــــــرق أوَ : " بقولــــــه )١(، فيفســـــــره مجاهـــــــد]. ٣٢: المائ
تنقذها مــــــــن اســـــــ: " وقـــــــال ابــــــــن عاشـــــــور.، فكأنمـــــــا أحيــــــــا النـــــــاس جميعـــــــاً )٢(" هـــــــدم أوَ هلكـــــــة

  :)٤(وهذا المعنى يوحي بأمرين، )٣("الموت

ن إحياء الإنسان لنفس أخيه الإنسان، ومحافظته عليها، دليل على تمكُّن المعاني أ :الأول
  .الإنسانية من نفسه، وتوفر الأخلاق الفاضلة فيه وتوجيهها لسلوكه وحياته

وة للآخرين في هذا السلوك ن الذي يحترم النفوس الإنسانية ويصوĔا، يكون قدأ :الثاني
الإنساني النبيل، ويكون صاحب أثر في تحويل الناس إلى الجانب العملي الإيجابي، في إستنقاذ 

  .نفوس الآخرين

تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب : " ويوضّح البيضاوي أن المقصود من التعقيب
  .)٥(" عن التعرض لها، وترغيبا في المحاماة عليها ترهيباً 

  وتفخيم شأن الإحياء بتصوير كل منهما بصورة، لتēويل أمر الق: " وقال أبو السعود

  .)٦("لائقة 

                                                             
وتوثيقــه، إمــام في ، وجلالتــه، مجاهــد بــن جــبر المكــي المخزومــي، أبــو الحجــاج، الإمــام التــابعي الشــهير، متفــق علــى إمامتــه )١(

وطبقـــات الفقهـــاء ، )٦/١٩(الطبقـــات لابـــن ســـعد: ينظـــر ترجمتـــه في، هــــ١٠٣نة والحـــديث، تـــوفي ســـ، والتفســـير، الفقـــه
 . )٢/٨٣( ēذيب الأسماء للنووي، و ٦٩ ص للشيرازي

 ). ٣/٦٥(للسيوطي  الدر المنثور  )٢(
 ). ٦/١٧٨(التحرير والتنوير   )٣(
 ). ٣/١١٥(قصص السابقين في القرآن لصلاح الخالدي : انظر )٤(
 ). ٢/١٢٤(سرار التأويل أنوار التنزيل وأ  )٥(
  ). ٣/٣٠(إرشاد العقل السليم   )٦(
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جميع  مقدس ومحترم فيالنفس حق ومن خلال أقوال المفسرين في بيان هذا المعنى يتبينّ أن  
الأديان السماوية عامة، وقد تأكد هذا الحق في التعقيب على هذه القصة عندما استنكر هذه 

ه على ا  هوالمحافظة على النفس ا؛ لأن وعدم الاعتداء عليها، ورعايته الحياة حفظلجريمة، ونوّ
إنما يقع على حق الحياة ذاēا، وعلى على النفس الاعتداء و المحافظة على حق الحياة العزيزة، 

  .النفوس البشرية في عمومها

لبيان لعمل من الأعمال التي وđذا العرض يتقرر أن التعقيب على قصة ابني آدم قد تناول ا 
تمثّل نموذج الشر والعدوان، حيث ركز على شناعة العمل الذي قام به القاتل وما يترتّب عليه 
ه بقيمة الأجر الذي يبذل في مساعدة النفس على الحياة، وفتح الباب  من الإثم، وبالمقابل نوّ

 ً ، وما أحوج الناس اليوم إلى تأمل على معنى من أهم معاني الإنسانية وقيمة من أهم القيم ابتداء
  .هذا التعقيب خاصة أولئك المستخفين بحرمة الدماء

  :صاحب الجنتين - ٥
تمُثّل قصة صاحب الجنتين نموذجاً للشخصية الغنية المغرورة، التي بطرت النعمة واغترت بما  

حقه من ضرر في بين يديها من المال والجاه وكثرة الأولاد، وهذا النموذج خطير؛ نظراً لما يل
مباشر، و يعامل هذا النموذج بما يكافئ عمله من أخذ وهلاك سريع فإن االله قلوب الفقراء؛ لذا 

، ولم يكتف بذلك  زوال جنتهوسبب أخذ صاحب الجنتين đذه السرعة أنه كفر بربه، واستبعد 
ه وبعد أن عرض القرآن قصة هذا الرجل مع صاحب.)١(بل أخذ يشكك بموته وقيام الساعة

الفقير المؤمن، عقّب بما آل إليه غرور هذا الرجل، وبينّ أهمية الثقة باالله وحسن الظن به، وصّور 
MÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º  Å Ä: حقيقة الدنيا وزينتها بقوله تعالى
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أنـوار التنزيـل وأسـرار ، )٣٤٧/  ٢(للسـمرقندي  العلوم بحر، )١٩٢/  ٣(، معالم التنزيل )١٨/٢٢(جامع البيان، : انظر )١(

 . )٤٧٧/  ١(، تيسير الكريم الرحمن للسعدي )٢٨١/  ٣(التأويل 
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ومن التعقيب يتضح أن العلاقة واضحة بين هذه الحقائق التي ذكُرت في الآيات وبين قصة  
صاحب الجنتين، فالإشارة إلى النصرة إنما كان رداً لما افتخر به الرجل من الأعوان والأنصار، 

الغرض منه أما ذكر الحياة الدنيا إثر قصة صاحب الجنتين ف.باطل وظل آفل فبينّ له أن ذلك
ضرب االله : " )١(قال الماوردي .تنبيه الآخرين من أمثال صاحب الجنتين أن الدنيا سريعة الزوال
  .)٢("المثل بالحياة الدنيا؛ ليدل به على زوالها بعد حسنها وابتهاجها 

 افتخارلما بين تعالى في المثل الأول حال الكافر والمؤمن وما آل إليه : "وقال أبو حيان
 في هذا المثل حال الحياة الدنيا واضمحلالها ومصير ما فيها من النعيم ن الهلاك، بينّ الكافر م

  .)٣(" والترف إلى الهلاك
وخُصّ ذكر المال والبنين في التعقيب؛ لأن صاحب الجنتين كان يظن đما قوةً ودفعاً في 

 الحات هي سببأن المال والبنين زينة الحياة الدنيا فقط، والباقيات الص  الدنيا، فأخبر
  .النجاة في الدنيا والآخرة

والجدير بالذكر أن التعقيب على قصة صاحب الجنتين له ارتباط مباشر بالموضوع الرئيس  
ألقت أضواء كاشفة على كل أسباب عالجت موضوع القيم و لأن السورة  ؛في سورة الكهف

الصدق من الكذب والصحيح الفتن، وأعطت المؤمن الميزان الحق لمعرفة الحقائق من الأباطيل، و 
  .)٤( من الزيف

ومن العرض السابق يظهر أن التعقيب على قصة صاحب الجنتين قد وضّح موقفاً من  
مواقف الطغيان المالي لفردٍ غير صالح يسمى صاحب الجنتين، كما أن التعقيب على قصته 

ر  التعقيب القيم درس نافع لأولئك الذين يشاđون حاله في بطر النعمة وغمط الناس، وقرّ

                                                             
الحـاوي في الفقـه، : و الحسن الماوردي البصري الشافعي، أحد الأئمـة الأعـلام، مـن آثـارههو على بن محمد بن حبيب، أب )١(

، طبقــــات الشــــافعية )٣/٢٨٢(وفيـــات الأعيــــان : ظــــر ترجمتــــه فيان. ه ٤٥٠والنكـــت في التفســــير، وغيرهــــا تـــوفي ســــنة 
 . ٢٥، طبقات المفسرين للسيوطي ص)٥/٢٦٧(للسبكي 

 . )٣٠٩/  ٣( والعيون النكت )٢(
 ). ٧/١٨٧(البحر المحيط   )٣(
 . ١٧٨مباحث في التفسير الموضوعي لمصطفى مسلم ص: انظر )٤(
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الثقة باالله تعالى، ومعرفة حقيقة الدنيا،  نحوأن يتحلى đا على الإنسان الحقيقية التي يجب 
  .وعمل الصالحات

  :)١(المنسلخ عن آيات االله - ٦

مه إياها، لكنه لم يعمل   تتحدث هذه القصة عن رجل آتاه االله آياته، وأوقفه عليها، وعلّ
ثم إن ،ا آتاه االله، فتبرأ منها عازماً على عدم العودة إليها أبداً đا وتركها وراء ظهره، وخرج عم

هذا الرجل مال إلى الدنيا وسكن إليها وجعل همه التمتع بلذاēا الفانية، وانقاد لما دعاه إليه 
الهوى وتلاعب به الشيطان، فران على قلبه حتى صار، كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 

  .)٢(يلهث

ً على  الموقف الذي اتخذه ذلك الرجل من آيات االله، وما ترتّب عليه من الجزاء في  وبناء
¾ ¿ M Ã Â Á À: الآيات أوجز التعقيب المغزى من القصة بقوله تعالى

Å Ä Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç ÆL 
من العرب وغيرهم كوĔم كفروا  ـ متضمناً لفتةً سريعة لمن كذب بالرسول  ] ١٧٨ - ١٧٧: الأعراف[

لما تقدم ذكر المهتدين و : " قال أبو حيان.)٣(علم بالآيات كما كفر المنسلخ عن آيات االله على
  أخبر تعالى أنه هو المتصرف فيهم بما شاء وكان من بينهم خبر المنسلخ عن آيات االله  والضالين

                                                             
الــذي ذهــب إليــه ، والتحقيــق )بلعــام بــن بــاعوراء: (المفســرين أن المعــني بــه رجــل مــن بــني إســرائيل يقــال لــه أكثــر ذهــب  )١(

رور بـــني إســـرائيل علـــى أرض كـــان مـــن صـــالحي أهـــل مـــدين وعـــرافيهم في زمـــن مـــ)بلعـــام(أن  صـــاحب التحريـــر والتنـــوير
 -٢٣ -٢٢صــحاحات  عــن حــال الصــلاح، وذلــك مــذكور في ســفر العــدد مــن التــوراة في الاولكنــه لم يتغــيرّ ) مــؤاب(

وذهــب إلى القــول بــأن المعــني بــه أميــة ابــن أبي الصــلت . فــلا ينبغــي الالتفــات إلى هــذا القــول لاضــطرابه واختلاطــه ٢٤
في معرفـة الأسمـاء لا طائـل تحتـه ولـو كـان منـه : ، والذي أقـول بـه أن التحقيـق)٩/١٧٥(انظر التحرير والتنوير . الثقفي،

 . فائدة لصرح القرآن به، وإنما الهدف من وراء القصة هو العبرة والمغزى
/  ١٥( الغيـــب مفـــاتيح، )١٧١/  ٢( المســـير زاد، )٤٢١/  ١( للواحـــدي الـــوجيز، )١٣/٢٠٦(جـــامع البيـــان، : انظـــر )٢(

 . )٥٠٩/  ٣( كثير بنرآن العظيم، لاالق تفسير، )٤٠٤
  . )٣٥٢/  ٧( الدرر نظم: انظر )٣(
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)٢(")١(لضلاإمن هداية و 
.  

وأخلد  الشيطانخذله والضال من وعمل بأسباب الهداية،  االلهوفقه من  وعليه فالمهتدي 
. إلى نفسه وهواه حتى وإن أُتي من العلم والآيات ما أوُتي هذا الرجل الذي ذكُر في القصة

عقبا به من ذه الجملة تذييل للقصة والمثل وما أُ ه: " وبصدد هذا التعقيب علق ابن عاشور قائلاً 
، وذلك أعلى أنواع ل ذلك كله وتجري مجرى المثلصّ وصف حال المشركين، فإن هذه الجملة تحُ 

ه إلى االله تعالى بطلب الهداية منه ، وفيها تنويه بشأن المهتدين وتلقين للمسلمين للتوجّ )٣(التذييل
  .)٤(" والعصمة من مزالق الضلال

ومما سبق يكون التعقيب على قصة المنسلخ عن آيات قد تطرق إلى بيان نموذج غير صالح  
ركوها ومالوا إلى الهوى، وđذا يكون العلم وحده لا يكفي من الأفراد الذين علموا بالآيات ثم ت

  .ما لم يكن هناك هداية من االله وتوفيق للإنسان في هذه الحياة

  :ومن خلال دراسة التعقيب على قصص الأفراد غير الصالحين يستخلص جملة من الأمور

  
                                                             

هـذه المســألة زلــت فيهــا أقــدم بعــض الفــرق نحــو القدريــة الــتي زعمــت أن العبــد يخلــق الهدايــة والضــلال لنفســه وقالــت لــيس  )١(
 يســـتطيع الحركـــة، نحـــو الخـــير إن العبـــد مســـلوب الإرادة ومجبـــور لا: هنـــاك تقـــدير للهدايـــة والضـــلال أزلاً، وقالـــت الجبريـــة

والشر، فهدى االله أهل السنة لما اختلفوا فيه فحملـوا أدلـة الإضـلال والخـتم علـى محمـل صـحيح وبينـوا أĔـا لا تـدل علـى 
إن للعبــد مشــيئة وإرادة بــدليل أن القــرآن يــدل علــى أن : الجــبر الــذي تريــده الجبريــة أو القــدر الــذي تريــده القدريــة وقــالوا

والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيمان أو بـين لـه، وإنمـا فعلـه بعـد تكـرار  الطبع والختم
ــد في البيــان والإرشـاد وتكــرار الإعـراض مــنهم والمبالغــة في الكفـر والعنــاد فحينئـذٍ يطبــع علــى  الـدعوة منــه سـبحانه والتأكي

عراض والكفر الأول لم يكـن مـع خـتمٍ وطبـع، بـل كـان اختيـاراً فلمـا قلوđم ويختم عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك، والإ
¼ ½  «M: وقـد سـاقوا آيــات مـن كتـاب االله توضـح هـذا المعـنى نحـو قولـه تعــالى. تكـرر مـنهم صـار طبيعـةً وسـجية

 Å Ä Ã Â Á À¿ ¾L ]وقولــــــه تعـــــــالى] ٥: الصــــــف ، :MÕ Ô Ó Ò  Ú Ù Ø × Ö

 Þ Ý Ü ÛL ] ١١٠: الأنعـــام[وقولـــه تعـــالى ،: M 7 6 5 4 3 2 1 0 /L] النســـاء :
ــــ  ١٩٠/ ١(الإبانـــة في شـــريعة الفرقـــة الناجيـــة لابـــن بطـــة العكـــبري : انظـــر]. ١٥٥ ، الملـــل والنحـــل للشهرســـتاني )١٩٥ــ
 ٩١شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر لابن القيم ص ،٨٥ص

 . )٢٢٧/  ٥( المحيط البحر  )٢(
 . ٣٩ص: انظر ) التذييل(يطلق ابن عاشور على مصطلح التعقيب  )٣(
 . )١٨٠/  ٩( والتنوير التحرير: انظر )٤(
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   مجالاً واسعاً قصص الأفراد غير الصالحين ذات أهمية وتمثّل مع قصص الأفراد الصالحين -١

لا يتطرق التعقيب في قصص غير الصالحين إلى ذكر أسماءهم، وإنما يتطرق إلى جوانب  - ٢
  .أخرى ذات صلة بالحقائق الدينية والقيم والأخلاق

يشير التعقيب إلى المواقف والأخطاء التي ارتكبها الأفراد غير الصالحين إشارةً ضمنية يفهم  - ٣
  .لتحذير من ارتكاđامنها ذم هذه الأعمال وا

  .يتطرق التعقيب في قصص الأفراد غير الصالحين إلى ذكر عاقبة أعمالهم وبيان مصيرهم - ٤

   



 

- ١٤٨ - 
 

  :خصائص التعقيب على قصص غير الأنبياء: المسألة الثانية
ينفرد التعقيب القرآني في مجال قصص غير الأنبياء بخصائص موضوعية وهذه الخصائص  

تعقيب، وتسهم في إبراز الأهداف الدينية للقصة القرآنية بشكل عام، تمثّل المغزى من وراء ال
وتُعين في استنباط المبادئ التربوية التي تساعد الإنسان على Ĕج السلوك السوي وهذه 

  :الخصائص هي

  :العناية بالجانب العقدي -أ 
رة اعتنى التعقيب في مجال قصص غير الأنبياء بالجانب العقدي، وضمنه في ثناياه تا

بالتصريح وتارة بالإشارة، ونظراً لكثرة ورود هذا الموضوع في التعقيب على قصص الأفراد فإنه 
قد صار خاصية موضوعية من خصائص التعقيب في هذا اĐال، وقبل أن أدلّل على هذه 

  :الخاصية من التعقيب يحسن بيان معنى العقيدة

قْد، وهو الشد والربط: العقيدة لغة  والثبوت والإحكام، والعقيدة في الدين  مأخوذة من العَ
  .)١(عقائد: ما يقصد الإعتقاد به دون العمل، كعقيدة وجود االله وبعثه الرسل،وجمعها: تعني

هي الأمور التي يجب أن يصدق đا القلب، وتطمئن إليها النفس، حتى : )٢(وفي الاصطلاح
الإيمان الجازم بربوبية االله : لأمور هيوهذه ا.تكون يقيناً ثابتاً لا يمازجها ريب، ولا يخالطها شك

تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، 
وسائر ما ثبت من أمور الغيب، وأصول الدين، وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم التام 

  ).٣(رسوله الله تعالى في الأمر، والحكم، والطاعة، والإتباع ل

                                                             
 تـــــاج، )١/٣٠٠(، القـــــاموس المحـــــيط )٢٩٦/ ٣(، لســـــان العـــــرب، )٨٦/  ٤( اللغـــــة مقـــــاييس، )٥١٠/  ٢( الصـــــحاح )١(

  . »د  ق ع «: مادة) ٢/٦١٤(، المعجم الوسيط )٤٠٣/  ٨( العروس
ــ)٢(  تــرد هــذه اللفظــة في الكتــاب والســنة، وكـان الأئمــة الســابقون يســتعملون مــا يــدلّ دة، فلـم كلمـة العقيــدة مــن الألفــاظ المولّ

: ت(هــو القشــيري " عقائــد"كالســنة والشــريعة، والإيمــان، وأول مــن تم الوقــوف علــى ذكــره لجمعهــا : علــى هــذه اللفظــة
حاً إلى ؛ لـــــذلك تم الرجـــــوع في تعريفهـــــا اصـــــطلاالـــــذي جـــــاء بمفردهـــــا عقيـــــدة )٥٠٥ت(، ومـــــن بعـــــده الغـــــزالي )٤٣٧

 . ٤٤٦معجم المناهي اللفظية، بكر أبو زيد ص : انظر. المتأخرين
 . )٢٤/  ١(، عبداالله بن عبد الحميد الأثري والجماعة السنة أهل الصالح السلف عقيدة في الوجيز: انظر )٣(
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التطــرق إلى ذكرهــا في مضــامينه والتركيــز عليهــا أثنـــاء : وعنايــة التعقيــب đــذه الجوانــب تعــني 
علـــى ســـبيل المثـــال الاســـتدلال علـــى  ومـــن هـــذه العنايـــة. غـــير الأنبيـــاءوروده في أعقـــاب قصـــص 

التعقيـب وحدانية االله تعالى بتسخير ما في السماوات والأرض وإسـباغ الـنعم الظـاهرة والباطنـة في 
! " # $ % & ' ) ( * + , - . M: قــــال تعــــالى.علــــى قصــــة لقمــــان

: 987 6 5 4 3 21 0 / > = < ;  ?L ]٢٠: لقمان[.  
± M ´ ³ ² : وتقريــــر النبــــوة في التعقيــــب علــــى قصــــة طــــالوت، قــــال تعــــالى

» º ¹ ¸¶ µ L ]والإشــارة إلى أحــداث اليــوم الآخــر، مثــل .] ٢٥٢: البقــرة
ومــن الأمثلــة الــتي .وعــرض جهــنم في التعقيــب علــى قصــة ذي القــرنين الــنفخ في الصــور، والحشــر،

ذكــرت يظهــر أن الاعتنــاء بجانــب العقيــدة خاصــية مــن خصــائص التعقيــب علــى قصــص الأفــراد 
  .الذي جاء لترسيخ العقيدة في القرآنوهذا جزء لا يتجزأ عن مقاصد القصص 

  :الإيمانيةتبجيل الأعمال التي قام بها الصالحون وتخليد مواقفهم  -ب 

ز التعقيب في مجال قصص الأفراد بتبجيل بعض الأعمال، وقد ظهرت هذه الخاصية   ّ تمي
بوضوح في التعقيب على قصص الأفراد الصالحين، وقبل الدلالة على هذه الخاصية من التعقيب 

  :يحسن بيان معنى التبجيل

لت الرجل: يقصد بالتبجيل  تعظيمها ورفع : ل، وتبجيل الأعما)١(عظمته: التعظيم، وبجّ
، وتضمينها في التعقيبات يعني أĔا  قدرها إشارةً أو تضميناً في التعقيب على القصة خصوصاً
تستحق الثناء والذكر الحسن، فهي أعمال صالحة يصحّ أن يقتدي đا المؤمنون من بعد هؤلاء 

لتربية الإيمانية الذين عملوها، وثمارها الإيجابية لا زالت تقطف إلى اليوم في مجال الدعوة وا
  .الحسنة التي تسهم في بناء الشخصية السوية

فمن هذه الأعمال على سبيل المثال الإشارة إلى السد الذي بناه ذو القرنين، في التعقيب  
على قصته، فبعد أن أتم ذو القرنين هذا العمل العظيم لم تنسه نشوة النجاح والفخر في إعداده 

، لكنه نسب الفضل على الرغم أنه الملك القوي وا لفاتح العظيم الذي أوتي من كل شيء سبباً

                                                             
 ".ب ج ل "  )١١/٦٩(، ēذيب اللغة، للأزهري )١/٢٦٩(جمهرة اللغة، لابن دريد  )١(
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 المرغوب، والنعمة فيه إلى ربه، وهذا درس نافع في نسب الفضل إلى االله عند تمام النعم وحصول

M 1 0 / . -, + * ) ( ' &% $ # " !L]وبعد أن ردّ ذو  ،] ٩٨: الكھف
هذا العمل وسطّره في صفحات كتابه  القرنين الفضل في إعداد هذا العمل إلى االله بجّل االله

قال ابن عاشور في بيان ثمرة . الخالد وبينّ ثمرته ونفعه وجعل اĔياره علامة على قرب قيام الساعة
لما فيه  بعد أن أتمّ ذو القرنين بناء هذا العمل العظيم أشار إليه بأنه رحمة للناس: " هذا العمل

وأما تبجيل هذا العمل فقد أجمع .)١("صالحة  من رد فساد أمة يأجوج ومأجوج عن أمة أخرى
 M :، وجاءت الإشارة إلى ثمرة هذا العمل بقوله)٢(تعود إلى الردم) đذا(المفسرون أن الإشارة 

 &% $ #L ،٣("رحمة للناس من فساد يأجوج ومأجوج : "أي(.  

يب على قصة ومن الأعمال العظيمة التي أشار إليها التعقيب الجهاد في سبيل االله في التعق 
طالوت وهذه الإشارة تفيد تبجيل هذا العمل؛ لأن نفعه لم يقتصر على طالوت وجنوده وإنما 
أصبح طريقةً لدفع الباطل والفساد في كل زمان ومكان، وهذا من فضل االله على الناس حين 
 شرع لهم الجهاد وأوجب على المصلحين أن يدفعوا فساد المفسدين، ويقاوموهم بالطريقة التي

  .تمنع فسادهم في الأرض

، حـين )يـس(وأما بالنسبة لتخليد المواقف الإيمانية فيتجلى في التعقيب على قصـة صـاحب  
" # $ % & '  M :سطّر االله ذكره في التعقيب تخليداً لموقفه وتكريماً لشخصه، فقـال

 . - , + * ) (L ]لما ذهب إليـه إجمـاع المفسـرين مـن عـود الضـمير في ، ]٢٨: یس
علـــى هـــذا المـــؤمن الـــذي قتلـــه قومـــه؛ لدعائـــه إيـــاهم إلى االله ونصـــيحته ) ومـــن بعـــده ( ، )ه قومـــ( 
   .)٤(لهم

                                                             
 . )٣٩/  ١٦( التنويرو  التحرير  )١(
، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقـــرطبي )٢/٢٧٨(، الكشـــاف )٣/٢١٧(، معـــالم التنزيـــل )١٨/١١٨(جـــامع البيـــان : انظـــر )٢(

)١١/٦٣ .( 
 ). ١٦/٣٢(التحرير والتنوير : انظر )٣(
وأســـــرار التأويـــــل ، أنـــــوار التنزيـــــل )٣/٥٢٢(، زاد المســـــير )٤/٤٥٢(، المحـــــرر الـــــوجيز )٢٠/٥١٠(جـــــامع البيـــــان : انظـــــر )٤(

)٤/٢٦٦ .( 
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أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه، غضباً منه  - تعالى  - يخبر : " قال ابن كثير ــ رحمه االله ـــ
  .)١("تعالى عليهم؛ لأĔم كذبوا رسله، وقتلوا وليه

هذا الرجل نعيم الجنة فذكر قومه وهو طيب القلب رضيّ  وهذا التعقيب ورد بعد أن رأى 
النفس رغم ما فعلوا به، وتمنى لو يعلم قومه بحاله حتى يعرفوا الحق، ومن هذا الموقف يستفاد أن 

ونتيجة لهذا الموقف استحق هذا .المؤمن الحق هو النقي القلب من الأحقاد السمح من الزلات
ُسطّر شخص في  الرجل الفوز بالجنة في الآخرة، وا لذكر الحسن في الدنيا، وأنعِم به من ذكر أن ي

  .كتاب االله 

ومثله التعقيب على قصة مؤمن آل فرعون، فإنه قدّم نموذجاً رائعاً للداعية المخلص، ونظراً لما    
، الرجل من الصدق والإخلاص في الدعوة إلى االله، سطّر االله ذكره في كتابه العزيزذلك تحلى به 

 M l k j i h gf e d c bL: الى تع فقال
ــ رحمه  قال الطبري .يعود على مؤمن آل فرعون )فوقاه(: فالضمير في قوله، ]٤٦ – ٤٥: غافر[

دفع االله عن هذا المؤمن من آل فرعون بإيمانه وتصديق رسوله، مكروه ما كان فرعون : " -االله
اب لأĔم كذبوا رسوله، ولم يعوا وبالمقابل نزل بآل فرعون سوء العذ.)٢("ينال به أهل الخلاف 
ُ  ذلكلهم النصيحة التي قدمها  علم أن االله ي ُ دافع عن أوليائه الصادقين ويرفع المؤمن، ومن هنا ي

  .ذكرهم في الدنيا والآخرة

  .الذم والتوبيخ للأعمال التي قام بها غير الصالحين -ج 
ز التعقيب في مجال قصص الأفراد بالإشارة التي تحمل الذ  ّ م والتوبيخ لبعض الأعمال تمي

والسلوكيات من بعض الأفراد غير الصالحين، وقد ظهرت هذه الخاصية بوضوح في التعقيب 
  .خصوصاً  همعلى قصص

إظهـــــار ســـــوء الأعمـــــال الـــــتي قـــــام đـــــا غـــــير الصـــــالحين بقصـــــد : والمقصـــــود đـــــذه الخاصـــــية 
ــــه قــــارون في التعقيــــب  التعييــــب والإهانــــة لهــــؤلاء الأفــــراد، نحــــو ذم العلــــو والإفســــاد الــــذي قــــام ب

                                                             
 ). ٦/٥٧٢(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ). ٢١/٣٩٤(جامع البيان   )٢(
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ـــــــى قصـــــــته ـــــــذم الكـــــــبر هـــــــو العلـــــــو و ، عل ـــــــه تعـــــــالى الموصـــــــوف بال ¾ ¿ M  Á À: في قول

ÂL ]علــــــى موضــــــع غـــــــيره،  نفســــــه عاليــــــاً الإنســــــان أن يستشــــــعر  ":ومعنــــــاه. ] ٣٨: القصــــــص
ذلــــك لم يعبــــأ في تصـــــرفاته برعــــي صــــلاح وتجنـــــب فســــاد وضــــر، وإنمـــــا  الإنســـــان فــــإذا استشــــعر

ــــه شــــهوت ــــع مــــا تحــــدوه إلي في  اً كــــل فعــــل مــــذموم  "ومثلــــه الفســــاد، وهــــو، )١(" اهيرضــــاه هــــو ه و يتب
)٢(" أهل العقول الراجحة وعندالشريعة 

.  

وم عليها قتل النفس في التعقيب على قصة ابني آدم وذلك حين   ومن الأعمال التي ورد اللّ
يح لهذا وهذا بحد ذاته ذمٌ صر . أظهر سوء هذا العمل بتهويل أمره وإظهار مثالبه، وتعظيم وزره

ومنها التكذيب بآيات االله في التعقيب على قصة المنسلخ عن آيات االله، والذي يفهم . الفعل
من ذم وتوبيخ هذه الأعمال التحذير من ارتكاđا وبيان أĔا السبب في عقاب الأفراد الذين 

  .ارتكبوها

  :الوعيد للمخالفين -د 
والتهديد في ثناياه، وقد بدا ذلك  تطرق التعقيب في مجال قصص الأفراد إلى ذكر الوعيد 

ويقصد . بوضوح في قصص الأفراد المخالفين؛ لفائدة تربوية وهي تطبيق مبدأ العقاب لمن أساء
والأخبار عن عقوبة المخالفين في التعقيبات . )٣("الخبر عن العقوبة عند المخالفة :" بالوعيد

لمخالفون، ولتوضيح هذه الخاصية أورد ما القرآنية يفيد في اجتناب مسالك الغواية التي ارتكبها ا
 جاء في التعقيب على قصة إبليس حيث أخبر االله عن عقوبته وأوليائه الذين اتبعوه ، قال تعالى

M* ) ( ' & % $ # " !  , +L ]والشاهد ، ] ٨٥ – ٨٤: ص
  .أن االله تعالى توعّد إبليس وأتباعه الغاوين بالعقوبة في نار جهنم: في هذه الآية

                                                             
 ). ٢٠/٦٦(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٢٠/١٩٠(السابق   )٢(
 . ٢٧عمر بن سليمان الأشقر ص، القيامة الكبرى   )٣(
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كل آية فيها ذكر إضلال إبليس لبني آدم بينّ فيها أن إبليس وجميع من : "الشنقيطي قال
  .، وهذا وعد االله، واالله لا يخلف الميعاد)١("تبعه كلهم في النار

  .بيان الحقائق الدينية -هـ
تطرق التعقيب في مجال قصص الأفراد إلى إبراز الحقائق الدينية من خلال ذكرها أو  

في الآيات التي ذيلت قصص الأفراد ومن هذه الحقائق التي تم تناولها في التعقيبات الإشارة إليها 
بيان حقيقة الحياة الدنيا في التعقيب على قصة صاحب الجنتين، وحقيقة الهداية في التعقيب 
على قصة المنسلخ عن آيات االله، وحقيقة العداوة بين الإنسان والشيطان في التعقيب على 

يقة النصر والتمكين للمؤمنين في التعقيب على قصة مؤمن آل فرعون، قصة إبليس، وحق
  .وغيرها) يس(وحقيقة الابتلاء في قصة صاحب 

  .عدم التصريح بأسماء الأفراد في التعقيبات -و 
سلك التعقيب في مجال قصص الأفراد منهج عدم التصريح بالأسماء؛ لئلا يتوهم أن هذه  

، وعدم إفصاح القرآن عنها دليل على أن تحديد أسماء القصص خاصة بالمذكورين في القصص
الأفراد لا يزيد من دلالات التعقيب ووظائفه، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن معظم 
التعقيبات على قصص الأفراد تعبرّ في مضامينها عن الحقائق الدينية والأهداف التربوية؛ لذا لا 

من هذه القاعدة إلا ذكر مريم عليها السلام، وقد   حاجة من ذكر الأسماء في الغالب، ولم يخرج
ً đا كوĔا تستحق  كان الغرض من ذكرها في التعقيب إثبات حقيقة الوحي أولاً، واحتفاء

  .الذكر، أما في بقية المواضع فقد اكتفى التعقيب بالتعبير عن صاحب القصة بالضمير فقط

***  
   

                                                             
 ). ٢/٢٧٦(أضواء البيان   )١(
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  المبحث الثالث

  اعاتالتعقيب على قصص الأمم والجم
  

أولى التعقيب في القرآن اهتماماً خاصاً بقصص الأمم والجماعات الماضية؛ لما في هذه  
القصص من العبرة للمسلمين، ولما تحويه من دروس نافعة في الاطلاع على عوامل قيام حضارة 

وعندما كان الغالب في الأمم المحكي عنها قد أرسل االله إليها أنبياء، .الأمم وعوامل سقوطها
كان لهذه الأمم مواقف من دعوة الأنبياء، فإننا نجد التعقيبات مشحونة بكثرة بعد كل قصة و 

وكان التركيز في هذا اĐال على بيان عاقبة تلك . من قصص هذه الأمم؛ لتسجيل تلك المواقف
الأمم، وأن ذنوب الأمم والجماعات كانت السبب في استئصالها، وأن سنة االله لا تتغير ولا 

في الأمم، وكثيراً من الفوائد والقيم التي تفيد الأمة في مجال الاجتماع والعمران ناهيك عن تتبدل 
  : وإليك بيانه وفق الآتي .الفوائد الدينية والتربوية

  :الأمم المُعقّب على قصصها في القرآن الكريم: المسألة الأولى 

مة الصنف أو الجماعة من أمُُّ كل شيء أصله وعماده، وأصل الأ: جمع أمة، يقال: الأمم  
  .)١(الناس، وهذا هو الاستعمال الغالب في القرآن الكريم

هـــي الجماعـــات والأقـــوام الســـابقة الـــتي ذكرهـــا القـــرآن الكـــريم، وقـــصّ مـــن : وفي الاصـــطلاح
  :وهذه الأمم تنقسم إلى قسمين.)٢(أخبارها

  

  
                                                             

، » أ م م «: مـــــادة ١٠٧٦، القـــــاموس المحـــــيط ص)٥٧٦/ ١٠(يط لابـــــن ســـــيدة ، المحكـــــم والمحـــــ)١/٥٩(جمهـــــرة اللغـــــة  )١(
  .. ٨٦المفردات في غريب القرآن ص

  . ٢٠سنن االله في الأمم من خلال آيات القرآن، حسن بن صالح الحميد ص: انظر )٢(
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  :أمم الأنبياء عليهم السلام -أ 
ثنايا قصص الأنبياء، وتركز الحديث عنها بكثرة في العهد وهذه الأمم ورد الحديث عنها في  

المكيـ في مواضــع مختلفــة، وتضــمن الحـديث عنهــا أمــوراً تتعلــق بالحيـاة الدينيــة لهــذه الأمــم، ودعــوة 
الأنبياء، وموقف المعاندين منهم، وكان المقصود من قصص أمم الأنبياء تذكير أهـل مكـة خاصـة 

قد سجّل التعقيب كثـيراً مـن مواقـف هـذه الأمـم تجـاه أنبياءهـا والعرب قاطبة بمصير تلك الأمم، و 
  .تجلّت بجملة من الأهداف الدينية والتربوية، وتحصل منها جملة من العبر والمواعظ

  :وهذه الأمم هي

  .قوم نوح  - ١

  ).قوم هود (عاد  - ٢

  ).قوم صالح (ثمود  - ٣

  ).قوم شعيب (أهل مدين  - ٤

  .قوم إبراهيم  - ٥

  .وم لوط ق - ٦

  .قوم موسى  - ٧

  .قوم عيسى  - ٨

  .قوم يونس  - ٩

  .قوم إلياس  -  ١٠

وهناك أمم أرسل االله إليها أنبياء ولم يسمهم نحو أصحاب القرية وقروناً بين ذلك كثيراً،ولما   
كان حديث القرآن عن هذه الأمم قد جاء في ثنايا قصص الأنبياء، فإن كثيراً من التعقيبات 

على أخبار هذه الأمم قد أدُمج في مجال قصص الأنبياء؛ نظراً للتداخل المتناغم بينهما،  القرآنية
فما من تعقيب على قصة نبي إلا وقد أشار بالحديث إلى قومه على الأغلب وهناك بعض 
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التعقيبات التي خصّت بعض تلك الأمم نحو التعقيب الذي يخصّ أهل مدين في قول االله 
  .]٩٥: ھود[ Mµ  » º¹  ̧¶¾ ½ ¼  À ¿L  :تعالى

 M c d e f g h i :والتعقيب الذي يخصّ قوم فرعون، قال تعالى

j L] والجدير بالذكر أن التعقيب على أمم الأنبياء قد ناقش جملة من ]. ٢٩: الدخان
الموضوعات، نحو الإشارة إلى أسباب الهلاك والاستئصال، والحديث عن موقفهم من دعوة 

  .لهذه الأمم من جراء الكفر التكذيب الرسل، والذم والتوبيخ

  :أمم وجماعات غير الأنبياء -ب 
هناك أمم وجماعات ورد التعقيب على قصصها، ولم يذكر أنبياؤها في القرآن، وهذه الأمم 

  :أبينها بالآتي

  :)١(قوم سبأ - ١
عندما سأله  قبيلة قوية سكنت اليمن وقد جاء البيان عن أصل هذه القبيلة من النبي  

ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة « : جل عن سبأ هل هي أرض أم امرأة؟فقالر 
وقد كانوا في نعم غامرة، وأرزاق .)٣(»منهم أربعة  )٢(من العرب، فتيامن منهم ستة وتشاءم

وافرة، وثمار كثيرة، فأقاموا حضارة واستطاعوا أن يتحكموا بماء الوديان، وكان من ملوكهم 
جرت لها مع نبي االله سليمان قصة انتهت بإسلامها، ودخولها في دين االله، التي ) بلقيس(

لكنهم كفروا باالله بعد موت بلقيس، وأشركوا به، وبطروا وبغوا، وبدّلوا نعمة االله كفراً فحقّت 
 ، فأغرق الجنات)٤(عليهم سنة االله، فأرسل االله عليهم سيلاً عظيماً سماه القرآن سيل العرم

                                                             
ول مــن وكــان أ) ســبأ(عبــد شمــس بــن يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان، كــان أول مــن ســبى مــن العــرب فســمي : اســم ســبأ )١(

 ). ٢/١٩١(انظر البداية والنهاية . تتوّج وكان يسمى الرائش، لأنه كان يعطي الناس الأموال من متاعه
 . سكن الشام من أبناء سبأ أربعة وسكن اليمن منهم ستة: المقصود )٢(
لقــرآءات ا: ، وأبـو داوود في ســننه كتــاب)٨٧(بــرقم ) ٣٩/٥٢٨(مـن حــديث فــروة بـن مســيك  أخرجـه أحمــد في مســنده  )٣(

) ٥/٣٦١(في ســورة ســـبأ : ، والترمـــذي في ســننه، كتــاب التفســـير، بــاب)٣٩٨٨(حــديث ) ٤/٣٤(: والحــروف، بــاب
 . )٤/٣٤( تحقيق سنن أبي داوودفي ، وحسنه الشيخ الألباني )٣٢٢٢(حديث 

ق، يقال عرم فلان فهـو عـارم ومنـه عـرام الجـيش، وقولـه سـيل العـر  )٤( لُ . أراد سـيل الأمـر العـرم: مالعرامة شراسة وصعوبة في الخُ
 . ٥٦٢المفردات للراغب ص : انظر
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M : ، كما قال االله تعالى)١(لك الأشجار والثمار، وأزال االله عنهم تلك النعموالبساتين، وأه

 G F E D C B A @ ? > = < ; : 9

HL ]بعد هذا العذاب الذي نزل بقوم سبأ جاء التعقيب يشرح سبب هذه ،و  ]١٦: سبأ
: ، أي] ١٧: سبأ[ MR Q P O NM L K J L :العقوبةفي قوله تعالى

عاقبناهم : هي الباء السببية، أي ML M L :والباء في قوله .)٢(جزيناهم ذلك بما كفروا
  .)٣(ومعلوم أن ما بعد باء السببية سبب في حصول ما قبلها. وعذبناهم بسبب بغيهم وكفرهم

  .ومن هنا تتجلى العلاقة بين قصة سبأ وهذا التعقيب من خلال الإشارة إلى سبب هذه العقوبة

يردّ عليهم ما ذهب من الرخاء، وإنما توجهوا بدعوة الحمق أن قوم سبأ لم يتضرعوا إلى االله؛ ل
دوا وتفرقوا في أنحاء الأرض، وعادوا أحاديث يرويها  والجهل، وطلبوا المباعدة بين أسفارهم، فشُرّ

M  u tوقد اختتم هذا المشهد đذا التعقيب . القصاص بعد أن كانوا أمة ذات وجود في الحياة

 z y x w vL ]هذه الجملة تذييل للقصة : " ابن عاشورقال  ] ١٩: سبأ
؛ لأن في تلك القصة عدة آيات )الآيات(افتتحت بأداة التوكيد؛ للاهتمام بالخبر، وجمُعت 

وعبر، فحالة مساكنهم آية على قدرة االله ورحمته وإنعامه، وأنه الواحد بالتصرف، وفي إرسال 
  .)٤("الشظف آية على تقلب الأحوالسير العرم عليهم آية، وفي انعكاس حالهم من الرفاهة إلى 

وهنا نكتة في ذكر الصبر إلى جوار الشكر، فالصبر في البأساء، والشكر في النعماء، وهذا  
من حيث قلة شكرهم على النعمة، وقلة صبرهم على ) سبأ(التعقيب هو المناسب لقصة 

  .)٥(المحنة

  

                                                             
 ). ٢/١٩٢(البداية والنهاية : انظر )١(
 )٢٠/٣٤٨(جامع البيان : انظر )٢(
 ). ٣٠٢/ ١١(روح المعاني ، )٤/٣٦٨(فتح القدير : انظر)٣(
 .)٢٢/١٨٠(التحرير والتنوير   )٤(
 ٢١٣ح الخالدي، صقصص السابقين في القرآن، صلاح عبد الفتا : انظر )٥(
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ار وشكور في الوصف؛ لإفادة أن واجب المؤمن  ّ : التخلق بالخلقين وهماوالجمع بين صب
الصبر على المكاره، والشكر على النعم، وهؤلاء المتحدث عنهم لم يشكروا النعمة فيطروها، ولم 
يصبروا على ما أصاđم من زوالها، فاضطربت نفوسهم وعمهم الجزع فخرجوا من ديارهم وتفرقوا 

  .)١(في الأرض، ولاقوا من المتالف والمذلات ما لا يحمد عقباه

لق القصة وتعقيبها بمقاصد السورة؛ إذ التلاحم والانسجام بينهما واضح، فالمقصد من وتتع 
لقصة سبأ التي سميت đا كان و السورة إثبات اليوم الآخر، والدلالة على قدرة االله وحكمته، 

لاسيما عند  -الآيات المشهودة  لما فيها منتدل على قدرة االله وحكمته؛  السورة مناسبة كبيرة
والتصرف ، الإِيجاد والإِعدام، والتحويل لما يريد من الأحوال فيعلى قدرته سبحانه  العرب 

 ً ً ، بالحكمة في الإِعطاء والمنع ابتداء   .)٢(لمن شكر، أو كفر وجزاء

  :)٣(أصحاب الأخدود -٢
أن ملكاً من الملوك كان : أصح ما ورد في هذه القصة حديث مسلم الذي ورد فيما معناه 

للساحر تلميذ يتعلم منه السحر، فوجد التلميذ في طريقه راهباً يعبد االله فتعلم له ساحر، وكان 
منه الدين الحق، وترك أمر الساحر، فظهرت له كرامات، وكان كلما ظهرت له كرامة دعا الناس 
أن يتبعوه، فكثُر أتباعه، فبلغ ذلك الملك، فقتل الغلام، وقتل الراهب، وأمر أتباعه بحفر 

ا فيها الحطب، وعرضوا الناس عليها فمن رجع عن دينه تركوه، ومن ثبت على أخاديد، فجمعو 
  .)٤(الدين الحق قذفوه في النار، وقعدوا حولها يتفرجون على مصارع المؤمنين

                                                             
 ). ٢٢/١٨٠(التحرير والتنوير : انظر )١(
 ). ٢/٣٧٧(مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي : انظر )٢(
اختلف الرواة في تعيين أصحاب الأخدود، إلا أĔا تفضي أن المفتونين đـا قـوم اتبعـوا النصـرانية، وذهـب ابـن إسـحاق أن  )٣(

انظــــر ســـيرة ابــــن هشــــام . ذو نــــواسيوســـف : الملــــك الـــذي أمــــر بحفــــر الأخـــدود، اسمــــهالقصـــة جــــرت في بـــلاد نجــــران، و 
)١/٣٢ .( 

بـــرقم ) ٤/٢٢٩٩(قصـــة أصـــحاب الأخـــدود، : الزهـــد والرقـــاق، بـــاب: تفصـــيل القصـــة في صـــحيح مســـلم، كتـــاب: انظـــر )٤(
  . ، وإنما اكتفيت بالإشارة إليها؛ نظراً لطول الحديث)٣٠٠٥(
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ونظـــراً لضـــخامة الفتنـــة الـــتي تعـــرض لهـــا المؤمنـــون مـــن الطغـــاة في هـــذا الحـــادث فقـــد جـــاءت  
مـا هـو متضـمن حضـور االله : ن مشـاهد القصـة، منهـاالتعقيبات القصيرة المركزة بعد كل مشـهد مـ

ومنهـا مــا تضــمن ، ]٩: البѧѧروج[ MQ P O  S RL : وشـهوده علــى هـذه الفتنــة، قـال تعــالى
[ ^ _ `  M :الوعيـــد بالعـــذاب للطغـــاة الـــذين فتنـــوا المـــؤمنين عـــن ديـــنهم، قـــال تعـــالى

 b aL ]١(]١٠: البروج(.  

 الــذين اختــاروا عقيــدēم علــى البقــاء في الحيــاة ولمــا ذكــر عقوبــة الظــالمين ذكــر ثــواب المــؤمنين 
M  q p on m l k j i h g f e t :الـــــدنيا فقـــــال تعــــــالى

r L روجѧѧѧѧفــــالمحرقون مــــن أصــــحاب "وإن كــــان الظــــاهر مــــن هــــذا التعقيــــب العمــــوم، ، ]١١: الب
، ثم أردف هـذه التعقيبــات بـآخر يلــوّح بعقوبتـه الشــديدة )٢("الأخـدود يـدخلون فيــه دخـولاً أوليــاً 

وهـــذا التعقيـــب ، ] ١٢: البѧѧѧروج[  Mw v u t L  :لأهــل الجـــرائم والـــذنوب، فقـــال ســـبحانه
ـــــه تعـــــالى" ـــــة لمضـــــمون قول M ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U :عل

b a L ]روجѧѧفموقــع . لأن بطـش االله شــديد علــى الـذين فتنــوا الــذين آمنـوا بــه: أي، ]١٠: الب
ــــت التعق)٣("إن في التعليــــل يغــــني عــــن فــــاء الســــبب يبــــات بــــذكر صــــفات االله علــــى وجــــه ، ثم توال

بــدىء ويعيــد قــادر  ُ الاســتطراد والتكملــة، وتحــدثت عــن تفــرده بإبــداء الخلــق وإعادتــه؛ لأن الــذي ي
علـــى إيقـــاع الـــبطش الشـــديد في الـــدنيا والآخـــرة، وهـــو غفّـــار الـــذنوب، وصـــاحب الإرادة المطلقـــة 

  .)٤(تنبيهاً للعباد إلى وجوب عبادته

ذكـــرت كـــان لهـــا الارتبـــاط المباشـــر بحـــادث الأخـــدود، لكوĔـــا ولا شـــك أن التعقيبـــات الـــتي  
وبالتـــالي فهـــي . تركّــزت حـــول فتنـــة العقيـــدة ومـــا نـــتج عنهـــا مــن الجـــزاء بالنســـبة للمـــؤمنين والطغـــاة

تواسـي المـؤمنين وتثبــتهم مـن جهـة، وēــدد الطغـاة والظـالمين في كــل زمـانٍ ومكـان إلى أن يــرث االله 

                                                             
 . ٩١٨حمن صتيسير الكريم الر : انظر )١(
 ). ٥/٥٠١(فتح القدير   )٢(
 )٢٤٧/ ٣٠(التحرير والتنوير   )٣(
 ). ٣٠/٢٤٩( السابق: انظر )٤(
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تعقيبــات تــرتبط بشــكل فاعــل ومباشــر بســورة الــبروج ككــل؛ الأرض ومــن عليهــا، كمــا أن هــذه ال
  .)١(لكون الموضوع المباشر الذي تحدثت عنه السورة حادث أصحاب الأخدود

  :أصحاب الجنة - ٣
ذهب المفسرون في خبر الجنة أĔا كانت لرجل يتصدق منها علـى الفقـراء والمسـاكين، وكـان  

يمنــت علــيهم الأنانيــة، وســيطر علــيهم الشــح، لــه أبنــاء ينهونــه عــن الصــدقة، فلمــا مــات أبــوهم ه
فأقسموا أن يقطعوا ثمارهـا دون أن يسـتثنوا منهـا شـيئاً لأصـحاب الحقـوق مـن الفقـراء والمسـاكين، 
وبعـد أن تشـاور أبنـاء هـذا الرجـل đـذا الأمــر وصـمموا علـى تنفيـذه في الصـباح البـاكر نـزل بالجنــة 

ولا ثمـــرة، وأصـــبحت كالليـــل المظلـــم مـــن شـــدة جائحــة سماويـــة في الليـــل، فلـــم تغـــادر منهـــا شــجرة 
M ² ±° ¯ ® ¬« ª  :وبعــد ذكــر هــذه القصــة عقّــب االله عليهــا بقولــه تعــالى.)٢(الحريــق

³  ´L ]مѧѧوهــذا التعقيــب هــو المناســب للــرد علــى الكيــد البشــري العــاجز أمــام قــدرة .]٣٣: القل
بالعظــة والإنــذار بمــا يحيــق ويقــدّم العــبرة فيمــا تلــت الآيــات مــن أمــر أصــحاب الجنــة، ويتجــه "االله، 

  .)٣("بالطغاة من عذاب معجل في الدنيا 

اتجـــه النـــذير إلى مـــن ، ]٣٣: القلѧѧѧم[ M ¬« ªL  :وبعـــد أن بـــينّ التعقيـــب مـــآل الجنـــة بقولـــه 
بالتكـذيب؛ لأĔـم أعرضـوا عـن شـكر نعمـة االله، كمـا أعـرض أصـحاب الجنـة  تصدوا للرسول 

أمــا العــذاب النــازل بقــريش المماثــل  " العــذاب،  وهــذا هــو وجــه المشــاđة بيــنهم مــن حيــث ســبب
  .)٤("لأمر الجنة فهو الجدب الذي أصاđم سبع سنين حتى رأوا الدخان وأكلوا الجلود 

وتظهر العلاقة بين التعقيب والقصة من خلال توكيد العذاب الذي حصل لأصحاب الجنة  
لعذاب الآجل في الآخرة، من جهة وتحذير كفار قريش من جهة أخرى، وأدمج معه التحذير با

ً كان في الدنيا أم في الآخرة لا يكون إلا بسبب الإعراض عن منهج االله،  وهذا العذاب سواء

                                                             
 ". بتصرف ) "١١/١٦٧(، خصائص السور )٣/١٧٦(مصاعد النظر : انظر )١(
ــــــرزاق : انظــــــر )٢( ــــــوجيز للواحــــــدي ص)٢٣/٥٤٣(، جــــــامع البيــــــان )٣/٣٣٢(تفســــــير عبــــــد ال ، البحــــــر المحــــــيط ١١٢٢، ال

 ). ٢٣٩/ ١٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١٠/٢٤١(
 ). ٢/٦٦(عائشة بنت الشاطئ ،التفسير البياني للقرآن : انظر )٣(
 ). ١٠/٢٤٤(البحر المحيط   )٤(
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من  وقد تبينّ كيف أدرك أصحاب الجنة حين أعرضوا عن شكر النعمة ومنعوا الفقراء والمساكين

ريش حين كذبوا رسول الحقوق التي فرضها االله لهم، وسمعنا بالقحط والجدب الذي أدرك كفار ق
ووقفوا بطريق الدعوة، وقد أدُمج كفار قريش في التعقيب لمشاđتهم أصحاب الجنة في  االله 

  .الحال

والمهم الذي يستفاد من التعقيب على قصة أصحاب الجنة أن سنة االله في خلقه تقتضي  
مستقبل الإنسان في دنياه الابتلاء بالنعم والثروة، وهذا الابتلاء له عواقبه ونتائجه الخطيرة على 

وآخرته، فما على الإنسان إلا أن يدرك حقيقة الابتلاء بالنعم ويقابله بالشكر وطاعة االله، 
  .والإحسان إلى عباده

  :أصحاب السبت - ٤
تتلخص هذه القصة في جماعة من بني إسرائيل سكنت قريةً على البحر، والمعروف عن بني  

ونه يوم انقطاع للعبادة، وكان االله قد ابتلاهم بكثرة الحيتان إسرائيل أĔم يعظمون السبت ويجعل
وعندما ظل دأب الحيتان . في يوم السبت، بينما تختفي في غيره من الأيام؛ لينظر كيف يعملون

على هذا الحال قام فريق من فسّاق هذه الجماعة بالاحتيال على السمك يوم السبت ووضعوا 
د أخذوها، وقد نصحهم فريق من أهل التقوى من مغبة له الحواجز حتى إذا كان يوم الأح

  .)١(الاحتيال على أوامر االله، لكن الفسّاق لم يتعظوا بذلك فجاءهم العذاب ونجُّي أهل التقوى

والجدير بالذكر أن القرآن قد حكى عن تفاصيل القصة في سورة الأعراف، وجاء التعقيب  
 المغزى من وراء تلاوēا وهو أن هذه العقوبة عليها في موضع الإجمال من سورة البقرة؛ ليبين

بأصحاب السبت عبرة رادعة للمخالفين في زماĔم وفيما يليه من الأزمنة، وموعظة نافعة 
  .للمتقين في جميع العصور

  .] ٦٦: البقرة[ Mh g f  n m l k j iL : قال تعالى

  :أما عن علاقة التعقيب بالقصة فإنه يظهر من خلال الآتي

                                                             
، الكشـــف والبيــان للثعلـــبي )١/٥٧٣(، بحـــر العلــوم )٥/١٥٩٨(، تفســير ابـــن أبي حــاتم )٢/١٧١(جــامع البيـــان : انظــر )١(

)٤/٢٩٨ .( 
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  بدليل أن االله لا يرضى đا. بب هذه العقوبة المؤلمة هو التحايل على أوامر االله ونواهيهأن س -١

الحيل على أوامر االله ونواهيه بإجراء الأفعال على صور مشروعة جرأة على االله، وموجبة  -٢ 
  .للعذاب

أن العــــذاب الــــذي حصــــل لأصــــحاب الســــبت فريــــد مــــن نوعــــه لــــذا يســــتحق أن يوصــــف  -٣
  .بالموعظة

بالنسبة لعلاقة هذا التعقيب بسورة البقرة فإن موضوع بني إسرائيل كان من أولويات  أما
  .)١(سورة البقرة وقد أشرت إلى هذا في موضع سابق من البحث

  :أصحاب الكهف - ٥
وا بدينهم خوفاً من   تتلخص هذه القصة في جماعة آمنوا باالله، وأنكروا باطل قومهم، ثم فرّ

، ثم أخذēم في الكهف نومة، استيقظوا منها الفتنة، فلجئوا إلى الك هف ليختفوا فيه أياماً
، فبعثوا أحدهم إلى المدينة كي يجلب لهم الطعام، فعرف القوم أمرهم وكشفوا سرهم   .)٢(جياعاً

ونظرـــاً للـــدلالات الـــتي تحملهـــا القصـــة يلاحـــظ أن التعقيـــب قـــد أولى đـــا عنايـــة خاصـــة مـــن  
اēـا، فعنـد الحـديث عـن الأحـداث العجيبـة داخـل الكهـف خلال الـورود بعـد كـل حلقـة مـن حلق

مثل طلوع الشمس و غروđا إليه، وحركة الفتية أثناء النوم الطويـل عقّـب علـى هـذه الحلقـة بقولـه 
: الكھѧѧѧѧѧѧف[M Z X W V U T SR Q P O N ML K J IL :تعــــــالى

رتـه وسـلطانه، أن هذه الأحداث العجيبة من حجج االله وأدلته الدالة علـى عظـيم قد: " أي، ]١٧
فــق للاهتــداء đــا فهــو المهتــدي، ومــن أعــرض عنهــا فلــن تجــد لــه وليــاً يرشــده إلى إصــابتها  فمــن وُ

")٣(.  

                                                             
 .١٣٣التعقيب على قصص غير الانبياء  ص : رانظ )١(
تفســـــــير القـــــــرآن العظـــــــيم  ،)٢/٧٠٧(، الكشـــــــاف )٣/٢٨٨(، النكـــــــت والعيـــــــون )١٧/٤٠٦(جـــــــامع البيـــــــان : انظـــــــر )٢(

)٥/١٤٠ .( 
 ). ٦٢٣/ ١٧(جامع البيان   )٣(
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وبعد أن أطلع االله علـيهم أهـل ذلـك الزمـان الـذي أحيـاهم فيـه بـينّ الحكمـة الإلهيـة مـن وراء  
! " # $ % & ' ) M  :هذا التدبير في هذا التعقيب فقال سبحانه

 , + * )L ]ف ، ]٢١: الكھف لَ إشارةً إلى أن هـذا الحـدث الـذي انتهـى بالتقـاء الفتيـة بـالخَ
من سلفهم مـا هـو إلا برهـان مـن بـراهين بعـث المـوتى مـن قبـورهم بـدليل أن القـادر علـى انـامتهم 

  .)١(المدة الطويلة وإبقائهم على حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى

½ ¾ ¿M ¼ » º ¹ ¸ ¶ Ã Â Á À  :وعنــــــــــــدما قــــــــــــال الفتيــــــــــــة

ÄL ] فѧѧعقّـــب علـــى ذلــك بقولـــه تعـــالى. ]١٤: الكھ:  M È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

 Ê ÉL ]فѧѧѧـــم غـــيره ولا .هـــذه قدرتـــه وحـــده: أي]٢٦: الكھđ حيـــث لم يـــوالهم ويتلطـــف
  .)٢(أشرك معه أحداً في هذا الحكم

من ومما سبق يظهر أن التعقيب قد أولى عناية بقصة هؤلاء الفتية ورسم خطوطاً عريضة  
التوجيهات العقدية التي تدعوا إلى توحيد االله سبحانه وتعالى مثل تفرده بالحكم والولاية والتوفيق 

  .للهداية

أما التوجيهات التي ēم الجانب الدعوي فإĔا وردت في التعقيبات التي تتعلق بخطاب  
M w vu t s r q p o n m l k j :نحو قوله تعالى النبي

£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x ¤ L ]فهذا التوجيه له اتصال   .] ٢٣: الكھف
بعثت قريش نفراً من : "مباشر بسبب نزول سورة الكهف لما أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال

سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم : رجالها إلى أحبار اليهود في المدينة، فقالوا لهم
ندنا من علم الأنبياء، فخرجا حتى أتيا بقوله، فإĔم أهل الكتاب الأول، وعندهم ما ليس ع

المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، 
ل، : فقالوا لهم سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم đن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقوّ

إنه كان لهم أمر عجيب، وسلوه عن رجل سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم؟ ف

                                                             
 .٧٤، القصص القرآني، عبد الكريم الخطيب ص٣٨٣تفسير الجلالين ص: انظر )١(
 ). ٧/١٦٥(لمحيط البحر ا: انظر )٢(
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طواف بلغ مشارق الأرض ومغارđا ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فأقبلا حتى قدما 
: فسألوه فقال قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد؟ فجاءوا رسول االله،: على قريش، فقالا

خمس عشرة ليلة،  ول االله فانصرفوا، ومكث رس -ولم يستثن-" أخبركم غدًا بما سألتم عنه"
ا، ولا يأتيه جبريل، حتى أرجف أهل مكة، وحتى أحزن رسول  ً لا يحدث االله في ذلك إليه وحي

مكث الوحي عنه، وشق ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبريل من االله بسورة  االله 
فتية، أصحاب الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخبر ما سألوه عنه من أمر ال

  .)١(" ]٨٥: الإسراء[ M È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á ÀL : والرجل الطواف، وقول االله

وأن فيهــا رجــلاً مجهــولاً، فــإن واقــع الســورة ومــا ، وهــذه الروايــة وإن تكلــم بعضــهم في ســندها 
M X W V U T S : كقولـه تعــالى،  ورد فيهـا مـن صـيغ الاستفســار مـنهم

\ [ Z Y L ]وقولــه تعــالى ] ٩: الكهـف : M Ô Ó Ú Ù Ø ×Ö Õ

Ü Û L] ـــه تعـــالى ] ٨٣: الكهـــف : الكهـــف[ M p o n m l k jL : وقول

عن الفتية وعـن الرجـل الطـواف، وعـن  كل ذلك يؤكد حادثة الاستفسار من رسول االله . ]٢٣
  .نسيان ذكر المشيئة

! M :وبعد أن فرغ من قصة أصـحاب الكهـف عقّـب بتوجيـه دعـوي آخـر فقـال تعـالى 

 ( ' & % $ # "L ]فالكѧѧѧوهـــذا التوجيـــه تضـــمن نوعـــاً مــــن ].٢٨ٍ: ھ
الحقــائق والقــيم الصــحيحة الــتي تــوزن đــا المبــادئ والتصــرفات وتفــرق بــين الحــق والباطــل، فالباطــل 
يتمثل في موقف زعماء قريش المتجبرين المتكـبرين علـى عبـاد االله بسـبب مـا أوتـوا مـن مـال وجـاه، 

والحــــق يتمثــــل في موقــــف المــــؤمنين ، طــــرد فقــــراء المســــلمين المستضــــعفين وطلبــــوا مــــن الرســــول 
ـر رسـول االله  أن يصـبر نفسـه معهـم، فقـد وصـفوا بـالإخلاص والمثـابرة علـى  الضـعفاء الـذين أمُِ

  .وهذه الحقائق والقيم لها ارتباط مباشر بأغراض سورة الكهف.طاعة االله

  

                                                             
 . ١٢٩، لباب النقول للسيوطي ص)٣٠١/ ١(، السيرة النبوية لابن هشام )١٧/٥٩٣(جامع البيان : انظر )١(
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ضين كما وبعد هذا التوجيه أردفه بآخر يحمل التهديد وإظهار الاستغناء عن متابعة المعر 
M D C B يحمل الترغيب للمؤمنين والترهيب للظالمين ويخبر عن عاقبة الفريقين، قال تعالى

N ML K J I H G FE  W V UT S R Q P O
Z Y X ^ ]\ [  f e d c b a ` _

 n m l k j i h gL] وهذه التوجيهات لا يستغني .  ]٣٠ – ٢٩: الكھف
  .عنها الداعية بأي حالٍ من الأحوال

  :حاب الفيلأص - ٦
وردت قصة أصحاب الفيل بآيات في غاية الإيجاز والإعجاز، وهذه القصة مشهورة وقريبة  

، وهي إحدى آيات قدرة االله، وأثر من سخطه على من اجترأ عليه đتك من عهد الرسول 
حرمه، وعندما صرف االله كيد أصحاب الفيل عن البيت العتيق كان ذلك من نعمة التي امتنّ 

  .قريش đا على

هذه من النعم التي امتن االله đا على قريش، فيما صرف عنهم من : " قال ابن كثير
أصحاب الفيل، الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم االله، 

ّب سعيهم، وأضل عملهم، وردهم بشرّ خيبة وكانوا قوماً نصارى، وكان . وأرغم آنافهم، وخي
ولكن كان هذا من باب . ذاك أقرب حالاً مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان دينهم إذ

، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال، ولسان الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول االله 
على الحبشة لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة  - يا معشر قريش-لم ننصركم : حال القدر يقول

  .)١(" فه ونعظّمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمدللبيت العتيق الذي سنشرّ 

وبعــدما تحــدّث عــن هــلاك أصــحاب الفيــل عقّــب ذلــك بتــذكير قــريش بنعمــه علــيهم، فقــال  
! " # $ % & ' ) ( * + M  :ســبحانه وتعـــالى

                                                             
 ). ٨/٤٨٣(تفسير القرآن العظيم  )١(
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4 3 2 1 0 / . - , L ]وللمفسرين في اللاّم .] ٤ - ١: قریش
  :ثةأقوال ثلا﴾، ! "  ﴿ :الداخلة على قوله تعالى

ــــــــل، فقــــــــالوا متعلقــــــــة بقولــــــــه: القــــــــول الأول M  :أĔــــــــا متعلقـــــــةـ بمــــــــا قبلهــــــــا في ســــــــورة الفي

v u w L] ٢(وأبي عبيدة )١(وهو قول الزجاج ]٥: الفیل(.  

ــــــريش رحلــــــة الشــــــتاء والصــــــيف، وتعتــــــاد تنظــــــيم : والمعــــــنى علــــــى هــــــذا القــــــول  أن تــــــألف ق
لعــــــدوّ صــــــاحب الفيــــــل، كــــــان هــــــذا الــــــذي صــــــنعه االله đــــــذا ا  -حياēــــــا علــــــى هــــــاتين الــــــرحلتين

الـــــــذي جـــــــاء يبغـــــــي إزعـــــــاجهم عـــــــن البلـــــــد الحـــــــرام، ونـــــــزع مـــــــا في القلـــــــوب مـــــــن مكانـــــــة لهـــــــم، 
وتعظــــــيم لشــــــأĔم، باعتبــــــارهم ســــــدنة البيــــــت الحــــــرام الــــــذي كانــــــت تعظمــــــه العــــــرب، وتعظــــــم 

  .)٣(ساكنيه، فكانوا فى رحلتيهم التجاربتين، فى أمن وسلام، لا يعرض لهم أحد

قـــــــــة بقولـــــــــه أن الـــــــــلاّم: القـــــــــول الثـــــــــاني : قѧѧѧѧѧѧѧѧѧریش[M  , + * )L :متعلّ

  .)٤(وهذا القول اختيار ابن جرير. أثبته لهم وحفظه لهم: أي].٣

  

  

  

                                                             
ـــرِف بالزجــاج نســبة إل خراطــة الزجـــاج في أول حياتــه ثم مــال إلى النحـــو  )١( إبــراهيم بــن الســري بـــن ســهل، أبــو اســحاق، عُ

، "معـــــاني القـــــرآن: "ه، مـــــن آثـــــاره٣١١مـــــن المـــــبرد، وكانـــــت لـــــه مناقشـــــات مـــــع ثعلـــــب تـــــوفي في بغـــــداد ســـــنة وتعلمـــــه 
، طبقـات المفسـرين ٥٩، البلغـة في تـراجم أئمـة النحـو واللغـة ص)١٩٤/ ١(إنبـاه الـرواة : ترجمتـه في  انظـر". الاشتقاق"

 . ٥٢للأدنروي ص
 . )٢/٣١٢(رآن ، مجاز الق)٥/٣٦٥(معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )٢(
 ). ١٦٨١/ ١٦(التفسير القرآني عبد الكريم الخطيب : انظر )٣(
  ). ٦٢٣/ ٢٤(انظر جامع البيان  )٤(
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 )١(أĔا للتعجب، أي اعجبوا لإيلاف قريش، حكاه القرطبي عن الكسائي: القول الثالث
  .)٣)(٢(والأخفش

  :الراجح
ولذا لم نان وتعداد النعم؛ القول الأول والثاني والجمع بينهما أعم في الامت لا تعارض بين 

  .يرجح بينهما أحد من المفسرين، سوى ابن جرير رحمه االله

فهناك ارتباط معنوي :أما بالنسبة لعلاقة التعقيب بسورة قريش بعد قصة أصحاب الفيل  
ر يجد التآلف واضحاً بين السورتين، فالارتباط النحوي  ّ ولغوي بين سورتي الفيل وقريش، والمتدب

ق اللام في  ) مغني اللبيب(صاحب أشار إليه   Mv u بـــــ )لإيلاف(حيث علّ

wL ٤(في سورة الفيل(ما في مصحف أبي سورة واحدة بلا فصلĔورُجّح بأ ،)وأما  .)٥
ق الجار واĐرور بالسورة التي قبلها وأوضح ، الارتباط المعنوي فإن السعدي يوافق المفسرين بتعلّ

فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش : "ط، فقالالمعنى الذي يظهر من هذا الارتبا
لأجل التجارة ؛ وأمنهم، واستقامة مصالحهم، وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن، والصيف للشام

م أمر الحرم وأهله في قلوب العرب، حتى فأهلك االله من أرادهم بسوء، وعظّ ، والمكاسب
(  M: ولهذا أمرهم االله بالشكر، فقالسفر أرادوا،  احترموهم، ولم يعترضوا لهم في أيّ 

 , + *L]٦(" ليوحدوه ويخلصوا له العبادة: أي، ]٣: قريش(.  

                                                             
اء وأحــد الســبعة وإمــام النحــو، علــي بــن حمــزة بــن عبــد االله بــن فــيروز الأســدي هــو  )١( قيــل لــه الشــهير بالكســائي، شــيخ القــرّ

البلغــة في تــراجم النحــو ) ٣/٢٩٥(وفيــات الأعيــان : ترجمتــه  انظــر .ه١٨٩تــوفي ســنة لأنــه أحــرم في كســاء ؛ الكســائي
 ). ١/٥٣٥(طبقات القراء، غاية النهاية في طبقات القراء ٢٠٩واللغة ص

الأوسـط في النحـو، : سعيد بن مسعدة اĐاشعي، يعرف بالأخفش الأوسـط وأحـد نحـاة البصـرة المشـهورين، مـن مصـنفاته )٢(
، طبقــــات ١٤٥، البلغــــة في تــــراجم أئمــــة النحــــو، ص)٢/٣٦(إنبــــاه الــــرواة : انظــــر .ه٢١٥معــــاني القــــرآن، تــــوفي ســــنة 

 )١/١٨٥(المفسرين للداوودي 
 . )٢٠/٢٠١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر )٣(
 . ٢٧٦مغني اللبيب لابن هشام ص: انظر )٤(
  ). ٤/٨٠١(الكشاف : انظر )٥(
 . ٩٣٥تيسير الكريم الرحمن ص  )٦(



 

- ١٦٨ - 
 

والجدير بالذكر أن التكامل السياقي بين سورة قريش و قصة أصحاب الفيل يبين دلالات  
م عديدة، فهو ارتباط بين Ĕاية قوم أبرهة وبين الإيلاف والأمن الذي كان واستمرّ Đاوري الحر 

بما في ذلك من المنّة العظمى التي ينبغي أن تحملهم على الشكر لا الكفر، وفيه الدلالة على 
قدرة االله وقوته وسائر صفات جلاله سبحانه وتعالى مع صفات رحمته بالمستضعفين؛ أي أن 

  .)١(صفات الجمال والجلال قد تجلت كلها توثيقاً لهذا الارتباط بين السورتين

. تعقيب بسورة قريش امتداد لسورة الفيل من ناحية موضوعها وجوهاومن هنا يكون ال 
وإن كانت سورة مستقلة مبدوءة بالبسملة ولكن ترتيبهما في المصحف متواليتين يتفق مع 

  .موضوعهما القريب

ً على هذا العرض للتعقيبات في مجال قصص الأمم والجماعات يستخلص   :وبناء

  .ن مجالات التعقيب على القصص  في القرآن الكريمقصص الأمم والجماعات مجال هام م - ١

  .يستوعب التعقيب قصص الأمم والجماعات الكافرة والمؤمنة على حدٍ سواء - ٢

التعقيب على قصص الأمم والجماعات المارقة أكثر وروداً وهذا يرجع إلى كثرة قصصهم في  - ٣
يمها حتى تحذر الأمة من الوقوع القرآن، ويفيد في تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها البشرية وتقو 

  .بنفس الأخطاء

  .يركز التعقيب على عنصر العبرة من قصص الأمم والجماعات بوجهٍ عام - ٤

   

                                                             
 . ١٤٣عبد الوهاب أبو صفية صامل السياقي،التك: انظر )١(
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  :خصائص التعقيب على قصص الأمم والجماعات: المسالة الثانية 
يتميز التعقيب على قصص الأمم والجماعات الماضية بعدد من الخصائص يمكن أن إجمالها  

  :بالآتي

  :الهلاك والاستئصال -أ 
وهذه خاصية مطردة في الأمم التي كذّبت الرسل وخالفت أوامر االله، ولذا جاءت  

التعقيبات في هذا اĐال تشير إلى العقوبات التي حلت بتلك الأمم وما نتج عنها من هلاك 
للظالمين، وقد اتضح من خلال الاستقراء تضمن التعقيبات لهذه الخاصية بعد ذكر قصص 

M Z :الأمم المكذبة ففي التعقيب على قصة ثمود يشير إلى هلاك القوم في قوله تعالى

d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ L ]وفي ، ]١٥ – ١٤: الشمس
M { z y x w v :قصة عاد أشار التعقيب إلى هلاك القوم في قوله تعالى

} | ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~  « ª © ¨§L ]١٦: فصلت [ ،

 M1 0: قرية يشير إلى عذاب الاستئصال في قوله تعالىوفي التعقيب على قصة أصحاب ال

2 7 6 5 4 3L ]د في ]. ٢٩: یس وهكذا برزت هذه الخاصية بشكل واضح ومطرّ
التعقيب على قصص الأمم بذكر الهلاك والاستئصال الذي حصل لهذه الأمم وبينّ فيها نوع 

  .لاتعاظالعذاب الذي حصل به الهلاك والاستئصال؛ ليكون أبلغ في العبرة وا

  :بيان عدل االله بعقوبة الأمم المكذّبة -ب 
يشير التعقيب إلى هذه الخاصية ويكرر ذكرها بعد سـرد قصـص الأمـم المعذبـة؛ ليبـين عـدل  

االله بعقاب هذه الأمم وينزه فعله đم، وقد جاء ما يدل على ذلك في التعقيب الـذي ذكـر أنـواع 
M I H G F E  :، قـــال تعـــالىالعـــذاب للأمـــم المتحـــدث عنهـــا في ســـورة العنكبـــوت

 M L K JL ]٤٠: العنكبوت [.  

وبنفس الصدد جاء ذكر هذه القضية في التعقيب على قصص الأمم الماضية في سورة هود  
M O N M L K J I H GF E D C B  :قـــــــال تعـــــــالى
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[ Z Y X WV U T S R Q P L ]ودѧѧѧقـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة . ]١٠١: ھ
وص النافيــة للظلــم تثبــت العــدل في الجــزاء لمــن عــاقبهم االله حيــث بــينّ أن هــذه النصــ": رحمــه االله ـــــ

منـزه عــن فعــل  فــاالله  .)١("عقـاب اĐــرمين عـدلاً لــذنوđم، لا لأنــه ظلمهـم فعــاقبهم بغـير ذنــب
وحــرم الظلــم علــى نفســه، وجعلــه بــين عبـــاده ، ]٢٩: ق[ M  Ç Æ Å ÄL الظلــم، كمــا قــال

، كمــا جــاء في الحــديث القدســي يــا عبــادي إنــي حرمــت الظلــم علــى نفســي، وجعلتــه « :محرمــاً
، فــلا تظــالموا  وعليــه فعــذاب االله للمجــرمين عــدل؛ لأنــه أنــذرهم وأمهلهــم . )٢(»بيــنكم محرمــاً

وأرسل إليهم الرسـل وأقـام علـيهم الحجـة، وإن عـذđم فبأعمـالهم الـتي أوجبـت لهـم ذلـك، فـاالله لا 
  .ؤمنيعذب من لم يعصه، ولا يساوي بين العاصي و الم

  :تهديد المشركين بطريق التعريض -ج  
ـز التعقيـب في مجـال قصــص الأمـم الماضـية بنـبرة التهديــد والوعيـد للمشـركين الـذين كــذبوا   ّ تمي

وقـد جـاء ēديـد المشـركين بالعـذاب؛ لأن حـالهم يشـابه حـال  الوحي ووقفوا بطريق رسـول االله 
بــة بالتكــذيب والوقــوف بطريــق دعــوة الرســل عمِــل عقلــه في الاســتقراء لهــذه الأمــم المعذَّ ُ ، والــذي ي

.                                                         الخاصـــــــية يجـــــــد أن نـــــــبرة التهديـــــــد للمشـــــــركين قـــــــد جـــــــاءت بطريـــــــق التعـــــــريض علـــــــى الأغلـــــــب
ضـــت بفـــلان ولفـــلان : خـــلاف التصـــريح، يقـــال: والتعـــريض            )٣(إذا قلـــت قـــولاً وأنـــت تعنيـــه : عرّ

فْهِم به السـامع مـراده مـن غـير تصـريح: في الاصطلاح و  ُ والتعـريض بتهديـد المشـركين .)٤(يعني ما يـ
  .يقصد به الإشارة والتلويح لهم بالعذاب، كما حلّ بالأمم التي عرفوا مصيرها وشاهدوا ديارها

ن ففي كل تعقيب تُذْكر فيه العقوبة لأمة من الأمم المكذبة يفهـم منـه التهديـد للمشـركين بـأ
مصــيرهم ســيكون مثـــل مــن ســـبقهم إĔــم اســـتمروا علــى نفــس الحـــال، كمــا تظهـــر هــذه الخاصـــية 

  >= M :نحو قوله تعالى. بوضوح في التعقيبات التي تحمل خطاب الأمر للنبي 

                                                             
 . )١٤٣/  ١٨( الفتاوى مجموع  )١(
 ). ٢٥٧٧(حديث رقم) ٤/١٩٩٤(تحريم الظلم : البر والصلة والآداب، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )٢(
 ".ع ر ض ) " ٤١٢/ ١٨(، تاج العروس  ٢٠٥مختار الصحاح ص )٣(
 . ٦٢التعريفات ص )٤(
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@ ? >L ]رافѧѧوقولــه تعــالى ].٨٤: الأع:  M h g f e d cL 
بالســــابقين وحملــــت في  فهــــذه التعقيبــــات وردت مباشــــرةً بعــــد العــــذاب الــــذي حــــلّ ].٧٣: یѧѧѧѧونس[

، وēديد المشركين بطريقة غـير مباشـرة، قـال ابـن تسلية النبي : دلالاēا معانٍ غير صريحة، مثل
تســلية لــه بمـــا حــل بالمكــذّبين بالرســل قبلـــه لأن في  يجــوز أن يكــون الخطـــاب للنــبي : "عاشــور

  .)١("ذلك تعريضاً بتهديد المشركين 

  :ات المخالفةالذم والتوبيخ للأمم والجماع -د 
تضــمن التعقيـــب الـــذم للأمـــم والجماعـــات الــتي كـــذّبت الرســـل وخالفـــت أوامـــر االله ونواهيـــه  

ـت đـا الأمـم والجماعـات المخالفـة صـفة سمِ ذمـاً لقـوم نـوح قـال ) الفسـق(فمن أوصاف الـذم الـتي وُ
ــــذاریات M ̧ ¹ º ¼» ½ ¾ ¿ À L: تعــــــالى في التعقيـــــــب علـــــــى قصــــــتهم ـــ  ، ٤٦: ال

صِــفت عــاد بنفــي M x w v  :الإيمــان في التعقيــب علــى قصــتهم، قــال تعــالى ووُ

£ ¢ ¡� ~ } | { z y  ¤L ]رافѧѧѧѧѧѧــــــوم ، ]٧٢: الأع ووصــــــف ق
 M> = < ; @ ?L :فاعلوا الجريمـة، قـال تعـالى: ، أي)باĐرمين(لوط

M s rq p o  :قــال تعــالى) بالفاســقين(ووصــف قــوم فرعــون  ].٨٤: الأعѧѧراف[

 v u tL ]رفѧѧѧѧѧصـــــف قـــــوم صـــــالح.]٥٤: الزخ M  y :قـــــال تعـــــالى) بالظـــــالمين( ووُ

z � ~} | { ¤ £ ¢ ¡  ¥L] لѧѧѧѧѧوغيرهـــــا مــــــن ، ] ٥٢: النم
أوصاف الذم والتوبيخ، والغرض من وصف هـذه الأمـم التحقـير والإهانـة لمـا اقترفـوه مـن المعاصـي 

  .]١٨: الحج[ Mf ed c b a ` _ ^ j i h g L والسيئات،

  :التركيز على جانب الموعظة -هـ 
ن أبــواب الــدعوة إلى االله، ووســيلة مــن وســائل إقامــة حجــة االله علــى خلقــه،  الموعظــة بــاب مــ 

كمـاـ أĔــا تبعــث عنــد الإنســان الخــوف مــن عقــاب االله تبــارك وتعــالى؛ ولــذلك ركــز عليهــا القــرآن 
بوجـهٍ عــام، وفي التعقيــب علـى قصــص الســابقين بوجـهٍ خــاص، وقــد لـوحظ مــن خــلال الاســتقراء 

                                                             
 ). ١٩/٢٣٣(رير والتنوير التح: انظر )١(
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أكثــر مــن تعقيــب، وقــد يــرد التصــريح بالموعظــة نظــراً لأهميتهــا في  ورود الأمــر بــالنظر والاعتبــار في
 ]٦٦: البقرة [Mh g f  n m l k j iL: هذا اĐال قال تعالى

والتركيز على جانب الموعظة في قصص الأمم الماضية له فائدة تربويـة مـن حيـث التـذكير بعواقـب 
  .السابقين، والإقبال على طاعة االله والابتعاد عن معاصيه

***  
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  الفصل الثالث

  على القصص القرآني أقسام التعقیب

  :وفیھ خمسة مباحث  

  .التعقیب من حیث الطول والقصر: المبحث الأول  
  .التعقیب من حیث موقع وروده: المبحث الثاني  
  .التعقیب من حیث العموم والخصوص: المبحث الثالث  
  .نالتعقیب من حیث الإجمال والتّبیی: المبحث الرابع  
  .لأكثر من قصة المتكررالتعقیب : المبحث الخامس  
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.  

 المبحث الأول

   التعقيب من حيث الطول والقصر

الطول والقصر هو البنية أو الحيز الذي شغله التعقيب من كلام االله عز وجل، وهذا الحيز 
اق القرآني، يتفاوت طولاً وقصراً حسب ما يقتضيه المغزى من القصة القرآنية، ويتلاءم مع السي

  :وفيما يلي بيان لأقسام التعقيب من حيث هذا المعيار

  :التعقيب الطويل: المطلب الأول
الطاء : " قال ابن فارس. )١(امتد: وطال الشيء، أي. خلاف العرض: الطول في اللغة     

طال الشيء يطول : من ذلك. والواو واللام أصل صحيح يدل على فضل وامتداد في الشيء
  .)٢("طولاً 

زيادة، ومنه الطول في : الفضل والزيادة، يقال لفلان علي طول، أي: وفي الاصطلاح 
  .)٣(الجسم

وبالتالي فالتعقيب الطويل جملة من الآيات تتسم بطول المقطع، أو هو التعقيب ذو المقطع     
ا الطويل الذي يمتد في Ĕاية القصص ويتناول تجسيم الهدف منها بتناول مواضيع متنوعة له

علاقة بالمغزى من القصة، ويتميز هذا القسم بمجيئه بعد القصص الطويلة في القرآن الكريم، 
وغالباً ما يكون في Ĕاية السور التي تتسم بالطابع القصصي، وهذا النوع من التعقيب يكون 
 أكثر بسطاً وتفصيلاً للمغزى من القصة نظراً لطوله، كما يمتاز بتنوع الأساليب في الوصول إلى

   .الأهداف التي يرمي إليها المغزى من القصة

  

                                                             
 . »ط و ل « : مادة) ٥/١٧٢٣(الصحاح  )١(
 . »ط ول« : مادة) ٣/٤٣٣(مقاييس اللغة   )٢(
 . ٥٨١الكليات ص )٣(
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ويكون مشحوناً بالتوجيهات الدينية والأهداف التربوية، وفيما يلي عرض لنماذج من التعقيب 
  :الطويل الذي يأتي في Ĕاية القصص القرآني

M 8 7  :التعقيب بعد قصص الأمم الماضية في سورة هود، وقد بدأ من قوله تعالى - ١

 > =< ; : 9 @ ?L . . .  اية سورة هودĔ وقد ] ١٢٣ ــ١٠٠[إلى ،
احتوى على ثلاث وعشرين آية، وتضمن أن هذا القرآن من عند االله، وأن االله لا يظلم الناس 
شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وأن الناس سيحاسبون يوم القيامة، وأنه سبحانه سيوفي كل 

صِل إلى السعادة، فدعا إلى الاستقامة في  فريق منهم جزاءه غير منقوص، وأرشد إلى ما يوْ
ة والمفسدين، وأمر بإقامة الصلاة والتحلي بالصبر الجميل، ثم  مَ لَ الدين، وعدم الركون إلى الظَ

وتبشيره بأن العاقبة له ولأتباعه وđذا يكون من أطول التعقيبات في  اختتم بتثبيت فؤاد النبي 
  .)١(القرآن الكريم

ــ ٢ { ~  � ¡ M: في Ĕاية سورة يونس بدأ من قوله تعالى قصة موسى  التعقيب بعدـ

 ́  ³ ² ± °  ̄ ® ¬ «ª ©  ̈§ ¦ ¥   ¤ £ ¢
 µL . . . اية السورةĔ وقد احتوى على ثمان عشرة آية طرقت جملةً  ،]١١٢ـ  ٩٤: يونس[إلى

نْزل بشهادة أهل الكتاب الذين يقرؤو  ن ذلك في  من القضايا الكبرى نحو بيان حقيقة صدق الْمُ
كتبهم، ونفي الشك والريبة عنه، وبيان سنة االله في رسله ورسالاته من خلال قصص الأنبياء 
السابقين، وما لاقوه من العناد والجحود وفي كل حال كان النصر حليف المؤمنين، والخذلان 
حليف الظالمين، ولفت الأنظار إلى ما خلق االله في السماوات والأرض، وتضمن الدعوة إلى 

  .)٢(الإيمان باالله وحده، وتحذير المشركين من حلول العذاب

M Ð ÏÎ Í  Ì Ë Ê É  :بدأ من قوله تعالى ـــــ التعقيب بعد قصة يوسف ٣

 × Ö Õ Ô Ó ÒÑL . . .وسأرجىء الحديث عنه ]. ١١١ـــ ١٠٢[. إلى نھایة السورة  

  
                                                             

 .بتصرف. " ٣٩٢ – ٣٨٩، تيسير الكريم الرحمن ص)٣٦٠ - ٣٤٩/ ٤(تفسير القرآن العظيم لابن كثير: انظر )١(
   ".بتصرف ) " ١١/١٥٤(، تفسير المراغي )٢/٥٤١(القدير، فتح ) ١٥/٢١٠(جامع البيان : انظر )٢(
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  .إلى بعد هذه النماذج

M  p :قصص، ابتدأ من قوله تعالىفي سورة ال ـــــ التعقيب بعد قصة موسى ٤

z y x    w v ut s r qL ...اية قوله تعالىĔ إلى: 
 M ËÊ É È   Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹

  Ñ Ð Ï Î Í  ÌL ] احتوى على عشر آيات وتضمن بيان  ].٥٠-  ٤٠: القصص
  . قصة موسى عاقبة قوم فرعون والإشارة إلى تقرير النبوة بطريق ذكر بعض الأحداث الهامة في

علماً أنه سيأتي  وسأقتصر في الدراسة على التعقيب الطويل الذي ورد على قصة يوسف  
  .بيان لبقية النماذج في الفصول التي تختص بالأساليب والدلالة

 MÉ Ê Ë Ì  Í ÏÎ Ð Ñ   Ò Ó Ô Õ Ö ×  Ø  :قال تعالى

Ù Ú Û Ü Ý Þ ß ! " # $ &% ' ( ) * + 

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 
; < =  > ? @ A B C D E F G H I J K L 

M N O P Q R S T  VU W X Y Z \[ ] ^ _ ` a 

b c d e f g h i j k l m on p q r 
s t u v   w x y {z | } ~ � ¢¡ £ ¤ 

¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ´³ µ ¶ ̧ 
¹ º »  ¼ ½ ¾  ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ    Ç È 

É Ê Ë Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò Ó  Ô  L ]فیوس :

١١١ – ١٠٢[.    
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ورد هذا التعقيب بعد قصة يوسف التي انتظمت في السورة، ونظراً لطوله فقد تضمن في ثناياه 
  :)١(عدة قضايا أستخلصها من كلام المفسرين على النحو الآتي

 MÉ Ê : الإشارة إلى قصة يوسف بشكل عام، بدليل قوله تعالىتضمن التعقيب  -١

Ë Ì  Í ÏÎ L ]الإشارة بذلك تعود إلى قصة : لمفسرونقال ا، ]١٠٢: یوسف
الهامة في القصة، نحو ما تعرض له يوسف من  قفاو ويشير إلى بعض الم. يوسف وإخوته

 ¢ ¡M : التعقيب مع التقديم للقصة في الاتجاه ذاتهقبل إخوته وامرأة العزيز، ويرتبط 

£ ¤ ¥  ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ ° 

±L ]من المؤثرات  النحو يؤلفان مؤثراً  والتقديم والتعقيب على هذا، ]٣: یوسف
الكثيرة في سياق السورة، لتقرير الحقيقة التي يعرضاĔا، وتوكيدها في مواجهة الاعتراض 

وēوين أمر المكذبين على ، قلب رسول بتسلية ب ذلك ومن ثم يعقّ ، والتكذيب
  .نفسه

M  Ú Ù Û: قال تعالى التنديد بموقف المشركين الذين لم يؤمنوا بالنبي  -٢

 Þ Ý ÜL  ]؛ لأنه جاءهم بالأنباء التي لا تُعلم إلا بالوحي، ]١٠٣: يوسف
 وكذلك لم يؤمنوا بالآيات المبثوثة في السماوات والأرض التي تدل على وحدانية االله

M : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
 ? >  = < ;L  ]١٠٦ــ  ١٠٥: يوسف .[  

أن يلزم طريقتها ومنهجها، كذلك  لنبي التنويه بشأن الدعوة إلى االله وتوحيده، وأمر ا -٣
 P Q R S T  VU W X Y ﴿: منهج وطريقة أتباعه المؤمنين، قال تعالى

Z \[ ] ̂ _ ` a b ﴾ ]١٠٨: يوسف[. 
  

                                                             
، المحـــرر الــــوجيز )١/٥٦١(، الــــوجيز للواحـــدي )٣/١٣٠(، معــــاني القـــرآن للزجـــاج )١٦/٣٨٣(جـــامع البيـــان، : انظـــر )١(

 ). ٦/٣٣٠(، البحر المحيط )٩/٢٧١(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣/٢٨٤(
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بيان سنة االله في رسله ورسالاته وهذه السنة تقتضي الوحي إلى الأنبياء وإرسالهم إلى  -٤
وفي لقرى تكذيب الرسل وإيذائهم أهل القرى، وقد جرت السنة في الغالب عند أهل ا

̈  ©  ﴿: Ĕاية المطاف يتحقق النصر للرسل وأتباعهم، قال تعالى § ¦

  » º ¹  ̧ ¶ µ ´³ ² ± °  ̄® ¬ « ª﴾ 
  .]١١٠: يوسف[

½ ¾  ¿ M Â Á À : تعالى في قولهان الغاية من سوق هذه القصة بي -٥

 Ï Î  Í Ì Ë Ê É È Ç    Æ Å ÄÃ

  Ô  Ó Ò Ñ ÐL ]١١١: یوسف[.  

الذي يبدو أن المضامين التي جاء đا التعقيب مناسبة لمضمون القصة والغرض العام في و  
  .السورة

فإن التعقيب يرتبط đا من خلال بيان مصدرها، فهي من الوحي الإلهي، كما : أما القصة   
ه في Ĕاية ، ]١٠٢: یوسف[ MÉ Ê Ë Ì  Í ÏÎ L  :قال سبحانه وتعالى ثم نوّ

قصة من الاختلاق والافتراء، وأĔا على الوجه الموافق لما في التوراة وسائر التعقيب إلى تنزيه ال
: یوسف[   MÄ Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì ÍL  :الكتب الإلهية قال تعالى

بالإضافة أن التعقيب تطرق إلى ذكر إحدى المواقف الهامة في القصة وهذا الموقف هو . )١(]١١١
، كما أن حاصل ] ١٠٢: یوسف[ MÐ Ñ   Ò Ó Ô Õ Ö ×  L  :المكر قال تعالى
وقد جاء في التعقيب ما . )٢("الفرج بعد الشدة، والتعريف بحسن عاقبة الصبر " هذه القصة

 ° ̄ ® ¬ » M¦ § ̈ © ª  :يدل على هذا بقوله تعالى

± ² ´³ µ ¶ ̧ ¹ º  »﴾  ] وهذه الإشارة ]. ١١٠: یوسف  

  

                                                             
، تفســـير الســـمعاني )٣/٨(النكـــت والعيـــون : انظـــر ة علـــى قصـــة يوســـف هـــذه الآيـــة عائـــد: قـــال بعـــض المفســـرين )١(

 ). ٩/٢٧٧(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١٨/٥٢٣(، مفاتيح الغيب )٢/٤٧٨(، زاد المسير )٣/٧٤(
 ). ٢٨٨/ ١(البرهان في تناسب سور القرآن   )٢(
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لشدة يأت الفرج، وبعد الصبر يأت النصر في التعقيب تبينّ سنة االله في رسله ورسالاته، فبعد ا
لقي بظلاله على معاناة الرسول  ُ في مكة، ويلوّح ببشائر النصر من بعيد حتى يشدّ  وهذا ي

ّت فؤاده؛ لأن البشرى تبعث في الإنسان الأمل وتجدد نشاطه في مواصلة المشوار  من أزره ويثب
 كان له أثر في تسلية الرسول كما أن التنديد بموقف المشركين  .على الرغم من معاناته

MÙ Ú Û Ü Ý Þ ß ! " # $ &% ' ( ) * 

+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
: ; < =  > ? L] وسبب هذه التسلية أن النبي ]. ١٠٦ – ١٠٣: یوسف 

اه االله đذا الآيات " ل أن تكون هذه القصة سبباً لإسلامهم، فخالفوا تأميله فعزّ   .)١("أمّ

بشأن الدعوة والتوحيد فقد كان له أثر في رفع الروح المعنوية؛ لأن التأكيد على أما التنويه     
 MP .مواصلة العمل يعطي تعزيزاً معنوياً بأن هذا العمل هو الحق وما عداه باطل لا أساس له

Q R S T  VU W X Y Z \[ ] ̂ _ ̀ a bL ]یوسف :

ة والمضامين التي جاء đا، ومن هنا يظهر التآلف والانسجام بين المغزى من القص.]١٠٨
أما عن وجه ارتباطه بالسورة ككل، فإن . التعقيب، إذ المغزى من القصة تثبيت فؤاد النبي 

 الغرض الذي ēدف إليه سورة يوسف بقسميها القصصي والتعقيبي، هو تثبيت فؤاد النبي 
خيراً، أما وقد حقّق القسم القصصي غرضه بطريق غير مباشر حين التمّ شمل آل يعقوب أ

وهذا يعتبر  القسم التعقيبي فقد حقق غرضه بطريق مباشر من خلال الخطاب الموجه للنبي 
ر طبيعي للقسم الأول ومما يدل على التلاؤم بين مضامين التعقيب الطويل وسورة . )٢(تطوّ

الانسجام في وحدة الفاصلة القرآنية فقد جاءت الفواصل القرآنية في قصة : يوسف، ككل
  ، ومن بين هذه الأحرف تصدّر حرف )٤()ن، ر، م، ل: ()٣(على أربعة أحرف، رويهايوسف 

                                                             
 ). ٦/٣٣٠(البحر المحيط لأبي حيان    )١(
 . ١٥ية في سورة يوسف ، حسن محمد باجودة، صالوحدة الموضوع: انظر )٢(
 ). ٢/٣٢٤(الجراثيم لابن قتيبة الدينوري : انظر. هو حرف القافية: الروي )٣(
 ). ٢/١٨٥(مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، للبقاعي، : انظر )٤(
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العدد الأكثر في فواصل القصة، وفي التعقيب جاءت الفواصل القرآنية كلها بحرف النون ) النون(
ومن هنا يظهر أن العلاقة بين التعقيب والسورة علاقة . تلاؤماً مع الفاصلة الغالبة في القصة

  .البناء العام وكذلك في تحقيق الغرضاتفاق في 

  :التعقيب القصير: المطلب الثاني
ِصَراً . قَصَرَ السهم عن الهدف: خلاف الطول، يقال: القصر في اللغة  قْصُرُ ق َ : وقَصَر الشئُ يـ

تُ من الصلاة بالفتح أقْصُرُ قَصْراً . خلافُ طالَ  تُ الشئَ على كذا، إذا لم تجاوزْ . وقَصَرْ وقَصَرْ
  .)١(غيره به إلى

الجملة القصيرة ـــ من كلام االله تعالى : ومن خلال التعريف اللغوي يعرّف التعقيب القصير بأنه  
ومن .ـــ يرد تعقيباً على قصة معينة أو حلقة من حلقاēا، وقد يكون بجزء من الآية أو آية واحدة

  :التعريف يظهر أن التعقيب القصير ينقسم إلى قسمين

  :لقصير بجزء من الآيةالتعقيب ا: الأول 
وهذا القسم كثير في ثنايا القصص وأعقابه، ويتميز بوروده في رؤوس الآي متضمناً معه  

الفاصلة القرآنية ويصبغها بطابعه الدلالي للمعنى ، فتزداد قوةً في المعنى وجمال في التناسق 
  :الصوتي وفيما يلي عرض لنماذج من هذا القسم

̀ M d c b a  :قرة بقوله تعالىالتعقيب على قصة الب أ ـــ  _  ^ ]

 eL ] ٧٣: البقرة.[  

M À :التعقيب على قصة الرجل الذي أماته االله مائة عام ثم بعثه بقوله تعالى ب ــــ

 Â ÁL ] ٢٥٩: البقرة.[  

  

  

                                                             
 . »ق ص ر«: مادة) ٢/٧٩٤(الصحاح  )١(
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M h g f e d c  :في سورة يونس بقوله تعالى التعقيب على قصة نوح  ج ــ

L] ٧٣: یونس [.  

  M~ } | {L  :بقوله تعالى ى قصة يونس التعقيب عل د ـــ 

  .]٨٨: الأنبیاء[ 

M Á À :التعقيب على قصة داوود وسليمان بالإخبار عن قلة شكر العباد قال تعالى هـ ـ

 È Ç Æ Å ÄÃ ÂL ] ١٣: سبأ [.  

  M z y x w v u tL  :التعقيب على قصة قوم سبأ بقوله تعالى وـــــ

  ].١٩: سبأ[ 

   M\ [ Z YX W V   ]L  :بقوله تعالى لوط التعقيب على قصة  ز ـــ

  .]٣٥: القمر[

  :وسأقتصر بالدراسة على نموذجين

  :التعقيب القصير بجزء من الآية على قصة البقرة - ١

 [ MZ [ ]\ ^  _ ̀ a b c d eL : قال تعالى
 تضمن التعقيب على قصة البقرة برهان من براهين البعث، وقد أجمع المفسرون في]. ٧٣: البقرة

  .)١(بيانه أن من قدر على إحياء هذا القتيل بعد موته قادر على إحياء جميع الموتى يوم القيامة

: ويكمن وجه اتصال التعقيب بموضوع القصة من خلال وروده على قصتين متصلتين هما   
قصة ذبح البقرة، وقصة قتيل بني إسرائيل ووجه الاتصال بين القصتين ضرب القتيل ببعض 

  رة؛ ليحيا ـ بإذن االله، وقد اتخذ التعقيب حياة هذا القتيل بعد موته مقدمة صغرىأجزاء البق

  

                                                             
، البحـر )١/١٠٠(، مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي ١١٢حدي ص، الوجيز للوا)٢/٢٣٢(جامع البيان : انظر )١(

  ). ١/٢٤٠(، تفسير ابن عثيمين )١/٣٩(، أضواء البيان )١/١١٤(، إرشاد العقل السليم )١/٤٢٠(المحيط 
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 M^  _ ̀ a  :تؤدي إلى مقدمة كبرى لبرهان من براهين البعث، قال تعالى 

b c d e L ] واللازم من البرهان في التعقيب إثبات المعاد في .]٧٣: البقرة
الكتاب والسنة، والعقل والفطرة السليمة، فقد أخبر  اليوم الآخر، والإيمان بالمعاد مما دلّ عليه

 Md  :االله تعالى عنه في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه، فمن أدلته في الكتاب قوله تعالى

e f g ih j k l m n o p q r s t u wv x y  

z {  L] ٧٩ – ٧٨: یس.[  

: قال رسول االله : عنه، قال من حديث أبي هريرة رضي االله )١(وفي السنة أخرج البخاري     
ينزل االله من السماء ماء فينبتون، كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا . . . «

ُركّب الخلق يوم القيامة)٢(يبلى، إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب والقول . )٣(»، ومنه ي
،  إن الأجسام تنقلب من حال إلى حال،: " الذي عليه السلف وجمهور العقلاء فتستحيل تراباً

  .وهذا دليل من العقل والفطرة السليمة. )٤(" ثم ينشئها االله نشأة أخرى

ومما سبق يظهر أن التعقيب دليل من أدلة الكتاب على البعث والنشور، وهذه قضية من أهم  
   .باليوم الآخر القضايا التي تتعلق

واضحة من خلال المقصود؛ إذ أما عن تناسبه مع المقاصد العامة في السورة فتظهر العلاقة 
  إقامة الدليل: " التعقيب كان المقصود منه إثبات قضية البعث، وسورة البقرة كان مقصودها

  

                                                             
محمـــد بـــن إسماعيـــل بـــن إبـــراهيم الجعفـــي البخـــاري، أبــــو عبـــد االله، الإمـــام الحـــافظ الشـــهير، صـــاحب الجـــامع الصــــحيح  )١(

، وēـــذيب )٩/١١٣(الثقـــات لابـــن حبـــان : انظـــر ترجمتـــه في. هــــ٢٥٦التـــاريخ، و الضـــعفاء، الأدب المفـــرد، تـــوفي ســـنة و 
  ). ٤/١٨٨(، ووفيات الأعيان لابن خلكان )١/٦٧(الأسماء للنووي

قالــه . حبــة الخــردل: عظــم لطيــف في أصــل الصّــلب وهــو رأس العصــعص وهــو مكــان رأس الــذنب مثــل: عجــب الــذنب )٢(
 ). ٨/٥٥٢(ظ ابن حجر في الفتح الحاف

، : تفســير القــرآن، بــاب: أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب )٣( حــديث ) ٦/١٦٥(يــوم يــنفخ في الصــور فتــأتون أفواجــاً
 ). ٤٩٣٥(رقم 

 ). ٢/٥٩٨(شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، تحقيق الأرنؤوط   )٤(



 

- ١٨٣ - 
 

على أن الكتاب هدى وأعظم ما يهدي إليه الإيمان بالغيب، ومجمعه الإيمان بالآخرة، ومداره  
قصة القتيل، وقصة إبراهيم : الإيمان بالبعث الذي أعربت عنه قصة البقرة بعدد من القصص، نحو

مع الطير، وقصة الألوف الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت، وقصة الإحياء بعد الإماتة لبني 
، وكل هذه القصص في )١("إسرائيل بالصعق، وقصة الرجل الذي أماته االله مائة عام ثم بعثه 

  .السورة تتفق مع التعقيب في إثبات البعث
لفاصلة القرآنية في الآية، حيث زادت الفاصلة القرآنية التعقيب دلالة ويتلاءم التعقيب مع ا    

: والمعنى، ]٧٣: البقرة [ M  e d c bL معنوية في السياق العام للآية
؛ لتتفكروا وتعلموا أن )٢( إن إحياء القتيل đذه الصورة آية من آيات االله الدالة على كمال قدرته

راعى الانسجام العام للفاصلة في المقطع الذي ورد فيه  االله على كل شيء قدير بالإضافة أنه
  .وهذا يزيد المعنى جمالاً في التناسق الصوتي للفواصل) النون(حيث كانت الفواصل تختم بحرف 

  :التعقيب بجزء من الآية على قصة داوود وسليمان - ٢

ذكر االله هذا ].  ١٣: سبأ [ MÀ Á Â ÄÃ Å Æ Ç È L  قال تعالى   
فقد جمع االله له النبوة والملك والجنود  عد الحديث عن النعم التي منحها داوود التعقيب ب

ّح معه الجبال الراسيات، وتقف  ّح تسب دد ومنحه الصوت الرخيم، فكان إذا سب ُ دد والع ذوى العَ
له الطيور السارحات، وعلمه سرد الدروع؛ لتكون عدّة للمقاتلين وردءاً للمجاهدين، وبعد أن 

ّل هذه القصة بالإخبار عن تقصير البشر ذكر االله م نته على آل داوود أمرهم بشكر النعمة ثم ذي
ولما كان .في شكر نعمة االله وفضله، كون الشاكرين للنعم قلة بالنسبة للكم الهائل من البشر

المغزى من التعقيب هو الحث والتنبيه على شكر النعم بالعمل الصالح دلّ على أن العاملين 
  ) الشكور(على المبتدأ ) قليل(ن الغالب على الإنسان كفر النعم فقدّم الخبرقليل، أو لأ

  للاهتمام ببيان الكم وليس النوع مع ما ؛ ] ١٣: سبأ [ MÅ Æ Ç È L في قوله تعالى 
  

                                                             
 ) . ٢/٩(للبقاعي  مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور  )١(
 ) . ١/٨٨(أنوار التنزيل وأسرار التأويل : انظر )٢(
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  .)١(فيه من مدح لهذا القليل
تي منَّ أما عن وجه ارتباط التعقيب بقصة داوود وسليمان، فقد تبينّ من خلال ذكر النعم ال    

 MÀ Á:االله đا على آل داوود أن النعم تستوجب الشكر، فلذلك عقّب بالأمر به، فقال

Â Ã L ] حاليةُ لا ينبغي أن يجعل الإنسان  )٢(إشارةً إلى أن هذه الأشياء" . ] ١٣: سبأ
ُكثر من العمل الصالح الذي  نفسه مستغرقة فيها وإنما الواجب الذي ينبغي على الإنسان أن ي

ً، ولما قاليكون  هُم منه أن الشكر واجب، لكن شكر ، M À Á Â Ã L :شكرا ف
ُ كما ينبغي لا يمكن؛ لأن الشكر بالتوفيق، وهو نعمة تحتاج إلى شكر آخر فلذلك، قال ه مَ ِعَ  :ن

M Å Æ Ç È L ] ٣(" ] ١٣: سبأ(.  

ثل ضرب الم:"ويتناسب التعقيب مع الأغراض العامة في سورة سبأ حيث كان من أغراضها     
، وحال الكافرين لأنعمه بقصة سبأ موعظةً )سليمان(و ) كداود(للمشركين بحال الشاكرين لأنعمه 

  .)٤("لقريش، وتحذيراً على ما جرى من المصائب والنكبات للكافرين بأنعمه 

ظَت له النعم     ومما سبق يظهر التناسب في إيضاح مآل النموذج الشاكر الذي قام بالشكر، فَحُفِ
ير الدنيا والآخرة وقياساً على هذا النموذج ذكّر االله عباده في هذا التعقيب الجامع قلة وأوتي خ

  .القائمين بالشكر حثاً وتحفيزاً؛ ليعبدوه ويشكروه

  :التعقيب القصير بآية واحدة: الثاني 

  .التعقيب الذي يأتي في آيةً كاملة: هذا هو القسم الثاني من التعقيب القصير والمقصود به

  :ماذج على هذا القسم كثيرة منهاوالن

 Mk l m  n o p : ىبقوله تعال التعقيب على قصة قوم لوط  أ ـــ

q  L  ]٣٥: العنكبوت[.  

                                                             
 . ٥٧٤دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم ، منير المسيري ص: انظر )١(
 . النعم التي من االله đا على داوود، وسليمان )٢(
 ). ٢٥/١٩٩(مفاتيح الغيب   )٣(
  ). ٢٢/١٣٥(التحرير والتنوير   )٤(
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 M ̄° ±  ² ³  ́µ : أيضاً بقوله تعالى التعقيب على قصة نوح  - ب 

¶  ̧¹ º » L ] ٢٥: نوح.[  

  ].٢٦: النازعات[ MS T U V W X  L : بقوله تعالى التعقيب على قصة موسى -ج 

  :وسأقتصر بدراسة التعقيب على قصة قوم نوح 

ورد  ]٢٥: نوح[M ̄° ±  ² ³  ́µ ¶  ̧¹ º » L : قال تعالى 
هذا التعقيب بعد أن استنفذ نوح كل الطرق والوسائل في دعوة قومه، فبينّ لهم سبيل الرشاد 

دعوهم بالترغيب فيما عند االله، ودعاهم ليلاً وĔاراً سراً وجهاراً، ونوّع لهم الأساليب فتارة ي
وتارة بالترهيب، وتارة يدعوهم بالتفكر في آيات االله المبثوثة في الكون ومع ذلك غلبة على 

  .القوم شقوēم فعندئذٍ عقّب ببيان سبب الهلاك الذي تعرض له قوم نوح

أبو حيان ، وأوضح )٢(" عن أمرهم هذا من كلام االله إخباراً : " في التسهيل )١(قال ابن جزي 
أن إغراقهم للسبب، وقد أفادت ) من(للتأكيد في هذا الموضع، و  )ما(وغيره من المفسرين ـ أن 

ثم تطرق التعقيب إلى .)٣(لمعاصيا الكفر وسائرمن وإدخالهم النار، إنما كان بسبب خطاياهم 
ن الغرق لأ؛ )٤(بطريقة الطباق الخفي الماء والنار بيان العذاب الذي حلّ đم عندما جمع بين

، ثم زاد على )٥(، فكأنه جمع بين الماء والنار وهي أخفى مطابقة في القرآنمن صفات الماء
ومن خلال هذه المضامين تبينّ أن التعقيب .بيان السبب والعقوبة أĔم خُذلوا ولم ينصرهم أحد

  ،يمثّل المحصلة النهائية التي آل إليها قوم نوح 

                                                             
مد بن أحمد بن عبداالله ابن جزي الكلبي، من أهل غرناطه برع في الفقـه والأصـول والتفسـير واللغـة ولـه مصـنفات قيمـة مح )١(

، )٥/٨٨(، الــدرر الكامنــة ٢٩٥الــديباج المــذهب لابــن فرحــون ص: أنظــر ترجمتــه في. ه٧٤١في هــذه العلــوم تــوفي ســنة 
 ). ٨١/٢(طبقات المفسرين، للداودي 

 ). ٢/٤١٦(التنزيل التسهيل لعلوم   )٢(
 ). ١٩/٣٩٩(، اللباب في علوم الكتاب )١٠/٢٨٨(البحر المحيط : انظر )٣(
؛ لأنه جمع بين صفات لماء والنار )٤(  . ١١١تحرير التحبير ص: انظر. الكلام الذي يجمع فيه بين ضدين وسمي خفياً
 ). ٣/٣٢٦(، الإتقان في علوم القرآن )٣/٤٥٧(البرهان في علوم القرآن : انظر )٥(
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وح وجهاده الطويل في الدعوة إلى االله، وأظهر أن العلاقة بين وقدّم خاتمةً بديعة بعد شكوى ن 
  .التعقيب والقصة تتلخص في بيان السبب

لما حكى االله كلام : " وđذا الصدد وضّح الرازي ــ رحمه االله ــ العلاقة بين التعقيب والقصة بقوله 
 M  ̄° ±  ² ³ ́ µ ¶  ̧¹ º في القصة قال بعده نوح 

» Lولما كانت قصة نوح قد انتظمت في معظم السورة .)١("جلها وسببها من أ: ، والمعنى
فإن التعقيب على هذه القصة لم يخرج عما جاء في القصة وđذا يسير التعقيب وفق المقصد 
، وقد أوضح صاحب التحرير والتنوير هذا المقصد  العام الذي تسير فيه القصة والسورة معاً

من سُلّط عليه  رب المثل للمشركين بقوم نوح وهم أولضنوح عظم مقاصد سورة من أ: " بقوله
. )٢(" مع قومه بحالهم  النبيوفي ذلك تمثيل لحال . . . عقاب في الدنياالطوفان وهو أعظم 

وقد وضّح التعقيب في بيان هذه العقوبة التي نزلت بقوم نوح وبينّ سببها تعريضاً بالمشركين من 
م بين التعقيب والقصة أن البنية اللفظية في السورة واحدة ومما يدلّ على الانسجام التا.العرب

عدّ من الكمال في  ُ فالتعقيب أظهر ملاءمته للفواصل المبنية قبله على حرف الألف وهذا ي
  .المحافظة على الفواصل ورؤوس الآي

  

   

                                                             
 ). ٦٥٨/ ٣٠(مفاتيح الغيب : انظر )١(
 ). ٢٩/١٨٥(التحرير والتنوير   )٢(
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  المبحث الثاني

  التعقيب من حيث موقع الورود
يم من حيث مواقع الورود، فتارة يرد في أثناء يتنوّع التعقيب على القصص في القرآن الكر     

العرض القصصي، وتارة يرد في أعقابه، وهذا التنوع وفق هذا المعيار ليس سُدىً، بل جاء 
لحكمة بالغةٍ اقتضاها الإعجاز القرآني في تنوع فنون الكلام وارتأēا الأهداف من وراء سرد 

ع مواقع  ّ ورود التعقيب على القصص والكشف القصص، ومن خلال هذا المبحث سأحاول تتب
  .عن علاقاته

  :التعقيب في بداية القصة: المطلب الأول
جرت العادة في كلام العرب أن التعقيب لا يكون إلا آخر الشيء، إلا أننا نجد التعقيب القرآني 

على القصص قد جاء على خلاف هذه العادة، فنجده يرد في بداية القصة، وهذا الورود له 
تلخيص العبرة وتوضيح الفكرة للمستمع وبعد ذلك يشرع في سرد أحداث القصة فائدة في 

وتفصيلاēا، كما أن تقديم التعقيب يجعل العبرة من القصة في سلم الأولويات، وهذا القسم 
  .قليل الورود بالنسبة للتعقيب الوارد في Ĕاية القصص

بالتعقيب الذي يرد في بداية  : "ومن خلال الكلام الذي تقدّم عن هذا القسم يمكن تعريفه
  ".العرض القصصي أو هو التعقيب الذي يقدم المغزى من القصة قبل تفصيلها  

  :نماذج من التعقيب في بداية القصة

 ¶ M° ± ² ³  ́µ  :بقوله تعالى التعقيب في بداية قصة موسى  ــ ١

 ̧¹ º ¼» ½ ¾  ¿    À Á L ]١٠٣: الأعراف [.  

 M L M ON P RQ S T L :قصة سليمان بقوله تعالى التعقيب في بداية ـــ ٢

  .]٣٠: ص[

 = > ; : M7 8 9  :التعقيب في بداية قصة عاد وثمود بقوله تعالى ـــ ٣

> ? L ]١٣: فصلت[.  
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  :وسأقتصر بالدراسة على نموذجين مما سبق

 ̧ ¶ M° ± ² ³  ́µ  :التعقيب في بداية قصة موسى قال تعالى الأول ــــ 

¹ º ¼» ½ ¾  ¿    À Á L ]١٠٣: الأعراف [.  

إن المتأمل في التعقيب في بداية هذه القصة يجد أنه قد تضمن العبرة والنظر بعاقبة فرعون  
ق إلى سبب هذه العاقبة من خلال وصف فرعون وقومه بالظلم والفساد، فالظلم  وقومه، وتطرّ

ن عند االله، فوضعوا حين جحدوا بالآيات التي جاءهم đا موسى، وقالوا إĔا سحرٌ وليست م
وضع "وجاء . )١(الإنكار موضع الإقرار، وهذا من الظلم الذي هو وضع للشيء في غير موضعه

، والعدول عن تسمية قوم )٢("موضع ضميرهم؛ للإيذان بأن الظلم مستلزم للإفساد ) المفسدين(
إليه واختيار  فرعون إلى التعبير عنهم بالمفسدين أدل على تسبب الوصف في المصير الذي صاروا

  :)٣(وصف المفسدين جاء؛ للتنبيه أن عاقبتهم تسببت بفاسد الأعمال التي كان منها

 .لحقــــ التكبر في الأرض بغير اأ 
  .ــــ جعل الناس فرقاً وجماعات متناحرةب 
  .ف طائفة بني إسرائيل وجعلها محقرة مهضومة الحقوقاـــــ استضعج 
  .ر، واستحياء النساءــــ الأمر بذبح الأبناء الذكو د 
 
 تبـينّ أن التعقيـب ارتـبط بالقصـة مـن خـلال الإجمـال لتفصـيلاēا ومن خلال هذه المضامين 

ـــــ تبارك وتعالى ــــــ بعـث موسـى مؤيـداً بالآيـات البينـات إلى فرعـون وملئـه، ولكـن  فهو يبينّ أن االله
يـأتي التفصـيل الـذي يبـدأ مــن إفسـادهم في الأرض حـال بيـنهم وبـين الإيمـان، وبعـد هـذا الإجمـال 

  ، ]١٠٤: الأعراف[ MÃ Ä Å Æ  Ç È É Ê  L : قوله تعالى

  

  

                                                             
 ، )٣/٢٦٢(، معالم التنزيل )٢/٣٦٢(، معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٢/٥٢(تفسير مقاتل بن سليمان :  انظر )١(
 )٣/٢٥٧(إرشاد العقل السليم )  ٢(
 ). ٦٩ـــــ ٦٨/ ٢٠(تنوير ، التحرير وال)٢/٤٨٦(تفسير عبد الرزاق : انظر )٣(
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 ¤ £ ¢ ¡  � ~ { | } My z : بقولــه تعــالىوينتهـي 

L ]رافѧѧــ].  ١٣٦: الأع ُ إن وعليــه ف . للقصــة ملخّصــةعتــبر كمقدمــة التعقيــب في بدايــة هــذة القصــة ي

تفصـيل  "مقاصـدها إذ أن مـنورة الأعراف، بالإضافة أن التعقيب يشير إلى المقاصد العامة في س
 أوضـحوقـد  )١("أحوال موسى مع كلٍ من فرعون وملئه مـن جهـة، وبـني إسـرائيل مـن جهـةٍ أخـرى

الهامة في رسالة موسى، ومن مقاصـد السـورة  التعقيب عاقبة قوم فرعون؛ ليبين حالةً من الأحوال
كين والــذين كــذبوا الرســل مــن ســوء وصــف مــا حــل بالمشــر ": الــتي جــاء التأكيــد عليهــا في التعقيــب

 وفي التعقيــب مــا يــدل علــى هــذا المقصــد مــن خــلال الإشــارة، )٢("  العــذاب في الــدنيا والآخــرة
في ســورة  ويتناســب التعقيــب مــع الفواصــل.المــوجزة إلى ســوء عاقبــة قــوم فرعــون المكــذبين بالآيــات

جلياً حـين وافقـت  ، وقد ظهر ذلك)٣()م، ن، د، ل:(الأعراف حيث جاءت على أربعة أحرف
الفاصلة في التعقيب فواصل المقطع الذي وردت فيه القصة وهذا التلاؤم يدل على الانسـجام في 

  .وحدة البناء اللفظي

 M7 8 9 : ـــ التعقيب في بداية قصة عاد وثمود في سورة فصلت  قال تعالى الثاني 

: ; < = > ? L ]١٣: فصلت[.  

يب قد تضمن خلاصة بديعة ومقدمة مجملة لقصة عاد وثمود والجدير بالذكر أن هذا التعق     
التي حكاها بعد هذا التعقيب، وتضمن في معانيه ودلالاته ترهيباً ووعيداً لقريش كوĔا شاđتهم 
في الإعراض، وعصيان الرسل، ونظراً لقوة الإنذار في التعقيب، فإن تقديمه على تفصيل القصة  

اظ حس المستمع؛ لذلك كان تقديمه على القصة من باب كان له أثر في جذب الانتباه وإيق
وهذا الإنذار الذي تضمنه التعقيب المقدّم على القصة يناسب شناعة الجرم وقبح الذنب . أولى

 M O P Q R S T U V W :المرتكب من قبل عاد وثمود حين قالوا لرسلهم

 XL ]١٤: فصلت[ .  

                                                             
 ).٢٠٤/ ١(بصائر ذوي التمييز )  ١(
 ). ٨/٨(التحرير والتنوير   )٢(
  ). ٢/١٣٠(مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور : انظر )٣(
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ادت عليه عادٌ الاستكبار في الأرض والجحود ولم تكتف عاد وثمود đذا الذنب العظيم، بل ز  
 MZ [ \ ]  ̂_  ̀ a b c d fe g h  :بآيات االله، قال تعالى

i j k l m n o qp r s tL] وزادت عليه ثمود ، ]١٥: فصلت
 ́ M®  ̄° ± ² ³  :باستحباب العمى على الهدى، قال تعالى

µ ¶ ̧ ¹ º »  ¼  L] وناسب التعقيب تبجح كفار . ]١٧: فصلت
 M0 1 2 3 4  :ريش المحكي قي بداية السورة قبل هذا الإنذار قال تعالىق

5 6 L ]م استمروا في التكذيب، نحو.]٤: فصلتĔعقاب : فلذلك خوفهم بعقاب مماثل إ
  .في الإعراض الذين شاđوهم

  :التعقيب في أثناء القصة: المطلب الثاني

واحدة دون تغيير الأساليب فإنه يبعث  عندما يكون السرد القصصي طويلاً ويسير في وتيرة     
الملل في نفس القارئ والمستمع، وهذه القضية ليس لها مكان في القصص القرآني؛ لأننا نجد في 
قصصه الطويلة محطات استراحة تجدد نشاط القارئ، وتربطه بمواقف واتجاهات تفيده في حياته 

المحطات هي ما يعرف بالتعقيبات في  الدينية والعملية، وتشحن القصة بالمواعظ والعبر، وهذه
  .أثناء القصص

التعقيب الذي يأتي في ثنايا العرض القصصي وله : ويمكن تعريف التعقيب في أثناء القصة بأنه 
علاقة بحلقة معينة من حلقات القصة، وغالباً يتسم بقصر المقاطع إذا كان في الآيات الطويلة، 

  .في آية كاملة وقد يكون في رؤوس الآي، وأحياناً يأتي

  .ـــ نماذج من التعقيب في أثناء القصة

 ¿ ¾ ½M: ، منها قوله تعالىجاء في ثنايا قصة يوسف مجموعة من التعقيبات -١

À Á Â Ã Ä Å L] ٢١: یوسف[.  

  MN O P Q R S T U WV X Y  :ومنها قوله تعالى
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 Z \[ ] ^ _ ` a b c d e f g h L ] ٥٦: یوسف 

عنـدما تعـرض للفتنـة في بيـت امـرأة  يختص بالثناء علـى يوسـف ومنها التعقيب الذي ].٥٧ –
 MH I J K  ML N O P Q L  :العزيــــــز، قــــــال تعــــــالى

 MÄ Å Æ Ç  :قال تعـالى ومنها التعقيب الذي يختص بالثناء على يعقوب  ]. ٢٤: یوسف[

È É Ê Ë Ì Í Î  L] فѧѧومنهــا التعقيــب الــذي يخــتص بالثنــاء .]٦٨: یوس
 Mp q sr  :ه بالتدبير ذي الحكمة البالغـة، قـال تعـالىعلى يوسف حين أخذ أخا

t u v w x y z { | } �~ ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ¨ © 

ª L ]٧٦: یوسف .[  

الواردة في سورة الأعراف بعض التعقيبات التي تخللت  وجاء في ثنايا قصة موسى  -٢
M N M L K J I H GF : قوله تعالى :حلقاēا منها

 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O ̂
 l k j i h g  f e d cb a ` _

 y    x w v u t sr q p o n   mL 
: ومنها التعقيب على قبول توبة التائبين بعد قصة العجل، قال تعالى ]. ١٤٧ – ١٤٦: الأعراف[

 M w v u t s r q p o n m l k jL 
دية، وعموم الرسالة المحم ومنها التعقيب الذي يختص بالبشارة بالنبي ].١٥٣: الأعراف[

. / M : 98   7 6 5 43 2 1 0  :قال تعالى

 G F E D C B A @ ? > = < ;

 Q P O N M L K J I H
 \ [ Z Y X W V U T S R

 i h g f e d c ba    ̀ _ ^ ]
 x w v u t s rq p o n ml k j 
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 ]. ١٥٨ - ١٥٦: الأعراف[ 
M Ï Î Í Ì  :قيب بالبشارة للمتمسكين بالكتاب قال تعالىومنها التع

  Õ Ô Ó Ò Ñ ÐL ] ١٧٠: الأعراف[ 
وسأقتصر بالدراسة على نماذج التعقيبب التي وردت في أثناء قصة موسى الواردة في سورة 
الأعراف، وقبل أن أبدأ بالدراسة أشير أن هذه التعقيبات تتعلق بالجانب الذي يتحدث عن بني 

، )١٧١(ويستمر إلى الآية ) ١٣٧(مع موسى، وهذا الجانب من القصة يبدأ من الآية إسرائيل 
  :وفي أثناءه وردت هذه التعقيبات

 MF G H I J K L M N O P Q : قال تعالى ــــــ ١

R S T U V W X Y Z [ \ ]  ̂_  ̀a cb 

d e f  g h i j k l m   n o p q 

sr t u v w x    y L ]١٤٧ – ١٤٦: الأعراف [.  

ورد هذا التعقيب بعد ميقات موسى واصطفائه بالرسالة والكلام وتضمن في هذه الحلقة صرف 
أدلته على حقيقة ما أمر " الآيات عن المتكبرين في الأرض بغير الحق، والآيات التي عناها هي 

وبين . )١("به عباده وكل موجود في السموات والأرض، فهو من آياته الدالة على قدرته 
يب صفات المتكبرين أĔم إذا رأوا طريق الهدى والسداد، لا يتخذوه لأنفسهم سبيلاً، وإن التعق

  في قراءة ضم الراء وسكون الشين: )٣(، وهذا المعنى)٢(يروا طريق الضلال يتخذوه سبيلاً 

                                                             
 ). ١١٣/ ١٣(جامع البيان   )١(
 ). ٢/٢٣٤(معالم التنزيل : انظر )٢(
 ). ١٦٤/  ١(الحجة في القراءات السبع : انظر )٣(
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شد(من   وأشار أن التكذيب بآيات االله والغفلة عنها سبب للكبر، وما عُطف عليه من . )١()الرُ
بدلالة . كالصرف عن الآيات، واتباع سبيل الغي، والإعراض عن سبيل الرشد.)٢(الأوصاف

، ]١٤٦: الأعراف[ M d e f g h i j L: الباء السببية في قوله تعالى

  .)٣(أضف إلى ذلك أن التكذيب بالآيات والبعث مبطل للأعمال الحسنة التي عملوها

عالى يخبر في هذا التعقيب بصفة العموم أن فإن االله ت: أما عن علاقة هذه المضامين بالقصة    
. من صفات المتكبرين عدم الأيمان بالآيات المرئية، والميل عن طريق الهدى إلى طريق الضلال

وقد أعقبه تعالى مبيناً ومصوراً ومحققاً لوقوعه في بني إسرائيل الذين اتخذوا العجل إلهاً بعد أن 
  .)٤(ء مما أتاهم به من الآيات التي لم ير مثلهاولم يعتبروا بشي. تركهم موسى لميقات ربه

 MO P وعلى الرغم من عظم الآيات التي رآها بنو إسرائيل إلا أĔا لم تؤثر فيهم        

Q R S T U L ]وماذا يريدون أكثر من فلق البحر وسيرهم فيه ، ]١٤٦: الأعراف
، ومن إيمان السحرة حين ألقى موسى عصاه ت االله الكبرى أمام أعينهم لقد شاهدوا آيا! يبساً

فأعرضوا عن طريق الهدى وسلكوا طريق الضلال حين عبدوا العجل ونبيهم بين أظهرهم 
  .وخليفته أخوه ينهاهم

ومن خلال هذه العلاقة يتضح أن التعقيب في الآيتين الكريمتين قدّم قاعدة عامة في وصف   
وبينّ تحقّق هذه القاعدة عملياً في بني  المستحقين للصرف عن الفهم والتدبر والانتفاع بالآيات،
؛ كي تحذر الأخطاء التي وقع đا إسرائيل، وفائدة ذلك تقديم الدروس النافعة لأمة محمد 

  .قوم موسى وهذا هو المغزى الذي يرمي إليه التعقيب

  

                                                             
شـد ﴾ بضـم الـراء وسـكون الشـين، وقـرأ حمـزة والكسـائي  )١( افع وعاصـم وابـن عـامر وأبـو عمـرو ﴿ سـبيل الرُ قرأ ابن كثـير ونـ

 . ١١٣، التيسير في القراءات لأبي عمر الداني ص٢٩٣السبعة في القراءات لابن مجاهد ص: انظر. بفتح الراء والشين

 ). ٩/٣١٣(الكتاب لابن عادل الحنبلي ، اللباب في علوم )١٧٤/ ٥(البحر المحيط : انظر )٢(
 ). ١/٥٦٥(، بحر العلوم )١٥٦٧/ ٥(، تفسير ابن أبي حاتم )١١٦/ ١٣(جامع البيان : انظر )٣(
 ). ٨/٨٥(نظم الدرر : انظر )٤(
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لقرآنية ومما يقوي علاقة التعقيب بالقصة توافق الختم بالفاصلة القرآنية، فقد جاءت الفاصلة ا     
، وهذه الفاصلة جاءت مطردة في المشهد القصصي الذي سبق )بحرف النون(في التعقيب مختومة 

التعقيب وتحدث عن الميقات وأخذ الألواح، وكذلك في المشهد القصصي الذي تحدث عن عبادة 
  .العجل، وđذا يكون التعقيب والقصة متفقان من حيث الختم بالفاصلة القرآنية

ة التعقيب بمقاصد سورة الأعراف، فإن مضامين التعقيب تتفق مع بعض مقاصد أما عن علاق  
تفصيل أحوال موسى مع بني إسرائيل، وذكر الآيات المفصلات، ووصف : "السورة منها

، وقد لوحظ في مضامين التعقيب ما يشير إلى مقاصد السورة في تفصيل بعض )١("المكذبين 
ديث عن آيات االله، ووصف المكذبين đا، هذا من جهة أحوال بني إسرائيل مع موسى أثناء الح

الغالبة في ) حرف النون(أما من جهة الفواصل فإن التعقيب ينسجم مع فاصلة . المقاصد
  .السورة

ومن خلال دراسة التعقيب يتبين أن مضامينه تتفق مع بعض صفات بني إسرائيل التي     
ماً مطرداً لكل أمة من الأمم اتصفت بمثل هذه وردت في القصة مناسبةً لموقع وروده، ويكون عا

الصفات كما أن التعقيب يتفق مع بعض المقاصد في السورة، وتنسجم فاصلته القرآنية مع 
  .القصة والسورة على حدٍ سواء

 Mj :قال تعالى: ما جاء بعد قصة العجل ومن التعقيبات في أثناء قصة موسى     

k l m n o p q r s t u v w L ]وقد ].١٥٣: عرافالأ
ورد هذا التعقيب بعد المشهد الذي يتحدث عن عبادة بني إسرائيل العجل، وغضب موسى 

على أخيه وقومه حين رجع وبيده الألواح، والوعيد الذي سينال عبدت العجل بسبب فعلتهم،  
  :)٢(وقد تضمن التعقيب على هذه الحلقة من القصة ثلاثة أمور

  

  
                                                             

  ). ٢٠٤/  ١(بصائر ذوي التمييز   )١(
، تفســير القــرآن )٧/٢٢٩(للقــرطبي الجــامع لأحكــام القــرآن، ) ١/٥٦٨(، بحــر العلــوم )١٣/١٣٧(جــامع البيــان : انظــر )٢(

 ). ٣/٤٧٨(العظيم 
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  .التائبين من السيئات والمعاصي أن االله يقبل توبة:  الأول

  .رحمة االله بالعصاة التائبين، وهذا يفيد بشارة عظيمة للمذنبين: الثاني 

  .الإيمان لازم بعد التوبة، وذلك بأن يؤمن التائب باالله ويصدّق به: الثالث

بعد أن عظّم : " وقد وضّح صاحب الكشّاف العلاقة بين مضامين التعقيب، والقصة بقوله      
ناية متخذي العجل أردفها بحكم عام دخل تحته متخذو العجل ومن عداهم، ثم أردفها ج

علم أن الذنوب وإن جلّت وعَظُمت فإن عفوه وكرمه أعظم وأجلّ  ُ ي ِ وهذه .)١("تعظيم رحمته؛ ل
العلاقة تبينّ المغزى من التعقيب وتلّخص ذلك بتقديم بشرى عامة ليس لمن عبد العجل 

نبىء عن فضل االله وكرمه بالناس، فإذا كان باب فحسب، وإنما لكل الم ُ ذنبين والعصاة ، وهذا ي
ِجوا هذا  التوبة مفتوح، والرب ــــ جل وعلا ــــ يغفر الذنوب جميعاً فما على المذنبين إلا أن يل

روا من الاستغفار وحسن الظن باالله تعالى  ِ ُكث   .الباب وي

 / .M  :ة الأعراف قوله تعالىفي سور  ومن التعقيبات التي تخللت قصة موسى   

0 1 2 43 5 6 7   98 : ; < = > 
? @ A B C D E F G H I J K L 

M N O P Q R S T U V W X 
Y Z [ \ ] ̂ _ `   ba c d e f 
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سبعين رجلاً  حظ في التعقيب أنه ورد بعد اختيار موسى والملا].  ١٥٨ - ١٥٦: الأعراف[
ط من قومهم، وبعد أن أخذēم الرجفة حزن موسى،   من قومه؛ ليستغفروا لمن فرّ

                                                             
 ). ١٦٢/ ٢(الكشاف   )١(
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وتضمن في . )١(ولهج بالدعاء والتوبة عما بدر من قومه فجاء التعقيب đذه الآيات الكريمات 
 وسعت كل" : فش في بيان الرحمة الواسعةقال الأخ.ثناياه الترهيب بالعذاب والترغيب بالرحمة

، وفي نسبة الإصابة إلى العذاب بصيغة المضارع )٢("من يدخل فيها لا تعجز عن من دخل فيها 
بأن الرحمة مقتضى الذات، وأما العذاب "ونسبة السعة إلى الرحمة بصيغة الماضي إيذانٌ 

  .)٣("فبمقتضى معاصي العباد 

المتقون، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بآيات : ين للرحمة بأĔمثم تحدث عن صفات المستحق     
إĔم يؤمنون بجميع الآيات لا ببعضها دون بعض، : االله، وقدّم الجار واĐرور لإفادة القصر، أي

ً للآيات وأسرع الناس كفراً đا وتفرّع .)٤(أو للتعريض بقوم موسى؛ لأĔم كانوا أكثر الناس إعطاء
وتعيين صفاته، واختتم بخبر عموم الرسالة المحمدية، والأمر  شارة بالنبي من هذه الصفات الب

، ] ١٥٨: الأعراف[ M r s t u v w x y L :باتباعها قال تعالى

وكان « : كما جاء في الصحيح  وعموم الرسالة خصلة لم تكن لأحد من الأنبياء قبل النبي 
ق شيخ الإسلام ــ ابن . )٥(» النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وقد علّ

فلا  على الخلق كلهم إتباع محمد : "تيمية ــ على قضية عموم الرسالة ووجوب اتباعها بقوله
  .)٦("لا بغيرها يعبدون إلا االله ويعبدونه بشريعة محمد 

  

  

                                                             
، الجـــامع )٢/١٥٩(، زاد المســـير )٢/٢٣٧(، معـــالم التنزيـــل )١/٥٥٥(، بحـــر العلـــوم )١٣/١٥٦(جـــامع البيـــان : انظـــر )١(

 ). ٣/٤٧٩(، تفسير القرآن العظيم )٧/٢٩٦(لأحكام القرآن 
 ). ٣٤٠/  ١(معاني القرآن للأخفش   )٢(
 ). ٢٧٨/ ٣(إرشاد العقل السليم   )٣(
 . ٣٨٠دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم ،منير محمود المسيري ص : انظر )٤(
ً فتيممــوا : التــيمم، قــول االله: أخرجـه البخــاري في صــحيحه، كتــاب )٥( ، مــن )٣٣٥(، حــديث رقــم )١/٧٤(فلـم تجــدوا مــاء

 . ». . . حد قبليأعطيت خمساً لم يعطهن أ« حديث جابر 
 ).  ٥٢٣/ ١١(مجموع الفتاوى   )٦(
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 :M: اعلم أنه تعالى لما قال: " ووضّح الرازي العلاقة بين هذه المضامين بقوله    

; <L ]ــ أن من شرط حصول الرحمة لأولئك المتقين، أن ، ] ٥٦: الأعراف ــ تعالى ــ بينّ ــ
 :فقال. يكونوا متبعين للرسول النبي الأمي، ثم حقّق في هذه الآية رسالته إلى الخلق بالكلية

Mr s t u v w x y L ")١(.  

لسياق الذي يتحدث أما عن وجه المناسبة بين المضامين والقصة، فإن التعقيب ورد في ا     
عن أحوال بني إسرائيل، وفي أثناء حديثه معهم التفت السياق القرآني إلى الرحمة العامة التي 
وسعت كل شيء، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة، ليست لكل أحد، 

، M = > Lالمعاصي، ، M : ; <L :فلهذا قال عنها

معرفة معناها، "ومن تمام الإيمان بآيات االله ، ]١٥٦: الأعراف[ A BL @ ? ﴿ الواجبة
ظاهراً وباطناً في أصول الدين وفروعه؛ لأن الإيمان  والعمل بمقتضاها، ومن ذلك إتباع النبي 

شرط في دخولهم الإيمان، وأن المؤمنين به والمتبعين له هم أهل الرحمة المطلقة، التي   بالنبي 
التوراة من بني إسرائيل، إلى اتباعه، وكان ربما توهم متوهم، أن ولما دعا أهل . . كتبها االله لهم

 M r s t u v w :الحكم مقصور عليهم، أتى بما يدل على العموم فقال

x y L   ")٢(.  

ويظهر من ورود التعقيب في سياق الحديث عن بني إسرائيل مع ما فيه من عموم رسالة النبي   
 م المسئولية، أن له مغزى، ويحمل دلالات ذات جوان ب متعددة فهو يبينّ، للمسلمين عِظَ

وثقل الأمانة، وضخامة الأمر الذي حملوه، وهو مع هذا وذاك نعيٌ على بني إسرائيل، وتسجيل 
لما  الرسالة الخاصة đم، والرسالة العامة ويمثّل تسلية للنبي : عليهم عدم إيماĔم بالرسالتين

  .)٣(هم، فلا يعجب مما يلاقيه منهمسيراه من أولئك الذين لم يؤمنوا بنبي

                                                             
 ).  ٣٨٣/ ١٥(مفاتيح الغيب   )١(
  . ٣٠٥تيسير الكريم الرحمن ص  )٢(
 . ٥٦٣قصص القرآن الكريم لفضل حسن عباس ص: انظر )٣(
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من "في أثناء الحديث عن موسى وقومه  أما من الناحية البلاغية فإن التعقيب بذكر النبي     
في الكلام؛ لأن االله تعالى ذكر الأنبياء  )٢(التي خرجت عن الاستطراد )١(أحسن التخلّصات

كره بتخلّص انتظم به بعض ذ  فلما أراد ذكر نبيه  والقرون الماضية إلى عهد موسى 
وكذلك يتعلق التعقيب بالبناء العام في سورة الأعراف؛ لأن التعقيب  .)٣("الكلام ببعض 

  .بمضامينه جزء لا يتجزأ من المقاصد العامة في السورة

ومما سبق يظهر أن التعقيب في ثنايا القصة له علاقة وطيدة بالمشهد القصصي الذي يأتي      
تبط بالقصة ككل، ولا يخرج عن مقاصد السورة وبنائها العام، كما أن هذا القسم بعده أولاً، وير 

من التعقيب دليل على وجه الإعجاز في القصة القرآنية بوجه خاص؛ نظراً لما يقدّمه من 
التوجيهات الدينية والمبادئ التربوية التي لا غنى عنها في الحياة، والتي تبرز العبرة من القصة 

  .تع القارئ من خلال الانتقال من موضوع إلى آخرالقرآنية، وتمُْ 

  :التعقيب في نهاية القصة: المطلب الثالث

ولا تخلو أي قصة . هذا النوع هو الأكثر وروداً بين سائر أقسام التعقيب من حيث موقع الورود
قضية  منه؛ لأنه يمثّل المحصلة النهائية منها، ويبرز العبرة من القصة كاملة بتسليط الضوء على

بالتعقيب الذي يرد في Ĕاية العرض القصصي؛ ليؤكد الهدف : معينة ، وهذا القسم يمكن تعريفه
  .ويبينّ المغزى من سرد القصة

  :نماذج  من التعقيب في نهاية القصة

M L K  J I : اختتمت قصة قوم لوط المذكورة في سورة الذاريات بقوله تعالى ـــ١

 O N ML ]٣٧: الذاریات[.  

                                                             
أسـاليب القــرآن الخـروج والانتقـال ممــا افتـتح بـه الكـلام إلى المقصــود مـع رعايـة المناسـبة، وحســن الـتخلص مـن : الـتخلص )١(

، خزانــة الأدب لابــن حجــة الحمــوي )١/١٩٢(جــامع العلــوم في اصــطلاحات الفنــون، عبــد النــبي نكــري : انظــر. الجليلــة
)١/٣٢٩ .( 

 ١١انظر الكليات ص، . سوق الكلام على وجه يلزم فيه كلام آخر وهو غير مقصود بالذات بل بالعرض: الاستطراد )٢(
 ). ١٣٢/ ٣(المثل السائر لابن الأثير   )٣(
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!  " # $ % & ' M : اختتمت قصة موسى المفصلة في سورة طه بقوله تعالىــ ـ٢

 ;: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )(
 @  ? > = <L] ١٠١ – ٩٩: طھ[.  

M Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê : بقوله تعالى  ـــاختتمت قصة سليمان ٣

  å ä ã â á à ß  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ ÔL ] 

  .]١٤: سبأ

M Î Í Ì Ë  Ê É  :في سورة ص بقوله تعالى ة داوود اختتمت قص ــ٤

Ï Ð Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö × Ø ÚÙ Û Ü Ý Þ ß à á â ã 
ä å æ ç L] ٢٦: ص[.  

 MÄ Ã Â  Å  :اختتمت قصص الأمم الماضية في سورة الذاريات بقوله تعالى ــــ ٥

Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 

Õ Ö Ø× Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã åä æ ç è é ê L 

  .]٥١ – ٤٧: الذاریات[

  :وساقتصر بالدراسة على نموذجين من النماذج السابقة

  : التعقيب الوارد في نهاية قصة داود  :الأول

 MÉ Ê  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  :قال تعالى

ÚÙ Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å çæL] ٢٦: ص[.  

نداء موجه لنبي االله  وجاء بصورة ورد هذا التعقيب في Ĕاية قصة الخصم مع داوود  
   وتضمنداود،
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  :)١(وتضمن جملة من المسائل الهامة أستخلصها من أقوال المفسرين على النحو الآتي

  .أ ــــ بيان وجوب الحكم بين الناس بالعدل والإنصاف

  .ب ـــــ النهي عن اتباع الهوى في الحكم بين العباد

  .ج ـــــ اتباع الهوى علة للوقوع في الضلال

  .ـــ الوعيد للمعرضين عن طريق الحق والعدلد ــ

تمثّل قواعد كلية للقضاء بين الناس، وتشمل   وهذه الأمور التي خاطب االله đا داوود     
في هذه الآية أمر بالديمومة، وتنبيه : " قال أبو حيان ـــ رحمه االله ـــ. كل من تولى هذه المهمة

لي القضاء بين الناس أن يحُك م بينهم بالحق، ولما كان الهوى قد يعرض لغير المعصوم، لغيره ممن وُ
ب على اتباع الهوى، وهو الإضلال عن  ولما. . . أمر باجتنابه، وذكر نتيجة اتباعه ذكر ما يترتّ
هذه وصيةٌ من االله ــــ عز : " وقال ابن كثير ــ رحمه االله ـــ. )٢("سبيل االله، ذكر عقاب الضّال 

موا بين الناس بالحق المنزل من عنده ــــ تبارك وتعالى ــــــ ولا يعدلوا عنه وجل ـــــ للقضاة أن يحك
  .)٣("فيضلوا عن سبيله، ثم توعّد االله تعالى من ضلّ عن سبيله 

ه النبي       ّ القضاة إلى أهمية الحكم بالحق وما يترتّب عليه من الجزاء  وفي الحديث ينب
في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة  واحد: القضاة ثلاثة« : الأخروي، فيقوله

فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل 
  .)٤(»قضى للناس على جهل فهو في النار 

                                                             
، )٤٣٧/ ٤(، تفســير الســمعاني )٥/٩٠(، النكــت والعيـون )٣/١٥٨(، بحـر العلــوم )١٨٩/ ٢١(جــامع البيــان : انظـر )١(

، )٤/٤٩٣(، فـــتح القـــدير )٥٦٨/ ٣(، زاد المســـير )٤/٦٦(، معـــالم التنزيـــل )٣٦١/ ٤(أحكـــام القـــران للكيـــا الهراســـي 
 ). ٣٣٩/ ٦(أضواء البيان 

 ). ٩/١٥٢(البحر المحيط   )٢(
 ). ٧/٦٢(تفسير القرآن العظيم   )٣(
والترمـذي ) ٣٥٧٣(حـديث رقـم ) ٣/٢٩٩(الأقضـية، بـاب في القاضـي يخطـىء، : أبو داوود قي سننه، كتاب: أخرجه )٤(

، وابـن ماجـة )١٣٢٢(حـديث رقـم ) ٦٠٥/ ٣(ما جاء عـن رسـول االله في القاضـي، : الأحكام، باب: في سننه، كتاب
مـــن حـــديث ابـــن ) ٢٣١٥(حــديث رقـــم ) ٢/٧٧٦(الحــاكم يجتهـــد فيصـــيب الحـــق : ام، بـــابالأحكـــ: في ســننه، كتـــاب

 ). ٣/٢٩٩(بريدة عن أبيه، وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داوود 
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ــ رحمه االله ــ ذلك  )١(ولإيضاح مصدر الحق الذي يجب أن يسلكه القاضي يوضّح الشافعي      
ن الحق معلوماً إلا عن اللَّه نصاً أو دلالة، فقد جعل اللَّه الحق في كتابه، ثم في ولا يكو : "بقوله

  :)٣(وعلى هذا يكون طريق القضاء بين الناس على قسمين .)٢("سنة نبيه 
  .ـــ طريق الحق وهو الوحي الذي أنزله االله على رسوله١

  .ـــ طريق الهوى وهو ما خالفه ٢

قيب والقصة من خلال تركيز الحديث في القصة حول قضية الحكم وتظهر العلاقة بين التع     
بين الناس، وقد ظهر ذلك جلياً من حديث الخصمين في قضية النعاج، وحكم داود بينهما، 

والذي يتلاءم مع التعقيب أن العتاب في Ĕاية هذه . والعتاب الذي ترتّب على هذا الحكم
وتب )٤(ل أن يسمع كلام الخصم الثانيالقصة كان بسبب مبادرة داود إلى القضاء قب ُ ، فع

واستغفر ربه وخر راكعاً وأناب، فغفر االله له ذلك وأكرمه بالقربى وحسن المنقلب ثم أرشده في 
نظم (وذكر البقاعي في .)٥(التعقيب أن يحكم بين الناس بالحق، وĔاه عن اتباع الهوى في الحكم

الترقي في رتب الكمال، وأدل : "لتعقيب كانأن الغرض من التنويه بقضية العدل في ا) الدرر
  .)٦("دليل على ذلك أن الفتنة إنما كانت للتدريب في الحكم 

  

  

                                                             
أبو عبد االله محمد بن إدريس بـن العبـاس الشـافعي الهـاشمي القرشـي، أحـد الأئمـة الأربعـة عنـد أهـل السـنة، وإليـه تنسـب  )١(

ترتيـب : انظـر ترجمتـه في. ه٢٠٤افعية، ولد في غـزة بفلسـطين ورجـع إلى مكـة وزار بغـداد مـرتين، تـوفي في مصـر سـنة الش
 ). ٨/٢٣٦(، سير أعلام النبلاء )٢/٧١(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )٣/١٧٤(المدارك للقاضي عياض 

 ). ٣١٣/ ٧(كتاب الأم للشافعي   )٢(
 ) ١/٣٨(رب العالمين، لابن القيم الجوزية إعلام الموقعين عن : انظر )٣(
، روح )١٧٨/ ١٥(، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقـــرطبي )٣٨١/ ٢٦(، مفـــاتيح الغيـــب )٥٠٠/ ٤(المحـــرر الـــوجيز : انظـــر )٤(

 ). ١٢/١٧٩(المعاني 
اسـير؛ لأĔـا نالـت مـن صرف العتاب في التعقيب إلى مبادرة داوود في الحكم أولى ممـا ذكرتـه الإسـرائيليات المندسـة في التف )٥(

 . وهذه الإسرائيليات لا صحة لها كوĔا قادحة في عصمة الأنبياء مقام نبي االله داوود 
  ).٣٦٥/ ١٦(نظم الدرر   )٦(
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ومما سبق يظهر أن التعقيب توجيه وإرشاد لمن تولى القضاء بين الناس وهذا هو المغزى من      
القصة دون مقدمة  القصة وقد جاء في السياق على طريقة التنقل بين المواقف بأسلوب المفاجأة في

ر بالانتقال إلى هذا المغزى اللطيف وهذا من الإبداع الفني الذي لم يكن معروفاً في فنون الكلام  تُشعِ
قبل القرآن اĐيد، أضف إلى ذلك أن هذا الأسلوب جاء على خلاف النمطية الواحدة في تقديم 

  .لب الفتور، وشرود الذهنالأفكار وسرد الأحداث على وتيرة واحدة؛ لأن النمطية الواحدة تج

حيث جاء في مطلعها استنكار المشركين من اختصاص ) ص(ويتناسب التعقيب بمطلع سورة       

M q p o n ml k  j i h :بالوحي من بينهم، وقد حكى القرآن عن قولهم النبي 

  x w v u ts rL] ثم ردّ على المشركين فيما أنكروا من اختصاص محمد  ،] ٨: ص 

 ،] ٩: ص [M ¡ � ~ } |{ zL :ووقفهم على هذا الإنكار بقوله بوةبالن

هل عندكم خزائن الرحمة وما فيها من الفضل والنبوة حتى تتحكموا بالرسالة وغيرها من : " والمعني
وفي هذا السياق جاء التعقيب يؤكد على .)١("نعم االله، فرحمة االله وفضله يهبها لمن يشاء من عباده 

M ËÊÉ :أنعم االله على داود من النبوة والخلافة في الأرض، فقال هذا المفهوم بما

ÎÍÌL] ذه النعم كذلك أنعم االله على محمد ، ]٢٦: صđ وكما أنعم االله على داوود 
  .بالنبوة من بينهم

  :التعقيب في نهاية قصة سليمان  :الثاني

M ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê : قال تعالى

 â á à ß  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø  å ä ãL ]١٤: سبأ.[  

ورد هذا التعقيب في Ĕاية قصة سليمان التي ذكُر فيها النعم والأفضال التي منّ االله đا على  
  .وتضمن تقرير علم الغيب الله وحده بحادثة موت سليمان، ونفيه عن الجن سليمان 

                                                             
 ). ٩/١٣٩(، البحر المحيط )٤/٤٩٤(المحرر الوجيز   )١(
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يب الذي يكون في إن الجن يعلمون الغ: كانت الإنس تقول: قال المفسرون في بيان هذه الحادثة    
المستقبل، فوقف سليمان في محرابه يصلى متوكئاً على عصاه، فمات ومكث على ذلك سنةً والجنّ 
ضةُ عصاه، فسقط على الأرض فعلموا بموته،  تعمل الأعمال الشاقة، ولا تعلم بموته، حتى أكلت الأَرَ

المدة الطويلة في الأعمال  وعلمت الإنس أن الجنَّ لا تعلم الغيب لأĔم لو علموه لما قاموا هذه
  .)١(الشاقة

أن التعقيب قدّم دليلاً واقعياً قوياً يبينّ جهل الجن : ومن خلال ما قاله المفسرون نخرج بفائدة     
بعلم الغيب من خلال هذه الحادثة، وأبطل ما شاع بين الناس أن الجنّ يعلمون الغيب، وقد كان 

اطئ عند البشر بما يلقونه على الكهنة، فأبان االله للناس  مردة الجن يحاولون تأكيد هذا الفهم الخ
ولبيان وجه .كَذِب هذه الدعوى عندما قبض روح نبيه سليمان، وظهر للناس كذđم في دعواهم

لما بينّ االله عظمة ملك : " الانسجام بين التعقيب والقصة يشير الرازي ــ رحمه االله ـــ في تفسيره قائلاً 
والجن له بينّ أنه لم ينج من الموت، تنبيهاً للخلق على أن الموت لا بد منه،  سليمان، وتسخير الريح

ولو نجا منه أحد لكان سليمان أولى بالنجاة منه ولما كانت الجن تعلم بعض الأشياء الظاهرة التي 
نّ أن ذلك القدر علم الغيب فبينّ لهم الأمر بأĔم لا يعلمون الغيب؛ إذ لو كانوا  تغيب عن الإنس ظُ

  .)٢("يعلمونه لما بقوا في الأعمال الشاقة ظانين أن سليمان حي

ولما كان علم الغيب من أولويات القضايا التي ناقشتها سورة سبأ، فإننا نلاحظ ثمة ارتباط بين      
د االله به،  مضمون التعقيب وبين ما جاء في مطلع سورة سبأ من الإشارة إلى علم الغيب الذي تفرّ

̀ M  S c b a: قال تعالى  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V UT

i h g  f e d L] مع  فالمضمون من هذه الآية الكريمة يتعانق ،]٣: سبأ
: التعقيب في تقرير علم الغيب الله وحده ونفيه عن الجن وسائر المخلوقات، كما قال سبحانه وتعالى

 ME D  C B A@ ? > = < ; : 9 8 7 L  ]٦٥ :النمل[.  
                                                             

، )٣/٦٧٥(، معـالم التنزيـل )٤٨٩/ ٣(، التفسـير الوسـيط )٢٠/٣٦٩(، جـامع البيـان )٣/٥٢٨(تفسير مقاتـل : انظر )١(
 ). ٤٩٣/ ٣(، زاد االمسير )٤١٢/ ٤(، المحرر الوجيز )٥٧٣/ ٣(الكشاف 

 ) .  ٢٠١ـــ ٢٠٠/ ٢٥(مفاتيح الغيب  )٢(
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ومن خلال دراسة التعقيب  .]٢٦: الجن[ MÇ È É Ê  Ë Ì Í  L : وقال تعالى 
في Ĕاية قصتي داوود وسليمان يظهر أن التعقيب قد ركّز على قضايا جوهرية ēم الناس في كل 
زمان ومكان، ففي قصة داود ركّز على قضية القضاء بين الناس بالحق، وفي قصة سليمان ركّز 

غزى من القصة وترتبط بأغراض السورة وأهدافها، على قضية علم الغيب، وهذه القضايا تمثّل الم
  .وهذه طريقة مطردة للتعقيب في Ĕاية أي قصة
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  المبحث الثالث
  التعقيب من حيث العموم والخصوص

  
يتنوع التعقيب على القصص من حيث العموم والخصوص، فتارةً يرد على مجموعة من      

من صيغ العموم، وتارة يخصص القصص، ويحكي حديثه عنها بالخطاب العام الذي يتض
الخطاب بصاحب القصة المعنية، أو بمتلقي معين للقصة، وهذا التنوع من حيث معيار العموم 
والخصوص له دلالاته في الإفصاح عن أهداف القصة وإيصالها إلى المستمع بأسلوب بياني 

  :قسم وفق الآتييراعي حاله ويتوافق مع المقام العام الذي تحكيه ، وسوف يتم دراسة هذا ال

  :التعقيب العام: المطلب الأول
  ).اللفظ العام ( قبل أن أبينّ معنى التعقيب العام يحسن تعريف   

م الخلق في الناس وغيرهم، وأمر عممٌ : " )١(قال ابن منظور :العام لغةً  مُ عِظَ مَ تام عام، : العَ
ا   .)٢("خلاف الخاصة: عمهم بالعطية، والعامة: شملهم، يقال: وعمهم الأمر يعمهم عمومً

  .)٣("كلام مستغرق لجميع ما يصلح له"  :العام اصطلاحاً 
                                                             

: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين بن منظور، الأنصـاري، الإفريقـى، الإمـام، اللغـوى، الحجـة، مـن آثـاره )١(
، والـدرر الكامنـة لابــن )٥/٣٧(الـوافي بالوفيــات: لــنفس، بمـدارك الحـواس الخمــس، انظـر ترجمتـه فيلسـان العـرب، وسـرور ا

 ). ١/٢٤٨(، وبغية الوعاة للسيوطي)٦/١٥(حجر
 . »ع م م « مادة ) ١٢/٤٢٦(لسان العرب،  )٢(

وزاد عليــه ) ٢/٣٠٩(صــولواختــاره الــرازي في المح". . ١٨٩/ ١" "المعتمــد"هــذا التعريــف لأبي الحســين البصــري في كتابــه  )٣(
أمـا الغـزالي ". دفعـة: "وزاد عليه قوله). ١/٢٨٧" (إرشاد الفحول"وارتضاه الشوكاني في كتابه . بحسب وضع واحد: قوله

فه في كتابه    ". اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا: "، بقوله٢٢٤ص" المستصفى"فقد عرّ
وهـــو : "تعريـــف القاضـــي أبي يعلـــى، وعـــزاه إليـــه وإلى أبي الطيـــب، ثم قـــال بعـــد ذلـــك) ٥٧٤: ص" (المســـودة"وقـــد ذكـــر في 

ا من هذه الوجوه"مدخول من وجوه   أĔما جعلا في : وأول ما يلاحظ عليه وعلى تعريف الغزالي. ، ولم يذكر شيئً
=   
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  :صيغ العموم وألفاظه
الألفاظ الدالة على الشمول والاستغراق في وضع لغة العرب، وهو ما : المراد بصيغ العموم 

  :)١(يسمى بالعموم اللفظي أو ألفاظ العموم، وهذه الصيغ هي

، ]١٨٥: آل عمران [M rq p o nL : عموم، كقوله تعالىوهي أقوي صيغ ال" كل "  أ ــ

̀ M cb a : وقوله تعالى  _L] جميع "ومثلها . ] ٦٢: الزمر."  

 [M k j i h gL : ـــ الأسماء الموصولة، الذي، والـتي وفروعهمـا، كقولـه تعـالىب 

! M ،]١٦: النسѧѧѧѧѧѧѧѧاء[ M =< ; : 9L : ، وقولــــــــه] ١٧: الأحقـــــــاف

 .- , + * ) ( ' & % $ # "L ]رةѧѧѧѧѧѧѧѧѧوقولـــــــــه ، ]٢٧٥: البق
! M  :وقولـــــــه تعــــــــالى، ]١٦٤: البقѧѧѧѧѧѧѧرة[ M  0 / . - , + * )L: تعـــــــالى

 % $ # "L ] ١٥: النساء[.  

 [ M gf e d c b a ` _  ̂] \L : ج ـــ أسماء الشرط كقوله تعالى

. ]١٩٧: البقرة[ M 87 6 5 4 3 2L : للعموم في العاقل، وقوله تعالى. ]١٥٨: البقرة

للعموم . ]١٤٤: البقرة[ M  ¤£ ¢ ¡   � ~ }L:  العاقل، وقوله تعالىللعموم في غير

  .للعموم في الأسماء. ]١١٠: الإسراء [M gf e d c b aL : في المكان، وقولھ تعالى

ا مثلــــ المعرف بد ـــ    : أل التي ليست للعهد وإنما للاستغراق؛ سواء كان جمعً

  

                                                                                                                                                                                   
ا، وللاستزادة راجع وĔايـة السـول شـرح منهـاج  ،)١٥٧/ ٣(، والإحكـام لابـن حـزم )١/١٤٠(العدة في أصـول الفقـة : عمومً

 ). ١٨٠/ ١(الوصول للإسنوي 

ـــــ ١/٣٧٣(العقــــد المنظــــوم في الخصــــوص والعمــــوم، شــــهاب الــــدين القــــرافي : انظــــر )١( ، قواطــــع الأدلــــة في الأصــــول )٣٧٥ــ
، معــالم أصـــول الفقــه عنــد أهــل الســـنة ٢٢٩ــــ٢٢٨، مباحــث في علــوم القــرآن، منـــاع القطــان ص)١/١٦٧(للســمعاني، 
 . ٤١٥مد الجيزاني صوالجماعة لمح
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M ML K J  I HL] رةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمثــــــــــل أو مفــــــــــرداً ]. ٢٢٨: البق : M /

 2 1 0L] ٣٨: المائدة.[  

( * M : قوله تعالى: مثالها في سياق النفي .النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرطهـ ـــ 

 10 / . - , +L ]ومثالها في النهي، ]١٩٧: البقرة : M ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

 ¦L ]ومثالها في سياق الشرط، ]٨٤: التوبة:  M ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧

  Á À ¿L ]٦ :التوبة.[  

̂ _̀  M a : و ـــ اسم الجنس المضاف إلى معرفة، كقوله  ] \L ]٦٣: النور[  

© M ® ¬ « ª  :ز ــــ ألفاظ الجموع، كالمسلمين والمشركين ومن أمثلته في القرآن الكريم

  ° ̄L ]٢٢٢: البقرة.[  

M z y x : ح ــــ أسماء الأجناس، كالناس والحيوان والماء والتراب، ومن أمثلته في القرآن

 } | {L ]١٧: الغاشیة.[  

التعقيب على مجموعة من القصص بألفاظ العموم : بالتالي يمكن تعريف التعقيب العام بأنهو
  :يظهر استحقاق التعقيب لاسم العموم من خلال قضيتين ومن خلال التعريف. وصيغه

  .أ ـــ التعقيب على مجموعة من القصص

  .ب ـــ وروده بألفاظ العموم وصيغه

  :ج من التعقيب العامنماذ 
قوم نوح، وعاد، وثمود، قوم لوط، قوم : ـــــ ورد في سورة الأعراف الحديث عن قصص كل من ١

شعيب، وبعد أن فرغ الحديث عن أخبار هذه الأمم مع أنبيائها عقّب على هذه القصص بقوله 
 M¿ À Á Â Ã Ä Å  Æ Ç È É Ê Ë Ì Í  :تعالى

Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý 
Þ ß ! " # $ % & ' ( ) * +  
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  ].١٠٢ – ٩٤: الأعراف[

  : وم في التعقيبأدلة العم
  :يمكن أجمال أدلة عموم الخطاب في التعقيب السابق من خلال طريقين

  :ألفاظ العموم وصيغه وهي على النحو الآتي: الأول

  .MÂ Á À ¿ L  :أ ــ النكرة في سياق النفي نحو

  ، الخاسرون، الكافرين، الفاسقين، بركات، البيناتالقرى: ب ـــ أسماء الجموع نحو

يضرعون، يشعرون، رسلهم، لأكثرهم، ـ،  قلوđمفأخذناهم، بذنوđم، : الجمع نحو ضمير ج ــــ
  .أفأمنوايلعبون، 

  .الذين: د ــــ اسم الموصول نحو

ورد التعقيب بعد مجموعة من القصص واتسم حديثه بالطابع العام دون تخصيص : الثاني
  .الحديث عن قصة بعينها

قوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط، : كل منـــ  ورد في سورة هود بشكل مفصل قصص  ٢ 
وحكت ما دار بين هذه الأمم وأنبيائها، وتطرق الحديث فيها إلى عاقبة . وأهل مدين، وفرعون

: تلك الأمم، وبعد أن فرغ الحديث من أخبار هذه الأمم عقّب على هذه الأخبار بقوله تعالى

M7 8 9 : ; =< > ? @ A B C D E   
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GF H I J K L M N O P Q R S T U WV X Y Z 

[ \ ] ^ _ ̀  a b c ed f g h i j k l m n 

o p q sr t u  v w x y z { L ]١٠٣ – ١٠٠: ھود[  

  :ــ أدلة العموم في التعقيب

  :يمكن التعرّف على أدلة العموم في التعقيب من خلال طريقين

  :ألفاظ العموم وصيغه وهي: الأول

  .القرى: ـــ ـ أسماء الجموع نحو ١

  .ظلمناهم، أنفسهم، عنهم، آلهتهم، زادهم، ظلموا، يدعون: ــ ضمائر الجمع المتصلة نحوـ ٢

  .الناس: ـــ اسم الجنس نحو٣

واتسم حديثه بالخطاب العام دون تخصيصه بقصة  ورد التعقيب بعد مجموعة من القصص: الثاني
  .معينة

صّل، وأُجمِل الحديث في خبر قوم في سورة العنكبوت ذكُر خبر قوم إبراهيم، وقوم لوط بشكل مف ــ ٣
شعيب، وعاد، وثمود، وفرعون وقارون، وبعد أن فرغ من أخبارهم جميعاً عقّب على ذلك بقوله 

M = < ; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0  :تعالى

 L K J I H G F ED C B A  @ ? >

 ML] ٤٠: العنكبوت.[  

  :أدلة العموم في التعقيب
  :لتعقيب السابق من خلال طريقينيمكن التعرف على أدلة العموم في ا

     :ألفاظ العموم وصيغة وهي: الأول
  كل: أ ــ صيغ العموم نحو

  .منهم ــ ليظلمهم ــ أنفسهم، كانوا، يظلمون: ب ــ ضمير الجمع نحو
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ورد التعقيب بعد مجموعة من القصص واتسم حديثه عن هلاك تلك الأمم بالخطاب : الثاني
  .ةالعام دون التخصيص بقصة معين

M u t  s r q  :التعقيب في Ĕاية مجموعة من قصص الأنبياء بقوله تعالى ــ ٤

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {  z y xw vL 
  ]. ٥٢ - ٥١: المؤمنون[

  :أدلة العموم في التعقيب
  :يمكن التعرّف على أدلة العموم في التعقيب من خلال طريقين

  :ألفاظ العموم وصيغه وهي :الأول
  .الرسل:  نحوأ ــ جمع التكسير

  .أمتكم ــــ ربكم، كلوا ـــ اعملوا ـــ تعملون ــــ فاتقون: ب ـــ ضمير الجمع
  :ومن خلال أدلة العموم في النماذج يظهر أن التعقيب العام يرد 

  .بأسماء الجموع،، ضمائر الجمع، صيغ العموم المبهمة مثل أسماء الشرط والاستفهام وغيرها
  .مجموعة من قصص الأنبياء واتسم الخطاب بالطابع العام ورود التعقيب بعد: الثاني

  :وسأقتصر بالدراسة على التعقيب العام في سورة هود

M D C B A @ ? > =< ; : 9 8 7 : قال تعالى

 Y X WV U T S R Q P O N M L K J I H GF E
 m l k j i h g f ed c b a  ̀  _ ^ ] \ [ Z

 { z y x w v  u t sr q p o nL ]١٠٠: ھود – 
١٠٣.[  
  :أدلة العموم في التعقيب: أولاً 

  .تقدم توضيحها في النماذج السابقة
  :مضامين التعقيب: ثانياً 

ورد هذا التعقيب بعد مجموعة من قصص الأمم الماضية وتضمن في مطلعه رابطاً قوياً وعلاقة  
تلك  متينة بما سبقه من القصص وذلك من خلال اسم الإشارة الذي يعود على المحكي من

 ? < M :القصص، ولفت الأنظار إلى آثار المعذبين من أهل القرى في قوله تعالى
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@ L ]حيث شبَّه ما بقي من آثار القرى المحكي عنها بالزرع القائم على سوقه،  ،] ١٠٠: ھود
م منها ما هو قائ: " قال الطبري .على طريقة الاستعارة )١(وشبَّه الهالك منها بالزرع المحصود بالمناجل

وكلاهما . )٤("أثره )٣(، قد تعفى)٢(بنيانه، ومنها ما هو بائد أهله، ومنها حصيد بنيانه، خراب متداع
مشبه به للباقي من القرى والعافي، والمراد بالقائم ما كان من القرى التي قصها االله في هذه السورة 

وقرى قوم لوط، وقرية  قرى قائماً بعضها كآثار بلد فرعون في مصر، وقرى بائدة، مثل ديار عاد،
  .مدين
وتطرق التعقيب إلى بيان عدل االله بعقوبة المكذبين للرسل؛ ليرفع التوهم عن ظلم هذه       

وقد أوضح .] ١٠١: ھود[ MB C D E GF L :فقال سبحانه وتعالى.الأمم
 هو عدل من االله بلظلماً ن الذي نزل بالقوم ليس إ: "الرازي ـــ رحمه االله ـــ هذه القضية بقوله

لأجل أن القوم أولا ظلموا أنفسهم بسبب إقدامهم على الكفر والمعاصي فاستوجبوا لأجل ؛ وحكمة
  . )٥(" تلك الأعمال من االله ذلك العذاب

تقرر إضافة الظلم إلى ". ] ١٠١: ھود[ MB C D E GF L: وفي قوله تعالى
اءت هذه اللفتة البيانية على طريقة طباق ، وقد ج)٦("الأمم المكذبة، ونفيه عن االله ـــــ تعالى ــــــ 

، ولما تقدم الحديث عن ظلم تلك القرى لأنفسهم حذّر من عاقبة الظلم؛ لأنه   )٧(السلب
                                                             

قْطع  به الزرع :المناجل ) ١( ُ نْجل وهو أداة  يـ  ) .٨/٣٠(تاج العروس : انظر . جمع مِ
أوشــك علــى الاĔيــار والســقوط، يقــال تــداعت الحيطــان إذا ســقطت واحــداً تلــو الآخــر، وتــداعى الكثيــب مــن : تــداعى )٢(

 . »د ع و « : مادة) ١/١٩٤(باح المنير ، المص)٢/٢٨٠(مقاييس اللغة : انظر. الرمل إذا هيل فاĔال
فْـوُ : بـالفتح والمـد: العفاء )٣( َ ) ٦/٢٤٣١(الصـحاح : انظـر. الأرض الـتي لم توطـأ وليسـت đـا آثـار: الانـدراس والهـلاك، والع

  . اندرس وهلك: تعفى: ، ومعنى قول الطبري"ع ف ا : "مادة
لَ أهلها عنها فبانو : ومنه قول زهير يصف داراً      ُ تحمَّ فاء َ   ا          على آثارِ من ذهب الع
 .٨ديوانه ص: انظر
 ). ٤٧٠/ ١٥(جامع البيان  )٤( 
 ). ٣٩٦/ ١٨(مفاتيح الغيب   )٥(
 . ٣٤حجج القرآن لأحمد بن المظفر الرازي ص: انظر )٦(
لآخر منفي في  هو ما اختلف فيه الضدان إيجاباً وسلباً بحيث يجمع بين فعلين من مصدر واحد أحدهما مثبت مرة وا) ٧(

  . ٣٠٣جواهر البلاغة للهاشمي ص:انظر . كلام واحد نحو ما ظلمناهم ، يظلمون 
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 M ] ̂ _ ̀  a b c ed f g h i L :كان وراء الهلاك، فقال

صِف أهل القرى بالظلم، وفائدته ].١٠٢: ھود[  لمهم الإِشعار بأĔم أخذوا بظ: " وفي هذه الآية وُ
وهو مبالغة في التهديد  كل ظالم ظلم نفسه، أو غيره من وخامة العاقبةل الإنذارو 

د يمهل االله بعض الكفرة وق. يشمل ظلم الكفر وغيرهفي هذه الآية عام والظلم ، )١("والتحذير
 :للظالم، فإذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ) ٢(إن االله عز وجل يملي« : وفي الحديث، الظلمةولا يمهل 

M] ̂ _ ̀  a b c ed f g h i L  ]٣(»]١٠٢: ھود(.  َ : وجملة 

كما هو المتبادر فالظلم يشمل ،  )وهي كافرة(من جملة  أوسع تنطوي على معنىً ) "وهي ظالمة(
الشرك والكفر ويشمل في الوقت نفسه الإجرام والبغي والعدوان على الناس والفساد والتكبر في 

  ).٤(" الأرض

ُستفاد       لئلا يقع في ؛ أن يتدارك ذلك بالتوبة والإنابة فعليهأقدم على ظلم أن من  ومن هنا ي
  .واستمراره في الزمانللظلمة بقاء الوعيد ، لأن التعقيب يدل على الأخذ الذي وصفه االله تعالى

وتطرق التعقيب العام إلى ذكر الثمرة من القصص والأخبار بأĔا تمثّل عظة وعبرة لمن خاف    
  .الآخرة عذاب االله في

ما أحل االله باĐرمين في الدنيا، ما هو إلا أنموذج مما أعد لهم في الآخرة، : " قال الزمخشري    
في  وعظة ولطفاً  عظم العذاب الموعود، فيكون له عبرةٌ بمه وشدته اعتبر ظَ عِ  الإنسان فإذا رأى

                                                             
 ). ٣/١٤٨(أنوار التنزيل وأسرار التأويل   )١(
. يمهــل ويــؤخر ويطيــل لــه في المــدة وهــو مشــتق مــن الملــوة وهــي المــدة والزمــان بضــم المــيم وفتحهــا وكســرها): يملــي للظــالم ( )٢(

 ). ٥/٥١٩(، شرح السيوطي على مسلم )١٦/١٣٧(على مسلم  شرح النووي: انظر
مــن حــديث أبي موســى ) ٢٥٨٣(بــرقم ) ٤/١٩٩٧(تحــريم الظلــم، : الــبر والصــلة والآداب، بــاب: أخرجــه مســلم، كتــاب )٣(

 . الأشعري
 ). ٣/٥٣٦(التفسير الحديث ،دروزة محمد عزت  )٤(
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؛ فعه هذا الوعظ والتذكيروأما من أنكر الآخرة فلا ين .)١(" زيادة التقوى والخشية من االله تعالى
  . لفساد قلبه

والمشابه بين عذاب وبعد عرض مصير الأقوام في الدنيا استطرد في وصف المصير في الآخرة،     
إلى المستفاد يعود السياق ثم الدنيا وعذاب الآخرة، وتصوير ما ينتظر المكذبين هنا أو هناك، 

وإلى المكذبين من قومه ، تسرية وتثبيتاً  -ةوالقلة المؤمنة معه في مك  من القصص إلى الرسول
شأĔم شأن أصحاب و آباؤهم  يعبدفليس هناك شك في أن القوم يعبدون ما . بياناً وتحذيراً 

  .المصير ذلكذلك القصص وأصحاب 

ولما كان الظلم والطغيان والفساد سبباً لاĔيار الأمم الماضية تضمن التعقيب في خاتمته جملة     
  العامة التي تصبغه بالطابع العام وتناسب ما جاء في أوله، وهذه من التوجيهات 

  :التوجيهات هي  

 MY Z: ، قال تعالىعذاب النارلموجب  ةلدمار،والركون إلى الظلملالطغيان سبيل ـــ ١

[ \ ]  ̂_ a` b  c d e f g h i  j k l 
m n o p q r s t u v w L ]١١٣ – ١١٢: ھود[.  

 ¶  M´ µ  :، قال تعالىفظ الأمة والأفراد من الهلاكيحالأرض  محاربة الفساد فيـــ  ٢

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä Å ÇÆ È 

É Ê Ë Ì Í Î Ï L ]١١٦: ھود[.  

 MÑ Ò Ó Ô Õ Ö  :، قال تعالىلا إهلاك للأمم في حال الإصلاحــــ  ٣

× Ø  L ]١١٧: ھود[.  

                                                             
  ).٢/٤٢٧(الكشاف  )١(
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ولا :( ء عاماً للمخاطبين، نحووالملاحظ أن الخطاب التوجيهي في الآيات السابقة جا      
وهذه الألفاظ تدل على ).تطغوا، ولا تركنوا، فتمسكم النار، من قبلكم ، تعملون ، وانتظروا 

  .العموم في  ضمائر الجمع، ، وواو الجماعة 

لما ذكر االله بعض : " أما عن علاقة التعقيب بقصص تلك الأمم فيقول الرازي ـــ رحمه االله ـــ     
لين وما حل بأممهم من النكال والدمار ذكر العبرة من سرد هذه القصص وهي أن قصص المرس

تكون موصلاً للدلائل العقلية إلى العقول، وشاهداً على تعجيل العقوبة للمكذبين، وبرهاناً على 
المؤمن يخرج من الدنيا ، وتنبيهاً أن تأييد االله ونصرته لأنبيائه، ودليلاً على صدق نبوة محمد 

ثناء الجميل فيها، والثواب الجزيل في الآخرة، وأن الكافر يخرج من الدنيا مع اللعن فيها، مع ال
  .)١(» والعقاب في الآخرة

ومن خلال هذه العلاقة يتضح المغزى من التعقيب بوضوح، وينسجم التعقيب مع المقاصد     
ام والتفصيل في وصف الكتاب بالإحك): "هود(في السورة؛ إذ المقصد الذي ترمي إليه سورة 

 نحومن الأمم البائدة  ء المشركينر نظراكِ ذُ ، وفي مضامين التعقيب )٢("حالتي البشارة والنذارة 
بما في  تعريضاً  وذكر ما حل đموعاد، وثمود، وقوم لوط، ومدين، ورسالة موسى، ، قوم نوح

وأن في ،  يدعوĔافإن أولئك لم تنفعهم آلهتهم التي، جميع ذلك من العبر وما ينبغي منه الحذر
وأن ملاك ضلال الضالين عدم خوفهم عذاب االله في ، تلك الأنباء عظة للمتبعين بسيرهم

  .كما أن التعريض في التعقيب ينسجم مع مقصد الإنذار الذي ترمي إليه السورة.)٣(الآخرة

  

  

  

  

                                                             
 ). ٣٩٥/ ١٨(مفاتيح الغيب   )١(
 ). ٢/١٧٥(مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور   )٢(
 ). ١١/٣١٣(التحرير والتنوير : انظر )٣(
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  :ومن خلال دراسة التعقيب  يظهر أن الخطاب في مضامينه عاماً من الآتي

طاب في التعقيب تحدث عن قصص مجموعة من الأمم يشتركون في الهلاك والاستئصال ـــ الخ ١
  .وđذا يكون التعقيب عاماً كونه تحدث عن مجموعة من القصص

  .ــــ  ورود التعقيب بالألفاظ الدالة على العموم ٢

  .ــ  التوجيهات في Ĕاية التعقيب خاطبة العموم ٣
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  :التعقيب الخاص: المطلب الثاني
  :تعريف الخاص 

خَصّه بالشيء يخصّه : ضد التعميم، يقال: هو المتفرد، والتخصيص في اللغة: الخاص لغة
  .)١(اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد: أفرده به دون غيره، ويقال: خصčا

: والتخصيص. )٢(كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الإنفراد فهو الخاص:الخاص اصطلاحاً 
  .)٣(اوله العموم إخراج بعض ما تن

التعقيب الذي يحتوي على الخطاب الخاص : وبالتالي يمكن أن يعرف التعقيب الخاص بأنه
  .بدليل يقترن به

  :أنواع التعقيب الخاص باعتبار الخطاب
  :ينقسم التعقيب الخاص باعتبار الخطاب إلى ثلاثة أنواع

  .التعقيب الخاص بالخطاب الموجّه إلى النبي : النوع الأول

  .التعقيب  الخاص بالخطاب الموجّه إلى المخاطبين وقت نزول القرآن: لنوع الثانيا

 التعقيب الخاص بالخطاب المحكي في أصحاب القصص ـ: النوع الثالث

  :نماذج على أنواع التعقيب الخاص
  :التعقيب  الخاص بالخطاب الموجّه إلى النبي : النوع الأول

  وهذه لقرآني بالخطاب الموجّه لسيدنا محمد ورد كثير من التعقيبات على القصص ا

                                                             
  "خ ص ص : " مادة ). ١٧/٥٥٥(، تاج العروس )٧/٢٤(لسان العرب  )١(
  . ٤١٤الكليات ص  )٢(
المعتمــد في "في كتابــه ، وهــذا التعريــف لأبي الحســين البصــري كمــا )١/١٥٥(العــدة في أصــول الفقــة، للقاضــي أبي يعلــى  )٣(

: غـــير أن فيهـــا كلمــــة) ٣/٧" (المحصـــول في أصـــول الفقـــه " ، والفخـــر الـــرازي، كمـــا في كتابــــه)٢٣٤/ ١" (أصـــول الفقـــه
 . العموم: الخطاب، بدل كلمة
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وتثبيت فؤاده ناهيك عن الأهداف  التعقيبات كان لها أثر في رفع الروح المعنوية للرسول  
  :والتوجيهات التي تضمنتها، فمن النماذج التي تندرج تحت هذا النوع

ـــ بعــد الفــراغ مــن خــبر آدم وإبلــيس في ســورة ص ، توجّــه التعقيــب بالخطــا ألاّ  ب إلى النــبي أ ــ
  ; : M. / 0 1 2 3 4  5 6 7   8  9 : قـال تعـالى. يسأل قومه أجراً على الدعوة

< =  L ]٨٨ – ٨٦: ص.[  

ب ـــ بعد الفراغ من قصة موسى المفصّلة في سورة القصص توجّه التعقيب بالخطاب إلى النبي 
  أنه لم يكن حاضراً أهم وقائع رسالة موسى قال تعالى:  M! "    #  $ % 

& ' ( )  * +     , - . / 0 1 2 3 54 6 

7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D   E   
F G H I J K L M  N O P Q R  S T U 

V L] ٤٦ – ٤٤: القصص.[  

بأن  ج ـــ بعد الفراغ من قصة نوح الواردة في سورة هود توجّه التعقيب بالخطاب إلى النبي 
؛ لأن يخ من أنباء الغيب، ولولا الوحي لما علمها الرسول أحداث قصة نوح الغابرة في التار 

 Me f g h i : هذه القصة بتفاصيلها لم تكن معلومة عند العرب، قال تعالى

kj l m   n o p q r s ut wv x  y z  L ]٤٩: ھود[.  

 د ـــ بعد الانتهاء من قصة موسى الواردة في سورة طه توجّه التعقيب بالخطاب الخاص للنبي 
 * )( ' & % $ # "  !M  :متضمناً التنويه بشأن القرآن الكريم، قال تعالى

+ , - . L ]٩٩: طھ[.  

  :وسأقتصر بدراسة نموذج واحد من النماذج السابقة

قال . ـــ بعد الانتهاء من قصة موسى المفصّلة في سورة القصص عقّب االله عليها بخطاب النبي
 / . - ,     + *  ( ) ' & % $  #  " !M  :تعالى 

0 1 2 3 54 6 7 8 9 : ; < = > ? 
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@ A B C D   E   F G H I J K L M  N O 

P Q R  S T U V L] ٤٦ – ٤٤: القصص[.  

  :أدلة الخطاب الخاص بالنبي ــ 

  .ورد في أربعة مواضع  M! " L  : ـــــ تاء المخاطب في قوله ١

  .M S T L ـــــ كاف المخاطب في قوله٢

  . M < =  ، M L:  خاطب المستتر في قولهــــ ضمير الم ٣

والمتأمل في هذا الخطاب يجد تقرير النبوة بأقوى الأدلة العقلية من خلال الخطاب الموجّه للنبي 
 . تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد: يقول: " قال ابن كثير ـــ رحمه االله ـــ   حيث أخبر

، لما تقدَّم، وهو رجل أمُيّ لا يقرأ شيئاً من الكتب وراءٍ بالغيوب الماضية خبراً كأنَّ سامعه شاهد 
ما  : الذي ذهب إليه كثير من المفسرين هووالمعنى .)١(" نشأ بين قوم لا يعرفون شيئاً من ذلكو 

ويؤكد الزمخشري أن . )٢(بذلكلتخبرهم ؛ ولكنَّ االله أوحاه إليكتلك المغيبات كنتَ حاضراً ل
بالمنكرين للوحى مع هدة لتلك الأحداث على سبيل التهكم يفيد نفي المشا" الخطاب الخاص
  .، وهذا من أقوى البراهين العقلية على تقرير النبوة)٣(" سماع له ولا قراءة علمهم بأنه لا

 قصة موسى عليه اعلم أنه تعالى لما بينّ  : "ووضّح الفخر الرازي علاقة التعقيب بالقصة، فقال 
. .M ! " #  $ L . .M 6 7 8 9 : ;L: السلام قال لرسوله

M C D   E   F L.] لأن هذه الأحوال ؛ فجمع تعالى بين كل ذلك. ]٤٦ – ٤٤: القصص
   تعالى أنه عليه السلام ، ولما بينّ الثلاثة هي الأحوال العظيمة التي اتفقت لموسى 

                                                             
 ). ٦/٢٤٠(تفسير القرآن العظيم   )١(
، بحــــــر العلــــــوم )٤/١٤٧(، معــــــاني القــــــرآن للزجــــــاج )٥٨٩/ ١٩(، جــــــامع البيــــــان )٣/٤٤٧(تفســــــير مقاتــــــل : انظــــــر )٢(

 ). ٢٨٩/ ٤(، المحرر للوجيز )٢/٦١٠(
 ). ١/٣٦٢(الكشاف  )٣(
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ر تلك فسّ للعالمين ثم  فه هذه الأحوال رحمةً  أنه بعثه وعرّ بينّ  لم يكن في هذه الأحوال حاضراً 
  .)١(" M M  N        O P Q R  S T L: بقولهالرحمة 

والخلاصة من كلام الرازي أن المراد من وراء هذا الخطاب إثبات النبوة؛ لأن النبوة رحمة     
  .]١٠٧: الأنبیاء [M ̀a b   c d   L  :للعالمين كما قال سبحانه

كر البقاعي أن من مقاصد سورة أما عن علاقته بالمقاصد العامة في السورة، فقد ذ      
. )٢("التنويه بإعجاز القرآن المظهر للخفايا على لسان من لم يتعلم من أحد ): " القصص(

التنويه بشأن القرآن، : " وأورد ابن عاشور في الأغراض التي اشتملت عليها سورة القصص
ل ملك منذ نشأته إلى وقت إبلاغه الدعوة، وبيان زوا وتفصيل قصة سيدنا موسى 

، وجاء في مضامين التعقيب ما يدلّ على هذه المقاصد والأغراض، ففي الأغراض )٣("فرعون
جاء التعقيب؛ ليلخّص الأحداث الهامة في قصة موسى، وفي المقاصد تحدث التعقيب عن 

ومن هنا يظهر أن تخصيص الخطاب .خفايا غيبية لا يمكن الاطلاع عليها إلا من خلال الوحي
ء لغرض إثبات الوحي والرسالة وإعجاز القرآن في أخبار الغيب الماضي واالله في التعقيب جا

  .أعلم

  :التعقيب الخاص بالخطاب الموجه إلى المخاطبين وقت نزول القرآن: النوع الثاني
وردت بعض التعقيبات التي تخصّ المخاطبين وقت نزول القرآن، وقد تنوعت هذه التعقيبات  

ما يخصّ : ما يخص المشركين، ومنها: ا يخصّ المؤمنين، ومنهام: قي تخصيص الخطاب، فمنها
أهل الكتاب، وفي كل تخصيص دلالة ومغزى من الخطاب التعقيبي للقصة، ولبيان ذلك أوضّح 

  :ذلك بالنماذج الآتية

  أ ـــ بعد الانتهاء من قصة عاد الواردة في سورة الأحقاف توجّه التعقيب بالخطاب الخاص 

                                                             
 ). ٢٤/٦٠٤(مفاتيح الغيب   )١(
 ). ٣٣٨/ ٢(مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور   )٢(
 ).٢٠/٦٢(التحرير والتنوير  )٣(
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  .] ٢٨ – ٢٦: الأحقاف[

ب ـــ بعد الانتهاء من قصة عيسى الواردة في سورة آل عمران  توجّه التعقيب بالخطاب الخاص 
 ¾ ½ ¼ « M ± ² ³  ́µ ¶ ̧ ¹ º: لى النصارى في قوله تعالىإ
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ورة البقرة توجّه التعقيب بالخطاب الخاص إلى بني د ــ بعد الانتهاء من قصة آدم الواردة في س
@ M J I H G F E D C B A  :إسرائيل في قوله تعالى
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` _ ̂  ]  i h g f e d c b aL] ٤٢ – ٤٠: البقرة.[ 

  :وسأقتصر بدراسة نموذج واحد من النماذج السابقة

  :د قصة عاد في سورة الأحقافـــــ التعقيب الخاص بالمشركين بع
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اب إلى المشركين بدليل ورد هذا التعقيب بعد الحديث عن هلاك قبيلة عاد، وصُرِف الخط
: يقول ـــــ تعالى ــــ لكفار قريش: " قال ابن جرير). ما حولكم(، )مكّناكم(الضمير المتصل في 

من كثرة الأموال، : فيما لم نمكنكم فيه، وأعطيناهم من الدنيا مالم نعطكم )١(ولقد مكنا عاداً 
ب لقريش على جهة التمثيل الخطا: " وقال أبو حيان. )٢(»وبسطة الأجسام، وشدة الأبدان 

  .)٣("لهم 

وعندما توجّه الخطاب الخاص إلى المشركين حمل في طياته توبيخ قوم عاد بسب ما قاموا به      
من الشرك وعناد للرسل، وفيه من التعريض بقريش المصّرة على نفس الخطأ الذي عملته عاد، 

احذروا :"الله عز وجل، كأنه قال لهموهذا التعريض في الخطاب الموجّه لقريش تضمن الوعيد من ا
. )٤("أن يحل بكم العذاب على الكفر والتكذيب، كما حلّ بعاد، وبادروا بالتوبة قبل النقمة

وأرشد التعقيب أن الحواس التي تستخدم للإدراك والفهم لا تغني شيئاً إذا نزل العذاب 
ه في سماع الدلائل، وأعطاهم أعطاهم سمعاً فما استعملو  أن االله : والمعنى يفيد. بالمكذبين

أبصاراً فما استعملوها في تأمل العبر، وأعطاهم أفئدةً فما استعملوها في طلب معرفة االله تعالى، 
وهذه الحواس التي ذكرها االله للمخاطبين كان المفترض أن يتدبروا đا، ويتفكروا فيما يدلهم على 

  ).٥(طريق التوحيد 

  
  

                                                             
، والمقصــود  )الشــحر(وت وعمــان تســمى قبيلــة عربيــة كــانوا يســكنون الأحقــاف بــاليمن في منطقــة مــا بــين حضــرم: عــاد )١( 

فبعث االله أخاهم هـودا عليـه السـلام فـدعاهم إلى االله  . đذه القبيلة عاداً الأولى، كانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان
. ] ٦٥: الأعѧѧراف[ M ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ «L  كمــا قــال تعــالى

) ١/١١٥(، معجــم البلــدان ليــاقوت )١/١١٩(الله البكــري الأندلسـيمعجــم مــا اسـتعجم مــن أسمــاء الـبلاد، عبــد ا: انظـر
 . ١/١٣٨(البداية والنهاية لابن كثير 

 ). ٢٢/١٣١(جامع البيان   )٢( 
 ). ٤٤٨/ ٨(البحر المحيط   )٣(
 ). ١٣١/ ٢٢(جامع البيان   )٤(
  ).٨/٤٤٨(، ، إرشاد العقل السليم )٢٨/٢٦(، مفاتيح الغيب )٤/١١١(زاد المسير : انظر )٥(
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اب التعقيبي من الحكاية عن قوم عاد والتفاته إلى مخاطبة قريش، فإنه أما بالنسبة لخروج الخط      
يوحي إلى مشاđة الحالة والسبب بين الفريقين، فالكل منهم حرم نفسه من الانتفاع بالسمع 
والأبصار والعقول، وهذا ما يسمى بمشاđة الحال، أما المشاđة في السبب فالكل منهم متّحد 

وإذا كان الحال والسبب متحد بين كفار قريش وعاد قوم هود في الشرك وتكذيب الرسل، 
  .فيوشك أن يكون الجزاء كذلك

ولما أخبر đلاكهم على ما لهم من المكانة العظيمة خرج الخطاب من سياق الحكاية       
والوعظ إلى سياق التهديد بخبر الهلاك الذي حلّ بالقرى اĐاورة؛ ليتعظ đم من سمع أمرهم ممن  

: أما القرى التي كانت تحيط بالمشركين في جزيرة العرب فهي . شاركاً لهم فى التكذيبكان م
، ومنازل ثمود بالحجر، ومدائن قوم لوط في )٢(منازل عاد، ومنازل سبأ بمأرب:)١(الأحقاف

وهؤلاء المذكورون لم . )٥(في طريقهم وممرهم إلى غزة )٤(ومدين. فيما بين المدينة والشام )٣(سدوم
  .)٦(آلهتهم من العذاب، ولم تنفعهم الآيات في الهداية تنجهم

  

  

  

                                                             
انظـر . منازل عاد، رمال مستطيلة بالشّحر مـا بـين عمـان وحضـرموت، يقـال للرمـل حقـف إذا مـال واسـتطال: الأحقاف )١(

  . »ح ق ف «مادة ) ٩/٥٢(، لسان العرب )١/١١٥(معجم البلدان 
، أبــو بكــر الأمــاكن مــا اتفــق لفظــه وافــترق مســماه: انظــر. بلــدة بــين صــنعاء وحضــرموت كــان đــا عــرش بلقــيس: مــأرب )٢(

 ).٥/٣٤(، معجم البلدان ٨٢١الهمداني، ص 
معجـم البلــدان : انظـر. وهـذه القـرى بـين الحجــاز والشـام» ســدوم« مـدائن قـوم لـوط، كانــت خمـس قـرى أكبرهـا : سـدوم )٣( 

  . ٢٠٢، ، آثار البلاد وأخبار العباد، زكريا بن محمد القزويني، ص)٣/٢٠٠(
، المـواعظ والاعتبــار )٥/٧٧(معجـم البلــدان : انظــر. ه تبــوك بـين المدينــة والشـامهــي مدينـة قــوم شـعيب تقــع تجـا: مـدين) ٤( 

 ). ٣٤٥/ ١(بذكر الخطط والآثار للمقريزي 
، ١٧٦انظــر البلــدان لليعقــوبي ص. مدينــة مــن نــواحي فلســطين تقــع علــى ســاحل البحــر الأبــيض مــن ناحيــة مصــر: غــزة )٥(

 ). ٤/٢٠٢(معجم البلدان 
  ). ٧/٢٨٨(، تفسير القرآن العظيم )٥/١٦١( تفسير السمعاني: انظر )٦(
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  :ومما سبق يمكن أن تكون خلاصة المغزى من التعقيب الخاص

  .ـــ الإنذار بطريقة ضرب المثل بالغير يفيد بأن يعتبر العاقل بغيره١

لوهية ــ الآلهة من دون االله لا تنفع عند الشدائد، وهذا له فائدة في بيان أحقية االله في الأ٢
  .وبطلان ما سواه من الآلهة المزعومة

والانسجام بين التعقيب والقصة يمكن أن يأخذ مما أدلى به صاحب نظم الدرر حيث      
لما ذكر تعالى قصة عاد مع ما كانوا عليه من الشدة والقوة، ذكّر كفار قريش بعاقبة : " قال

لما تم المراد من الإخبار đلاكهم على في الحال والسبب، و ) عاد(التكذيب والطغيان لمشاđتهم 
ما لهم من المكانة العظيمة؛ ليتعظ đم من سمع أمرهم، أتبعهم من كان مشاركاً لهم في 
التكذيب فشاركهم في الهلاك، فقال مكرراً لتخويفهم دالاً على إحاطة قدرته بإحاطة علمه 

  .] ٢٧: الأحقاف[. )١(" M À Á Â Ã Ä Å L: فقال

أن العلاقة بين التعقيب والقصة تكمن بالتذكير والوعظ : من كلام البقاعي :والخلاصة    
  .الذي يتخلله التخويف

وتنسجم العلاقة مع المقاصد في سورة الأحقاف كون التعقيب يهدف إلى إنذار قريش      
بتقديم سوء عاقبة قوم عاد، وبيان عدم نفع آلهتهم عند نزول العذاب، وهذا الهدف ينسجم مع 

جاء ) الأحقاف(قاصد والأغراض التي ترمي إليها السورة، والدليل على ذلك أن اسم السورة الم
بما دلّت عليه قصة هود من إنذار الكافرين بالعذاب، وإهلاكهم، وعدم إغناء عنهم ما 

وذكر صاحب . وهذا المقصد تحقق في التعقيب من خلال الإنذار الخاص للمشركين. )٢(عبدوه
إبطال الشركاء والتدليل على خلوهم من صفات : " من أغراض سورة الأحقاف التحرير والتنوير

  M½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É   :، بدليل قوله تعالى.)٣("الألوهية 

   

                                                             
 ). ١٨/١٧٤(نظم الدرر   )١(
 ). ٢/٤٨١(مصاعد النظر : انظر )٢(
 ). ٢٦/٦(التحرير والتنوير   )٣(
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Ê Ë Ì Í  ÎL ] وورد في التعقيب ما يدلّ على ذلك في قوله تعالى .]٥: الأحقاف: 
M Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö Ø× Ù Ú Û Ü   

ÝL ]فلو كانت آلهة؛ الأصنام للنصر والدفع  التي اتخذتلأمم لتوبيخ وهذا .]٢٨ :الأحقاف
لنصرēم ودافعة عنهم من الهلاك، وبنفس الوقت تعريض بالمشركين من العرب الذين اتخذوا 
الأصنام للدفع والنصر، وđذا يظهر أن الانسجام واضح بين التعقيب الخاص والمقاصد 

  .رةوالأغراض التي ترمي إليها السو 

  :التعقيب الخاص بالخطاب المحكي في أصحاب القصص: النوع الثالث
في بعض القصص قد يتناول الخطاب التعقيبي ذكر صاحب القصة ويخصّه بالحديث دون   

غيره، وهذا الذكر يتبلور منه مغزى لطيف، أو درس مستفاد من وراء الحكاية، كما أن تخصيص 
التعقيب من خلال عود الضمير، ويجعل القصة الحديث عن صاحب القصة يظهر بوضوح في 

أبلغ في العبرة، ويزيد من قوة الارتباط بينها وبين التعقيب، ولبيان ذلك أورد بعض النماذج 
  :الموضّحة لهذا النوع من التعقيب 

أ ـــ بعد الانتهاء من قصة صاحب الجنتين يخصّص التعقيب خطابه في صاحب الجنتين بدليل، 
M Æ Å Ä  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º: وله تعالىعود الضمير في ق

 Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È ÇL ]٤٤ – ٤٣: الكھف[.  

 :في ثنايا قصة قارون يخصّص التعقيب خطابه في قارون بدليل، عود الضمير في قوله تعالى ب ـــ
 M < ; : 98  7 6 5 4  3 2 1 0 / . - , + * ) (

 > =L ]خطاب الخاص إلیھ في قولھ تعالىوعند الانتھاء من قصتھ یعود ال .]٧٨: القصص : M

 w v   u t s r q p o n m l kL ]٨١: القصص[.  

مع قومه نجد التعقيب يخصص خطابه في صاحب ) يس(ج ــــ بعد الانتهاء من قصة صاحب 
" # $ % & ' ) ( *  M :القصة وقومه بدليل عود الضمير، في قوله تعالى

  7 6 5 4 3   2   1 0 / . - , +L ]٢٩ - ٢٨: یس .[  
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بعد الانتهاء من قصة نوح الواردة في سورة الأعراف نجد التعقيب يخصص خطابه في قوم د ـــ 
 M} | { z y  :نوح ويصفهم بالعمى بدليل، عود الضمير في قوله تعالى

~ � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ § ¨ L ]٦٤: الأعراف [.  

عقيب يخصص خطابه بمدح بعد الانتهاء من قصة إلياس الواردة في سورة الصافات نجد الت و ــ
 M / 0 1 2 3 4 5    6 7 8: إلياس بدليل، عود الضمير في قوله تعالى

9 : ; < L ]وهكذا نجد التخصيص واضحاً في أصحاب  .]١٣٢ – ١٣٠: الصافات
القصص من خلال عود الضمير عليهم بالمدح أو الذم أو بيان الحقائق وتصحيح المفاهيم 

  .والأخطاء التي عملوها

  :صر بالدراسة على التعقيب الخاص بإلياس وسأقت

 M / 0 1 2 3 4 5    6 7 8 9 : ; < L :قال تعالى    
ورد هذا التعقيب على قصة إلياس ودليل التخصيص في الخطاب  ].١٣٢ – ١٣٠: الصافات[

 > ; : M 9 :وعود الضمير عليه في قوله )١(التعقيبي معلوم بذكر التسليم علي إلياس

L.  

، وسبب هذا الثناء بيان جهاد نبي االله إلياس )٢("الظاهر عود الضمير عليه : " ويقال البيضا
في الدعوة إلى توحيد االله ومحاربة الشرك وعبادة الأصنام، وتخليد ذكره مع الأنبياء السابقين، 

  .وهذا فيه بيان لجزاء المحسنين، وقيمة إيمان المؤمنين

  
                                                             

هذا هو المشـهور عنـد المفسـرين أن السـلام علـى إدريـس في هـذا الموضـع ولـيس علـى آلـه؛ لأن االله عنـدما ذكـر الأنبيـاء في  )١(
هم بالسلام ولم يخص آلهم، فكذلك السلام في هذا الموضع ينبغـي أن يكـون علـى إليـاس كسـلامه علـى هذه السورة خص

غـيره مــن أنبيائـه، لا علــى آلـه وهــذا المعـنى تؤيــده قـراءة الجمهــور بكسـر الهمــز وسـكون الــلام موصـولة بياســين، أضــف إلى 
، في كلامهـــا غيرēـــا بضـــروب مـــن التعبـــيرأعجمـــي والعـــرب إذا اســـتعملت الأسمـــاء الأعجميـــة " ياســـين " ذلـــك أن اســـم 

، السـبعة لابـن مجاهـد )٢١/١٠٣(جـامع البيـان الطـبري : انظـر في هـذه المسـألة. فياسين، وإلياس، وإلياسين شيء واحـد
 ). ٧/٥٤٥(، الدر المصون للسمين الحلبي )١٥/١١٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥٤٩ص

 ). ٥/١٨(أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )٢(
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تعالى عبده ورسوله، إلياس عليه الصلاة والسلام، بالنبوة يمدح  : "قال السعدي ــ رحمه االله ــ
والرسالة، والدعوة إلى االله، وأنه أمر قومه بالتقوى، وعبادة االله وحده، وĔاهم عن عبادة الأصنام 

، ولما كان سبب الثناء بيان جهاد النبي إلياس في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك دلّ )١("
  .)٢(يبها تسير في خط واحد مع أغراض السورة في إثبات وحدانية االلهذلك على أن القصة وتعق

   

                                                             
 . ٧٠٧تیسیر الكریم الرحمن ص  )١(
 ). ٢٣/٨١(التحریر والتنویر : انظر )٢(
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  المبحث الرابع
بيين   التعقيب من حيث الإجمال والتّ

ق على المغزى     علّ ُ يتنوّع التعقيب على القصص في القرآن الكريم بين الإجمال والتبيين، فتارة ي
البلاغة من القول، ويفي بغرض المغزى بطريقة الإجمال للعبارة، وهذا الإجمال تكتمل فيه فنون 

ق على مغزى القصة بطريقة البسط  من القصة بتوضيح فكرة لا لبس فيها ولا غموض، وتارة يعلّ
والتوضيح، وهذا التبيين ليس من باب الترف والإسهاب، وإنما جاء لضرورة تقتضيها الحاجة 

  :ذا المعيارويستوجبها السياق، وفيما يلي بيان لأقسام التعقيب من حيث ه

ل: المطلب الأول جْمَ   :التعقيب المُ
  :تعريف المجمل 

ل من المتحصّ ، أو واحدة عل جملةً ع وجُ إذا جمُِ : ل الحسابأجمْ اĐموع، من ُ هو  :المجمل لغةً 
  .)١(أجمل الشيء إذا حصل

ُ هو  :المجمل اصطلاحاً  رُ سّ فَ ما لا ينبئ عن المراد بنفسه، ويحتاج إلى قرينة تـ : عالىكقوله ت،  )٢(ه

M ª « ¬  L ]يفيد وجوب فعل متعين في نفسه، غير  )أقيموا(: فلفظ .]٧٢: الأنعام
  . يبينهمتعين بحسب اللفظ، لهذا احتاج إلى مبينّ 

                                                             
ج « : مــادة) ١١/١٢٨(، لســان العــرب )١/٦١(، مختــار الصــحاح )١/٤٨١(، مقــاييس اللغــة )٤/١٦٦٢(الصـحاح  )١(

 . »م ل 
في التعقيــب مــن بــين التعــاريف  ، وهــذا التعريــف هــو الأقــرب إلى المــراد بــاللفظ اĐمــل)١/١٤٢(العــدة في أصــول الفقــه  )٢(

وزاد عليـه مـا أفـاد شـيئاً مـن جملـة أشـياء، وعرفـه بعـض ) ٣/١٥٣(عند الأصوليين، وبنفس معناه عرفـه الـرازي في المحصـول
).  ٣/٦٧٢(شــرح مختصـر الروضـة للطــوفي : بـالنطق بـاللفظ علــى وجـه يقـع فيــه الـتردد بـين معــان مختلفـة، انظـر" العلمـاء 

  ). ١/٤٦(» ما يتوقف فهم المراد منه على غيره«: بأنه" الأصول"في  -رحمه االله  -ين وعرفه الشيخ العثيم
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التعقيب الذي يختم : ومن خلال التعريف السابق يمكن أن يعرّف التعقيب اĐمل بأنه    
والإجمال في التعقيب على . إلى غيرها القصة بجملةٍ جامعةٍ يتوقف فهم المراد منها بالرجوع

  :القصص يلاحظ من خلال أمرين
  .ـــ إجمال العاقبة التي آلت إليها بعض الأمم الماضية ١
  .ــ إجمال العبرة من القصة بعبارة جامعة ٢

  :نماذج من التعقيب المجمل على القصص
لتعقيب القصة بجملة جامعة بعد الفراغ من سرد قصة نوح الواردة في سورة المؤمنون اختتم ا ــ ١

وعند . ] ٣٠: المؤمنون [M @   ? > = < ; :L  :تجسم العبرة من القصة في قوله تعالى
الرجوع إلى لفظة الآيات نجد أĔا لفظة مجملة قد حوت كثيراً من المعاني في قصة نوح وتحتاج إلى 

ملة التعقيبية على هذه اللفظة مبينّ يبينها من الآيات القرآنية وأقوال المفسرين؛ ولما تركّزت الج
  .اĐملة سمُّى التعقيب مجملاً 

بعد الفراغ من قصة قوم لوط الواردة في سورة الأعراف اختتم التعقيب القصة بعبارة مجملة  ـــ ٢
 M :جامعة لكثير من المعاني، وهذه العبارة هي لفظة العاقبة التي آل إليها قوم لوط، قال تعالى

8 9 ;: < = >   ? @ L ]وعند التأمل  .]٨٤: الأعراف
مجملتان؛ لأĔما بحاجة إلى مفسر يبين ) العاقبة(، )المطر(في هذا التعقيب يلاحظ أن لفظتي 

  .المراد منهما
بعد الفراغ من قصة موسى و فرعون في سورة النمل اختتم التعقيب القصة بعبارة جامعة  ـــــ ٣

M  :اقبة التي آل إليه فرعون وجنوده، قال تعالىلكثير من المعاني وهذه العبارة هي لفظة الع

 , +   *    ) (L] ا في هذا  .]١٤: النملĔوعند الرجوع إلى لفظة العاقبة نجد أ
  .الموضع مجملة نجد تفسيرها في مواضع أخرى من القرآن

ـــ بعد سرد قصص الأمم التي كذبت الرسل في سورة هود اختتم التعقيب هذه القصص  ٤
 M ] ̂ _  ̀ a b c ed f :ة لكثير من المعاني قال تعالىبجملة جامع

g h i L ]١٠٢: ھود  .[  
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ينّ في آيات أُخر) الأخذ(وعند الرجوع إلى هذا التعقيب يلاحظ أن      ُ   .المذكور في الآية قد بـ
ــــ بعد الفراغ من سرد قصة أصحاب الجنة أكد التعقيب خبر وقوع العذاب بعبارة مجملة  ٥

M ® ¬« ª  :برة من القصة وهذه العبارة هي لفظة العذاب في قوله تعالىتوحي بالع

  ́  ³ ² ±° ¯L] ا لفظة مجملة بينما ) العذاب(وعند الرجوع إلى لفظة  .]٣٣: القلمĔنجد أ
ينّ في مطلع قصة أصحاب الجنة، أما عذاب الآخرة فقد بينّ في مواضع كثيرة  ُ نجد تفسيرها قد بـ

  .من القرآن
الفراغ من سرد قصة سبأ اختتم التعقيب القصة بعبارة جامعة لكثير من المعاني ــــ بعد  ٦

 Mw v u t s  :والدلالات في قصة قوم سبأ، وهذه العبارة هي لفظة الآيات في قوله تعالى

x y z L] ا في هذا الموضع " الآيات " وعند الرجوع إلى لفظة  .]١٩: سبأĔنجد أ
وسأقتصر بالدراسة على نموذجين .ات في أقوال بعض المفسرينمجملة بينما نجد بيان تلك الآي

  .مما ذكر آنفاً 
  :ــــ التعقيب المجمل على قصة قوم لوط ١

رِضت قصة لوط مع قومه في سورة الأعراف بطريقة موجزة وتركّز الحديث فيها حول      عُ
ē ر فيها جواب قومه المتضمن ديد لوط بالطرد إنكار لوط الفاحشة التي يرتكبها قومه، وذكُِ

وبعد الحديث عن هذه  .والإبعاد من القرية، وبيان نجاة لوط وأهله من العذاب دون امرأته
 M8 : الأمور عقّب عليها تعقيباً مجملاً حوى في طياته الكثير من المعاني، قال تعالى

9 ;: < = >  ? @  L ]٨٤: الأعراف[  

  :أدلة الإجمال في التعقيب

  ).المطر(ل بقوم لوط أجمله بلفظة ـــ العذاب الذي نز  ١

  ).العاقبة(ـــ المصير الذي حصل لقوم لوط أجمله بلفظة  ٢

  ).اĐرمين(ـــ الأعمال التي ارتكبها قوم لوط أجملها بوصف ٣
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وعند الرجوع إلى بيان العبارات اĐملة في التعقيب نجد بيان العذاب والعاقبة على حد سواء     
لت بذكر أنوع العذاب الذي حلّ đم، فمثلاً نجد بيان نوع المطر الذي في مواضع من القرآن تمثّ 

 M. / 0 1 2 3 4 5 6  :نزل عليهم في قوله تعالى

7 8 9 L ]أمطر االله عليهم حجارة من سجيل ": قال ابن عباس.  ] ٧٤ـ  ٧٣: الحجر" ،
دائن قوم لوط نزل جبريل، فأدخل جناحه تحت م ": وقال مجاهد، )١( وبه قال أكثر المفسرين
 .)٢(" مطرت بالحجارةعاليها سافلها، ثم أُ  ورفعها ثم قلبها، فجعل

، إشارةً )٣(قوم لوط بالوصف الإجرامي بنعتأما بيان الجانب الآخر من الإجمال فيتعلق  
ينّ هذا الوصف في مواضع من القرآن ُ بإتيان الذكور، وقطع السبيل، : " إلى أعمالهم، وقد بـ

، والعدول عن تسمية قوم لوط إلى التعبير عنهم باĐرمين أدل )٤("النواديوعمل المنكرات في 
؛ للتنبيه على أن )اĐرمين(على تسبب الوصف في المصير الذي صاروا إليه، واختير وصف 

 .عاقبتهم السوأى تسببت بإجرام أعمالهم
تأتى أو لكل من ي  ، والخطاب إما للنبي﴾> ﴿وأجمل العبرة من القصة بفعل الأمر 

   .)٥(الاعتبار لكل من سمع القصة: منه النظر، وفائدته هنا
لمن بقيت  اً لعدم وجود الهلكى بين يدي الناظر، وقد يكون بصري قلبياً  النظر وقد يكون

  .)٦(آثارهم

الفساد  ةورد قصوتظهر العلاقة قويةً بين التعقيب والقصة من خلال أسلوب القرآن عندما أ     
  ذلك بطلب  رمين، ثم أتبعقرن ذلك بما تلاه من جزاء اĐو ، وطقوم لالأخلاقي لدى 

                                                             
 ). ٣/٤٤٦(، تفسير القرآن العظيم )٣/٦٧(، المحرر الوجيز )٣/٢٥٦(، معالم التنزيل )١٢/٥٥٣(جامع البيان : انظر )١(
 ). ٣/٧(زاد المسير   )٢(
، )١٨٨٥/ ٥(، الصـــحاح )١١٩/ ٦(كتـــاب العـــين : انظـــر. اب الإثماكتســـ: الـــذنب، وفعلـــه الإجـــرام والجريمـــة: الجـــرم )٣(

 . »ج ر م«: مادة) ٩٧/ ١(المصباح المنير
  ). ٢٨/ ٢٠(جامع البيان   )٤(
  ). ٨/١٨٤(، التحربر والتنوير)٥/١٨(روح المعاني : أنظر )٥(
  ). ٤/٢٩(، أيسر التفاسير )٥/١٠٣(البحر المحيط : أنظر )٦(
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فسدين بالم يحيقمن باب قياس الطرد؛ لأن ما  للاعتبار والتخويففي العقاب النظر والتأمل 
، ومن هنا تكون العلاقة تلازمية بين الذنب جزاء كل من جاء بمثل فعلهمهو لرسل المخالفين لو 

أخرى يلاحظ براعة الأسلوب القرآني في الإجمال الخبري هذا من جهة، ومن جهة ، والعقاب
للقصة وتعقيبها، فقد ذكر القصة في هذا الموضع مجملة، وعقّب عليها بطريقة مجملة تتجلى 

  .فيها براعة الأسلوب

ويسير التعقيب مع مقاصد سورة الأعراف في نفس الاتجاه؛ إذ الإنذار لمن أعرض عما دعا      
، وجاء في )١(ذير بقوارع الدارين، والاتعاظ بكل مرقق من مقاصد السورةإليه الكتاب، والتح

التعقيب اĐمل ما يدلّ على هذا المقصد من خلال الإنذار والتحذير للمشركين والوعظ لكل 
  .مستمع للقصة

  :التعقيب المجمل على قصة قوم نوح  ــــ ٢

ع إلى القصة نجد أĔا وعند الرجو  ]. ٣٠: المؤمنون [M: ; < = > ? @L :قال تعالى
عرضت جملة من الأحداث بشكل مجمل دون البسط والتفصيل لحوارات نوح مع قومه، واقتصر 
التركيز فيها على دعوة نوح قومه لعبادة االله وحده، وتكذيب قومه له واēامه بالجنون، وطلب 

الاستقراء للتعقيب وعند . نوح النصرة من ربه بما كذبوه، وأمر نوح بصنع السفينة وحمل المؤمنين
  :على هذه القصة نجد أدلة الإجمال فيه تدور حول قضيتين

  ).الآيات(ـــ إجمال العبرة من القصة بالتعبير بلفظ ١

  ).الابتلاءات(ـــ إجمال أحداث القصة بالتعبير بلفظ ٢

وقبل البدء ببيان الإجمال في التعقيب أوضح من ورد التعقيب بخصوصهم وهم قوم نوح ،     
أهل أوثان، وكانوا قد أجمعوا على قوم نوح كان :  بيان ذلك يقول المؤرخون ــ رحمهم االله ـــوفي

والاشتغال بالملاهي عن طاعة االله ، العمل بما يكرهه االله، من ركوب الفواحش وشرب الخمور
  عز وجل

                                                             
 ) . ١٣١ـــ ١٣٠/ ٢(مصاعد النظر : انظر )١(
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ق، ؛ ليخوفهم من بأسه، ويحذرهم سطوته، ويدعوهم إلى الحعز وجل، فبعث االله إليهم نوحاً 
وبعد استنفاذ الجهد، وبذل الوسع في الدعوة . )١(والعمل بما أمر االله به رسله، فكذبوه وآذوه

ً أĔم لا يؤمنون، فتوجّه نوح إلى ربه  [ M¹ º » ¼ ½ L :إلى االله يخبر االله نوحا
وبعد الأحداث التي سردت في القصة ورد التعقيب . فأجابه االله وأغرق الكافرين ،]٢٦: المؤمنون

وعند الرجوع إلى أقوال  ] ٣٠: المؤمنون [. M@?>=<;:L :هذه الآية في 
بالدلالات : اĐمل في التعقيب نجدهم يجمعون على تفسيره) الآيات(المفسرين في بيان لفظ 

  .)٢(والعبر

ما هو دليل على تصديق رسالة نوح وإجابة دعوته، ومنها ما هو دليل  هذه الآيات منف     
ما هو دليل لأمثال قوم نوح من الأمم المكذبة، : هلاك المكذبين، ومنهاعلى قدرة االله في إ

ومنها ما هو دليل على حكمة االله في تطهير الأرض من الشرك، وإعادة الحياة إلى 
  .)٤(ومنها ما هو دليل على عظيم قدرة االله في إظهار المياة والذهاب đا.)٣(الأرض

يب قد تضمنت جملة من دلائل القدرة والحكمة،  وđذا تكون الآيات اĐملة في التعق     
  .وجملة من العبر النافعة

  :المذكور في التعقيب، ففي قصة نوح أنواع من الابتلاءات) الابتلاء(وأما بيان لفظ 

النبي الصابر الحريص على جلب الخير  ويتمثّل في شخصية نوح : الأول ــــ ابتلاء الصبر 
يدعوهم ليلاً وĔاراً، ويستعمل وسيلة الإعلان تارة، والإسرار  لقومه مهما لقي في سبيله، فهو

، وفي سبيل هذه    تارةً أخرى، ومكث على هذا الحال ألف سنة إلا خمسين عاماً

                                                             
 ). ١/١١٤(، البداية والنهاية )٦٢/ا(، الكامل في التاريخ )١٧٩/  ١(تاريخ الرسل والملوك، : انظر )١(
، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقـــرطبي )٢/٤٧٩(، بحـــر العلـــوم )١٩/٢٨(، جـــامع البيـــان)٣/١٥٦(تفســـير مقاتـــل : انظـــر) ٢(

 ). ٤٧٤/ ٥(، تفسير القرآن العظيم )١٢/١٢٠(
 ). ١٨/٤٨(التحرير والتنوير : انظر )٣(
 )٦/٢١٤(، تفسير الجلالين )٨٤/ ٢٣(مفاتيح الغيب : انظر )٤(
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الدعوة، اēموه بالجنون، ونصبوا له العداوة، وتوعدوه بالرجم والإخراج، ولجأوا إلى العنف والنيل 
  .)١(وطلب من االله الفتح والنصر منه وبالغوا في ذلك، فصبر على الحق،

  MNMLK: ــ بدليل قوله تعالىتحقق أيضاً في نوح ـــ : الثاني ـــ  ابتلاء الشكر

L  ]إنما  ": وفي الأثر عن السلف.)٢(كل حال وفي كل نعمةلأنه كان يحمد االله على  ؛ ]٣: الإسراء
هو من : "، والشكور )٣("جل؛ لأنه كان إذا أكل وشرب حمد االله عز و شكوراً  ي نوح عبداً سمُّ 

  .فإن الشكر يكون đذا. )٤("يعمل بجميع الطاعات القلبية والقولية والعملية 

  .)٥(بإرساله إليهم ليتميز المطيع من العاصي:  ابتلاء قوم نوح  -الثالث 

  .)٦(لكل من سمع đذه القصة؛ لينظر من يعتبر ويذكّر:  الابتلاء العام  - الرابع  

لتعقيب بالآيات والابتلاءات بيان العبر التي تولد عند الإنسان الفكر القويم الموصل وفائدة ا     
إلى الخير، والحديث عن الآيات والابتلاءات في التعقيب يؤكد بإن ما جرى على قوم نوح 
دلائل وعبر يستدل đا أولوا العقول والأبصار، وهذه الدلائل والعبر هي الطريق الموصل 

ناسبة لها ارتباط مباشر في سورة المؤمنون؛ إذ السورة تدور حول محور الإيمان للإيمان،وهذه الم
ويمكن القول بأن الآيات والدلالات اĐملة في التعقيب دليل ، )٧(بكل قضاياه ودلائله وصفاته

  .من دلائل الإيمان وهذه هي العلاقة الرابطة بين محور السورة والتعقيب

  

  
                                                             

، قصــص القـرآن الكــريم لفضـل حســن عبــاس )١٢١ـــ ١/١٢٠(، البدايـة والنهايــة )١/١٨٠(تــاريخ الرسـل والملــوك : انظـر )١(
 ). ١/١٨٢(، قصص القرآن صلاح الخالدي ٢٠٤ص 

 ). ٣/٤٣٧(ز المحرر الوجي: انظر )٢(
 ). ٥٤٢٠(برقم ) ٦/٣٢(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  )٣(
 ). ١/١٣٥(البداية والنهاية   )٤(
 ). ٥/١٥٥(، فتح القدير )١٢/١٢٠(، الجامع لأحكام القران للقرطبي، )٥/٤١٦(معالم التنزيل، : انظر )٥(
 ). ٢/٣٨٠(مدارك التنزيل وحقائق التأويل : انظر )٦(
خصـــائص الســـور، جعفـــر شـــرف الـــدين )  ٢٥٠/ ١(هـــداف كـــل ســـورة ومقاصـــدها، عبـــد االله محمـــود شـــحاته، أ: انظـــر )٧(

)٦/١٤ .( 
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  :بيّنالتعقيب المُ : المطلب الثاني
بيّن   :تعريف المُ

بيّن لغة وضَّح :المُ ُ ظّهر والم بان الأمرُ يبين فهو بينّ وأبان : "في المصباح )١(قال الفيومي. هو الْمُ
  .)٢("إبانةً وبينّ وتبينّ واستبان كلها بمعنى الوضوح والانكشاف والاسم البيان 

بيّن اصطلاحاً      .)٣(" مما يلتبس به إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلاً  ": الْمُ

التعريف يكون المبينّ ما اشتمل على  وđذا.)٤(" الخطاب المستغني بنفسه عن البيان ": والمبينّ 
ومن خلال هذا التعريف يمكن تعريف التعقيب . )٥(بيان ما أريد باĐمل على أي وجهٍ كان

  .تفسير الذي يدّل على المعنى المراد بكلام واضح لا يحتاج إلى: المبينّ بأنه 

بيّن   :نماذج من التعقيب المُ

 My z :قال تعالى : ـــــ التعقيب المبيّن لعاقبة قوم فرعون المجملة في بعض التعقيبات ١

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  

ª « ¬ ® ̄ ° ²± ³ ́  µ ¶ ¸ ¹ 

º » ½¼ ¾ ¿ À   Á Â Ã Ä Å Æ Ç L] 

بينّ لعاق، ]١٣٧ – ١٣٦: الأعراف بة فرعون وقومه يفسّر ويبينّ إجمال عاقبة وهذا التعقيب الْمُ
   :فرعون وقومه في التعقيب اĐمل على القصة في سورة النمل، قال تعالى

  
                                                             

فسـكنها، اشـتهر بكتابـه ) حمـاة (وانتقـل إلى ) بمصـر (أبو العباس أحمد بن محمد بـن علـي الفيـومي، لغـوي، ولـد بـالفيوم  )١(
 ). ١/٣٨٩(، بغية الوعاة، للسيوطي ) ١/٣٧٢(الدرر الكامنة، : انظر. ه٧٧٠توفي سنة ) المصباح المنير (

 . »ب ي ن « مادة ) ١/٧٠(المصباح المنير   )٢(
 ). ١/١٠٠(العدة في أصول الفقه   )٣(
 ). ٣/٢٦(الإحكام للآمدي   )٤(
، مــذكرة أصــول الفقــه )٣/٤٣٨(، شــرح الكوكــب المنــير، لابــن النجــار )١/٥٢٨(روضــة النــاظر، لابــن قدامــة المقدســي )٥(

 ). ١/٤٦(، الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ١٨٣طي صللشنقي
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M! " # $ % '& ( )    *   + , L ]١٤: النمل[.  

ــــ التعقيب المبيّن للأخذ في بعض التعقيبات  ٢  M0 1 32 4 : قال تعالى :ـ

5 6 7 8 9 : ; < = > ? @  A B 

C ED F G H I J K L M L ]وهذا  .]٤٠: العنكبوت
ل في التعقيب على قصص الأمم الماضية في سورة هود بذكر )١()الأخذ(التعقيب بينّ   ، اĐْمَ

 M ] ̂ _ ̀  a b c :أنواعه العذاب الذي أخُذت به تلك الأمم قال تعالى

ed f g h i L ]١٠٢:ھود[.  

  : وسأقتصر بالدراسة على النموذج الثاني 

 > ; : M0 1 32 4 5 6 7 8 9  :قال تعالى    

= > ? @  A B C ED F G H I J K 

L M L ]ورد هذا التعقيب بعد عرض مجموعة من قصص الأمم . ]٤٠: العنكبوت
الماضية في سورة العنكبوت، وورد البيان فيه بذكر أنواع العذاب الذي أُخذت به الأمم على 

وتضمن التعقيب بيان أنواع الأخذ . M 0 1  32L: سبيل البسط والتفسير لقوله تعالى
  :حيث كان على أربعة أنواع من العذاب

رُ يهو العارض من ريح أو سحاب ، أو )٢(الحاصب، وهو ريح عاصفة فيها حصى: الأول ى مِ 
  .)٣(بشيء

  :)٤(ومنه قول الشاعر

                                                             
تأويــل مشــكل القــرآن، لابــن قتيبــة : أنظــر. حــوز الشــيء وتحصــيله أمــا بالمناولــة أو بــالقهر، والمقصــود بــه العــذاب: الأخــذ )١(

 . »أخ ذ«: ، مادة٦٨، المفردات في غريب القرآن ص )١/٦٨(، مقاييس اللغة )٢/٥٥٩(، الصحاح ٢٧٢ص
 ). ٢/١١٦(مجاز القرآن، لأبي عبيدة: رانظ )٢(
 ). ٤/٣١٧(المحرر الوجيز : انظر )٣(
  .الفرزدق: قائله )٤(
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  .)١(مستقبلين شمال الشام تضربنا             بحاصب كنديف القطن منثور        

̧  M º ¹ : وهذا العذاب أرسلها االله على قوم عاد بدليل قوله       ¶ µ

 »L] ٢(وقال بعض المفسرين يدخل قوم لوط في هذا العذاب، ] ٦: الحاقة(.  

أن جبريل صاح : الصيحة وهو عذاب أرسله االله على قوم ثمود، وأهل مدين، يقال :الثاني   

 Ml m n o p q r : بدليل قوله تعالى في هلاك ثمود.)٣(đم

s t u v w yx z { | } �~ ¡ ¢ £ L] وقوله .] ٦٨ – ٦٧: ھود

 ¶  M « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ :تعالى في هلاك أهل مدين

¸ º¹ » ¼ ½ ¾    ¿ À L ]٩٥ – ٩٤: ھود.[  

M h g  :، وهو عذاب أرسله االله على قارون بدليل قوله تعالى)٤(الخسف :الثالث   

jiL ] م " : ومعناه]  ٨١: القصصđ تضطرب فأن االله يحرك الأرض عند الخسف
  ).٥(" و عليهم، فتقلبهم إلى أسفللتعحتى وتتحرك، 

 MK: الإغراق، وهو عذاب أرسله االله على فرعون وهامان وجنودهما بدليل قوله تعالى :الرابع 

L ML] وقوم نوح بدلیل قولھ تعالى . ]٦٦: الشعراء :M¯ ° ± ² ³ ́ 

µ ¶ ̧ ¹ º » L  ]١(]٢٥: نوح(.   

                                                             
، وهو ضمن قصيدة يمـدح đـا يزيـد بـن عبـد الملـك ويهجـو يزيـد بـن المهلـب ويعـني فيـه أن ريـح . ١٩٠ديوانه ص : انظر )١(

 ) ١/٢٣٩(خزانة الأدب عبد القادر البغدادي : انظر. الشمال تحمل الحصباء الصغيرة وهي الرمل والحصى الصغيرة
 ). ٢/٦٣٣(، بحر العلوم )٣٦/ ٢٠(، جامع البيان )٣/٣٨٣(تفسير مقاتل : انظر )٢(
 ). ٣/٧٥(، معاني القرآن وأعرابه للزجاج )١٢/٥٤٥(، جامع البيان )١/٣٥٤(مجاز القرآن : انظر )٣(
 . »خسف « : مادة) ٢/١٨٠(مقاييس اللغة : انظر. ذهاب ظاهر الأرض: الخسف )٤(
 ). ٣٢٩/ ٤(التفسير الوسيط للواحدي  )٥(
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 M  32 1 0L: بدليل الباء السببية في قوله وتضمن التعقيب بيان سبب الأخذ   
قال . )٣(كلاً من هؤلاء اĐرمين أهلكناه بسبب ذنبه وعاقبناه بجنايته: أي، )٢( .]٤٠: العنكبوت[

ليعاملهم معاملة الظالم فيعاقبهم بغير جرم إذ ليس ذلك من ؛ ما كان سبحانه: "البيضاوي
  )٥(، وقدّم المفعول؛ للاهتمام بأمر الاستيعاب والاستغراق في الإجمال)٤(" عز وجلته عاد

وبيان .وأما تقديم سبب الهلاك قبل تفصيل أنواع العذاب فجاء لرفع توهم ظلم هذه الأمم    
بذنوب غيرهم، فيظلمهم بغير استحقاق، عدل االله تعالى بعقوبة اĐرمين؛ إذ لم يكن؛ ليهلكهم 

أهلكهم بذنوđم، وكفرهم برđم، وجحودهم نعمه مع تتابع إحسانه عليهم، وكثرة أياديه إنما و 
  .]٤٠: العنكبوت[ M J K L M L، عندهم

بتصرفهم في نعم رđم، وتقلبهم في آلائه، وعبادēم غيره، ومعصيتهم :أي : " قال الطبري   
  .)٦("من أنعم عليهم

فعندما ذكر االله . ن خلال البيان بعد الإجمالويتناسب التعقيب مع القصص السابقة م     
نوح، وإِبراهيم، لوط، شعيب، هود، صالح وما فيهما من مواطن العظة : تعالى قصص الأنبياء

كما يتلاءم التعقيب .)٧(والعبرة، ذكّر هنا أخذ المكذّبين من أممهم؛ لبيان سنة االله في المكذبين
كان من أغراضها تثبيت المسلمين على المحن، مع الأغراض العامة في سورة العنكبوت، حيث  

بالثبات على إبلاغ القرآن  والوعد بنصر االله للمؤمنين، وخذل أهل الشرك، وأمر النبي 
وشرائع الإسلام والتأسي في ذلك بأحوال الأمم التي جاءēا الرسل، وتوعّد المشركين بالعذاب 

  .)٨(الذي يأتيهم بغتة وهم يتهكمون باستعجاله

                                                                                                                                                                                   
 ). ١٦٠/ ٦(أضواء البيان : انظر )١(
 ).  ٩٠/ ٤(اللباب في علوم الكتاب : انظر )٢(
 ). ٧/٤٠(إرشاد العقل السليم : انظر )٣(
 ). ٤/١٩٥(أنوار التنزيل وأسرار التأويل   )٤(
 ). ٣٦٣/ ١٠(روح المعاني : انظر )٥(
 ). ٢٠/٣٨(امع البيان ج )٦(
 ". بتصرف يسير). "١/٢٧٢(البرهان في تناسب سور القرآن : انظر )٧( 
  ". بتصرف) "٢٠/٢٠١(التحرير والتنوير : انظر )٨( 



 

- ٢٣٨ - 
 

  

ــت مضــامين التعقيــب علــى بيــان عاقبــة الظلمــة، وأن لكــل ظــالم Ĕايــة جــزاء ظلمــه      وعنــدما دلّ
 للنـبي وهـذا بحـد ذاتـه تثبيـت. فإنه قد تأكّد هنا؛ ليستقر في الأذهان، أمام المشـركين والظـالمين

مــن ناحيـــة وللمـــؤمنين المفتتنـــين مـــن ناحيـــة أخــرى؛ لأن أخـــذ الظلمـــة والمكـــذبين بالعـــذاب يـــؤذن 
  .ر والغلبة للمؤمنينبالنص
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  المبحث الخامس

  التعقيب المتكرر لأكثر من قصة 
  

  :تعريف التعقيب المتكرر
  .يعني إعادة الشيء مرات: التكرار لغة

ا وكُروراً وتَكْراراً الرجوع وهو مصدر  : الكرّ : " قال ابن منظور    čكُرُّ كَر َ : ، وكرر الشيءكرَّ عليهِ ي
  .)١("التكرير أعاده مرة بعد أخرى، ومنه 

  .)٢(" عبارة عن الإتيان بشيء مرة بعد أخرىهو "  :التكرار اصطلاحاً 

التعقيب الذي يتكرر بصيغة واحدة بعد كل : ومما سبق يمكن تعريف التعقيب المتكرر بأنه  
  .قصة من القصص القرآني في السورة الواحدة

  :نماذج من التعقيب المتكرر على القصص في القرآن الكريم 

 MO P  :التعقيب المتكرر في سورة الشعراء بعد قصص الأنبياء الواردة فيها، قال تعالى - ١

Q SR T U V  W X Y Z [ \  ]  L] ٦٨ – ٦٧: الشعراء .[  

نوح، وإبراهيم، وموسى، وهارون : التعقيب المتكرر في سورة الصافات بعد قصص كل من - ٢
  ]. ٨١ – ٧٩: لصافاتا[ M1 2  3 4 5 6 7 8 9 L  و إلياس،قال تعالى

نوح، عاد، ثمود، قوم لوط بقوله : التعقيب المتكرر في سورة القمر بعد قصص كل من - ٣
  .]١٧: القمر [ Mn o p q  r  s t  L  :تعالى

  

                                                             
 ". ك ر ر" مادة ) ٥/١٣٥(لسان العرب  )١(
  .٦٥التعريفات ص   )٢(
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  :وسأقتصر بالدراسة على نموذجين

  .التعقيب المتكرر في سورة الشعراء: الأول 

: الشعراء[ MO P Q SR T U V  W X Y Z [ \  ]  L  :قال تعالى

ورد هذا الضرب من التعقيب في سورة الشعراء وتكرر đذه الصيغة ثمان مرات على ].  ٦٨ – ٦٧
  :هذاالترتيب

  ).٩ــ ٨(والتعقيب في ) ٧ــ ١(في الآيات  ـــ في بداية السورة خطاباً للنبي  ١

  .)٦٨ـــ  ٦٧(، والتعقيب في )٦٦ـــــ  ١٠(في الآيات  ـــ عَقِب قصة موسى  ٢

  ).١٠٤ــــ ١٠٣(، والتعقيب في )١٠٢ـــــ ٦٩(في الآيات  ـــ عَقِب قصة إبراهيم  ٣

  ).١٢٢ـــ ١٢١(، والتعقيب في )١٢٠ـــ ١٠٥(في الآيات  ـــ عَقِب قصة نوح  ٤

  ).١٤٠ـــ  ١٣٩(، والتعقيب في )١٣٨ـــ ١٢٣(في الآيات  ــــ عَقِب قصة هود  ٥

  ).١٥٩ـــ  ١٥٨(، والتعقيب في )١٥٧ـــ ١٤١(يات في الآ ــــ عَقِب قصة صالح  ٦

  ).١٧٥ـــ  ١٧٤(، والتعقيب في )١٧٣ـــ ١٦٠(في الآيات  ــــ عقب قصة لوط  ٧

  ).١٩١ـــ  ١٩٠(، والتعقيب في )١٨٩ـــ ١٧٦(في الآيات  ــــ عَقِب قصة شعيب  ٨ 

رَ التعقيب، لعلة جمالية ونصية ا     قتضاها السياق، وهذا التكرار فبعد هذه القصص المتنوعة كُرّ
ختم على  : ")١(يقول الإسكافي. إنما هو ختام مناسب لسياقات قصص هذه الأمم المكذبة

 ] MO P Q SR T U V  W X Y Z  :كل قصة من قصصهم بقوله تعالى

\  ]  L ]لما يوجبانه من الخوف والرجاء) بالعزيز الرحيم(فاتصف تعالى ]  ٦٨ – ٦٧  

  

                                                             
مبــادئ : " اللغــة مــن أهــل أصــبهان، مــن مصــنفاتهأبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله الخطيــب الإســكافي، عــالم بــالأدب و  )١(

، بغيـــــة الوعـــــاة ) ٣/٢٧١(الـــــوافي بالوفيـــــات : انظـــــر. هــــــ٤٢٠تـــــوفي ســـــنة " نقـــــد الشـــــعر " ، "ودرة التنزيـــــل " ، "اللغـــــة 
)١/١٤٩ .(  



 

- ٢٤١ - 
 

أن هذه الأمم : م الطاعات، والرغبة فيما علا من الدرجات، وأراد بالرحمةاللذين đما لزو  
ع عن تمردها، وتعود إلى رđا، وتتوب من ذنوđا، فلما لم تفعل عوقبت في الدنيا،  ِ أمهلت؛ لتُقل

 M O P Q :وتضمن التعقيب، في قوله تعالى.)١("سوى ما أعد لها في الآخرة 

SRL]ين، وهذا التذكير ينطوي على عبرةٍ عظيمة تتمحور في إنجاء تذكير المخاطب، ]٦٧: الشعراء
  .االله لأوليائه، وإهلاك أعدائه في جميع القصص المذكورة

ويرى الزمخشري أن التكرار لهذا التعقيب بعد كل قصة إنما مناطه الأمر بالوعظ والتذكير،      
إن : " د على معنى محدد يقولوتقرير المعنى في النفس đذا التكرير؛ لأن جوهر التكرار التأكي

كل قصة منها كتنزيل : قلتكيف كرر في هذه السورة في أول كل قصة وآخرها ما كرر؟ : قلت
دلى بحق في أن تفتتح بما برأسه، وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرها، فكانت كل واحدة منها تُ 
للمعاني في الأنفس،  قريراً افتتحت به صاحبتها، وأن تختتم بما اختتمت به، ولأن في التكرير ت

رقت đا آذان وقر عن الإنصات للحق، وقلوب ولأن هذه القصص طُ ، لها في الصدور وتثبيتاً 
  .)٢(" غلف عن تدبره، فكوثرت بالوعظ والتذكير، وروجعت بالترديد والتكرير

من ألوان ويوسّع الشوكاني إطار الدلالة المتوخاة من هذا التكرير للتعقيب، ليشمل العديد      
إن في : " فيقول ــ رحمه االله ــ. الدلالة ما بين التهديد والوعيد، وتقرير المعنى، والتأكيد وغيرها

هذا التكرير لهذه الكلمات في آخر هذه القصص من التهديد والزجر والتقرير والتأكيد مالا 
  .)٣("يخفى على من يفهم مواقع الكلام ويعرف أساليبه 

  M T U V  W L :ل على أكثرهم بالكفر، فقال سبحانهوبعد هذا التذكير سجّ 

  :وفي عود الضمير اختلف المفسرون على قولين

  يعود على الأمم السابقة في M VLقول بعض المفسرين إن الضمير في  :الأول

                                                             
 ). ١/٩٦٣(درة التنزيل وغرة التأويل   )١(
 ). ٣/٣٣٤(الكشاف   )٢(
 ). ٤/١٣٤(فتح القدير   )٣(
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كان أكثرهم كافرين بالتوحيد : " ــ رحمه االله ــ )٢(ومما استدل به هؤلاء قول مقاتل.)١(القصص 
بوا في الدنيا ولو كان أك ذِّ نفي الإيمان عن " وقال البيضاوي ــ رحمه االله ــ . )٣("ثرهم مؤمنين لما عُ

ٌ بأنه لو آمن أكثرهم أو شطرهم لما أُخِذوا بالعذاب    .)٤("أكثرهم إيماء

: والمعنى.)٥(يعود على المخاطبين من كفار قريش ﴾  V ﴿ إن الضمير في: قول بعضهم: الثاني 
 )كانَ ( بدليل أن.أن أكثرهم لا يؤمنون، فأخبر عنهم ما سبق في علمه عنهمسبق في علم االله 

: وقال أبو السعود ــ رحمه االله ــ.)٧(وما أكثرهم مؤمنين: وبه يكون المعنى ،)٦(صلةفي هذا الموضع 
 اتصار فالمعنى وما صار أكثرهم مؤمنين مع ما سمعوا من الآي: يجعل كان بمعنى يجوز أن"

 فيكون الإخبار بعدم الصيرورة قبل الحدوث للدلالة على كمال تحققهللإيمان  ةالعظيمة الموجب
")٨(.  

  :الراجح 
عود الضمير إلى المخاطبين من كفار قريش؛ لأن ما سبقه من تفصيل خبر الهلاك في كل  

  القصة آية دالة تستوجب الإيمان، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن االله أخبر بما سيكون 

                                                             
، تفســـــير الســـــمعاني ٦٧، الـــــوجيز للواحـــــدي، ص)٢/٥٥٦(، بحـــــر العلـــــوم )٢/٤٤٩(يحـــــيى بـــــن ســـــلام تفســـــير : انظـــــر )١(

، البحـر )١٣/١٠٨(الجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي ) ٢٤/٥٠٩(، مفـاتيح الغيـب )٣/٤٤٩(، معـالم التنزيـل )٤/٥٢(
 . وغيرهم) ١٧١ــ١٦١/ ٨(المحيط

التفســير الكبــير، : أبــو الحســن، مــن أعــلام المفســرين، مــن آثــاره مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــير الأزدي بــالولاء، البلخــى، )٢(
الطبقــــات لا بــــن ســــعد : هـــــ، انظــــر ترجمتــــه في١٥٠ومتشــــابه القــــرآن، والناســــخ والمنســــوخ، والقــــراءات، تــــوفي بعــــد ســــنة 

 ). ٦/٢٠٦(، وسير أعلام النبلاء للذهبي)٥/٢٥٥(، ووفيات الأعيان لابن خلكان)٧/٣٦٣(
 ). ٣/٢٧١(تفسير مقاتل   )٣(
 ). ١٤٧/ ٤(أنوار التنزيل وأسرار التأويل : اتظر )٤(
، المحــــرر الـــــوجيز )٣/٣٠٠(الكشــــاف ) ٥٢٨٠/ ٨(، ، الهدايــــة إلى بلـــــوغ النهايــــة )٣٦١/ ١٩(جــــامع البيــــان : انظــــر )٥(

 ). ١٩/١٩(، التحرير والتنوير )٦/٢٤٦(إرشاد العقل السليم ) ٦/١٣٥(، تفسير القرآن العظيم )٤/٢٢٦(
 . زائدة وإنما عبر بالصلة تأدباً مع القرآن الكريم؛ لأنه ليس فيه زائد: الصلة هنامعنى  )٦(
 ). ٤/١١٠(، فتح القدير )١٥/٧(، اللباب في علوم الكتاب )١٥٩/ ٧(الكشف والبيان : انظر )٧(
 ). ٦/٢٤٦(إرشاد العقل السليم   )٨(
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، لأنه كان أĔم لا يؤمنون تسلية للنبي ركين بعد ما سمعوا الآيات الناطقة بالقصة ن المشم
يحزن من تكذيب قومه، ولأن سياق الآيات موجّه للمخاطبين، أما التسجيل بالكفر على الأمم 
، وحُسم   الماضية فلا يترتّب عليه فائدة لأن الإخبار عنهم بالكفر قد سبق أثناء القصص تضمناً

  .)١(الهلاك واالله أعلم كفرهم ب

ومن القضايا الهامة في التعقيب تضمنه للوعد والوعيد في معنى الصفتين الجليلتين في قوله        
وظهر دلالة الوعد والوعيد في الصفتين ، ]٦٨: الشعراءM]\[ZYL ]: تعالى

م مؤمني كل عز في نقمته من الكفار، ورح: "الجليلتين؛ لأن العزيز هو الغالب القاهر، والمعنى
ويؤيد هذا المعنى تقابل الصفتين الجليلتين، لأن صفة العزة من صفات الجلال التي .)٢("أمة 

ولما كان . يتجلى đا االله على أعدائه، والرحمة من صفات الجمال التي يتجلى đا االله على أوليائه
انت عن قدرة كانت المقام مقام بيان القدرة قدّم صفة العزة على صفة الرحمة، والرحمة إذا ك

في ختام كل ، ]٦٨: الشعراء[M]\ Lوتبينّ من ورود الوصفين الجليلين .)٣(أعظم وقعاً 
تعقيب مناسبته لمضمون كل قصة خُتِمت به، فالقصص الواردة تدور حول دعوة الرسل 
 لأقوامهم وتنتهي đلاك المكذبين بعذاب االله ونجاة الرسل والمؤمنين برحمة االله، ومن هنا يتضح

أن القصة قضية والتعقيب حكم عليها، وفي هذا وذاك آية دالة على قدرة االله ومع هذه الآيات 
لم يؤمن الأكثرية ومن هنا تظهر العلاقة بين مضمون القصص وبين التعقيب، وذلك بأن كل 

وđذا يكون الخطاب الموجّه đذه المعاني تخفيفاً لمعاناة النبي . تعقيب حكم عام بعد كل قصة
  نة للمشركين أن و ّ وعداً بتأييد االله ونصره للمؤمنين، ووعيداً للمشركين؛ لأن الإنذار دلالة بي

  هلاك المكذبين سنة االله فيمن سلك سبيل تكذيب الرسل، وعظة وعبرة أن يفعلوا مثل فعلهم، 

  

                                                             
ابن : لكون كبار المفسرين المعتبرين ذهبوا إلى ذلك منهماستندت في ترجيح عود الضمير إلى المخاطبين من المشركين؛ ) ١(

 .جرير الطبري ، والزمخشري ، وابن عطية ، وابن كثير ، وابن عاشور وغيرهم 
زاد المســـــير ). ٤/٢٢٦(، المحــــرر الــــوجيز )٨/٥٢٨٠(، الهدايــــة إلى بلــــوغ النهايـــــة، )٣٣٦/ ١٩(جــــامع البيـــــان : انظــــر   )٢(

 ). ٦/٢٨٩(، الدر المنثور )٣/٣٣٥(
 ). ١٤٢/ ٨(، البحر المحيط )٤٩٢/ ٢٤(مفاتيح الغيب : انظر )٣(
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فيحلّ đم من العقوبة نظير ما حل بالسابقين، وأن الإيمان سبب للنجاة من عذاب االله، 
  .فر سبب للهلاكوالك

ففي : ويتعلق التعقيب المتكرر بسورة الشعراء من خلال المطلع والختام على النحو الآتي    
 M; < = > ? @ A: التعقيب بالسورة من حيث أنه تقرير لقوله تعالى المطلع تعلّق

B EDCL ]ر في التعقيب التسجيل على أكثرهم بالكفر بعد ما ، )١(] ٥: الشعراء وذكُِ
ومما  .]٦٧:الشعراء[ MO P Q SR T U V  W L :الآيات الناطقة في القصةسمعوا 

يدّل على المناسبة بين التعقيب ومطلع السورة أن التعقيب ورد في مطلع السورة بصيغته الكاملة 
وهذا التناسب بين .وإعراضهم عما جاء به من الحق بعد ذكر تكذيب قريش بالرسول 

  .)٢(والتشديد على كفار قريش التخفيف عن محمد  التعقيب ومطلع السورة يجمع بين

ومن الانسجام بين التعقيب والسورة أن مضامين التعقيب تدل على الأغراض التي      
على ما  تسلية النبي : اشتملت عليها سورة الشعراء فقد ذكر ابن عاشورــ رحمه االله ــ أن منها

 بغضب االله تعالى، وضرب المثل لهم بما حلّ يلاقيه من إعراض قومه، وفي ضمنه ēديد المشركين
  .)٣(بالأمم المكذبة للرسل والمعرضة عن آيات االله

أما عن تناسب التعقيب بخاتمة السورة فيشهد لذلك أن الوصفين الجليلين في التعقيب وردا      
 M^]\[Z :وتسليته، قال تعالى في خاتمة السورة في تضاعيف خطاب النبي 

_ edcba`L ]وفي ذلك تنبيه إلى أن التوكل ، ]٢١٧ – ٢١٦: عراءالش
على من هو đذين الوصفين كافيه شر هؤلاء وغيرهم، فهو يقهر أعداءه بعزته، وينصره عليهم 

وعلى معنى الصفتين الجليلتين دارت سورة الشعراء في مطلعها وخاتمتها والقصص التي . برحمته
  .ذكرت فيها

  

                                                             
 ). ٦/٢٤٦(إرشاد العقل السليم : انظر )١(
 . ٢٥٠ـ  ١١٧براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور، محمد بدري عبد الجليل ص: انظر )٢(
 ). ١٩/٩٠(التحرير والتنوير : انظر )٣(
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  :ورة القمرالتعقيب المتكرر في س: الثاني 

ورد هذا الضرب من التعقيب ]. ١٧: القمر[ Mn o p q  r s t L : قال تعالى
في سورة القمر وتكرر đذه الصيغة أربع مرات في ختام القصص التي توالت في السورة على هذا 

  :الترتيب

  ).١٧(، والتعقيب في الآية )١٦ـــ  ٩(في الآيات من  ــــ عَقِب قصة نوح  ١

  ).٢٢(، والتعقيب في الآية )٢١ـــ  ١٨(ب قصة عاد، في الآيات من ــــ عَقِ  ٢

  ).٣٢(، والتعقيب في الآية )٣١ـــ  ٢٣(ــــ عَقِب قصة ثمود، في الآيات من ٣ 

  ).٣٨(، والتعقيب في الآية )٣٧ـــ  ٣٣(ــ عَقِب قصة لوط، في الآيات من  ٤

وهذا هو . لحفظ والتدبر والاتعاظوتضمن التعقيب فضل االله على هذه الأمة بتسهيل القرآن ل
سهلناه وبيناه وفصلناه للذكر، لمن أراد : "المعنى الذي دار عليه التعقيب قال الطبري ــ رحمه االله ــ

هيأه : يسّر فرسه، أي: هيأناه للذكر، من قولهم: وقال بعض المفسرين.)١("أن يتذكر ويعتبر
  :)٣(ومنه، قول الشاعر )٢(للركوب

سراً               هنالك يجزِيني الذي كنت أصنعفقمت إليه باللج َ   .)٤(ام مي

  

  
                                                             

 ). ٢٢/٥٨٤(جامع البيان   )١(
 )١٨/٢٥٣(، اللباب في علوم الكتاب )١٧/١٣٤(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٤/٤٣٥(الكشاف : نظرا )٢(
 . الأعرج المعني )٣(
، البيت ضمن قصيدة يصف فيها فرسه ويعني بذلك أنه قـام إليـه إليـه مهيئـاً ومعـداً لـه )١/٢٠٤(ديوان الحماسة : انظر )٤(

انظــر شــرح . يعطيــني جــزاء صــنعي معــه: أى: أنــه كــان صــعباً لــولا اللجــام، يجــزينيأو مســهلاً لــه بــه، دلالــة علــى . باللجــام
  . ١٣٠ديوان الحماسة، للتبريزي ص
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قرأ كلُّه : " )١(وقال سعيد بن جبير ُ يسرناه للحفظ والقراءة، وليس شيء من كُتب االله تعالى ي
  .)٢("ظاهراً إلا القرآن 

وهذا اليسر يحصل من جانب الألفاظ والمعاني، فأما من جانب : "قال ابن عاشور      
فبكوĔا في أعلى درجات الفصاحة، وأما من جانب المعاني، فبوضوح انتزاعها من الألفاظ 

د معان من معان وبتولّ ، له المسوقة التراكيب ووفرة ما تحتوي عليه التراكيب من مغازي الغرض
وبالجملة فقد جعل االله القرآن مهيئاً ومسهلاً لمن .)٣(" كلما كرر المتدبر تدبره في فهمهاى،  أخر 

  .ظه وفهمه أو الاتعاظ به، فهو رأس سعادة الدنيا والآخرةأراد حف

 M tsrL: وتضمن التعقيب الحث على التدبر والاتعاظ في قوله تعالى     
تّعظ ومعتبر، والاستفهام للحض والأمر: أي، )٤(]١٧:القمر[ قال ابن عطية ــ رحمه االله . فهل من مُ
لتكون زواجره وعلومه وهداياته حاضرة في  ؛ره وحفظهذكّ تعلى  ستدعاء وحضٌ في الآية ا : "ــ

قد االله  لأن؛ فيه الحث على تعليم القرآن والاشتغال به: " وقال الخازن ــ رحمه االله ــ. )٥("النفس
 يسره وسهله على من يشاء من عباده، بحيث يسهل حفظه للصغير والكبير، والعربي والعجمي

  .)٧(اتعظوا به واحفظوهفأي : والاستفهام خرج إلى الأمر .)٦("وغيرهم 

                                                             
أبو عبد االله سعيد بن جبير الأسدي بالولاء، كان من علمـاء التـابعين وأحـد أعـلام مدرسـة التفسـير بمكـة، قتلـه الحجـاج  )١(

 ). ٥/١٨٧(، سير أعلام النبلاء )٢/٣٧١(، وفيات الأعيان )٠٦/٢٦٧الطبقات الكبرى : انظر. ه٩٥بواسط سنة 
 ). ٢٥٣/ ١٨(، اللباب في علوم الكتاب )٤/٣٢٤(معالم التنزيل  )٢(
 ). ١٨٨/ ٢٧: (التحرير والتنوير )٣(
ـــدّكر )٤( ر أ: أصــل مُ ـــدّكِ : يمتــذكر أبـــدلت التـــاء ذالاً كمــا أبـــدلت الــذال دالاً وأدغمـــت الـــدال الأولى في الثانيــة فصـــارت مُ

 ) ١/٢٣٧(الممتع الكبير في التصريف لابن عصفور : انظر. معتبر متعظ
 ). ٥/٢١٥(المحرر الوجيز : انظر )٥( 

 ). ٤/٢١٩(لباب التأويل في معاني التنزيل    )٦( 
قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن أصل وضعها فيستفهم đا عن الشيء مـع العلـم بـه لأغـراض تسـتفاد مـن سـياق الحـديث  )٧(

 ). ١/٦٨(علوم البلاغة، أحمد بن مصطفى المراغي : انظر. ة على الكلامودلال
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من أنباء  أعند استماع كل نب: " أن يجدّد للمخاطبين: وفائدة التكرير في هذا التعقيب      
على ذلك والبعث عليه،  ، إذا سمعوا الحثّ واستيقاظاً  ، وأن يستأنفوا تنبهاً عاظاً واتّ  كاراً الأولين ادّ 

 لى عليهم الغفلة، وهذا حكم التكريرلئلا يغلبهم السهو ولا تستو ؛ وأن يقرع لهم العصا مرات
لقلوب، مصورة للتكون تلك العبر حاضرة ؛ تكرير الأنباء والقصص في أنفسهابما في ذلك  عامة

ق التعقيب بالقصص المذكورة . )١(" للأذهان، مذكورة غير منسية في كل أوان بتقريره " ويتعلّ
 ¼ « M³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º: ما سبق من قوله تعالىلمضمون 

¾½ ¿ À ÁL] لادكار كافية اعلى أن كل قصة منها مستقلة بإيجاب  وتنبيهاً  ] ٥ ـ٤: القمر
  .)٢(" في الازدجار، ومع ذلك لم يحصل فيها اعتبار

تدور حول الإنذار، " ويتناسب مضمون التعقيب مع روح السورة وجوها الخاص؛ إذ السورة   
قّبت وقد بدا ذلك في مطلعها بالحديث عن موعد قرب الساعة وذك ر بعض مواقفها، ثم عُ

بقتال يهزمون فيه، ثم السورة م ēنذر ، وبعد الحديث عن هذه الأمور أ)٣("đلاك الأمم المختلفة 
، وهذه الإنذارات في السورة تنسجم مع تكرير التعقيب بقوله لهم عذاب الآخرة وهو أشد

، من حيث أن هذه الإنذارات ] ١٧: القمر[ Mn o p q  r s t L :تعالى
  .حرية بالاتعاظ والتدبر

وهكذا فإن التعقيبات المتكررة في سياق القصص القرآني إنما تأتي موظفة في سياق دلالي         
ر النهاية النصية  ونصي يتفاعل مع الوحدات البنائية لكل قصة، ويساعد إلى حدٍ ما في تصوّ

لتعقيب يؤدي في هذا وعلى هذا النمط فإن ا.للقصة من خلال النظر في التعقيب الخاص đا
  :)٤(السياق مهمتين غاية في الأهمية هما

  

  
                                                             

 ). ٤٣٩/ ٤(الكشاف   )١(
 ). ٨/١٧٠(إرشاد العقل السليم : انظر )٢(
 ). ١/٤٤٥(بصائر ذوي التمييز   )٣(
 .٦٩أسلوب التعقيب القرآني ص : انظر)٤(
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  .ــ المهمة النصية وهي التي تنتج من تلاحم نسيج التعقيب مع النسيج المتضام للآية كلها ١

ـــ المهمة الإيقاعية وهي الناتجة من تكرار التعقيب في Ĕاية كل قصة، مما يشكل نسيجاً  ٢
الفواصل من جهة، ومناسباً لسياق القصة التي ختمت به، وهذا كله  إيقاعياً متناغماً مع سياق

يصب في نسيج متضام أعم وأشمل هو النسيج الدلالي والنصي والجمالي للقرآن الكريم؛ لأنه 
  .لحمة واحدة لا تنفصم عراها

وđذا أكون قد انتهيت من الحديث عن أقسام التعقيب على القصص، ومن خلال ما       
  :ذا الموضوع أنبه على أمرين مهمينكُتِب في ه

ـــ التعقيب في أقسامه المختلفة له ارتباط متفاعل بالقصة ويندرج مع القصة ضمن البناء العام ١
  .في السورة

ـــ أقسام التعقيب قد يتداخل بعضها في بعض فقد يكون التعقيب عاماً ويكون طويل البنية، ٢
 .قد يكون خاصاً وقصيراً بنفس الوقتوقد يكون مجملاً ويكون في بداية القصة، و 
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  الفصل الرابع
     يأساليب التعقيب على القصص القرآن 

  :وفيه خمسة مباحث
  .التعقيب بالأمر والنهي: المبحث الأول
  .التعقيب بالترغيب والترهيب: المبحث الثاني
  .التعقيب بالمدح: المبحث الثالث
  .التعقيب بالذم: المبحث الرابع

  .التعقيب بالتحذير: بحث الخامسالم
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 المبحث الأول

  التعقيب بالأمر والنهي
  

أنُزل القرآن حافلاً بالآيات العديدة التي تبرز مقاصد الشريعة وأمور الدين وواجبات  
المكلف نحو ربه ودينه، ولما كانت أوامر الشريعة تمثّل شطر هذا الدين؛ إذ التكليف أمر وĔي، 

لكريم الواردة في الأمر والنهي قد كثرت، وتنوعت عباراēا، وتعددت صيغها فإن آيات القرآن ا
والناظر في كتاب االله يستطيع أن يخرج بجملة من الصيغ منها ما هو صريح في إفادة الأمر 
والنهي، ومنها ما هو متضمن معنى الأمر والنهي، ومن هذه الصيغ ما جاء في التعقيب على 

  :نحو الآتيعلى الأبينها  القصص وسوف

  :التعقيب بالأمر: المسألة الأولى 
ورد في آيات التعقيب على القصص الكثير من الآيات التي تحمل الأمر، وقبل الشروع في 

   :بيانه وفق المسائل الآتية هذا الموضوع يحسن 

  :تعريف الأمر
، )٢(ور عاصياً ما إذا لم يفعله المأمور سمُي المأم: وهو عند العرب.)١(نقيض النهي: الأمر لغةً 
لم أن المعصية مخالفة الأمر: ومن الكلام ومن خلال تعريف الأمر .)٣(أمرتك فعصيتني، فقد عُ

  .عند علماء اللغة فُهم أن الأمر طلب الفعل طلباً جازماً بدليل وصف مخالفه بالعصيان
  .)٤("طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء" : الأمر اصطلاحاً 

  
                                                             

 . »أم ر  «: مادة) ٤/٢٦(، لسان العرب )١/١٣٧(، مقاييس اللغة )١٥/٢٠٧(ēذيب اللغة  )١(
 . ١٣٨الصاحبي لابن فارس ص  )٢(
 . »أم ر «: مادة) ١٥/٢٠٩(ēذيب اللغة  )٣(
فـه القاضـي أبـو يعلـى في العـدة في أصـول الفقـه )١/٥٤٢(الناظر في أصول الفقه لابن قدامة  روضة )٤( / ١(، وقريباً منـه عرّ

 ). ١٤٠/ ٢(الأحكام ، والآمدي في أصول )١٧/ ٢(، والرازي في المحصول )١٥٧
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  :دلالة الأمر
أو الصيغة المخصوصة بــــ  )لام الأمر: أي(ذلك الفعل المقترن باللاّم : عند النحاة هو الأمر 

الأمر كلمة تدّل : " وقيل .)١(وهو أحد أقسام الفعل الثلاثة ويدّل على الطلب" افعل " 
  )٢("بصيغتها من غير زيادة على معنى مطلوب تحقيقه في المستقبل 

: " فهو من قبيل الإنشاء الطلبي، ولهذا جاء في الإيضاحالأمر عند البلاغيين  وأما دلالة 
وغيرها،  )ليحضر(: الأمر، والأظهر أن صيغته ـــــ من المقترنة باللام، نحو: ومن أنواع الإنشاء

؛ لتبادر " أمهل " اسم فعل بمعنى  )رويداً (و  )أكْرمِ(: نحو ً ــ موضوعة لطلب الفعل استعلاء ـــ
الأمر صيغة : " وجاء في الطراز، )٣("وتوقف ما سواه على القرينةالذهن عند سماعها إلى ذلك 

وهو .)٤("تستدعي الفعل، أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء
وهذا  )٥("الفعل على سبيل الاستعلاء وضعاً  كلام دال على طلب: " في اصطلاح البلاغيين

  .دلالة الأمر في الحقيقة معنى
  :الأمر في التعقيب على القصص أسلوب

ورد أســلوب الأمــر في التعقيــب علــى القصــص بكثــرة، وتوجّــه بصــيغتي العمــوم والخصــوص   
ـى حــدٍ ســواء، وبعــد الاســتقراء للآيـــات الــواردة في التعقيــب علــى القصــص تبــينّ الباحـــث أن  علـ

ــلْ " التعقيــب علـــى القصـــص قــد اســـتعمل في إفـــادة الأمــر صـــيغته الصـــريحة  عَ ا جـــاء علـــى ومـــ "افـْ
وتعتبر هذه الصيغة أكثر الصيغ الصريحة استعمالاً في القرآن الكـريم لمـا لهـا . )٦(غرارها وتفرّع منها

                                                             
. ذهب الكوفيون إلى أن الفعل هو الماضي والمضارع فقط، والأمر مقتطع من المضارع، والبصـريون علـى انـه أصـل برأسـه )١(

 ). ١/٤٥(همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علوم العربية للسيوطي : انظر
 ). ٤١/ ١(ضياء السالك لألفية ابن مالك لمحمد النجار  )٢(
 ). ٣/٨١(الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني : رانظ )٣(
 ). ٣/١٥٥(الطراز المتضمن لأسرار البلاغة يحيى بن حمزة العلوي   )٤(
 ). ١/٩٩(كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي    )٥(
ـلْ "فيمـا يتعلـق بصـيغة  الخلاصـة )٦( َ مـا كــان أĔـا كـل لفـظ يشـتق مـن المصـدر علـى غـرار هـذه الصـيغة بجميـع حركاēـا و " افـْع

ــةٍ صــرفية ولــو  لّ عِ ِ غـير ثلاثــي ســواء كــان أصــلي الحــروف أم مزيــداً وســواء بقيــت جميــع أصــوله فيــه أم حــذف بعــض منهــا ل
) ١/١٩(مغــني اللبيــب لابــن هشــام : انظــر". اوعــي " و" اوقــي " قــه، وعــه، وأصــلهما : بقــي علــى حــرف واحــد، نحــو

 ). ٢٧٤/ ٢(والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 
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وذلك أن المتبادر منها عند السماع هو الطلب كمـا أĔـا أكثـر الصـيغ . من أثر في النفس والحس
  .)١(ووضوحاً  شهرةً 

لقصــص يجــد أĔــا قــد حملــت في طياēـــا والمتأمــل في صــيغة الأمــر الــواردة في التعقيــب علـــى ا 
الاعتبــار والتأمــل، فقــد ورد هــذا المعــنى كثــيراً في التعقيــب : معــانٍ متعــددة، وأغــراض متنوعــة، منهــا

؛ لأن هـــذا الفعــــل يـــؤدي إلى تقليـــب البصــــر )انظـــر(علـــى القصـــص وغالبــــاً مـــا يســـتعمل الفعــــل 
عاينــة وبصــر، كــ ــرَ مُ ان وســيلةً إلى نظــر البصــيرة بالاعتبــار والبصــيرة لإدراك الشــيء، فــإذا نُظِــرَ نَظَ

ية تحصل بالرؤيـة ٌ بـالعبر كـان أدعـى لاسـتعمال ، )٢(والتأمل، والروّ ولمـا كـان القصـص القـرآني ملـيء
لما في ذلك من استدعاء الادكّار والاتّعاظ đذه القصص، ولهذا جاء التعقيب  )انظر(فعل الأمر 

  .به بعد ذكر العقوبات التي حلّت بالسابقين

 Mp q : بقولــه تعـــالى ممــا ورد في ذلـــك التعقيــب علـــى قصــة موســـى و  

r s ut v w    x y zL] صѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوورد الأمـــــــــــــر  .]٤٠: القص
ـــ بالاعتبـــار والتأمـــل في التعقيـــب علـــى قصـــة نـــوح   ] MW X Y Z ال تعـــالى ق

\ ] ^ _ ` a   cb d e f  g hL ]٧٣: یونس [ 

ــــوط مــــع قومــــه  ــــه ومثلــــه التعقيــــب علــــى قصــــة ل  > :; M8 9 : تعــــالى في قول

= >   ? @ L ] رافѧѧفي هــذه التعقيبــات يفيــد  )انظــر(الفعــل و  .]٨٤: الأع
الاعتبار والتأمل بعاقبة الأمم المكذبة للرسل، ومما يقوى ذلك أنه جـاء إثـر الحـديث عـن العـذاب 

تثبيتــاً لفـؤاده؛ نظــراً لمــا  ؛ الخطــاب الموجّــه فيـه إلى النــبي" وقــد يكـون . الـذي نــزل بتلـك بــالأمم
  .)٣("  لاقاه من التكذيب، وقد يكون لكل من يتأتى منه النظر

مـــت بـــه   ِ وورد الأمــر بطلـــب الاعتبـــار والتأمـــل في الســماوات والأرض في التعقيـــب الـــذي خُت
ـــــونس، قـــــال تعـــــالى  MX Y Z [ \  ^] _ ` a: القصـــــص في ســـــورة ي

                                                             
 . ٢٥الأمر في القرآن الكريم، يوسف بن عبد العزيز الشبل ص : نظرا )١(
 ، ٥١٨، والمفردات للراغب ص " ن ظ ر " مادة ) ٤٤٤/ ٥(معجم مقاييس اللغة : انظر )٢(
 ). ٥/١٨(روح المعاني   )٣(
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b c d e f  L ] ونسѧѧѧѧانظــــروا بأعمــــال الفكـــــر فيمــــا يحــــيط بكــــم مـــــن : أي]. ١٠١: ی
الآيـــات الكونيـــة، وفيمـــا أودعـــه االله ــــــــ تعـــالى ـــــــ في الســـماوات والأرض، وهـــذا الأمـــر في التعقيـــب 
غرضه لفت الحس والقلب والعقل للتأمل والاعتبار في خلق السماوات والأرض والإبداع فيهما؛ 

 ` _ M:لأنـــه وســـيلة مـــن وســـائل المـــنهج القـــرآني في تقريـــر العقيـــدة والإيمـــان، والعطـــف بقولـــه

a b c d e f L،  التوبيخ والتقريع لمن عطّل فكره وأهمل نظره ولم " مقصود منه
  .)١("يمتثل ما أمُر به من النظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق فيهما 

ن الآيــات الكونيــة علــى ظهــور دلالتهــا، والرســل علــى بلاغــة حجتهــا، لا أويشــير التعقيــب  
لأĔــم لم يوجهــوا أنظــارهم إلى الاعتبــار بالآيــات والاســتدلال  ؛لقــوم لا يتوقــع إيمــاĔم نفعــاً  تجــدي

ثم التفـت السـياق في الآيـة الـتي تلتهـا مباشـرة إلى  )٣(، وفي الآية تـوبيخ لحاضـري الرسـول )٢(đا
 M h i j k l: قصـــص الســـابقين وخـــرج الأمـــر فيهـــا إلى التهديـــد، قـــال تعـــالى

m n o qp r s t u v w L ]بري قـــــال الطـــــ، ] ١٠٢: يــــونس :
، نحـو قـوم كـانوا علـى مثـل الـذي هـم عليـه مـن الشـرك والتكـذيب  نمثل أيام أسلافهم الذي: أي"

في خــبر فرعـــون وملئــه الســابق للتعقيــب كيـــف  لــوحظوقــد ، )٤("  نــوح وعــاد وثمــود وقــوم فرعـــون
 MÃ Ä Å Æ Ç È É Ê Ë : عاينوا الآيات ولم يؤمنوا đا، قال تعالى

Ì  Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  L ]ـــــونس ـــــالنظر ، ]٩٧ – ٩٦: ي ـــــا جـــــاء الأمـــــر ب ومـــــن هن
الســابقين فيــه للمخـاطبين في ملكــوت الســماوات والأرض؛ لــئلا يقعــوا بعمـى البصــيرة الــذي وقــع 

  .ــــ واالله أعلم وقد خرج الأمر إلى التهديد بسنة الأولين إن هم غفلوا عن ذلك

المؤمنـــون وفحـــواه وورد الأمــر بالإباحـــة في التعقيــب الـــذي اختـــتم قصــص المرســـلين في ســورة  
   Mq r s  t : خطاب الرسل بالأكل من الطيبات وعمل الصالحات، قال تعالى

                                                             
 . )١١٠ــ ١٠٩/ ٦(البحر المحيط لأبي حيان   )١(
 ). ١١/١٦٠(تفسير المراغي : انظر )٢(
 ). ٦/١١٠(البحر المحيط لأبي حيان : انظر )٣(
 ). ١٥/٢١٥(جامع البيان   )٤(
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u v xw y z  { | L] ونѧѧѧѧѧѧــــــوا   (، فــــــالأمر في الفعــــــل ]٥١: المؤمن ) كل
تكـــون حيـــث يتـــوهم المخاطـــب أن الفعـــل محظـــور عليـــه، فيكـــون مأذونـــاً لـــه "للإباحـــة، والإباحـــة 

ـــه بـــالترك ـــاً مـــا تتضـــمن الامتنـــان والحـــث علـــى الشـــكر و . )١(" بالفعـــل ولا حـــرج علي الإباحـــة غالب
  .للمنعم المتفضل đا، ولهذا تعددت مقاصدها نظراً للمقام والخطاب

وأمـه إلى ربـوة ذات  والملاحظ أن التعقيب بالأمر جاء إثر قصة إيواء عيسـى ابـن مـريم  
ما عليه الرهبانية من رفـض  إيذاناً بأن إباحة الطيبات شرع قديم، أو تعريضاً ببطلان" قرار ومعين

الطيبات، كما أن هذا التعقيب مظهراً من مظاهر الإيجاز القرآني حيث جمع المنادى وهم الرسـل  
والقصــد مــن ذلــك أن يعلــم  ،كلهــم في صــياغة واحــدة مــع اخــتلافهم في الزمــان والمكــان والصــفة
  .)٢(" عمل بهالسامع أن أمراً نودي الرسل كلهم له خليق أن يبادر إلى امتثاله وال

ــــــات أردف بعــــــده الأمــــــر بالعمــــــل الصــــــالح فقــــــال  :وبعــــــد أن خاطــــــب الرســــــل بأكــــــل الطيب
MwvLثم التفـت الأمـر )٣(؛ لأن العمل الصالح شكر تلك النعم، وشرف العامل به ،

 ~�M: في التعقيـــب مـــن خطـــاب الرســـل إلى خطـــاب العامـــة آمـــراً إيـــاهم بـــالتقوى، فقـــال

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ L ]ونѧѧѧـــذا و  ].٥٢: المؤمنđ " فـــاتقون(يكـــون الأمـــر في الفعـــل( 
علـــى أن الأمـــر في حـــق الرســل للتهيـــيج والإلهـــاب وفي حـــق الأمـــة للتحـــذير للرســل والأمـــم جميعـــاً 

ــــــ أو وجوب الامتثال به علـى مـا قبلـه مـن اختصـاص الربوبيـة بـه ، والإيجاب، والفاء لترتيب الأمر
، والمعـــنى فــاتقون في شــق العصـــا لاتقــاء حتمــاً واتحــاد الأمـــة فــإن كــلا منهمـــا موجــب ل ـــــــ ســبحانه
  .)٤("  والمخالفة

والملاحـظ في التعقيــب أن الأمــر جــاء بـالتقوى بخــلاف مــا جــاء في سـورة الأنبيــاء مــن الأمــر   
حيـث جـاء الأمـر بـالتقوى  في سـورة المؤمنـون ، وذلك لمناسبة السياق)فاعبدون(الصريح بالعبادة 

                                                             
 . ٥٧البلاغة الاصطلاحية لعبده قلقيلة ص  )١(
 ). ٧/٢٩١(، محاسن التأويل )٢٤٠/ ٩(، روح المعاني )١٣٨/ ٦(، إرشاد العقل السليم )١٩٠/ ٣(الكشاف   )٢(
 ). ٩٧/ ١(محاسن التأويل : انظر )٣(
 ). ٩/٢٤١(، روح المعاني )١٣٨/ ٦(م ارشاد العقل السلي )٤(
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والأمـــم الـــذين مـــن بعـــدهم، فكـــان الأمـــر  م نـــوح عقيـــب إهـــلاك طوائـــف كثـــيرين مـــن قـــو "
  .)١("  بالتقوى أبلغ في التخويف والتحذير

وورد الأمر في التعقيب على قصص الأنبياء المـذكورة في سـورة الصـافات ردّاً علـى مـا زعمـه   
 M¸ ¹ : المشـركون وادعـوه مـن الافـتراء علـى االله بـأن الملائكـة بنـات االله، قـال تعــالى

º » ¼L] اѧѧѧѧعلــــق التعقيــــب بمــــا ســــبقه مــــن القصــــص أن االله ــــــــ تو  ].١٤٩: فاتالص
، شـرح علـى رسـوله ] ٧١: الصـافات[ Mµ ¶ ¸ ¹ º L : سبحانه وتعالى ـــــ لما قـال

ّخ المشــركين علــى شــركهم، نحــو قــوم إبــراهيم، وقــوم إليــاس، ثم  بعضــاً مــن قصــص الأنبيــاء الــتي تــوب
الأمــــر في  ، فجــــاءوبيــــان قبحهــــا وســــخافتهاالعــــرب،  إلى شــــرح مــــذاهب المشــــركينأعـــاد الســــياق 

إظهـار كـذب المـدعي وإقامـة  :علـى وجـه التكـذيب للمشـركين، وذلـك بقصـد  )فاسـتفتهم(الفعل
كما أقام إبراهيم على قومـه الحجـة، وفي هـذا الأمـر التـوبيخ والتقريـع والاسـتهزاء .)٢(:الحجة عليه 

الله ــــ جل جلاله ـــــ حيـث جعلـوا لـه البنـات، والتهكم بالمشركين على قولهم البهتان والافتراء على ا

دون إضــافته  ، فيــه إضــافة الــرب إلى النــبي ]١٤٩: الصــافات[  M ¹ º L: وقولــه تعــالى
وتكريمــه، كمــا أن فيــه إشـارة إلى أĔــم في زعمهــم الباطــل،   إلـيهم، وفائــدة ذلــك تشــريف النـبي 

بقولــه  ب مــرة أخـرى في نفــس التعقيـبوورد الأمــر علـى وجــه التكـذي، كالنـافيين لربوبيتــه سـبحانه
 M. / 0 1    2L ]افاتѧѧѧاحضـــروا كتـــابكم إن كنـــتم صـــادقين في : ، ويعـــني]١٥٧: الص

  .)٣(دعواكم وافتراءاتكم الكاذبة، وأنى لهم ذلك

: في قولـه تعـالى )٤(وفي التعقيب علـى قصـة أصـحاب الكهـف يـرد الأمـر علـى وجـه التعجـب 
M° ± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ »º ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã Ä Å 

                                                             
 ). ٧/٥٦٦(البحر المحيط لأبي حيان    )١(
بَ "، مادة )١/٧٠٧(لسان العرب  )٢(  ". كَ ذَ
، إرشـــاد العقـــل )٣٠٧/ ١٦(، نظـــم الـــدرر للبقـــاعي )٩/١٢٦(، البحـــر المحـــيط لأبي حيـــان )٤/٦٣(الكشـــاف : انظـــر )٣(

 ). ٧/٢٠٨(السليم 
، ولســان العــرب لابــن ٥٤٧انظــر المفــردات للراغــب ص. الــنفس عنــد الشــعور بــأمر خفــي انفعــال يحــدث في: لتعجــبا )٤(

 ). ٣/٢٣(، حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك لمحمد على الصبان )٥٨١/ ١(منظور 
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Æ Ç È É Ê L ]فѧفـالأمر في قولـه. ]٢٦: الكھ :M ¼ ½ ¿¾ L للتعجــب ،
ـــ رحمــه االله ــــ .تعجــب مــن سمعــه وبصــره : أي تعجــب مــن كمــال سمعــه وبصــره، : " قــال الســعدي ـ

  .)١("وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات 

لكهــف؛ وعلاقــة ذلــك بالقصــة أن االله Ĕــى نبيــه عــن اســتفتاء أهــل الكتــاب في شــأن أهــل ا  
أخــبره بمــدة لبــثهم، وأن علــم ذلــك  قــدلعــدم علمهــم بــذلك، وكــان االله عــالم الغيــب والشــهادة، ، 

، ولهـذا جـاء الأمـر بالتعجـب عنده وحده، فإنه مـن غيـب السـماوات والأرض، وغيبهـا مخـتص بـه
  .)٢(من كمال سمعه وبصره

هديــد في قولــه وفي التعقيــب الــذي اختــتم القصــص في ســورة هــود يــرد الأمــر علــى وجــه الت  
 ١٢١: ھѧѧود[ MR S T U  V W X Y Z [ \ ] ^ L : تعــالى

اعملــوا علــى حــالكم ومــا  :أي  أمــر قُصِــد بــه التهديــد، ) : انتظــروا(و )اعملــوا(: فقولــه، ] ١٢٢–
: قال أبو حيـان .وانتظروا أينا تكون له النهاية ،أنتم متمكنون منه ونحن نعمل على حالنا كذلك

نحـو مـا ، مأن ينـزل đـمعناه التهديد والوعيد والخطاب لأهل مكة وغيرهـا صيغة أمر و  )اعملوا" (
، ولعل الذي ذكره أبو حيان أن يكون وجـه العلاقـة مـن )٣(" مهاالله من النقم النازلة بأشباه قصّ 

  .التعقيب بالأمر في هذه الآية

 / .M : ومـــن ذلــك قولـــه تعـــالى الموجّــه للنـــبي  )قـــل(وقــد يفتـــتح التعقيـــب بفعــل الأمـــر  

0 1 2 3 4  5 6 7   L  ]ـــاً علـــى قصـــة آدم وإبلـــيس، ]٨٦: ص والغـــرض منـــه "، تعقيب
منصــوص فيــه بأنــه مرســل  لاهتمـام بمــا بعــد القــول بأنــه كـلام يــراد إبلاغــه إلى النــاس بوجــه خـاصا

يشــير إلى إظهــار شــرف النــبي وكرامتــه عنــد  )قــل(، كمــا أن الافتتــاح بفعــل الأمــر )٤(" بقــولٍ يبلغــه
يرد أمراً من االله لنبيه وبعده ردّاً وجوابـاً علـى شـبهة يلقّنهـا االله نبيـه، ومـن  )قل(ن الفعل ؛ لأ)٥(ربه

                                                             
 . ٤٧٤تيسير الكريم الرحمن ص  )١(
  ٤٧٤السابق ص : انظر )٢(
 ). ٦/٢٢٩(البحر المحيط   )٣(
 ). ٣٠/٥٨٠(والتنوير  التحرير  )٤(
 ). ٢٠/٤٦٠(نظم الدرر : انظر )٥(
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 ¿  ¾ ½ ¼ M¸ ¹ »º : قــال تعـــالى في قصـــة نــوح )١(المعــترض ذلــك التعقيــب

À Á Â Ã Ä L ]ودѧѧومــا بعــده جــاء ردّاً علــى كفــار قــريش  )قــل(، فالفعــل]٣٥: ھ
وđــذا تكــون العلاقــة ظــاهرة بــين التعقيــب و ، علــى نــوح الــذين قــالوا إن محمــداً افــترى هــذه القصــة

  .)٢(عند االله عندما يلقّنه الردّ اللائق بالشبهة المطروحة القصة، ويظهر شرف النبي 
وقـــد يكـــون الأمـــر في التعقيـــب للإثـــارة والتهيـــيج وذلـــك حـــين يتوجّـــه إلى المـــأمور الواقـــع منـــه  

تصور أن يكون منه خلافه، كم ُ ورد في التعقيـب علـى القصـص في سـورة هـود ا الفعل والذي لا ي
 MÌ Í Î Ï Ð : ، وقولــه]١١٢: هـود [ MY Z [ \ ] ^ L : تعــالى القــ

Ñ ÓÒ L] هـــــذا الأســـــلوب تعقيبـــــاً علـــــى قصـــــة أصـــــحاب الكهـــــف، وفائـــــدة  ،]٢٧: الكهــــف
تمســكاً بمــا هــو عليــه مــن الحــق واليقــين، كمــا نلمــح مــن  الإلهـاب والتهيــيج حــتى يــزداد الرســول 

ســـلوب معـــنى آخـــر يضـــاف إلى هـــذا، وهـــو الإشـــارة إلى بســـط ســـلطان الربوبيـــة وغلبتهـــا هـــذا الأ
نْهـى، وهـذا تعميـق للفـرق  وتفردها بالأمر والنهي وأن البشرية في أسمى صورها ر وتـُ وهي النبوة تُؤمَ

  .)٣(بين الألوهية والنبوة، وبذلك يضمن القرآن نقاء عقيدة التوحيد لهذه الأمة
  :الآتي  لصستخيومن هذا العرض 

ــــ أســلوب الأمــر في التعقيــب علــى القصـــص واضــح لمــن تتبعــه في آياتــه وموضــوعاته، ولـــه  ١
  .علاقة ظاهرة بما قبله من القصص

ـــ٢ ــلْ " الأمــر الــوارد في التعقيــب علــى القصــص جــاء بصــيغته الصــريحة  ــ عَ ومــا جــاء علــى " افـْ
  .غرارها وتفرّع منها

قصص يخـرج إلى معـانٍ متعـددة تفهـم مـن خـلال السـياق ــ الأمر الوارد في التعقيب على ال ٣
  .وأقوال المفسرين

                                                             
مــع كفــار قــريش،   شــأن محمــدفي في قصــة نــوح وهــي  هــذه الآيــة اعترضــت أن: المفســرينالطــبري وغــيره مــن ذهــب  )١(

ويكـون الضــمير في  وذهـب بعضـهم أĔــا في شـأن نــوحافـتري القــرآن وافـتري هـذه القصــة علـى نــوح، : وذلـك أĔـم قــالوا
ُ ا(: قولــه ــترَاه والــذي أراه راجحــاً مــا ذهــب إليــه الطــبري وغــيره مــن المفســرين . إلى العــذاب الــذي توعــدهم بــه عائــداً  )فـْ

، مفـاتيح )٣/١٦٧(المحـرر الـوجيز : انظـر. بحجة إجماع أكثر المفسرين علـى أن هـذه الآيـة تـردّ علـى مـا زعمـه المشـركون
 ). ١٤٩ــ ٦/١٤٨(، البحر المحيط )١٧/٣٤٣(الغيب للرازي 

 ). ١٥/٣٠٥(جامع البيان : انظر )٢(
 .٢٥٤ت التركيب لمحمد أبو موسى، صدلالا: انظر )٣(
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  :التعقيب بالنهي: المسألة الثانية 
ورد في التعقيب على القصص الكثير مـن الآيـات الـتي تحمـل صـيغة النهـي، وقبـل الشـروع في 

  :بيانه وفق المسائل الآتية يحسن  هذا الموضوع

  :تعريف النهي
، وانتهى عنه وتنـاهى، أي خلاف الأمر،: النهي لغةً  ، وفي )١(كَـفّ : وĔاه عن كذا ينهاه Ĕياً

م: وĔـى االله، أي: ، وجـاء في المصـباح)٢(الزجر عـن الشـيء: النهي: المفردات وبـالنظر فيمـا .)٣(حـرّ
  .تقدم يتبينّ أن مادة النهي تدور على الكفّ والزجر والمنع والتحريم

  .)٤(" جهة الاستعلاء قول علىاستدعاء ترك الفعل بال" : النهي اصطلاحاً 

  :دلالة النهي
لا : المنـع مـن الفعـل بقـولٍ مخصـوص مـع علـو الرتبـة، وصـيغته" علـى  يدلّ النهي عند النحـاة 

لا : قولـك ، نحـويقع على فعل الشاهد والغائبو  )لا(رف النهي ، ويكون بح)٥("تفعل ولا يفعل 
: )٧(قــال ابــن هشــام.)٦(عــل بعــده مجــزوم بــهولا تقــومي يــا امــرأة، فالف، ولا تقــم يــا رجــل، يقــم زيــد

                                                             
 . »Ĕي«: مادة) ٣٤٣/ ١٥(، لسان العرب )٢٥١٧/ ٦(الصحاح  )١(
 . ٨٢٦المفردات ص: انظر )٢(
 ). ٢/٢٢٩(المصباح المنير  )٣(
، إرشــــــاد الفحـــــول للشــــــوكاني )١/٣٧٤(ي، تيســـــير التحريـــــر محمــــــد أمـــــين البخـــــار )١/١٥٩(العـــــدة في أصـــــول الفقــــــه   )٤(

 . ٢٨الأصول من علم الأصول للعثيمين، ص ) ١/٢٧٨(
 ). ٢٧١/ ١(أمالي ابن الشجري  )٥(
 ). ٢/١٣٤(، المقتضب للمبرد )٣/٨(الكتاب لسيبويه  )٦(
، "غـني اللبيـبم: "هو عبداالله بن يوسف بن أحمد ابن هشام، ظهر بمصر وكان من أئمة اللغة، وله مصنفات كثيرة منهـا )٧(

بغيـــة الوعــــاة : انظـــر ترجمتـــه في . ه٧٦١وغيرهـــا تـــوفي ســـنة " وأوضـــح المســـالك"، "شـــذور الـــذهب "، "قطـــر النـــدى"
  ).٤/١٤٧(، الأعلام للزركلي )٢/٦٨(للسيوطي 
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طلــب تــرك الفعــل : ، ويعــني)١("وهــي تخــتّص بالــدخول علــى المضــارع وتقتضــي جزمــه واســتقباله "
  .)٢(الناهية والمضارع مجزوم )لا(باستعمال 

طلــب الكــفّ عــن الفعــل علــى وجــه الاســتعلاء بصــيغة : وأمــا الدلالــة البلاغيــة للنهــي فتعــني  
: المقـــرون بـــلا الناهيـــة، قـــال صـــاحب الإيضـــاح في توضـــيح هـــذه الدلالـــةمخصوصـــة هـــي المضـــارع 

، )٣("الجازمـــة في قولـــك لا تفعـــل، وهـــي كـــالأمر في الاســـتعلاء )لا(النهـــي لـــه حـــرف واحـــد وهـــو"
نبـــئعبـــارة عـــن قـــول النهـــي : " وجـــاء في الطـــراز ُ عـــن المنـــع مـــن الفعـــل علـــى جهـــة الاســـتعلاء،   ي

  .)٤(" لا تفعل، ولا تخرج: كقولك

  :ب النهي في التعقيب على القصصأسلو 
المضـارع المقـرون بـلا (: ورد أسلوب النهي في التعقيب علـى القصـص بصـيغته الصـريحة وهـي 

وذكُرت هذه الصيغة بكثرة في استعمال النهـي الـوارد في آيـات التعقيـب علـى القصـص؛  )الناهية
الخـــالق ســـبحانه  لأن المتبـــادر منهـــا عنـــد الســـماع طلـــب الكـــف عـــن الفعـــل، ويكـــون صـــادراً مـــن

  :وتعالى، وله ثلاث صور

  :ـــ توجيه النهي إلى المخاطبين ١
الموجّـــه للســـابقين، ومـــن هـــذا الأســـلوب  هـــذه الصـــورة تظهـــر بوضـــوح في خطـــاب التعقيـــب  

 MÉ Ê  Ë : في التعقيب على قصـته مـع الخصـم، قـال تعـالى النهي الموجّه لداود 

Ì Í Î Ï Ð Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö × Ø ÚÙ  L ]فالنهي الموجّه ، ]٢٦: ص
 وقـد أوضـح. معصـوم مـن الخطـأ لداود في التعقيب يراد منه Ĕي المخاطبين؛ لأن النبي داود 

وعلـــة النهـــي عـــن متابعـــة الهـــوى في التعقيـــب علـــى قصـــة ، )٥(هـــذا في موضـــع ســـابق مـــن البحـــث
  . داوود

                                                             
  . ٣٢٣مغني اللبيب لابن هشام ص  )١(
 . ٥٠٧المفردات ص: انظر )٢(
 ). ٣/٨٨(الإيضاح في علوم البلاغة  )٣(
 ). ٣/١٥٦(ز لأسرار البلاغة الطرا )٤(
 .٢٠١ ص: انظر )٥(
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توجـــب الضـــلال عـــن ســـبيل االله، والضـــلال عـــن ســـبيل االله يوجـــب ســـوء " أĔـــا   داوود
، ولمـــا كــان محـــور القصــة يـــدور حـــول )١("وجــب ســـوء العــذابالعــذاب، فينـــتج أن متابعــة الهـــوى تُ 

يحمــل علــى الشــهادة بغـــير  "الحكــم بــين النــاس جــاء في التعقيــب النهــي عـــن إتبــاع الهــوى؛ لأنــه 
  .)٢("الحق، وعلى الجور في الحكم 

آدم  إثر الحديث عن خبر  ومن هذه الصورة النهي الموجه لبني إسرائيل ـــ المعاصرين للنبي 
   MN O P Q R S T U V W : وإبليس في سورة البقـرة بقولـه تعـالى

YX Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 

i L ]رةѧѧيــاً  هــذه الآيــة وإن كانــت خطابــاً : " قــال الشــوكاني. ] ٤٢ – ٤١: البقĔلبــني إســرائيل و 
المســلمين رشــوة علــى  ن أخــذ مــنلهــم، فهــي متناولــة لهــذه الأمــة بفحــوى الخطــاب أو بلحنــه، فمــ

Ĕــى االله عنــه، أو امتنــع مــن تعلــيم مــا علمــه االله، وكــتم  أمــر االله بــه، أو إثبــات باطــلٍ  إبطــال حــقٍ 
ومـن كـلام الشـوكاني ،)٣(" قلـيلاً  البيان الذي أخذ االله عليه ميثاقـه بـه، فقـد اشـترى بآيـات االله ثمنـاً 

 تدخل به هذه الأمة؛ لأن المنهيـات الـتي أمـر يفهم أن النهي الموجه للسابقين في الخطاب القرآني
  .بتركها بنو إسرائيل لا تخرج عن دائرة شرعنا

الـواردة  في الأعـراف  ومن هذه الصـورة النهـي الموجّـه لبـني آدم في التعقيـب علـى قصـة آدم   
قـال  ].٢٧: الأعѧراف [MZ [ \ ] ^ _   ` a b c L : قال تعالى
عــنى Ĕــيهم أنفســهم عــن الإصــغاء إلى الشــيطان كمــا قــالوا لا هــو Ĕــي للشــيطان والم : "أبــو حيــان

ـــاه النهـــي عـــن الإقامـــة بحيـــث يـــراه  النهـــي وإن كـــان : " وقـــال الشـــوكاني .)٤("أرينـــك هاهنـــا، ومعن
  .)٥("للشيطان فهو في الحقيقة لبني آدم بأن لا يفتتنوا بفتنته ويتأثروا لذلك 

  

                                                             
 ). ٢٦/٣٨٦(مفاتيح الغيب   )١(
 ). ٥/٤١٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(
 ). ٨٨/ ١(فتح القدير   )٣(
 ). ٥/٣٢(البحر المحيط   )٤(
 ). ٢٢٥/ ٢(فتح القدير   )٥(
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  :النهي الموجه بصيغة العموم ـــ ٢

 MY Z [ \ ] ^ _ a` b  c d e f g : قـــــــال تعــــــــالى 

h i  j k l m n o p q r s t u v w L ]هـــــــود :

القصـــص في ســـورة هـــود، وقـــد جـــاء  وردت هـــذه الصـــورة في التعقيـــب الـــذي اختـــتم .]  ١١٣ – ١١٢
 M g h i  j k: ، وقولـهM _ a` L: الخطاب بـالنهي موجهـاً إلى العمـوم بقولـه

l m L. إلى غـير الرسـول  في النهي موجهاً  جاء الخطاب: " قال أبو حيان  ًمخاطبـا 
ه الخطـاب إليـه، وحيـث كـان النهـي عـن المحظـورات عـدل فحيـث كـان بأفعـال الخـير توجّـ، بـه أمتـه

  .)١(" عن الخطاب عنه إلى غيره من أمته

في  لإقامـــة المصــالح ودرء المفاســـد اً جامعــالتعقيــب كـــان  شمــل الطغيـــان أصــول المفاســد ولمــا  
ولا (، )لا تطغــــوا(: لاءيــــنجعــــل االله الــــدين بــــين : "ســــن البصــــري ـــــــ رحمــــه االله ـــــــالــــدين، قــــال الح

لأحــوال مصـادر الفسـاد مـن نفــس  كـان جامعـاً : "بـدليل أن النهـي في هــاتين الآيتـين. )٢(")تركنـوا
  M g h i: عليـه مــن عـدوى فســاد خليطـه فهـو المنهــي عنـه بقولــه المفسـد وبقـي مــا يخشـى

j k L ")عــن الطغيــان والركــون إلى مــن وجــد مــنهم الظلــم هــي أن هــذين  وعلــة النهــي. )٣
  .الفعلين المحظورين كانا من أهم الأسباب التي أدت إلى هلاك الأمم في القصص السابقة

  :ـــ النهي الموجّه إلى النبي  ٣
ومنشأ هذا الاختلاف هو كونه معصـوماً مـن  اختلف العلماء عند توجيه النهي إلى النبي 

 & % $ # " !M: والمـراد غـيره، كقولـه تعـالى الخطـاب لـه : ك قـال قـومالخطأ؛ لذل

' L] زابѧѧفالخطــاب لــه والمــراد المؤمنــون؛ لأنــه ]١: الأح ،   كــان تقيــاً وحاشــاه عــن طاعــة
، والحاصــل في الخطــاب الــذي فيــه )٤(الكــافرين والمنــافقين، وقــال قــوم الخطــاب لمــن يصــلح لــذلك

                                                             
 ). ٦/٢٢٢(البحر المحيط   )١(
 ). ٢/٨٨(تنزيل وحقائق التأويل ،  مدارك ال)٢/٤٣٣(الكشاف    )٢(
 ). ١٢/١٧٧(التحرير والتنوير   )٣(
 ) ١٠٦ـ  ١٠٥ـ١٠٤/ ٥(حقائق التأويل في متشابه التأويل، للسيد شريف الرضي : انظر. أقوال أخرى وهناك )٤(
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أو إليـــه وإلى أمتـــه، أو إليـــه والمـــراد أمتـــه، أو يتوجّـــه إلى أمتـــه  ،النهـــي أنـــه قـــد يتوجّـــه إلى النـــبي 
  .)١(خاصة

: ومن أمثلته تحت هذه الصورة النهي الموجّه إلى الكون العام عقب قصة موسـى قـال تعـالى  
M} ~  � ¡ ¢ £ ¤   ¥ ¦ § ¨ © «ª ¬ ® ̄ ° 
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Á  L] ونسѧفي قولــه جـاء تعقيــبفـالنهي في ال، ]٩٥ – ٩٤: ی :M ² ³ ´ µ ﴾ ،

  :وتحته احتمالان. M¸ ¹ º » ¼  ½  ¾L: وقوله

تثبيتــاً لــه علــى صــفة مــن الصــفات أو حــالٍ مــن الأحــوال  أن يكــون موجّهــاً للنــبي : الأول
مْ علـى مـا أنـت عليـه مـن انتفـاء المريـة : " ولذا يقول الزمخشري في تفسير هـاتين الآيتـين دُ ـتْ وَ ُ فاثـْب

  .)٢(" كذيب بآيات االله، وإلى هذا ذهب أبو السعودعنك، والت

ــــ وجـــلّ رســـول االله : "وقـــال أبـــو حيـــان ــــ مـــن بـــاب  أن يكـــون ممتريـــاً  وĔيـــه عـــن الامـــتراء ـــ ــــ
  .)٣("التهييج لزيادة الثبات والطمأنينة 

لم يشـك قــط،  أن يكـون النهـي لأمتـه، وعليـه أكثـر العلمـاء، وهـو الـراجح؛ لأنـه : الثـاني
وđـذا  .)٤("لا واالله مـا شـك طرفـة عـين : " ى عن ابن عباس ـــــــ رضـي االله عنهمـا ـــــــ أنـه قـاللما رو 

إن كنـت في قــوم أهـل شــك ممـا أنزلنــا إليــك، : يكـون الشــك قـد أطلــق وأريـد بــه أصـحابه، والمعــنى
 اً ريضـتع" ، فسأل أهل الكتاب، وبـه يكـون أسـلوب النهـي هذه القصص صحةون في يشكّ : أي

  هادة أهل الكتاب على تلك الحوادث، وما في الكتب السابقة من الإنباء برسالة محمدلهم بش

 ع عليـه هـذا الكـلام وهـو مـا أنـزل في هـذه السـورة هـو المنـزل الـذي تفـرّ  أنزلنـا إليـك بمـاالمراد ، و
  .)٥("وغيرها  من القصص

                                                             
 . ٦٥النهي في القرآن الكريم، عبد الحميد علاء الدين سفانتون ص: انظر )١(
 )١٧٥/ ٤(د العقل السليم لأبي السعود ، إرشا)٣٧٠/ ٢(الكشاف  )٢(
 ). ٣/١٨٧(البحر المحيط  )٣(
 . )٦١٢/ ٣(، غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري )  ٢/٣٧٠( الكشاف   )٤(
 .  )١١/٢٨٤(التحرير والتنوير   )٥(
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ً و   صــدرية القصــص مــا ســبق يكــون التعقيــب بأســلوب النهــي في هــذه الآيــة تنزيــه لم علــىبنــاء
المذكور بوجه خاص وللقرآن الكريم بوجـه عـام وهـذا هـو وجـه الارتبـاط بـين القصـص المـذكورة في 

  .هذه السورة وتعقيبها

في التعقيــب علــى القصــص قــد يخــرج إلى  نســى أن النهــي الموجّــه للنــبي يوđــذا الصــدد لا  
) التأديـب(قد يخرج النهي إليهـا معانٍ تفهم من خلال السياق وأقوال المفسرين، فمن المعاني التي 

 M^ _ ` a b  c d : في التعقيــب الـــوارد علــى قصـــة أصــحاب الكهـــف، قــال تعـــالى

e f g h i j k l m n o p L ] فѧѧѧ٢٣ - ٢٢: الكھ [ .
 ألاّ ، ومقتضـــى التأديـــب في النهـــي )١("إن هـــذا Ĕـــي تأديـــب مـــن االله لنبيـــه : " قـــال ابـــن كثـــير
ة أهـل الكهـف ولا يســتفت مـنهم أحـداً؛ لأĔـم لا يعلمــون أهـل الكتــاب في عـد يجـادل النـبي 

سائليه عن أمر الفتية أن يجيبهم عنهم  ذلك، وإنما يقولون ذلك برجم الغيب، ولما وعد النبي 
غـدا يـومهم، ولم يســتثن أبطـأ الــوحي عنـه، ثم أنــزل االله عليـه الجــواب، وعـرّف نبيــه سـبب احتبــاس 

 والـــذي ينبغـــي أن مقـــام الرســـول  .)٢(ل في ذلـــك الـــوحي عنـــه، وعلمـــه مـــا ينبغـــي أن يســـتعم
إنـه : يقـالوإنمـا  إن النهـي لتأديبـه : يوجب علينا مزيداً من توقيره واحترامـه، لـذا فإننـا لا نقـول

  .جاء على سبيل الإرشاد والتذكير ـ واالله أعلم

، نحـــو التحقـــير والتقليـــل للمنهـــي عنـــه: ومـــن المعـــاني الـــتي قـــد يخـــرج النهـــي إليهـــا في التعقيـــب 
 « M¶ ¸ ¹ º : تعقيباً على قصة أصحاب الحجـر، قـال تعـالى الخطاب الموجّه للنبي 

¼ ½ ¾ ¿  À Á Â L ] رѧѧѧѧѧلا تطمـــــح ببصـــــرك  : "قـــــال البيضـــــاوي .]٨٨: الحج
  . )٣(" منهم، فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته طموح راغب إلى ما متعنا به أزواجاً 

نة لكل مـن وعلة النهي عن متاع الدنيا في الت ّ في قصـة أصـحاب الحجـر؛ كوĔـا تـدبر عقيب بي
، قـال تعـالى ، وبمناسـبة مجــيء ] ٨٤: الحجѧѧر[ M n o p q r    s L: لم تغـن عـنهم شــيئاً

                                                             
 ). ٥/١٤٨(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ). ٦٤٤/ ١٧(جامع البيان : انظر )٢(
 ). ٢١٧/ ٣(يل وأسرار التأويل أنوار التنز   )٣(
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عــن جميــع زينـــة  أمــر للاســـتغناء بــالقرآن" النهــي بعــد التنويــه بــالقرآن العظـــيم، فــإن هــذا التعقيــب
  .)١("الدنيا

  :يأتي ستخلص ماا سبق في هذا المبحث يومم

ـــ١ ، "المضــارع المقــرون بــلا الناهيــة " يــرد أســلوب النهــي في التعقيــب بصــيغته الصــريحة وهــي  ـ
  .]٨٨: الحجر [ M¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿   L : قوله تعالى: نحو

  .ــ النهي الوارد في التعقيب يكون صادراً من االله سبحانه وتعالى في صوره الثلاث ٢

مـا جـاء في التعقيـب الموجّـه لـداوود : قيـب يـراد بـه العمـوم، نحـوـــ النهـي الموجّـه لمعـين في التع٣
 والتعقيب الموجّه لبني إسرائيل.  

ـــ يخــرج النهــي في التعقيــب إلى معــانٍ تفهــم مــن الســياق وأقــوال المفســرين، نحــو ٤ التأديــب، : ـ
  .والتحقير وغيرها

خاص صـدر مــنهم بأشـ، فقـد يتعلــق ــــ أسـلوب النهـي في التعقيــب لـه ارتبـاط وثيــق بالقصـة ٥
  .أقوال وأفعال مخالفة للدين 

   

                                                             
 ). ١٤١/ ١٧(جامع البيان   )١(
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  المبحث الثاني

  التعقيب بالترغيب والترهيب
  
أنُزل القرآن الكريم حافلاً بالآيات التي تبشر المؤمنين وتنذر الكافرين، وكان من بين الآيات  

التي تحمل هذا الأسلوب جملة من آيات التعقيب على القصص، وقبـل الشـروع في بيـان أسـلوب 
  :بيانه وفق هذه المسائل لترغيب والترهيب في الآيات يحسن ا

  :تعريف الترغيب والترهيب: المسألة الأولى 
  :أ ـــ تعريف الترغيب

، يقــال: الترغيــب لغــة ــبَ ترغيبــاً غَّ صْــدَر رَ ــه في الشــيء إذا: مَ َ زيَّنــه لــه وحببــه إليــه وذكــر : رغَّب
  .)١(محاسنه، وحثه عليه

 نســـان علـــى غـــرض مـــا، وتحبيبـــه إلى فعلـــه أو الاعتقـــاد بـــهحـــث الإ : "الترغيـــب اصـــطلاحاً 
  .)٢("وغرس الحرص عليه في النفس 

  :ب ــــ تعريف الترهيب
ـبَ، تقــول: الترهيـب لغــة هَّ صْــدَر رَ ـ: مَ َ هَب ، ، ورَ هْبــاً هْبــةً ورُ هَـبُ رَ رْ َ ، بالتحريــك، أييـ . خــاف: اً

هْبةً  هَباً ورَ هْباً ورَ   .)٣(خافَه: ورهب الشيء رَ

  

                                                             
 . »رغ ب  «: مادة) ٢/٥١٠(تاج العروس  )١(
 . بتصرف يسير في العبارة. ٤٣٧أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص  )٢(
  . »ب ـ ه ر «: مادة) ٤٣٦/ ١(، لسان العرب )٢/٤٤٧(مقاييس اللغة  )٣(
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كل ما يخيف المدعو ويحذره مـن عـدم الاسـتجابة، أو رفـض الحـق أو " : صطلاحاً الترهيب ا
التخويف بالعذاب العاجل والآجـل عـن طريـق الأقـوال : ، أو هو)١("عدم الثبات عليه بعد قبوله 

  .التي تلين القلوب

  :دلالة الترغيب والترهيب: المسألة الثانية 
 الــنفس، والحــث علــى فعلــه أو الاعتقــاد يــدّل الترغيــب علــى تحبيــب الشــيء وغــرس محبتــه في 

ينمــا يــدّل الترهيــب علــى التخويــف والتحــذير ممــا ينبغــي علــى الإنســان أن يتحاشــاه ويبتعــد  بــه، ب
  .عنه، وقد يدّل على التخويف من العذاب عن طريق الأقوال التي تلين القلوب

  : الترهيبالترغيب و الغرض من الجمع بين : المسألة الثالثة 
ل في كتـــاب االله يجـــد الجمـــع بـــين الترغيـــب والترهيـــب واضـــحاً في كثـــير مـــن الآيـــات إن المتأمـــ 

وتأمــل القـــرآن تجــد الوعـــد : " قـــال ابــن جـــزي الكلــبي ــــــ رحمــه االله ـــــ. فهمــا وجهــان لعملـــةٍ واحــدة
 ليجمـع بـين الترغيـب والترهيـب، وليتبـينّ ؛ بالوعيد، قد ذكـر أحـدهما علـى إثـر ذكـر الآخـر مقروناً 

  .)٢("  الأشياءفبضدها تتبينّ : خر، كما قيلأحدهما بالآ

لأنـه ؛ واليـأس مـذموم وهـو ضـده، الرجاء محمود لأنـه باعـث: " ــ رحمه االله ـــ )٣(ويقول الغزالي 
،  باعـث آخـر بطريـق الرهبـةو للرجـاء بـل هـو رفيـق لـه،  ف لـيس بضـدٍ يـو تخوال، صارف عن العمل

  .)٤("كما أن الرجاء باعث بطريق الرغبة 

بـين أسـلوب الترغيـب  أن غايتـه ـــــ سـبحانه وتعـالى ــــــ مـن الجمـع وكاني ــــ رحمـه االله ــــويذكر الش
  .)٥(" لطاعاته، وتثبيط عباده الكافرين عن معاصيهتنشيط عباده المؤمنين : " والترهيب

                                                             
 . ٤٣٧أصول الدعوة ص   )١(
 ). ١/١٥(التسهيل لعلوم التنزيل   )٢(
المستصــفى، والمنخــول، : محمــد بــن محمــد الغــزالي، الطوســي، الشــافعي، أبــو حامــد، الملقــب بحجــة الإســلام، مــن آثــاره )٣( 

، الـــوافي بالوفيـــات للصـــفدي )٤/٢١٦(وفيـــات الأعيـــان : انظـــر ترجمتـــه في. ه٥٠٥وإحيـــاء علـــوم الـــدين، تـــوفي ســـنة 
 ). ٦/١٩١(ية للسبكي ، طبقات الشافع)١/٢١١(

 ). ١٤٤/ ٤(إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي   )٤( 
 ). ١/٦٤(فتح القدير   )٥(
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، راهبــاً  العبــد راغبــاً أن يكــون : " أن الغايــة مــن هــذا الأســلوب ويــرى الســعدي ـــــ رحمــه االله ـــــ
  .)١(" راجياً  اً خائف

العقــلاء أن مطــامع : " فــيرى أن الــدافع مــن هــذا الأســلوب هــو أمــا الشــنقيطي ـــــ رحمــه االله ــــ
، والطريــق إلى تحصــيل هــذين الأمــرين إنمــا يكــون بإتبــاع )٢("محصــورة في جلــب النفــع ودفــع الضــر

  .أسلوب الترغيب والترهيب

؛ لأن )٣("وة بالتبشـير والإنـذار إيفـاء حـق الـدع" ويرى آخرون أن الغرض من هذا الأسلوب 
أي دعــوة لا تــؤتي ثمارهــا إلا إذا ســلكت أســلوب الترغيــب والترهيــب ولــو اعتمــدت علــى واحــد 

  .دون الآخر لما حققت شيئاً مما تدعو إليه

  :أسلوب الترغيب والترهيب في التعقيب على القصص :المسالة الرابعة
قصـــص الســـابقين، وممـــا ورد في ذلـــك  ورد أســـلوب الترغيـــب والترهيـــب في التعقيبـــات علـــى 

التعقيــب علــى القصــص المــذكورة في ســورة الأعــراف، حيــث اخــتص الترغيــب بــالتقوى والإيمــان، 
 ' & % $ # " !M: قال تعـالى واختص الترهيب بالتخويف من عذاب االله

( ) * + , - .   / 0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C  D E F 

G H I KJ L M N O P Q RL ]رافѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ٩٩ – ٩٦: الأع[ ،
فالترغيب في التعقيب جاء بالإيمان والتقوى مقروناً بوعد الخير، وفتح البركات لأهل القرى أينمـا  
كانوا، وفي أي بلادٍ سكنوا، وقد بينّ أن هناك ارتباطاً بين الإيمان والتقوى مـن جهـة وبـين تيسـير 

قطـر : "ـ رحمه االله ـــ في تفسـير البركـات هـيقال ابن كثير ـ .الأرزاق وعموم الرخاء من جهةٍ أخرى
  .، فهي بركات بكل أنواعها وألواĔا وبكل صورها وأشكالها)٤(" السماء ونبات الأرض

                                                             
 . ٤٦تيسير الكريم الرحمن ص  )١(
 ). ٢٢٣/ ٢(أضواء البيان   )٢(
 .٢٥٥، مراح لبيد لكشف معنى القرآن اĐيد لمحمد بن عمر الجاوي ص)٣/١٢(إرشاد العقل السليم   )٣(
 ). ٣/٤٥١(القرآن العظيم  سيرتف  )٤(
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)٢(بتشديد التاء M  'L: ـــ رحمه االله ـــ )١(وتأييداً لهذا المعنى قرأ ابن عامر 
مرة بعـد : أي، 

ــــه مــــرة زيــــادةً في  )٣( فــــتح أبــــواب الخــــيرات، ولم يقــــل بركــــة؛ للتكثــــير فيM ) L: بحجــــة قول
ــــــب  وهــــــذا مــــــن أبلــــــغ مــــــا يكــــــون مــــــن لــــــذات الــــــدنيا: "قــــــال الســــــعدي ـــــــــ رحمــــــه االله ــــــــ. الترغي
جــزاؤه في جــواب الشــرط؛ ووقــع وجــاء الترغيــب بالإيمــان والتقــوى بأســلوب الشــرط، .)٤("ومطالبهــا

لهم علـــى الإيمـــان ليــدل علـــى أن التقـــوى والإيمـــان يرتبطــان بإســـباغ هـــذه الـــنعم كــل ذلـــك؛ لـــيحم
  .ويرغبهم في التقوى والعمل الصالح

المقام مقام وجاءت عبارات الإنذار والترهيب في نفس التعقيب بعد الترغيب مباشرة، ف 
المخاوف في أهل  ــ عز وجلــ ك االله حرّ ، حيث ēديد ووعيد واستثارة لمخاوف أهل القرى

في  م لهم التنبيهات المتتابعاتقدّ و ، أو Ĕاراً  ليلاً  تهمن مفاجأة نقمالرسل بوا القرى الذين كذّ 
 ; : M4 5 6 7 8 9: عبارات الترهيب التي تلّين القلوب، قال تعالى

< = > ? @ A B C  D E F G H I KJ L 

M N O P Q R L] ٩٩ – ٩٧: الأعراف [.  
ر لفــظ أهـــل القــرى لمـــا في ذلــك مــن التســـميع والإبــلاغ والتهديـــد يــوتكر : " قــال أبــو حيـــان 

لوعيـــد بالســـامع مـــا لا يكـــون في الضـــمير فإنـــه مـــتى قصـــد التفخـــيم والتعظـــيم والتهويـــل جـــيء وا
تكرار الذكر يسـاعد علـى عـدم شـرود الـذهن عـن إدراك مـا جـاء في ، كما أن )٥("بالاسم الظاهر

كـــافرون قـــد انصـــرفت أذهـــاĔم عـــن سمـــاع أن القـــوم   نظـــراً و عبـــارات الترهيـــب، بخـــلاف الحـــذف، 
كــدقات النــاقوس، ،  ترهيــب، بســبب كفــرهم، فهــي تحتــاج إلى دقــات متواليــاتعبـارات الإنــذار وال

                                                             
معرفـة : انظـر. ه١١٨عبد االله بن عامر بن يزيـد اليحصـبي، إمـام أهـل الشـام في القـراءة وأحـد القـراء السـبعة، تـوفي سـنة  )١(

 ). ٤٢٥ـــ ١/٤٢٤(، غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ٤٩القراء للذهبي ص
 . ٢٨٦السبعة في القراءات ص، : انظر )٢(
، إرشــاد العقــل الســـليم لأبي )٦٣٤/ ٤(، الـــدر المصــون للســمين الحلــبي ٢٨٨حجــة القــراءات لابــن زنجلــة ص، : انظــر )٣(

 ). ٣/٢٥٣(السعود 
 . ٨٨٩تيسير الكريم الرحمن ص  )٤(
 ). ٥/١٢٠(البحر المحيط   )٥(
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وبالمناســـبة فـــإن مجـــيء الترغيـــب والترهيـــب في  .)١(أصـــوات البـــوق المتواليـــات المنـــذرات بـــالخطر أو
ببشـارة أهـل القـرى  اً مـن أهـل مكـة، وتعريضـ بإنذار الذين كـذبوا محمـداً  اً تعريضالتعقيب يعتبر 
وبــذلك يظهــر موقـع التعــريض بالنــذارة والبشــارة للفــريقين مــن أهــل ، لمدينــةكأهــل ا،  الـذين يؤمنــون

  .)٢(القرى
وورد أسلوب الترغيب والترهيب تعقيباً على قول إبليس وتوعده ببني آدم في سورة الحجر  

 Mj k l m n o p q r s t u v w : قال تعالى

x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ 
© ª « ¬  ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì 
Í Î Ï Ð ÑL ]٥٠ – ٤٢: الحجر.[  

والمتأمل في هذا التعقيب يجد أنه ابتدأ بالترهيـب رداً علـى العهـد الـذي قطعـه إبلـيس، فجـاء  
الوعيــد بجهــنم ووصــفها بــأن لهــا ســبعة أبــواب، وأĔــا دركــات بعضــها أشــد مــن بعــض، وأن لكــل 

كـل يـدخل مـن بـاب بحسـب : "قـال ابـن كثـير .بـاب معلـوم يـدخلون منـهجماعة من أتباع إبلـيس 
  .)٣(" عمله، ويستقر في درك بقدر عمله

وعنـدما ذكــر حـال الأشــقياء مـن أصــحاب الجحـيم ترهيبــاً مـن مجانبــة طريـق إبلــيس أعقــبهم   
ثم أوغـــل في وصـــف حـــالهم زيـــادة في . بـــذكر حـــال الســـعداء مـــن أهـــل النعـــيم ترغيبـــاً في اقتـــدائهم

؛ مــا أعــد لأهــل الجنـــة، ومــا أعــد لأهــل النـــار أن االله تعــالى يـــذكر عــادةً : غيــب، وفائــدة ذلــكالتر 
باين، ويقـارن الإنسـان العاقـل بـين العـاقبتين، فيقبـل علـى العمـل الصـالح المـؤدي للجنـة،  ليظهر التّ

: قـال، ثم أعاد الترغيب والترهيـب بوجـهٍ أوجـز مـن الأول، ف)٤(ويجتنب العمل السّيئ المؤدي للنار
M Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ L ]٥٠ - ٤٩: الحجر [ .  

                                                             
 ). ١/٣٢٥(البلاغة العربية لعبد الرحمن الميداني : انظر )١(
 ). ٩/٢١(نوير التحرير والت: انظر )٢(
 ). ٤/٥٣٦(تفسير القرآن العظيم   )٣(
 ). ٢/١٢٢٣(، التفسير الوسيط للزحيلي )٣/٣٦٣(المحرر الوجيز : انظر )٤(
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اختص الترغيب بالغفران، والرحمة لمن تاب وأناب، واختص الترهيـب بالعـذاب الألـيم، حيث 
ومــن اللطــائف أن هــذا التعقيــب المــوجز قــد تعلــق بمــا بعــده مــن قصــة لــوط بطريــق العطــف الــذي 

مـن العـذاب بقـوم لـوط  يتخذوا ما حلّ ل"  جعل من التعقيب مقدمةً موجزة بينت فحوى القصة؛
 ويتحققـوا أن عذابـه هـو العـذاب الألـيم، مـن اĐـرمينم سـخط االله وانـتق، وكيـف عبرة يعتبرون đـا

في غايـة  M Í Î L: تعـالىقولـه  "وغُلِّبَ جانـب الترغيـب في التعقيـب بـدليل مجـيء  )١("
 وكـــــل ذلـــــك تـــــرجيح لجهـــــة العفـــــو) ب المـــــؤلموأني المعـــــذّ (اللطـــــف إذ لم يقـــــل علـــــى وجـــــه المقابلـــــة 

  .)٢("والرحمة

ــدِّم الترهيــب علــى الترغيــب؛ لاتصــاله بمــا وقــع   وفي التعقيــب علــى قصــة أصــحاب الأخــدود قُ
إزهاق أرواح المؤمنين في الحادثة؛ لأن الترهيب أوقع في قلوب الجبابرة الذين يحسـبون أĔـم في  من

   �  ~ { | } Mt u v w x y z : مـــــــأمن مـــــــن عـــــــذاب االله، قـــــــال تعـــــــالى

¡L ] لمــا ذكــر وعيــد الــذين فتنــوا المــؤمنين والمؤمنــات أولاً ، ومناســبة ذلــك أنــه ]١٤ – ١٢: الــبروج ،
فقـــال ، أردف ذلـــك الوعـــد والوعيـــد بالتأكيـــد وذكـــر وعـــد الـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــالحات ثانيـــاً 

ف صِــوُ  إذاو الأخــذ بــالعنف : والــبطش هــو، ] ١٢: الــبروج [ M t u v w L: لتأكيــد الوعيــد
، والمـــراد بطشـــه بالجبـــابرة والظلمـــة، وأخـــذهم بالعـــذاب والانتقـــام، بالشـــدة فقـــد تضـــاعف وتفـــاقم

ً لمن تاب وآمن] ١٤: البروج[ M ~  �   ¡ L: وقال لتأكيد الوعد   .)٣(، ترغيباً ورجاء

  :ستنتج الآتيفي هذا المبحث يومما سبق 

مصـحوب بتصـورٍ واضـحٍ يفهمـه ـــ أسـلوب الترغيـب والترهيـب في التعقيـب علـى القصـص ١ 
جميــع النــاس، ويتنــاول كــل مــا يرغّــب الإنســان في الخــير وينفــره مــن الشــر، ويعتمــد في ذلــك علــى 

  .الإقناع العقلي

                                                             
 ). ٢/١٩٢(مدارك التنزيل وحقائق التأويل   )١(
 ). ٦/٤٨٣(البحر المحيط   )٢(
، إرشـاد العقـل )٦٢٥/ ٣(ق التأويـل، ، مدارك التزيـل وحقـائ)١١٤/ ٣١(، مفاتيح الغيب)٧٣٢/ ٤(الكشاف : انظر )٣(

 ). ٩/١٣٨(السليم 
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ــــــ يـــرتبط أســـلوب الترغيـــب والترهيـــب بالقصـــة ويوظـــف المغـــزى منهـــا في إثـــارة الانفعـــالات ٢ 
  .الله، والرجاء فيما عنده الخوف من االله، والخشوع: وتربية العواطف الربانية، مثل

ـــ يقــوم الترغيــب والترهيــب الــوارد في التعقيــب علــى القصــص علــى أســاس الوعــد ٣ والوعيــد  ــ
  .ويخصّ في بعض الأحيان أصحاب القصص، ومن سار على شاكلتهم
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  المبحث الثالث
  التعقيب بالمدح

  
مـم، وغالبــاً مــا يتطــرق ورد في القـرآن الكــريم كثــيراً مـن القصــص الــتي تحكـي عــن الأفــراد والأ  

الحــديث فيهــا إلى المــدح والثنــاء علــى بعــض الأفــراد، وعنــد الاســتقراء لآيــات المــدح في القصــص 
  :وإليك بيان ذلك وفق المسائل الآتية القرآني نجد أن بعضاً منها تأتي في أعقاب القصص، 

  :تعريف المدح: المسالة الأولى 
دَحَــه يمدحــه مـدحاً  ضــد الهجــاء وهــو حسـن الثنــاء،: لغــةً المـدح    ، )١(أحســن عليــه الثنــاء: ومَ

ـــاء الحســـن، يقـــال: " وقـــال الجـــوهري هـــو ْح : الثن ِدْحَـــة والمـــدِي ، وكـــذلك الم تَدَحـــه بمعـــنىً دَحـــه وامْ مَ
دوحَـــةُ  : تمـــدّحت خواصــــر الماشــــية أي: الاتســـاع، يقــــال: ، ومــــن المعـــاني الحســــية للمــــدح)٢("والأمُْ

ر من المعـنى الحسـي؛ لأن الاتسـاع ومما سبق يبدو أن المع.)٣(اتسعت شبعاً  نى المعنوي للمدح متطوّ
  .بذكر الخصال الحميدة في الممدوح المخاطب والثناء عليه ملحوظ فيه

  .)٤("هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري قصداً " : المدح اصطلاحاً 

  :دلالة المدح: المسالة الثانية 
 اهــذه المحاســـن تكــون بخـــلاف الــذم؛ كوĔـــيــدّل المــدح علـــى وصــف محاســـن بكــلام جميـــل، و  

  .صفات حسنة عند المخاطب مؤثرة فيه ظاهرة على لسانه مدعاة للثناء، ومدح صاحبها

  
                                                             

 . »م د ح «: مادة) ٥/٣٠٨(، مقاييس اللغة )٣/١٨٨(العين   )١(
 . »م د ح«: مادة) ٢/١٩٩(، أساس البلاغة )١/٤٠٣(الصحاح   )٢(
 . »م د ح«: مادة) ٢/٢٩٠(لسان العرب  )٣(
  . ٢٠٧التعريفات ص  )٤(
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  :ضوابط المدح: المسالة الثالثة 
بمعـنى عـدّ المـآثر والمناقـب يقابلـه الهجـو " يقابل المدح الذم بضابط الأمر الممتدح به، فالمدح  

ـق بالمـادح، فالضـابط هـو .)١("ح بالوصف الجميل يقابله الذم بمعنى عدّ المثالب، والمد  وأما مـا يتعلّ
ويـذكر ابـن رشـيق  .)٢(الرضا والمـدح زيـادة علـى الرضـا وقـد يرضـى المـرء عـن الشـيء وإن لم يمدحـه

يسـلك طريقـة الإيضـاح والإشـادة بـذكره للممـدوح، "بلاغة الألفاظ عند المادح، فهو  )٣(القيرواني
ع ذلـــــك التقصـــــير والتجـــــاوز جزلـــــة، وألفاظـــــه نقيـــــة غـــــير مبتذلـــــة، ويجتنـــــب مـــــوأن يجعـــــل معانيـــــه 

وأمــا الممــدوح فالضــابط فيـه إبــداء الصــفات والمــآثر الـتي تثــير إعجــاب المــادح، وأمــا  .)٤("والتطويـل
الأمر الممتدح به فهي المآثر والصفات الحميدة التي يتحلى đا الممدوح وضابطها الإبراز، لتكـون 

إن مــدح هــذه الصــفات يكــون ترغيبــاً فيهــا، ومــدح الفاعــل بفعلــه هــذه : ه، أيالأمــر الممتــدح بــ
ومــن خــلال ضــوابط المــدح يتضــح أن أســلوب المــدح يتشــكل مــن ثلاثــة  .)٥(الصــفات حثــاً عليهــا

  :أركان

  .المادح ـــ ١

  .ــــ الممدوح٢

  .ــــ الأمر الممتدح به٣

  .أسلوب المدح في التعقيب على القصص: المسالة الرابعة 
يـرد المـدح في التعقيـب علـى القصـص بأسـاليب متنوعـة، وممـا يطالعنـا بـه المـدح في التعقيــب   

استعمال الأفعال الموضوعة لإنشاء المدح مع التوكيد على الصـفات الحميـدة، نحـو التعقيـب علـى 

                                                             
 . ٨٥٧الكليات ص   )١(
 . ٨٥٧المصدر السابق ص : ظران )٢(
أبو علـى الحسـن بـن رشـيق القـيرواني ولـد بـالمغرب وكـان أبـوه مـن مـوالي الأزد، وقـد مـال إلى الأدب وقـال الشـعر واشـتهر  )٣(

". الرسـائل الفائقـة" ، "والأنموذج في شـعر قـيروان"، "العمدة في صناعة الشعر ونقده: "بالنقد وله تصانيف جليلة منها
 ). ٢/٨٥(، وفيات الأعيان )٣/٨٦١(معجم الأدباء لياقوت الحموي : فيانظر ترجمته 

 ). ١٢٨/ ٢(العمدة في صناعة الشعر وآدابه ونقده   )٤(
 . ١٤المدح والذم في القران الكريم، معن توفيق الحيالي ص: انظر )٥(
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، فهـذا المـدح مـن ]٤٤: ص[ M3 4 5 76 8 :9 ; < L : بقوله تعالى قصة أيوب 
علــى قصــة النــبي أيــوب الــذي أصــيب في مالــه وولــده وبدنــه وبقــي في الــبلاء االله عــز وجــل تعقيبــاً 

والملاحـــظ في أســـلوب المـــدح أنـــه جـــاء مصـــدراً  .ســـنوات حـــتى عافـــه القريـــب والبعيـــد عـــدا زوجتـــه
لأمـــر  عجبـــاً " بصـــفة الصـــبر وهـــي مـــن أجّـــل صـــفات المـــؤمنين عنـــد الضـــراء، كمـــا قـــال النـــبي 

اء شــكر، فكــان حــد إلا للمــؤمن، إن أصــابته ســرّ المــؤمن، إن أمــره كلــه خيــر، ولــيس ذاك لأ
  .)١("له له، وإن أصابته ضراء، صبر فكان خيراً  خيراً 

يفيد التشريف العظـيم لهـذا  العظمة ضميرإلى  والإعلام عن هذه الصفة مع إضافة التأكيد  
لي به، ثم جاء أسلوب المدح صريحاً بالفعـل  ـم " النبي في كل ما ابتُ ِعْ لغـة العربيـة؛ الموضـوع في ال" ن

، والصــــفتان الممتـــدح đمـــا همــــا ، والمخصـــوص بالمــــدح هـــو نـــبي االله أيـــوب )٢(لإنشـــاء المـــدح
؛ لمــا تحملــه مــن الــبلاء في مالــه وولــده ) والعبوديــة( )الصــبر:( ً ، وجــاء المــدح đــاتين الصــفتين جــزاء

يت هذه الصـفة  التعريـف مـع  )بـأل(وبدنه، وتمثّلت صفة العبودية الله بالصبر على كل حال، وحلّ
ِعـم العبـد أيـوب: تعظيماً له، ولمن اتصف đا، والمعنى إضمار اسمه  ـل كونـه ممـدوحاً )٣(ن ، وعلّ

باً وإياباً  اب من آب يؤوب أوْ ، والأوّ اباً ب: بكونه أوّ ـال(صيغة مبالغة على وزن : رجع، والأوّ : )فعّ
اب  .)٥(د مـرة، الطـائع كثـير العبـادةرجّـاع إلى االله عـن المعاصـي التائـب مـرة بعـ: أي .)٤(الرجّاع التوّ

)عـيلان(و ) قـيس(و ) هـذيل(و) كنانـة(هـو المطيـع بلغـة : وقيـل
، وبــه )٧(، المسـبح بلغـة الحبشـة)٦(

                                                             
، مـــن )٢٩٩٩(، رقــم)٢٢٩٥/ ٤(أمــر المـــؤمن كلــه خــير، : الزهـــد والرقــائق، بــاب: أخرجــه مســلم في صــحيحه، كتــاب )١(

 . حديث صهيب رضي االله عنه
م" )٢( ِعْ فعل جامد لا يتصرف ولا يدل على حدث مرتبط بزمن، ويتميز بأنه لابد له من مخصـوص للمـدح، وهـذا علـى ": ن

، الشـــامل في علـــوم اللغـــة )١/٨١(الإنصـــاف في مســـائل الخـــلاف لكمـــال الـــدين الانبـــاري : انظـــر. مـــذهب البصـــريين
 . ٤٩، الزمن في النحو العربي، كمال إبراهيم ص ٨١٩بلال جنيدي صلمحمد سعيد، و 

 ). ٤/٣٣٥(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر )٣(
، المصــــباح المنـــــير )٢١٨/ ١(، لســــان العــــرب ٩٧، المفــــردات في غريـــــب القــــرآن ص )٤١٧ــــــ ٤١٦/ ٨(العــــين : انظــــر )٤(

 . »أوب  «: مادة) ١/٢٨(
 ). ٧٦/ ٧(، تفسير القرآن العظيم )٢٢٤/ ٢١(جامع البيان : انظر )٥(
 . ٤٢اللغات في القرآن ، عبداالله بن الحسين بن حسنون ص: انظر )٦(
 ). ٢/١٣١(الإتقان في علوم القرآن : انظر )٧(
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ّحي: ، أي]١٠: سبأMZ [ \ L ] : فُسّر قوله تعالى ، والتسـبيح بحـد ذاتـه طاعـة الله )١(سب
ا: ورجوع إليه، وليس ببعيـد المعـنى الـذي قالـه ابـن عبـاس الحفـيظ الـذي إذا ذكـر : ب عنـدهإذ الأوّ

  .)٢(خطاياه استغفر منها

ـــه   đـــذه الصـــفات، كالعلـــة لمـــا قبلـــه مـــن  ومـــن بلاغـــة الســـياق الفصـــل إذ نجـــد المـــدح ل
إيـــذاناً بكـــون الصـــبر والأوبــة إلى االله مـــن أفضـــل الطاعـــات وحثــاً للنـــاس علـــى التحلـــي . )٣(الجمــل

جـاء التعقيــب مـدحاً بأجــلّ الصـفات الــتي  đمـا، ولمـا دارت القصــة حـول بــلاء أيـوب وموقفــه منـه
  .تناسب المقام؛ ليكون قدوة لغيره في الإتباع

 M Â Ã Ä Å Æ Ç: ومن التعقيب بالأفعال الموضوعة للمـدح قولـه تعـالى  

È É Ê Ë L ]ففـــــي هـــــذا التعقيـــــب عطـــــف أمـــــر الســـــماء . ]٤٨ – ٤٧: الـــــذاريات
)٤(نفسـه مال قدرته تفـرع منهمـا مـدحعلى ك دالتين والأرض بعد قصص السابقين؛ لأĔما آيتين

 

بتفريـع  )فرشناها(أتبع وغيره، و  لمن عليها من الإنسان وأخبر عن الأرض أنه فرشها وجعلها مهداً 
وصــيغة . فــنعم الماهــدون نحــن ":بعظمتــه ونعمتــه، أي إجــادة تمهيــدها تــذكيراً في علــى نفســه  الثنــاء

، والمــراد مــن M Å Æ L للتعظــيم مثــل ضــمير الجمــع في M Ë L: الجمــع في قولــه
  .)٥(" الثناء فيما سبق تلقين الناس الثناء على االله فيما صنع لهم؛ ليشكروه بذلك الثناء

أن االله تعالى بين عظمته بقوله والسـماء : " ووضّح الرازي مناسبة الثناء بعد القصص، فقال 
ـــه وهيبتـــه، بنيناهـــا والأرض فرشـــناها ـــهو ، ] ٤٠: الـــذاريات [M c d e L: في قول  M l: قول

m n o L ]٤١: الذاريات [ ،  

                                                             
 ). ١/١٣(، جامع البيان )٣/٥٧(، تفسير عبد الرزاق ٥٥٣تفسير مجاهد ص: انظر )١(
 ). ١٠/٢٤٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر )٢(
 ). ٢٣/٢٧٥(التحرير والتنوير : انظر )٣(
 ". بتصرف في العبارة ) "١٧/٥٢(الجامع لإحكام القرآن : انظر )٤(
 ). ٢٧/١٧(التحرير والتنوير : انظر )٥(
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ب وفيــه إشــارة إلى أنــه تعــالى إذا عــذّ ، ] ٤٤: الــذاريات [M © ª « ¬ L: وقولـه
  .)١("يشاءب بما قدر على أن يعذّ 

والثناء على نفسه بخلق السماء والأرض بعد هذا القصص يدل على إظهـار هيبتـه في : قلت
  .الخلق والأمر واالله أعلم

دون  المـــدح في التعقيـــب بالتأكيـــد علـــى الصـــفات الحميـــدة في الممـــدوحوقـــد يـــرد أســـلوب   
بعـد قصـة  استعمال الأفعال الموضوعة؛ لإنشاء المدح، نحو التعقيب الـوارد في مـدح إبـراهيم 

 M_ ` a b dc e f g h : رفـــــع القواعـــــد مـــــن البيــــــت الحـــــرام، قـــــال تعــــــالى

i L ]مؤكـدتان، أمـا الأولى فبـاللام، وأمـا وهاتـان الجملتـان  ": قال أبو حيان .]١٣٠: البقرة
عـــن حالـــة مغيبـــة في الآخـــرة، احتاجـــت إلى مزيـــد تأكيـــد،  ولمـــا كـــان إخبـــاراً ، الثانيـــة فبـــإن والـــلام

بخلاف حال الدنيا، فإن أرباب المآل قد علموا اصـطفاء االله لـه في الـدنيا بمـا شـاهدوه منـه ونقلـوه 
، فأمر مغيـب عـنهم يحتـاج فيـه إلى إخبـار مـن وأما كونه في الآخرة من الصالحين. بعد جيل جيلاً 

  .)٢("في التوكيد االله تعالى، فأخبر االله به مبالغاً 
همـا  مما قاله أبو حيان نجـد أن المـدح في التعقيـب قـد أبـرز صـفتين عظيمتـين للخليـل و   

: االأصـطفاء في الــدني: الاصـطفاء والصـلاح، ووضّـح الطــبري ــــ رحمـه االله ـــ هــاتين الصـفتين، فقـال
أمــا الصــلاح فمــأخوذ مــن الصــالح وهــو . هــو الاختيــار للخلــة وجعلــه إمامــاً لمــن بعــده مــن النــاس

أمـا الصـالح في . إنّ لفظ الاصطفاء مشـتق مـن الصـفوة: "وقال الزجاج.)٣(المؤدي حقوق االله عليه
  )٤("الآخرة الفائز في 

رضــوانه، ولمــا كــان الخليــل ولا اخــتلاف بــين المعنيــين إذ المــؤدي لحقــوق االله فــائز بثــواب االله و  
  .عن ملته والا يعدليتبعوه و  أنم على الناس أهلاً لهذه الصفات الحميدة تحتّ 

                                                             
 ). ٢٨/١٨٩(مفاتيح الغيب   )١(
 ). ١/٦٣٠(البحر المحيط لأبي حيان   )٢(
 ). ٣/٩١(جامع البيان : انظر )٣(
 ). ١/٢١١(رابه للزجاج القرآن وإع معاني  )٤(
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 يــرد التعقيــب في ثنايــا العــرض القصــص مــدحاً بالتأكيــد علــى صــفة وفي قصــة موســى  
 MA B C D  E FL : في مشـــهد التحـــدي مـــع ســـحرة فرعـــون، قـــال تعـــالى )الأعلـــى(
في استشــعار عظمــة االله عــز وجــل، فهــو  )قلنــا(ح في نكتــة براعــة المطلــع ومطلــع المــدي، ] ٦٨: طѧѧھ[

، أي للتـأمين )لا تخـف(المتكلم لأهمية الأمر بعـده مـع بيـان نكتـة مقـول القـول في أسـلوب النهـي 
تقريــــر لغلبتــــه وقهــــره، وتوكيـــد بالاســــتئناف وبكلمــــة التشــــديد وفيـــه : "قــــال الزمخشــــري .)١(الإلهـــي

  .)٢("الغلبة الظاهرة وبالتفضيل تعريف وبلفظ العلو وهووبتكرير الضمير وبلام ال

وتأييده للحق علـى الباطـل  فكل هذه المؤكدات تبينّ رعاية االله عز وجل لنبيه الكليم   
ّت المخاطب على الحق، وإعلاء الفضيلة والمكانة له بصفة  ، كما مدحه . )الأعلى(وكذلك؛ ليثب

؛ )٣("الظفر والغلبــة، والجملــة تعليــل للنهــي مــن الخــوفالمســتعلي علــيهم بــ: أي"االله عــز وجــل đــا 
لأنه في مقام التحدي وإظهار الحق وهذا يومئ إلى بلاغـة التعـريض بـالقوم كلهـم في مقـام مدحـه 
مَ سحرهم ومكرهم، كما دلت بلاغـة الجملـة الاسميـة  والثناء عليه، فهو الغالب المنتصر مهما عَظُ

  .المؤكدة

 التعقيب على القصص التصريح باسم الممدوح مع الانتسـاب ومن بديع أساليب المدح في  
ً علـى بعـض الأنبيـاء في سـورة العظمةبالإضافة إلى ضمائر  ، نحو ما جـاء في التعقيـب المتكـرر ثنـاء

 M+ , - . / 0 1 : الصافات، قال تعالى في شأن نوح بعـد أن سـاق قصـته مـوجزة

2    3 4 5 6 7 8 9 L] افاتѧѧѧѧѧفـــــاالله،  ]٨١ – ٧٩: الص   " ـــــى أبقـــــى عل
ً على ً حسناً فيمن تأخر بعدهم جزاء صـبرهم وتبلـيغهم رسـالات رđـم،  أنبيائه ورسله سلاماً وثناء

  .)٤(" وأخبر أن هذا المتروك على نوح هو عام في العالمينواحتمالهم للأذى من أممهم في االله، 

                                                             
 . ١٠٣المدح والذم في القرآن الكريم ص : انظر )١(
 ). ٧٤/ ٣(الكشاف   )٢(
 ). ٢٥٢/ ٨(فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق بن حسن   )٣(
 . ٤٤٧القيم ص  ابن  تفسير  )٤(
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ُسَـــلمُ بـــه عليـــه إلى يـــوم القيامـــة   ؛ )ســـلام(ء التنكـــير في ، وجـــا)١(والمـــتروك علـــى نـــوح ســـلاماً ي
المدح والثنـاء عليـه، وفيـه تنبيـه  )نوح(، وفي بلاغة الإظهار لاسم )٢(ليفيد الكمال والمبالغة والتمام

في العـالمين مـن  الـدعاء بثبـات هـذه التحيـة واسـتمرارها أبـداً : أن ما سيأتي بعده متعلق به، ومعنـاه
ــل )٣(الملائكــة والثقلــين جميعــاً  بأنــه بنجاتــه وتخليــد الثنــاء عليــه؛  مــن التكرمــةمــا فعــل بنــوح ، ثم علّ
وأي دليــل علــى إحســانه أجلــى مــن مصــابرته في الــدعوة إلى التوحيــد ، )٤(مجــازاة لــه علــى إحســانه

: الصѧѧافات [ M6 7 8 9 Lوجملــة ". ل مــدة دعوتــهاومــا نالــه مــن الأذى طــو ، والتقــوى

وأفــاد ]. ٨٠: الصѧѧافات [ M 2    3 4 L: تعليــل لاســتحقاقه اĐــازاة الموصــوفة بقولــه، ]٨١
، أنــه ممــن اســتحق هــذا الوصــف، وأفــاد إضــافة M 6 7 8 9 Lفي قولــه  )بــأن(التوكيـد 
، )٥(" لتقريـــب ورفـــع الدرجـــة؛ لغـــرض تشـــريفه đـــذا الإضـــافةل العظمـــة إلى ضـــمير  )عبـــد(وصـــف 

  .)٦(والمقصود خلوص عبوديته وكمال إيمانه

يبين جلالة محل الإيمان وأنه الأحرى من واقتصر في المدح على وصف العباد بالإيمان؛ ل 
، كيف مدح االله تعالى نوحاً وغيره من الأنبياء )٧(صفات المدح والتعظيم، وقد تساءل الأنصاري

إنما مدحهم : " بذلك مع أن مرتبة الرسل فوق مرتبة المؤمنين؟ ثم أجاب عن تساؤله بقوله
، ومناط )٨("صيله والثبات عليه والازدياد منه بذلك تنبيهاً لنا على جلالة الإيمان، وترغيباً في تح

الأمر في التعقيب الخطاب الخفي للمتلقي بأن يعي فضل الإيمان، وكيف أنه السبيل إلى بلوغ 
  مدحاً  "الغاية الكبرى وهي رضا االله ــــ تعالى ـــ وكذلك تكرر هذا التعقيب

                                                             
 ). ٤/٤٧٧(المحرر الوجيز : انظر )١(
 ). ٣٧٢/  ١٨(مفاتيح الغيب : انظر )٢(
 ). ٧/١٩٦(إرشاد العقل السليم  :انظر )٣(
 ). ٥/١٣(أنوار التنزيل وأسرار التأويل : انظر )٤(
 ). ١٣٥ــ ١٣٤/ ٢٣(التحرير والتنوير : انظر )٥(
 ). ١٢/٩٦(روح المعاني للألوسي : انظر )٦(
 الحـــديث زكريـــا بـــن محمـــد بـــن أحمـــد الأنصـــاري الســـنيكي، تـــولى القضـــاء بمصـــر واشـــتغل بـــالعلم ولـــه مصـــنفات كثـــيرة في )٧(

، ، ١١٣نظــــم العقيــــان في أعيــــان الأعيــــان للســــيوطي ص: انظــــر ترجمتــــه في . ه٩٢٦والتفســــير والنحــــو مــــات ســــنة 
 ). ٤٦/ ٣(، الأعلام للزركلي )١/١٨٩(الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، نجم الدين الغزي 

 . ٤٧٩فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن للأنصاري، ص   )٨(
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ســورة الصـافات؛ للتنبيــه مــن االله الــواردة في  لإبـراهيم، وموســى وهـارون، وإليــاس بعــد قصصـهم   
ُـــدْعى لهـــم ـــنى علـــيهم وي ثْ ُ ً لمـــا بـــذلوه في ســـبيل الـــدعوة والرســـالة وهـــذا ســـر مجـــيء )١(" بـــأن يـ ؛ جـــزاء

  .أسلوب المدح في التعقيب على هذه القصص

ـــ  القصة بصفة جامعة، نحو التعقيب الـذي يمـدح مـريم ومن أساليب المدح في التعقيب ختم 
ـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى  M ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â: في قول

Ã Ä Å Æ Ç È L ]فالتعقيـــب خـــتم الحـــديث عـــن مـــريم بصـــفة ، ] ١٢: التحــريم
وصـفة القنـوت تـدّل علـى الطاعـة، . وهذه الصفة من صفات المـدح الجامعـة لكـل خـير )القنوت(

قت على كل استقامة في طريق الدين ِ ل   .)٢(وأطُْ

والمعـــنى أĔـــا كانـــت ســـليلة قـــوم . ادةالمكثـــرون مـــن العبـــ: المـــراد بالقـــانتين: "قـــال ابـــن عاشـــور
  .)٣("جاءت على طريقة أصولها في الخير والعفاف: صالحين، أي

وđذا يكون التعقيب قد أوضح صورة تعريفية عن مريم بنت عمران؛ لأن المعرفة بسـيرة هـذه  
؛ للخدمـة المرأة يمثّل مساراً صحيحاً للعقيدة التي ضلّ عنها النصارى، فهي المرأة الـتي نـذرēا أمهـا

في بيــت االله والعمــل في طاعتــه، وعنــدما اســتقبلت الحيــاة احتواهــا نــبي مــن أنبيــاء االله، وđــذا فهــي 
ولا غــرو أن يــأتي المــدح بصــفة القنــوت عطفــاً علــى صــفة التصــديق؛ . نبتــة طيبــة في منبــت طيــب

  .ليرفع قدر هذه المرأة باعتبارها تمثّل القيم الصالحة والحياة النظيفة

 إبـراهيم التعقيـب الـذي يمـدح  نحـو يب المدح الاقتران الثنائي في الصفات الحسنةومن أسال  
إذ حصــل ؛ ]٤١: مѧѧریم[ M7 8 9 ;: < > = ? L : في بدايــة قصــته قــال تعــالى 

يوصـف بالصـدق  المدح بذكر اسمه الصريح مع الاقتران الثنائي في الصفات، فكـان إبـراهيم 
الصفة لها تعلق كبير بما جاء في القصة مـن الأقـوال الصـادقة على العموم في أقواله وأفعاله، وهذه 

  أما بالنسبة لمدحه بصفة النبوة فإنه جدير đا، فهو أبو الأنبياء لكون . التي وجهها لأبيه وقومه

                                                             
 )٢٥٣/ ٣(، بصائر ذوي التمييز ٤٢٢فردات في غريب القران ص الم  )١(
 . »ق ن ت  «: مادة) ٥/٣١(مقاييس اللغة   )٢(
 ). ٢٨/٣٧٨(التحرير والتنوير   )٣(
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وعنــــد التأمــــل في مـــدح إبــــراهيم بالصــــفات الحميــــدة مــــن خــــلال ، معظـــم الأنبيــــاء مــــن نســــله
لأجـــل التـــذكير بـــه ومـــا  آخـــر حصـــل في خطـــاب النـــبي  الاقــتران الثنـــائي نجـــد في المـــدح مـــدحاً 

لأجـل الاعتبـار đـا  ينطوي عليه الذكر القرآني من خصال وصـفات تؤهـل الممـدوح إبـراهيم 
أن يتلـو ذلـك علـى النـاس ويـبلغهم " والتخلق đا، والمراد من تذكير الرسول إياه في هذا التعقيـب 

لعـرب بمـا كـان عليـه ا يـذكّر " يم في بداية هـذه القصـةبالإضافة أن التعقيب بمدح إبراه. )١("إياه 
فيمـا أخـبر بـه وأن ذلـك   رسـولل صـدقٌ ته، وفيـه تـ أĔم سـالكو غـير طريقبينّ يمن توحيد االله و 

تلقّى    .)٢("بالوحيمُ

وخالفهــا العــرب بالإشـراك وهــم ورثــة إبـراهيم كــان لتقــديم  بالحنفيـةولمـا كــان إبـراهيم قــد جــاء  
؛ المشــركينعلـى مــا لقــي مــن  للنــبي  تســليةً ؛ الموقــع الجليـل مــن البلاغــة بيــاءالأن ذكـره علــى بقيــة

على أسلوب سرد قصـة مـريم   وقد جرى سرد خبر إبراهيم، لمشاđة حالهم بحال قوم إبراهيم
  .)٣(؛ لمناسبة الرد على المشركينعليها السلام

ر كما يلي   :وخلاصة ما ذكُِ

لـى القصـص، فتـارة يـرد في Ĕايتـه وهـو الغالـب نحـو مـا ـــــ التعقيب بأسلوب المدح يتنـاوب ع١
جاء في التعقيب المتكرر بعد قصص الأنبياء في سورة الصافات، وتـارة في بدايتـه، ولـه تعلـق كبـير 
بالأحــداث الــتي تــأتي بعــده في القصــة نحــو التعقيــب الــذي يمــدح إبــراهيم بصــفة الصــدق والنبــوة، 

  .ياقوأخرى في أثناءه على وفق ما يقتضيه الس

التصــريح باســم الممـــدوح، : ــــــ يــرد المـــدح في التعقيــب علــى القصـــص بأســاليب عــدة منهـــا ٢
والاقـــتران الثنـــائي في الصـــفات الحميـــدة والأخـــلاق، والخـــتم بالصـــفات الجامعـــة للخـــير، وإضـــافة 

  .عظمة ، واستعمال الأفعال الموضوعة لإنشاء المدح في اللغةال الصفات إلى ضمائر

                                                             
 ). ٣/١٨(الكشاف   )١(
 ). ٢٦٧/ ٧(البحر المحيط   )٢(
 ). ١١١/ ١٦(التحرير والتنوير : انظر )٣(
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نبيــاء والمرسـلين المــدح الــوارد في التعقيـب علــى القصــص؛ نظـراً لمــا يقدمونــه مــن ــــ تصــدّر الأ ٣
أفعال حميدة أو لما فيهم من الخصال التي تميزهم عن غيرهم، فيكون لهـا أثـر في نفـوس المخـاطبين 

  .تجعل منهم قدوةً صالحةً يحتذى đا في الصلاح والخير

  .صص تعد درساً عملياً في الاقتداءــ الصفات التي ورد مدحها في التعقيب على الق ٤
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  المبحث الرابع
  التعقيب بالذم

  
ورد في القـرآن الكــريم كثــيراً مـن القصــص الــتي تحكـي عــن الأفــراد والأمـم، وغالبــاً مــا يتطــرق   

وإليك لــبعض الأفــراد والأمــم المعرضــين عــن مــنهج االله ودعــوة الرســل، التعقيــب إلى الــذم والتــوبيخ
   :الآتية  بيان ذلك وفق المسائل
  :تعريف الذم: المسألة الأولى 

ـــيم، وأَذمَّ الرجـــلَ : نقـــيض المـــدح، يقـــال: الـــذّم لغـــة مِ ُ فهـــو ذَ ـــه ممَْتُ ٌ : ذَ ُـــذَمُّ عليـــه ورجـــل أتـــى بمـــا ي
ــذَمَّمٌ  مٌ أي معيــب: مُ ــذَّ ٌ مُ ومٌ جــداً، وشــيء ــذْمُ ، ومــن المعــاني الحســية للــذم القلــة والتخلــف، )١(أي مَ

قليلـــة المـــاء، وأذمـــت ركـــاب القـــوم إذمامـــاً أعيـــت : ذمـــيم وذميمـــةوبئـــر ذمـــة و " قـــال ابـــن منظـــور 
، ويــأتي الــذميم في اللغــة أيضــاً )٢("وتخلفــت وتــأخرت عــن جماعــة الإبــل ولم تلحــق đــا فهــي مذمــة

ومما سبق يظهـر أن المعـاني الحسـية دائـرة حـول الـنقص والقلـة،  .)٣(بمعنى المخاط والبول الذي يذم
  .مذمة أو فيها خلل أو عيب أو استقذار من النفس أو ما يعيب الأشياء إذا كانت

  .)٤("إظهار سوء بقصد التعيب : " الذّم اصطلاحاً 
  :دلالة الذم : المسألة الثانية

يـــدلّ الـــذم علـــى إظهـــار الصـــفات الســـيئة بقصـــد التعييـــب، وهـــذه الصـــفات تكـــون بخـــلاف  
عاة للعيـــب، وذم فهـــي صـــفات ســـيئة عنـــد المخاطِـــب مـــؤثرة فيـــه ظـــاهرة علـــى لســـانه مـــد؛ الحمـــد

  :ويتشكل أسلوب الذم من ثلاثة أركان.صاحبها
                                                             

  . »ذم م «: مادة) ١٩٢٦ـــ  ١٩٢٥/ ٥(الصحاح  )١(
 . »ذم م «: مادة) ٢٢٠/ ١٢(لسان العرب   )٢(
 . »ذم م «: مادة) ٣٤٧/ ٢(، مقاييس اللغة )١٩٢٥/ ٥(الصحاح  )٣(
  . ٤٥٤الكليات ص  )٤(
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  .ـــ جهة الذم ١

  .ــ المذموم ٢

: ويكــون باعتبـار المـتكلم نحـو المخاطــب لإقـرار الأمـر المـذموم بــه، أي. ـــــــ الأمـر المـذموم بـه ٣
  .ذم الفعل تنفيراً منه، وذم الفاعل بفعله تقبيحاً منه

  .في التعقيب على القصص أسلوب الذم: المسالة الثالثة 
ورد أســلوب الــذّم في التعقيــب علــى القصــص حــاملاً في طياتــه التعييــب لكــل مــن كفــر بــاالله  

وكـــذّب رســـله، وســـعى في الأرض فســـاداً، وتعلـــقّ الـــذم كثـــيراً بـــالأفراد والأمـــم المـــذكورين في هـــذه 
 التعقيـب نجـد القصص ومـن سـار علـى شـاكلتهم مـن المخـاطبين، وعنـد الاسـتقراء للـذم الـوارد في

  :أنه ينقسم إلى قسمين

  :المشركين إلىالذم الموجّه  :الأول
ورد الذّم في أعقاب بعض قصص القرآن الكريم موجّهاً إلى المشركين العرب الـذين لم يؤمنـوا  

خاصــةً وقــد جــاءهم بالأدلــة علــى صــدقه، ومــن هــذه الأدلــة حكايــة أخبــار الماضــي  بالرســول 
، وقد شكّلت هذه القصص دليلاً قاطعاً على النبوة؛ لذا جـاء الـذّم وقصّها كمن شاهدها معاينة

 MÙ : قــال تعــالى. في أعقــاب بعــض القصــص تعييبــاً للمشــركين حــين لم يؤمنــوا đــذا القصــص

Ú Û Ü Ý Þ  L ]إثــر قصــة  وســبب مجــيء الــذّم للمشــركين .]١٠٣: يوســف
َّـا سـألوه عـنكان    رسولأن ال "يوسف  ـة يوسـف فشـرحها لهـم  يرجو أن تـؤمن بـه قـريش لم قصَّ

 . -M : ، ثم أردف التعقيــب الأول ذمــاً آخــراً للمشــركين في قولــه تعــالى)١("فخــالفوا ظنَّــه

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < =  > 
? L] م لن يؤمنوا بالأدلـة المسـموعة، كقصـة ؛ ] ١٠٦ - ١٠٥: یوسفĔفجاء الذّم للمشركين بأ
ن أســلوب الــذم في وكــذلك لــن يؤمنــوا بالأدلــة المر  يوســف  ئيــة في الســماوات والأرض، وتكّــوّ

تنفـــيراً منــــه، وذمّ المشـــركين بفعلهــــم الإعـــراض؛ تقبيحــــاً لهــــم، ) الإعــــراض  (بــــذم فعـــل "التعقيـــب 

                                                             
 ). ٢٧١/ ٩(، الجامع لأحكام القرآن ٥٦١الوجيز للواحدي ص )١(
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  = > ; : M9في قولـه تعـالى  )الإيمـان والإشـراك(وزادهم ذماً بطريقة الجمع بين 

> ? L ] فѧѧـــ وممــا يرشّــح الســياق قــوة النفــي بـ، ] ١٠٦: یوس ـــ ) مــا(ـ ، )إلا(مــع الاســتثناء بـــ
  .)١(" حيث نفى الإيمان عن أكثر المشركين، وفيه تبينّ سوء حالهم

االله فســماه " ؛ لبيــان المعـنى اللغــوي وهـو التصــديق )الإيمــان(ومـن بلاغــة السـياق ذكــر لفـظ   
ـــاً وإن أعقبـــه إشـــراكهم بالأوثـــان والأصـــنام فهـــذا الإيمـــان لغـــوي فقـــط مـــن حيـــثتعـــالى  هـــو  إيمان

أكثــر : (بلاغــة العــدول عــن الإظهــار بقولــه M 9 : ; L: وفي قولــه.)٢("تصــديقها 
والمــــراد بـــــــ  "؛ تعريضــــاً đـــم وعــــدم ذكــــر اسمهـــم الــــذميم؛ بيانـــاً لســــوء حــــالهم في العبـــادة)المشـــركين

أهـــل الشـــرك مـــن العـــرب وهـــذا إبطـــال لمـــا يزعمونـــه مـــن الاعـــتراف بـــأن االله خـــالقهم  ) :أكثـــرهم(
معــه غــيره مــن  ن الإيمــان بــاالله كالعــدم؛ لأĔــم لا يؤمنــون بوجــود االله إلا في تشــريكهمورازقهـم، وبــأ

تأكيــد الشـــيء بضــده ذمـــاً "، مــن بـــاب M =  > ? L: ، وفي الاســتثناء بقولـــه)٣("الآلهــة 
بالمخاطبين في إثبات كـذđم ودواعـي الغفلـة عنـدهم، ورداً للإيمـان الـذي لا يناسـب  على التهكم

 ن أكثـر هـؤلاء المكـذبين إلا إذا أشـركوا مـع االله غـيره، وهـذا ذم جمـاعي لأفعــالفعلهـم، أي لا يـؤم
  .)٤(" المشركين 

  :وتوجّه الذّم الصريح للمشركين في التعقيب على خبر المنسلخ عن آيات االله قال تعالى    

 M¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å    Æ L ]واصفاً إياهم ]١٧٧: الأعراف ،
كون في الكلام قصر وتخصيص؛ لأĔم ما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب، وظلم أنفسهم، وđذا ي
وبسـببه توجّـه الـذم لهـم، وعنـدما قـال الحـق فـيهم أĔـم كـذبوا ، بما أحلـوا đـا مـن التكـذيب والظلـم

ه؛ وكـــان مشـــهوراً في أيـــامهم، لكـــنهم فـــاقو "  بالمنســـلخ عـــن آيـــات االله" بآياتنـــا ضـــرب لهـــم المثـــل 
  .فانسلاخهم عن المنهج يجعل موقفهم أشد سوءاً  لذلك؛ كان فرداً وهم جماعةلكونه  

                                                             
 . ٣٠١المدح والذم في القرآن الكريم ص: انظر )١(
 ). ٢٨٥/ ٣(المحرر الوجيز   )٢(
 ). ١٣/٦٣(التحرير والتنوير   )٣(
 ). ٦٤ - ١٣/٦٣(لسابق ا )٤(
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ومــــن الــــذم الموجّــــه للمشــــركين مــــا جــــاء عقــــب قصــــص الأنبيــــاء في ســــورة الصــــافات، قــــال   
 M ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â:تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î L ]١٥٢ – ١٤٩: الصــــــــــــافات[ .
والاســـتئناف في قولـــه  بصـــفة الكـــذب فيمـــا ادعـــوه، بنعـــتهمالملاحـــظ في التعقيـــب ذم المشـــركين و 

غــــير داخــــل تحــــت الأمــــر بالاســــتفتاء، . ]١٥١: الصــــافات[ M Å Æ Ç È É L: تعــــالى
لإبطـال أصـل مـذهبهم الفاسـد ببيـان أن مبنـاه لـيس إلا الإفـك الصـريح والافـتراء ؛ مسبوقولكنه 

يقولـون رتقـاء في تجهـيلهم بـأĔم إ"، وفي الـذّم )١(القبيح من غير أن يكون لهم دليل أو شبهة قطعاً 
، والجملـة معترضـة بـين جمـل الاسـتفتاء. فلـذلك سمـاه إفكـاً ؛ على القول بلا دليل المستحيل فضلاً 

، قــــولهم هــــذا مــــن أكــــذوباēم: أي. الكــــذب: والإفــــك. ؛ للاهتمــــام بــــالخبر)ألا( حــــرف التنبيــــهو 
ـــ مؤكــداً  M Í Î L ولــذلك أعقبــه بعطــف شــأĔم الكــذب في هــذا : والــلام، أي) إن( بـ

والجدير بالذكر أن التعقيـب بـذم المشـركين في مقـولاēم لـه اتصـال مباشـر بمـا جـاء  .)٢(" وفي غيره
معطوفــة علــى مثلهــا، "في ســورة الصــافات وقــد أوضــح البيضــاوي هــذه العلاقــة بــأن هــذه الآيــات 

عـن وجـه إنكـارهم البعـث، وسـاق الكـلام في  المشـركينباسـتفتاء  أول السورة أمر رسوله أولاً ففي 
بعضها بـبعض، ثم أمـر باسـتفتائهم عـن وجـه القسـمة  لما يلائمه من القصص موصولاً  تقريره جاراً 

الملائكــــة بنــــات االله، وهــــؤلاء زادوا علــــى : ولأنفســــهم البنــــين في قــــولهم، حيـــث جعلــــوا الله البنــــات
  .)٣(" ىالشرك ضلالات أخر 

 M l m n: وتوجه الذّم للمشركين في التعقيب على قصة صـاحب الحـوت، قـال تعـالى  

o  p q r s t   u v w L] أن المشركين من قريش : ، ومعنى ذلك] ٥١: القلم  

ـــ  ـــ؛ ليصــيبوه بــالعين حســداً مــن عنــد أنفســهم ومعــاداةً لــه ولكتــاب  كــانوا ينظــرون إلى النــبي ـ ـ
  .)٤(االله

                                                             
 ). ٧/٢٠٧(إرشاد العقل السليم : انظر )١(
 ). ١٨٢ــ ٢٣/١٨١(التحرير والتنوير   )٢(
 ). ٥/١٩(أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )٣(
 ). ٢٣/٥٦٤(جامع البيان : انظر )٤(
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، )١(" ولا يمنــع كراهــة الشــيء مــن أن يصــاب بــالعين عــداوة لــه حــتى يهلـــك: " قــال القــرطبي
تنطـوي عليـه نفـوس المشـركين المشركين جاء بطريقة الذّم حين عرّف االله رسوله ما وهذا الخبر عن 

ـق بمــا ورد في مـن الحقـد والغــيظ وإضـمار الشــر عنـد مــا يسـمعون القـرآن ، ثم إن هــذا الخـبر قــدّ تعلّ
حين أمر االله رسوله بالصـبر وĔـاه عمـا Ĕـاه، أخـبره بشـدة عـداوēم؛ "بداية قصة صاحب الحوت 

  .)٢(" بالصبرليتلقى ذلك 

  :الذّم الموجّه لبعض أصحاب القصص :الثاني
ورد الـــذّم في أصــــحاب القصــــص توبيخــــاً علــــى كفــــرهم بــــاالله وتكــــذيبهم للرســــل، وتضــــمن   

؛ تعييباً لأفعالهم وتعريضاً للمخـاطبين السـائرين علـى الذميمة بالصفات  نعتهمإظهار مساوئهم و 
: اق قصـتهم وتبـينّ كفـرهم بـاالله ورسـوله، قـال تعـالىنحـو الـذّم الموجّـه لقـوم عـاد بعـد أن سـ. درđم

 Mx zy { | } ~ � ¡ ¢ £    ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « 

¬ ¯® ° ± ² ³  µ´ ¶  ¸ ¹  º » L ]ودѧѧѧѧѧѧѧѧفي هــــــــذا التعقيــــــــب و ].٦٠ – ٥٩: ھ
: ظهـــرت صـــفات قـــوم عـــاد علـــى طريقـــة الـــذم، وأول هـــذه الصـــفات الجحـــود بآيـــات االله، ويعـــني

ـــع الرســـل في قولــــه: ، والصـــفة الثانيـــة)٣(الإنكـــار مـــع العلـــم وعــــدم الإقـــرار : عصــــيان الرســـل، وجمُِ
M~ � L ،مـــع أنـــه لم يرســـل إلـــيهم غـــير هـــود  لكمـــال   لحـــالهم، وإظهـــاراً  تفظيعـــاً ؛

لاتفاق ؛ عصيان لجميع الرسل السابقين واللاحقين  كفرهم وعنادهم ببيان أن عصياĔم له
لـــيس  ر كـــل جبـــار عنيـــد، وهـــذا الوصـــف متابعـــة أمـــ: ، والصـــفة الثالثـــة)٤(كلمـــتهم علـــى التوحيـــد

للأمـر مـن أوصـاف  لأن المتابعـةالآيات وعصيان الرسـل في الشـمول لكـل فـرد مـنهم، بحود كالج
لهــــم في  تابعــــةً  لــــت اللعنــــةُ عِ دون الرســــل جُ لرؤســــائهم كــــانوا تــــابعين ولمــــا  .)٥(دون الرؤســــاء الســــفلة
   .)٦(الدارين

                                                             
  ).١٨/٢٥٥(الجامع لأحكام القرآن   )١(
 ). ١٠/٢٤٩(البحر المحيط   )٢(
 . »ج ح د «مادة ) ٢/٤٥١(، الصحاح )٣/٧٢(العين   )٣(
 ). ٢١٩/ ٤(إرشاد العقل السليم : انظر )٤(
 ). ٢١٩/ ٤(المصدر السابق : انظر )٥(
 ). ٢/٤٠٥(الكشاف : انظر )٦(
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عــن هــو الطــرد والإبعــاد مــن الخــير ــرِد مــن بحــر جــود ربــه فهــو مــن الخاســرين لا ، ومــن )١(واللّ طُ
ر التعقيــب  حــرف التنبيــه محالــة، ودلالــة ذلــك علــى الــذم أمــر بــديهي لا يحتــاج إلى دليــل، ولمــا كــرّ

وجملـة ، )٢(تفظيـع حـالهم، والحـث علـى الاعتبـار بقصـتهمدلّ ذلـك علـى المبالغـة في  )عاد(لفظة و 
لعل الفائدة مـن التعقيـب بأسـلوب الـذم في التعقيـب ، و )٣(ابتدائية لإنشاء ذم لهم )لعاد ألا بعداً (

  على القصة يشعر بالحث على الاعتبار đم والحذر من مثل حالهم واالله أعلم

 Mqp: ومثل قوم عاد ورد الذم لقوم فرعون بعد قصتهم، قال تعالى  

r s ut v w    x y z { | } ~ 
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² ³L] ا  .]٤٢ – ٤٠: القصصđ والمتأمل في هذه الآيات يجد الأوصاف التي نُعِت
فرعون وقومه دالة على الذم، وأول هذه الأوصاف الظلم، حيث دلّ على ذمه في العموم؛ كون 
الظلم وضع للشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة وإما بعدول عن وقته أو 

ر الظلم بتجاوز الحد)٤(مكانه   .)٥(، وفُسِّ

التعدي عن الحق إلى الباطل وهو : وإلى هذا ذهب أهل الاصطلاح؛ إذ عرفوا الظلم بأنه 
ل الوصف  ومن هنا. )٦(الجور يظهر أن الوصف بالظلم في معرض الذم شديد الأثر سواء حمُِ

، فالوقع شديد الأثر )تجاوز الحد(أو بمعناه التفسيري  )الظلم بمعنى الظلمة(: على أصل الكلمة
فس، وزيادةً في الذم جعلهم االله أئمة تقتدي đم الطغاة والكفرة في كل زمان ومكان، على الن

وأما تقبيح حالهم يوم  .ثم أتبعهم في الدنيا لعنةً، ولهم عند الخلق الثناء القبيح عند ذكرهم

                                                             
  . »ل ع ن  «مادة ) ٢٥٢/ ٥(، مقاييس اللغة )٦/٢١٩٦(الصحاح  )١(
 ). ٢٨٥/ ٦(المعاني  روح: انظر )٢(
 ). ١٠٧/ ١٢(التحرير والتنوير : انظر )٣(
 . ٥٣٧المفردات ص : انظر )٤(
، فـتح القـدير )١/٤٦٠(، الجواهر الحسـان )١/٤٣٢(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١/٣٠٨(المحرر الوجيز : انظر )٥( 

)١/٥٥٧ .( 
 . ٧٣محمد الأنصاري ص الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا بن: انظر )٦(
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، ودلالة هذا الوصف )١(وتوالثب لدواملالاسمية المقتضية بدلالة الجملة القيامة فهو دائم معهم 
نها المعنى اللغوي، حيث أن المقبوح في اللغة ّ نقيض الحسن فهو قبيح، وقبحه االله : على الذم يبي

اه عن الخير : وقيل )٤(من المهلكين: تفسيرها ، وقيل في)٣(الممقوت: ، وجاء في العين المقبوح)٢(نحّ
ا وصف االله وذلك إشارة إلى ممعناه الموسومون بحالة منكرة : وقيل )٥(من المطرودين المبعدين

  .)٦(الصّفات تعالى به الكفّار من الرّجاسة والنجاسة إلى غير ذلك من

وإن اختلفــت، لكنهــا لا تخــرج تفســير الكلمــة عــن معناهــا اللغــوي، فجميعهــا  المعــاني وهــذه  
ـب عليـه عـزوف الآخـرين  قـي يترتّ لُ لْقـي، كـالقبح الخُ تشترك في رسم بشـاعة الموصـوفين، فـالقبح الخَ

ــاه فـإن اقـترن القبحــان فلـيس مـن المســتبعد أبـداً أن يكـون نصــيبه عـن لقـاء المت ّ صــف بـه وتجنـبهم إي
ــب بســبب مخالفــة الحــق وتكــذيب )٧(الطــرد ، ومــن هنــا يتضــح أن الــذم الموجّــه لفرعــون وقومــه ترتّ

  .الرسل وارتكاب المعاصي

 :وورد أسلوب الذم في التعقيب الذي ختم قصة نوح واصفاً قومه بالعمى قال تعالى  
My z { | } ~ � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ § 

¨L ]ذهاب البصر، ويطلق على عمى القلب والبصيرة، : ، والعمى في الأصل] ٦٤: الأعراف
ولا ،)٩("عميت قلوđم عن معرفة االله: " ، وقال ابن عباس)٨(بالعمى عن الحق: وفسّره مجاهد

   M Ä  Å Æ Ç: شك أن عمى القلب عن الحق هو المقصود في ذم قوم نوح قال تعالى

È É Ê  Ë   Ì Í L] ومن كان أعمى القلب فليس ببعيد أن يضل عن ] ٤٦: الحج ،

                                                             
 ). ٢٠/١٢٧(التحرير والتنوير : انظر )١(
 . »ق ب ح «: مادة) ٣٩٣/ ١(الصحاح : انظر )٢(
 . »ق ب ح «) ٥٤/ ٣(العين : انظر )٣(
 ). ٢/١٠٦(مجاز القرآن : انظر )٤(
 ). ٣/٤١٦(الكشاف : انظر )٥(
 . ٦٥١المفردات، ص: انظر )٦(
 . ١٥١قرآن الكريم لأحمد خضير المشهداني ص ألفاظ المدح والذم في ال: انظر )٧(
 ). ١/٣٣٨(تفسير مجاهد ، »ع م ي «) ٢/٢٦٦(العين : انظر )٨(
 ). ٢/٣٨٠(لتفسير الوسيط للواحدي ا )٩(
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جادة الحق، ولا شك أن وصف قوم نوح بالعمى له وقعه ودلالته التي توحي بعمى البصيرة عن 
عن التوحيد ودعوة الرسل استحق  التوحيد الذي جاءهم به نوح في القصة، وبسبب الإعراض

  .بقوم نوح هذا التعيي

 } M z: ومثــل قــوم نــوح جــاء ذمّ قــوم صــالح بــالكفر والــدعاء علــيهم بــالهلاك، قــال تعــالى 

| } �~ ¡ ¢ £ L ]ح بكفـــرهم مـــع كونـــه صـــرّ : " قـــال أبـــو الســـعود. ] ٦٨: هـــود
لاســــتحقاقهم بالــــدعاء علــــيهم بالبعــــد  لحــــالهم، وتعلــــيلاً  تقبيحــــاً ؛ ممــــا ســــبق مــــن أحــــوالهم معلومــــاً 
؛ لأنــه كــافرٌ : يــليقــال للّ . مــن قولــك كفــرت الشــيء إذا غطيتــه : "لغــةكفــر في الوال. )١("والهــلاك

، والكفــر )٢("فكــأن الكــافر ســاتر للحــق وســاتر لــنعم االله عــز وجــل. . . يســتر بظلمتــه كــل شــيء
  .)٣(ضد الإيمان، كما يطلق على جحود النعمة وهو ضد الشكر

برسـوله، ومارسـوا كـل أنـواع  والجدير بالذكر أن قوم ثمود قد جحدوا بنعمـة رđـم، ولم يؤمنـوا  
هــم لم يكتــف đــذا التعييــب فحســب، بــل أتبعــه تعييبــاً آخــر حــين دعــا  الكفــر، ولهــذا عنــدما ذمّ

  .عليهم بالهلاك والبعد، ولا أظن أن هناك أبلغ من هذا الذم

  :الآتي  ومن خلال ما سبق يستنتج

، )٤(ة الصـريحة في اللغـةالذم الوارد في التعقيـب علـى القصـص جـاء في الغالـب بغـير صـيغ ــــ ١
  .ولكنه جاء واضحاً بدلالة ألفاظه وقرائن السياق عليه

ــــ اسـتعمل التعقيــب أسـلوب الــذم للتنفـير مــن الأفعـال والصــفات غـير المرغوبــة فيهـا؛ كوĔــا  ٢
  .، أي جاء التركيز على الفعل أكثر من الفاعل صفات ذميمة وغير خليق الاتصاف đا

                                                             
 ). ٤/٢٢٣(إرشاد العقل السليم   )١(
 . ٢٨ص  لابن قتيبة  غريب القرآن  )٢(
 ". ر  ف ك"مادة ) ٢/٨٠٧(الصحاح  )٣(
الجمــل في : انظــر. )ســاء(، )لا حبــذا(، )بــئس(: تعمل في الصــيغة الصــريحة لأســلوب للــذم في اللغــة نحــوهنــاك أفعــال تســ )٤(

، المفصــــل في صــــنعة ١٦، حــــروف المعــــاني والصــــفات لأبي القاســــم الزجــــاجي ص٩٧النحــــو، للخليــــل بــــن أحمــــد ص
 ). ٢/١١٠٠(، شرح الكافية الشافية لابن مالك ٣٩٢الإعراب للزمخشري ص
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في التعقيـب إلى بعـض أصـحاب القصـص ومـن سـار علـى شـاكلتهم  ـــ توجّه أسـلوب الـذم ٣
  . ومعنى ذلك أن الذم في التعقيب لم يخرج عن هذين الموضعين. للنبي من المشركين المعاصرين
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  المبحث الخامس
  التعقيب بالتحذير

  
   ٌ  من القصص التي تحكي عن الأفراد والأمم، وغالباً ما يتطرق ورد في القرآن الكريم كثير

لبعض الأفراد والأمم المعرضين عن منهج االله ودعوة التحذير من بعض الأعمال التعقيب إلى 
  وإليك بيان ذلك وفق المسائل الآتيةالرسل،

  :تعريف التحذير: المسالة الأولى
 التخويــف: ، ويــأتي بمعــنى)١(متــيقظٌ متحــرز: رجــل حَــذِر، أي: التّحــرُّز، يقــال: التحــذير لغــة

تنبيـه المخاطـب : " ، ومن خلال هذه المعاني يكون التحذير بمعناه اللغوي)٢(والاستعداد والتأهب
  .)٣("على أمرٍ مكروه؛ ليجتنبه 

)٤("تخويف شيء عن شيء وتبعيده عنه" : التحذير اصطلاحاً 
.  

  :دلالة التحذير: المسالة الثانية 
 هوالأصـل فيـ، يدّل أسلوب التحذير على تنبيـه المخاطـب مـن الوقـوع في المكـروه وتبعيـده عنـه

  :أن يشتمل على ثلاثة أمور

را": الأول   .ه التنبيه لغيره، وهو المتكلم الذي يوجّ "لمحُذِّ

  .، وهو الذي يتجه إليه التنبيه"رذَّ المحُ ": الثاني

  .الأمر المكروه الذي يصدر بسببه التنبيه: ، وهو"المحذر منه"، أو "ورذُ المحَ : "الثالث

                                                             
 . »ح ذ ر«) ١/٢٢٣(، مجمل اللغة لابن فارس )٢/٦٢٦(الصحاح  )١(
 . »ح ذ ر« )٥٦٤/ ١٠(، تاج العروس ٦٨، مختار الصحاح ص )٣/١٩٩(العين  )٢(
 ). ٤/٧٠(أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام   )٣(
  ). ١/١٨٩(العلوم في اصطلاحات الفنون، عبد النبي الأحمد  جامع  )٤(
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 يانــا كثــيرة، فيقتصــر الأســلوب علــى بعــض تلــك الأمــورولكــن هــذا الأصــل قــد يعــدل عنــه أح
صــورة الأمــر، والنهــي، والصــورة : ولا ننســى أن لأســلوب التحــذير صــوراً مختلفــةً، منهــا. )١(الثلاثــة

اك " المبدوءة بالضمير  ّ   .)٢(وفروعه الخاصة بالخطاب" إي

  :أسلوب التحذير في التعقيب على القصص: المسألة الثانية 
القرآن إلى وصف تجـارب الإنسـان في مختلـف نـواحي الحيـاة، ولمـا كانـت  تطرق القصص في  

هذه التجارب عبارة من التفاعل بين الأشخاص نتج عنها أعمال وأقـوال واتجاهـات معينـة، ومـن 
الضـروري أن تنقســم إلى الحســن والقبــيح، والضّــار والنــافع في حيــاة الإنســان ومســتقبله، لــذا جــاء 

ـــة الوقـــوع في ســـوء  التعقيـــب علـــى قصـــص الســـابقين ّ يبعـــث النـــذر بالتحـــذير لهـــذا الأمـــة مـــن مغب
الأعمال والأقوال والاتجاهات الخاطئة، وفائدة ذلك تنبيه الأمة من الوقوع في المكروه حتى تتوقى 

  .مسالك الهالكين

قـــال ."التحـــذير مـــن فتنـــة الشـــيطان : "وممــا جـــاء في التعقيـــب علـــى طريقـــة هـــذا الأســـلوب   
 MZ [ \ ] ^ _   ` a b c d e f  g : تعــالى

ih j k l m n o p  rq s t u v w x yL 
 الحكايــة عمــا حصــل بــين آدم  )٣(فهــذا التعقيــب مقصــود القصــة وفذلكــة، ] ٢٧: الأعѧѧراف[

وإنمـا ذكـر قصـة آدم هنـا : "قـال الخـازن .وإبليس اللعين، وفيه تأكيـد التحـذير مـن فتنتـه الشـيطان
ِ ؛ وشدة عداوة إبليس له ُ ل أن من قدر على إخراج أبويكم مـن : والمعنى. ..لك أولاد آدمر بذذّ حَ ي

بــني آدم ـــــ عـز وجــل ــــــ  ر االلهفحـذّ ، أولى الجنـة بوسوسـته وشــدة عداوتـه يقــدر علـى فتنــتكم بطريـقٍ 
 في قلـوب  وتحسـينه الأفعـال الرديئـة وأمرهم بالاحتراز عن وسوسة الشيطان وغروره وتزيينه القبـائح

وابتــدئ التعقيــب  .)٤("رهم منهــاعبــاده عنهــا وحــذّ  ـــــ تعــالىـــــ الــتي Ĕــى االله فهــذه فتنتــه ، بــني آدم

                                                             
 ). ٤/١٢٦(، النحو الوافي عباس حسن )٣/١١٥٣(صد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي توضيح المقا: انظر )١(
 . إياك، وإياكما، وإياكم، وإياكن: هي. ٩٥، شرح قطر الندى لابن هشام ص)١/٢٥٣(الكتاب لسيبويه : انظر )٢(
ــل وخلاصــته، : الفذلكــة )٣( تــاج العــروس : انظــر. ل حســابهوهــي منحوتــة مــن قــول فــذلك كــذا وكــذا إذا أجمــمجمــل مــا فُصِّ

 . »ف ذل ك  «: مادة) ٢/٦٧٨(، المعجم الوسيط )٢٩٣/ ٢٧(
 ). ١٩١/ ٢(التأويل في معاني التنزيل  لباب  )٤(
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شـــأن " بالنــداء لبـــني آدم بعـــد الفــراغ مـــن القصـــة؛ ليقـــع إقبــالهم علـــى مـــا بعــده باهتمـــام، لأن مـــن
رَ أن تثــأر لآبائهـــا، وتعــادي عــدوهم، وتحـــترس مــن الوقــوع في شَـــالذريــة  : قــال الشـــنقيطيو  .)١("هكِ 

  .)٢(" لى بني آدم أن يفتنهم الشيطان، كما فتن أبويهمتعا االله رحذّ "

لعل التحذير đذه الصورة يرجع إلى سر تخفي هذا العدو، وكثرة أساليبه في إفساد بني : قلت
، وعلــى )٣(»إن الشــيطان يجــري مــن الإنســان مجــرى الــدم«: آدم؛ ولــذلك جــاء في الصــحيح

  .ه في نفس الوقتيكون الشيطان خفى على الإنسان وقريب من الحالهذا 

جعـل لـه قـوة   ـــــ عـز وجـل ــــعلـى ظـاهره، وأن االلهقـد يكـون هـذا المعـنى : قـال شـراحّ الحـديث 
،  لكثرة أعوانـه ووسوسـته، فكأنـه لا يفـارق الإنسـان؛ ستعارةالا سبيل هو على: على ذلك، وقيل

  .)٤(لشدة الاتصال والمفارقة دمالكما لا يفارقه 

إبلــيس قطــع علــى نفســه العهــد بــإغواء بــني آدم كمــا جــاء في وقــد يرجــع ســبب التحــذير أن  
وعزتــك يــا رب، لا أبــرح أغــوي عبــادك مــا : إن الشــيطان قــال: "قــال الحــديث أن النــبي 

  .)٥("...دامت أرواحهم في أجسادهم

ذره مـن هَـذَا العـدو يأخذ حِـينبغي على العاقل أن : " )٦(ومن هذا المنطلق يقول ابن الجوزي 
ــــدْ بـــــذل عمــــره ونفســــه فيِ   عدواتــــه مــــن زمـــــن آدمالــــذي قــــد أبـــــان  قَ فســـــاد أحــــوال بـــــني إوَ

                                                             
 ). ٨/٧٣(التحرير والتنوير   )١(
 )٢/١٢(أضواء البيان   )٢(
، مـن )٢٠٣٨(بـرقم ) ٣/٥٠(افـه، زيارة المرأة زوجهـا في اعتك: الاعتكاف، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )٣(

بيـان : حديث صفية بنت حيي بن أخطب ـ رضـي االله عنهـا، ومسـلم بلفظـه مـن حـديث أنـس، كتـاب الآداب، بـاب
 ،  ). ٢١٧٤(حديث رقم ) ١٧١٢/ ٤(أنه يستحب لمن رأى خالياً

 ). ١٥٢/ ١١(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني )٤/٢٨٠(فتح الباري : انظر )٤(
، وأبــو يعلــى في مســنده )١١٢٣٧(، حــديث رقــم )١٧/٣٣٧(خرجـه أحمــد في المســند مــن حــديث أبي ســعيد الخــدري أ )٥(

والبغـوي ، )٧٢٧٢(حـديث رقـم ) ٤/٢٠٩(، والحاكم في المستدرك )١٣٩٩(حديث رقم ) ٢/٥٣٠(بنفس الإسناد 
وعــزتي : "، بعــد"تفــاع مكــانيوار : "مــن طــريقين عــن ابــن لهيعــة، بزيــادة لفــظ) ١٢٩٣(بــرقم  )٥/٧٦( "شــرح الســنة"في 

 ). ٣٣٧/ ١٧(في تعليقه على المسند  وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط "وجلالي
 المغـني: آثـاره الجـوزي، مـن بـابن الفـرج، المعـروف الـدين، أبـو ، جمـالالجـوزي ابـن علـي بـن محمـد بـن علـي بن الرحمن عبد )٦(

  = نقطة لابن الإكمال إكمال: في ترجمته هـ، ينظر٥٩٧ سنة ، توفيالأفنان وفنون، المسير زادو القرآن،  علوم في
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وđــذا يكــون التعقيــب قــد  في إهمــال الحــذر مــن الشــيطان التعــرض للنــار والعقــاب الألــيمو .)١("آدم
ط الضوء على أعظم عدو يتربص ببني آدم الدوائر من خلال أسلوب التحذير   .سلّ

يـــل إلى الـــدنيا بعـــد الفـــراغ مـــن قصـــة صـــاحب مـــن الم وفي مجـــال الاتجاهـــات حـــذّر التعقيـــب  
 MÑ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü : الجنتين في قولـه تعـالى

Ý Þ ß à âá ã ä å æ ç è é ! " # $ &% 

' ( ) * + , - . L ]والخطاب وإن كان موجهـاً ]٤٦ – ٤٥: الكھف ،
 الـــدنيا؛ لأن علـــى صــورة الأمـــر، إلا أن فيـــه تنبيهــاً لأمتـــه بالحـــذر مــن الالتفـــات إلى إلى النــبي 

ولما كان الإقبال علـى الـدنيا حـائلاً عـن .متاع الدنيا وزخارفها ما أغنت عن صاحب الجنتين شيئاً 
الهدايــة جــاء التعقيــب منبهــاً مــن الركــون إليهــا والافتتــان đــا علــى طريقــة المثــل الــذي جــاء بصــورة 

اذكـر لهـم مـا : "  المثـلومعـنى: قـال الشـوكاني. زوالهـا بعـد حسـنها وابتهاجهـا الأمر؛ ليدل به علـى
 ســبحانه مــا  ثم بــينّ ، )٢(" لــئلا يركنــوا إليهــا؛ يشـبه الحيــاة الــدنيا في حســنها ونضــارēا وســرعة زوالهـا

  .كانوا يفتخرون به من محسّنات الدنيا إثر بيان حالها بما مرّ من المثل

 في لمـا بــينّ  "تعــالى  ولعـل المناسـبة في ورود هــذا التعقيـب بعـد قصــة صـاحب الجنتـين أن االله  
 في هـذا المثــل المثـل الأول حـال الكــافر والمـؤمن ومـا آل إليــه مـا افتخـر بــه الكـافر مـن الهــلاك، بـينّ 

  .)٣("حال الحياة الدنيا واضمحلالها ومصير ما فيها من النعيم والترف إلى الهلاك 

ت ولمـــا جـــاء التعقيـــب بالتحـــذير مـــن الاتجاهـــات الخاطئـــة لم يـــنس التحـــذير مـــن الســـلوكيا  
 M _ a` b  c: الــــتي ارتكبهــــا بعــــض الأولــــين نحــــو ممارســــة الطغيــــان في قولــــه تعــــالى الخاطئــــة

d e L ]وجملــة: " قــال ابــن عاشــور ].١١٢: هــود M  b  c d e L   اســتئناف
  لتحذير من أخفى الطغيان بأن االله مطلع على كل عمل يعمله المسلمون، ولذلك اختير ل

                                                                                                                                                                                   
 . )٤/٩٣(للذهبي الحفاظ تذكرةو ، )٣/١٤٠(خلكان لابن الأعيان وفياتو  )٢/٣٨٤ =
 . ٢٣تلبيس إبليس، لابن الجوزي ص   )١(
 ). ٣/٣٤٣(فتح القدير   )٢(
 ). ٧/١٨٥(البحر المحيط   )٣(
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 ودلالـة صـيغته علـى نى لدلالة مادته علـى العلـم البـينّ وصف بصير من بين بقية الأسماء الحس
وكمــا حــذّر مــن الطغيــان حــذّر الأمــة مــن مغبــة الركــون إلى الظلمــة في الآيــة الــتي تلتهــا ، )١("قوتــه

 Mg h i  j k l m n o p q r s t : مباشرة قال تعالى

u wv L] الركــون إلى في هــذه الآيــة تحــذير مــن : " قــال الســعدي رحمــه االله ـــ .] ١١٣: هـود
  .؛ لأن الركون إلى الظلمة سبب موجب لدخول النار)٢(" كل ظالم

بعـــد قصـــص الســـابقين في ســـورة هـــود أĔمـــا كانـــا  وحاصـــل التحـــذير مـــن هـــذين الســـلوكين 
في التعقيــب مــن بــاب  الســبب فيمــا حــلّ بــالأمم الســابقة مــن الهــلاك، فكــان التحــذير لهــذه الأمــة

  .أولى حتى تحتاط من أسباب الهلاك
، بعــد قصــص الأنبيـــاء في ســورة المؤمنـــون  وورد التحــذير في التعقيــب الـــذي خاطــب الرســـل 

 � ~ { | }  Mq r s  t u v xw y z : عــــــــالىقــــــــال ت

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ L ]قال أبو حيان في دلالة الفاصـلة القرآنيـة  .] ٥٢ - ٥١: المؤمنون
 ¤ M: تعــــالى، تحـــذير في الظـــاهر لأتبــــاع الرســـل وقولـــه M y z  { | L: " للتعقيـــب

¥ ¦ L ، ــــــا جــــــاءت عقيــــــب إهــــــلاك طوائــــــف مــــــن في التخويــــــف والتحــــــذيرأبلــــــغĔ؛ لأ
"الأمم

)٣(.  
 M Õ Ö Ø× Ù Ú Û Ü: ومــن التحــذير الــوارد في التعقيــب علــى القصــص قولــه تعـــالى 

Ý L] نــذير  هإني لكــم منــ. . . اهربـوا أيهــا النــاس مــن عقــاب االله: " قــال الطــبري].  ٥٠: الـذاريات
فى الـدعوة و ، )٤(" قـص علـيكم قصصـهم الـتيالأمم بـه ، وأخوفكم عذابه الذي أحلّ أنذركم عقابه

هـو خـرج عـن أمـر ربـه، وحـاد عـن إن ؛ يتهدد الإنسـان بالفرار إلى االله، إشارة إلى أن هناك خطراً 

                                                             
 ). ١٢/١٧٧(التحرير والتنوير   )١(
 . ٣٩لكريم الرحمن، صتيسير ا  )٢(
 ). ٧/٥٦٦(البحر المحيط   )٣(
 ). ٢٢/٤٤٠(جامع البيان   )٤(
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لينبــه علــى أن وراء النــاس عقــاب ؛ جعــل الأمــر بلفــظ الفــرار ": قــال أبــو حيــان .الصــراط المســتقيم
  .)١("معت لفظة ففروا بين التحذير والاستدعاءفج. . . وعذاب

 والقصـص الـتي ذكـرت قبـل هـذا التعقيـب هـي قصـة قـوم لـوط، وفرعـون وملئـه، وعـاد، وثمــود 
وقوم نوح على هـذا الترتيـب، والملاحـظ في هـذا القصـص أĔـا ذكـرت لقطـات سـريعة مـن عـذاب 

 وممـا سـبق يظهـر،  هـذا المقـامالاستئصال الذي اجتـاح هـذه الأمـم؛ لـذا جـاء التحـذير مناسـباً في 
مـا يـأتي بصـورة الأمــر أو النهـي الـتي تخـرج إلى معــنى  أن أسـلوب التحـذير الـوارد في التعقيـب غالبــاً 

 .التحذير، وينبىء عن علاقة وطيدة بما قبله من القصص
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ). ٩/٥٦٠(البحر المحيط   )١(
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  الفصل الخامس

  يدلالة التعقيب على القصص القرآن
  

  :وفيه ثلاثة مباحث 
  .دلالة التعقيب على أصول الإيمان: الأول المبحث 

  .دلالة التعقيب على العمل الصالح: المبحث الثاني  
  .دلالة التعقيب على الأخلاق والقيم: المبحث الثالث 
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 المبحث الأول
  دلالة التعقيب على أصول الإيمان

  
  :معنى أصول الإيمان

ه، ويطلـــق علـــى أســـفل الشـــيء، ، والأصـــل هـــو مـــا يبـــنى عليـــه غـــير "أصـــل " جمـــع : الأصـــول 
أصل كل شيء مـا يسـتند وجـود ذلـك : ويقال. قعد في أصل الجبل، وقطع أصل الشجرة: فيقال

أصــل : " ، وجــاء في مفــردات الراغــب)١(الشــيء إليــه، فــالأب أصــل للولــد، والنهــر أصــل للجــدول
ت مرتفعةً لارتفـع بارتفاعـه سـائره، وقـد تأصـل كـذ همِّ ، )٢("ا ومجـدٌ أصـيل الشيء قاعدته التي لو تـُوُ

ــــــراهيم[ M Î Ï Ð Ñ Ò L: ومــــــن ذلــــــك قولــــــه تعــــــالى  وفي الاصــــــطلاح، .]٢٤: إب
  .)٣(" ما له فرع؛ لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل ": الأصل 

ـــه تعـــالى: وأمـــا الإيمـــان في اللغـــة  MD E F  G H I J : فهـــو التصـــديق، ومنـــه قول

K  L ] ٤(ومــا أنــت بمصــدّق لنــا: ، أي]١٧: يوســف(.  ُ قــول باللســان : " عــرّف في الشــرع بأنــهوي
  .)٥(" وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية

ً على هذه المعاني الموضّحة فإن أصـول الإيمـان  عليهـا  والقواعـد الـتي يقـوم هـي الأسـس: وبناء
ــــهالإيمــــان، وهــــي أ  ' & % $ # " M: تعــــالى صــــول الإيمــــان الســــتة المــــذكورة في قول

 ) ( 3 2 1 0 / . - , + *L ]١٧٧: البقــــــــــــــــــــــــرة[ ،
  جبريل  وهي التي أجاب đا رسول االله ،] ٤٩: القمر[ MÞ ß    à á â   L : تعالىوفي قوله 

                                                             
 . »ص ل أ«: مادة) ٤٤٧/ ٢٧(، تاج العروس ٩٦١، القاموس المحيط ص٧٩المفردات ص  )١(
 . ٧٩المفردات ص   )٢(
 ). ١/٣٨(شرح الكوكب المنير لابن النجار   )٣(
 ). ١/٢٣٥(جامع البيان : انظر )٤(
، أصـول الإيمـان للإمـام ١٣٧، الإيمـان لابـن تيميـة ص ١١٧العقيدة رواية أبي بكر الخـلال، للإمـام أحمـد بـن حنبـل ص  )٥(

 . ١٥محمد بن عبد الوهاب ص
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الإيمان أن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبـه، ورسـله، واليـوم  «: حين سأله عن الإيمان، فقال
ة الــتي يقـــوم عليهـــا إيمـــان العبـــد، فهـــذه الأصـــول الســـت. )١(»الآخــر، وتـــؤمن بالقـــدر خيـــره وشـــره

  .وتصح đا عبادته

ونظراً لما يترتّب على هذه الأصول من الأهميـة، فـإن التعقيـب علـى القصـص قـد أشـار إليهـا  
على وجه الإجمال، وتحـدث عنهـا في مواضـع عديـدة مـن الآيـات المعقّبـات بأسـلوب يخـدم المغـزى 

  :، وسأبينها وفق المسائل الآتية من القصة ويغرس العقيدة الصحيحة في قلوب الناس

  :الدلالة على الإيمان باالله: المسألة الأولى
  :قضايا الدلالة في التعقيب على القصص تبينّ الإيمان باالله من خلال عدة وردت

  .توحيد الربوبية -أ 
ف التوحيـد عمومـاً حـتى تتضـح الصـورة تعريـبين الدلالة على توحيـد الربوبيـة يحسـن أقبل أن  
  .لدلالةلهذه ا

حَـدَ (وهـو مـأخوذ مــن مـادّة  "وحّـد يوحّــد": قـولهممصــدر : التوحيـد لغـة  : قــال ابـن فــارس )وَ
وهو واحـد قبيلتـه، إذا لم . من ذلك الوحدة. أصل واحد يدل على الانفراد: الواو والحاء والدال"

ــذي هـو الشّـ: الواحـد في الحقيقـةالإنفـراد، : الوحــدة: " وقـال الراغـب .)٢(" يكـن فـيهم مثلـه يء الّ
ــــة )٣("لا جـــزء لــــه البتّ

حَــــدُ : يقَــــال،  وْ َ حِـــدَ فــــلان يـ ؛ ويقــــال: أَي، وَ ُ ــــرِدَ : بقــــي وحـــدَه حُــــدَ وفَ وَ حِــــدَ وَ وَ
دَ     .)٤(..وفـَرُ

  

  

                                                             
مــن حــديث عبــد االله بــن ) ٨(حــديث رقــم ) ٣٦/ ١(معرفــة الإيمــان والإســلام، : الإيمــان، بــاب: أخرجــه مســلم، كتــاب )١(

 . مرع
 . »وح د  «: مادة) ٦/٩٠(مقاييس اللغة   )٢(
 . »وح د  «: مادة ٨٥٧المفردات ص  )٣(
 . . »وح د  «: مادة) ٣/٤٤٩(لسان العرب  )٤(
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ـــه، واالله الواحـــد الأحـــد: التّوحيـــد" : وقـــال ابـــن منظـــور ذو : الإيمـــان بـــاالله وحـــده لا شـــريك ل
ة والتّوحّد ّ   .)١("الوحداني

  :ريف التوحيد لغة، فالتوحيد يطلق على ثلاثة معانوبناء على ما ذكره في تع

  .جعل الشيء واحد: الأول

  .الحكم على الشيء أنه واحد: الثاني

نســـبة الشـــيء إلى الانفـــراد، ونفـــي : أي، العلـــم والاعتقـــاد بـــأن هـــذا الشـــيء واحـــد: الثالـــث
  .الشركاء عنه

نقــول في توحيــد : " التوحيـدفي تعريــف ـــــ رحمـه االله ـــــ   )٢(قــال الطحـاوي :التوحيـد اصــطلاحاً 
التّوحيــــد " : وقــــال صــــاحب البصــــائر .)٣("االله معتقـــدين بتوفيــــق االله إن االله واحــــد لا شــــريك لــــه 

نه االله تعـالى وهـدانا إليـه  ّ الحقيقيّ الّذي هو سبب النّجاة ومادّة السّعادة في الدّار الآخرة هو ما بي
ـــــــــــز  M4 5 6  7 8 9  : ; < = > @? A B C D : في كتابـــــــــــه العزي

E F L] ٤(" ]١٨: آل عمران(.   

ّ و  ة، ونفي الأنـداد  : "قال الجرجاني ّ ة، والإقرار بالوحداني ّ بوبي التّوحيد ثلاثة أشياء معرفة االله بالرّ
فهو  .)٥("عنه جملة د بن عبد الوهّاب عرّ   : ــ رحمه االله تعالى ـــ بقوله )٦(الإمام محمّ

  
                                                             

 ". و ح د ) " ٣/٤٥٠(لسان العرب   )١(
القــرآن،  امأحكــ: ، مــن آثــارهالحــافظ العلامــة المصــري، الإمــام الأزدي الطحــاوي جعفــر ســلامة، أبــو بــن محمــد بــن أحمــد )٢(

 للشـيرازي الفقهـاء طبقـات: ، ينظـر ترجمتـه فيهــ٣٢١ سنة توفي، الفقه في الآثار، والمختصر مشكل الآثار، وبيان ومعاني
 ). ١/١٠٠(، وتاج التراجم لقطلوبغا )١/١٠٢(والجواهر المضية للقرشي ، ١٤٢ص

 . ٣١متن الطحاوية ص  )٣(
 ). ٥/١٧١(بصائر ذوي التمييز   )٤(
 . ٦٩يفات صالتعر   )٥(
محمــد بــن عبــد الوهــاب بــن ســليمان التميمــي النجــدي، الإمــام اĐــدد وزعــيم النهضــة الدينيــة في الجزيــرة العربيــة، كــان لــه  )٦(

انظــر . ه١٢٠٦الـدور في إحيــاء مــنهج الســلف والـدعوة إلى التوحيــد الخــالص ونبــذ البــدع والخرافـات تــوفي رحمــه االله ســنة 
  . ١٦، مشاهير علماء نجد، عبد الرحمن بن عبد اللطيف ص)٢/٢٥٧(الأعلام للزركلي : ترجمته في
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سل الّذين أرسلهم االله به إلى عباده هو إفراد االله سبحانه بالعبادة، وهو دين"    .)١("الرّ
، المـربي، المالـك: منهـافي اللغة  يأتي لعدة معانفمأخوذة من الرب، والرب : أما الربوبية لغة 
  .)٢(مالكه، ومستحقه، أو صاحبه: رب كل شيء: يقال. السيد

ب كــل شــيء هــو الاعتقـاد والاعــتراف والإقـرار الجــازم بــأن االله وحـده ر "  :وفـي الاصــطلاح 
ومالكــه، وخــالق كــل شــيء ورازقــه، وأنــه المحيــي والمميــت، والنــافع والضــار، المتفــرد بإجابــة الــدعاء 
عند الاضـطرار، الـذي لـه الأمـر كلـه، وبيـده الخـير كلـه، وإليـه يرجـع الأمـر كلـه، لـيس لـه في ذلـك 

  .)٣("شريك
ـــــالمنطوق الصـــــريح الدلالـــــة وردتوقـــــد   ديث عـــــن بـــــني الحـــــ إثـــــر )٤(علـــــى توحيـــــد الربوبيـــــة ب

 ? < = > ; : M6 7 8 9 : قال تعـالى في سورة الأعراف،إسرائيل،

@ A B DC E GF IH J K L M N  O P Q R L] الأعراف :

هـو أن  "فالدلالة في التعقيب صريحة على توحيد الربوبية، والمعنى الذي يؤخـذ مـن التعقيـب، ]١٧٢
 ة علــيهمرهم بوحدانيتــه وأقــام الحجّــ قــرّ ثماالله ســبحانه وتعــالى أخــذ العهــد والميثــاق مــن بــني آدم، 

ــــــــــــــــال)٥(" ــــــــــــــــه ق  ، ]١٧٢: الأعــــــــــــــــراف [ M ? @ A B DC E GF H L: ؛ لأن

علــيهم إذا  حجـةً  تعــالى، وجعـل ذلـك تقريـرهم بوحدانيتـهالغــرض منـه . )٦(والاسـتفهام هنـا تقريـري
  .ذلكأنكروا 
  

                                                             
 .٤الجواهر المضية ص  )١(
 . ٨٧، القاموس المحيط ص» رب ب«) ١/١٣٠(الصحاح  )٢(
 . ١٧تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب ص  )٣(
عـرّف عنـد الأحنـاف )٣٦/ ٢(إرشاد الفحـول : انظر. أو التضمنهو ما دل عليه اللفظ بالمطابقة : المنطوق الصريح)٤( ُ ، وي

، كشـــف )١/١٠أصـــول البـــزدوي: انظـــر »العمـــل بظـــاهر مـــا ســـيق لـــه الكـــلام  «: ويعرفونـــه" عبـــارة الـــنص " بمصـــطلح 
 )١/٢٤٩(، شرح التلويح سعد الدين التفتازاني )٦٨/ ١(الأسرار علاء الدين البخاري 

  ).١٣/٣٣٣(جامع البيان   )٥(
 ). ٩/١٦٨(التحرير والتنوير : رانظ )٦(
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تكفّـل بصـلاحهم مـن المو القـائم بتربيـتهم وإصـلاحهم، و  همخـالقوتوحيد الربوبية يقتضي أنه  
ولما كان السياق يتحـدث عـن تأكيـد المواثيـق في قصـة  .)١(خلقٍ ورزقٍ وعافيةٍ وإصلاح دين ودنيا

 ألاّ ميثـاق الكتـاب بقـوة، و  أخـذ: الـذي مـن جملتـهو في الكتـاب علـيهم ذ خِـأُ بني إسرائيل، نحـو مـا 
مقــام تأكيــد المواثيــق،  امبعــده بعهــد التوحيــد كــون المقــ ناســب التعقيــبقولــوا علــى االله إلا الحــق ي

. . . وإذ أخـــذ ربـــك مـــن ظهـــور بـــني آدم ميثـــاق التوحيـــد الله وإفـــراده بالعبـــادة" : وتقـــدير الكـــلام
  .)٢("ة وأشهدهم على أنفسهم بما نصب لهم من الأدل

  :توحيد العبادة -ب 
  .)٣(عبد ومنه قيل للرقيق. معبد: الذل والخضوع؛ فكل مذلل :العبادة لغة 

  :)٤(قال الشاعر
  .)٥(وظيفاً وظيفاً فوق مور معبد              وأتبعتيات جناتباري عتاقاً 

ــة ّ اغــب العبودي ــذلّل ولا يســتحقّها ": وقـال الرّ ــذلّل، والعبــادة أبلـغ منهــا لأĔّــا غايـة التّ إظهـار التّ
  .)٦("إلاّ من له غاية الإفضال وهو االله تعالى

فهـا :وفي الاصطلاح العبـادة اسـم جـامع : " بقولـه ـ رحمـه االله ـــشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ـــ عرّ
طاعتـه : "تعـني  وعبـادة االله .)٧("لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظـاهرة والباطنـة 

  .)٨("بفعل المأمور وترك المحذور

                                                             
، تيســير العزيــز ٥، تجريــد التوحيــد لتقــي الــدين المقريــزي ص"الأرنــؤوط : "تحقيــق ٢٥شــرح العقيــدة الطحاويــة ص: انظــر )١(

 . ١٧الحميد في شرح كتاب التوحيد ص 
 ). ٢٢٠/ ٥(البحر المحيط لأبي حيان   )٢(
 ). ٣/٢٧٣(، لسان العرب )٤/٢٠٥(، مقاييس اللغة )٢/٥٠٣(الصحاح  )٣(
 .طرفة ابن العبد )٤(
ـــا ســـريعات في الســـير، وتتبـــع وظيـــف رجلهـــا . ٢٢ديوانـــه ص : انظـــر )٥( والمعـــنى أن هـــذه الناقـــة في مشـــيها تســـابق إبـــلاً كرامً

 . وظيف يدها فوق طريق مذلل بالسلوك فيه والوطء عليه بالأقدام والحوافر
 . ٥٤٢المفردات ص  )٦(
 .٤٤بن تيمية ص العبودية لا  )٧(
، فتح اĐيد شرح كتاب التوحيد للشـيخ عبـد الـرحمن بـن حسـن بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب ٣٠تيسير العزيز الحميد ص  )٨(

 . ١٤ص



 

- ٣٠٣ - 
 

والجـــدير بالـــذكر أن الدلالـــة علـــى توحيـــد العبـــادة قـــد جـــاء بصـــريح العبـــارة في التعقيـــب علـــى 
 M- . / 0 1 2 3 4L : ء في قولــــه تعــــالىقصـــص الأنبيــــا

وعبـــادة االله وحـــده تعـــني الخضـــوع والتـــذلل ، والمعـــنى المقصـــود أصـــالة هـــو إفـــراد االله بالعبـــادة ]٩٢: الأنبيــاء[
وأنـــا ربكـــم أيهـــا : أي : "قـــال الطـــبري .والانقيــاد والطاعـــة الله وحـــده لا شـــريك لـــه وفقـــاً لمـــا شـــرع

  .)١("ائر ما تعبدون من دونيالناس فاعبدون دون الآلهة والأوثان وس

ونظــراً لمــا يحملــه توحيــد العبــادة مــن أهميــة فقــد عقّــب آمــراً بــه بعــد جملــة مــن قصــص الأنبيــاء؛ 
لإيضاح منهجهم وأĔم يسـيرون في خـط واحـد وهـو الـدعوة إلى التوحيـد وإفـراد االله بالعبـادة، ولا 

ملـــة التوحيـــد هـــي ملـــة الرســـل اخـــتلاف بـــين الأنبيـــاء في العقيـــدة والتوحيـــد، وهـــذا يـــدلّ علـــى أن 
، فمـــا مـــن رســـول إلا وقـــد أمـــر قومـــه بعبـــادة االله وحـــده؛ لـــذا يجـــد النـــاظر في كتـــاب االله أن  جميعـــاً
الرســل جمــيعهم أرســلوا بــدعوة واحــدة، وإن اختلفــت شــرائعهم في الفــروع، لا يختلفــون في الأصــل 

  .الذي هو توحيد االله وإفراده في العبادة

إليه بصريح العبارة قد تطرق التعقيب على قصة عيسى  فإن د العبادةولمزيد الاعتناء بتوحي  
 M! " # $ &% ' ( ) * ,+ - . / 0  1 2 3 : في قوله تعالى

4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E 

F G H I J K L M N O P Q SR T U V W X  
YL ]ة قد تناولت وإذا أمُعِن النظر في التعقيب نجد أن الدلال ].٦٤ – ٦٢: آل عمران

  :توحيد العبادة من ثلاثة اتجاهات

) إلا(لكل الآلة المزعومة والاسـتثناء بــــــ ) ما(نفي ألوهية ما سوى االله بطريق النفي بــــ  :الأول
  .M  ,+ * ) ( 'L: التي تفيد إثبات الألوهية الله وحده، يدلّ عليه قوله

مضــمون الكلمــة الــتي أمــر االله رســوله الــدعوة إلى عبــادة االله وحــده لا شــريك لــه في  :الثــاني
: ; > = < ? @ M  A: بتوجيههــا إلى أهــل الكتــاب، يــدل عليــه قولــه

                                                             
 ). ١٨/٥٢٣(جامع البيان   )١(
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J I H G F E D C B L]د أن نوحّـــ" ومضـــمون هـــذه الكلمـــة ، ]٦٤: آل عمــران
  .)١(" لا نشرك به شيئاً و االله فلا نعبد غيره، ونبرأ من كل معبود سواه، 

M  N M L K: لأربــاب دلّ عليــه قولــه تعــالىالنهــي عــن اتخــاذ الشــركاء وا :الثالــث

O P Q SR L]ـــومناســـبة التعقيـــب  ].٦٤: آل عمـــرانđعلـــى النصـــارى في  ذه القضـــايا جـــاء للـــرد
  .)٢(دعوى التثليث

، فإنـه يشــير إلى مـا تقــدّم "بـالحق " أمـا بالنسـبة لوصــف القصـص الـذي تحــدث عـن عيســى  
هو الحق في عيسـى لا مـا يدعيـه النصـارى  ، وأن هذامن غير أب كونه مخلوقاً من أخبار عيسى ب

كــذلك ارتــبط التعقيــب بمــا جــاء في بدايــة الســورة، مــن التأكيــد علــى . أو ابــن االله مــن كونــه إلهــاً 
ـــه ، وختمـــت القصـــة بالتعقيـــب ]٢: آل عمـــران[ M# $  % &  ' (  ) L : تعـــالى التوحيـــد في قول

ــــد ونفــــي الشــــريك،  ــــذي يؤكــــد علــــى قضــــية التوحي  +, * ( ) ' %& $ # " ! Mال

- . / 0  1L]وهذا يبينّ أن التوحيـد كـان مـن المقاصـد الهامـة في . )٣(] ٦٣: آل عمران
  .سورة آل عمران

  :ج ــــ الدلالة على توحيد الأسماء والصفات
ُ : يعـــني توحيـــد الأسمـــاء والصـــفات  ـــســـمّ أن ي ى ووصـــف بـــه نفســـه، أو ى االله ويوصـــف، بمـــا سمّ

ـــــــــــه رســـــــــــول سمـــــــــــاه، ووصـــــــــــفه ـــــــــــفب ـــــــــــل، ولا )٤(مـــــــــــن غـــــــــــير تحري   ،)٦(تكييـــــــــــف ولا، )٥(تعطي
   

                                                             
 ) . ٦/٤٨٣(جامع البيان   )١(
 ). ١/٣٧٠(الكشاف : انظر )٢(
 ٢٧٣ريم، منير محمود المسيري صدلالات التقديم والتأخير في القرآن الك: انظر )٣(
تغيير ألفـاظ نصـوص الأسمـاء والصـفات أو معانيهـا عـن : في باب الأسماء والصفات هوو . التغير والتبديل: لغة التحريف )٤(

 ). ١/٢٦(التحفة المهدية فالح آل مهدي  )٥/١٢(ēذيب اللغة : انظر. مراد االله đا
نفـي أسمـاء االله : لو والفراغ والترك، والتعطيل في باب الأسمـاء والصـفات هـومأخوذ من العطل الذي هو الخ: التعطيل لغة)٥(

 . ٨٧، الكواشف الجلية عن معاني الواسطية ص)٢/١٧٤(المخصص لابن سيدة : انظر. وصفاته أو بعضها
تي أثبتهـا في صـفات االله الخـوض في كنـه وهيئـة الصـفات الـ ويعـنيجعـل الشـيء علـى هيئـة معينـة معلومـة، : لغـة التكييف )٦(

 . ٧٩معتقد أهل السنة والجماعة للذهبي ص، )٨/١٦٤(لسان العرب : انظر. االله لنفسه
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ـــ   )٣(قــال الإمــام أحمــد .)٢)(١(ولا تمثيــل ـــ رحمــه االله ـ لا يوصــف االله إلا بمــا وصــف بــه نفســه أو  ": ـ
وطريقة سلف الأمة وأئمتهـا أĔـم يصـفون : "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية .)٤("وصفه به رسوله 

من غير تحريف، ولا تعطيـل، ولا تكييـف، ولا ، االله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله 
  .)٥("ة المخلوقاتلثاتمثيل، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، إثبات الصفات ونفي مم

 دلالـة صـريحة والأسماء والصفات من أقسـام التوحيـد الـتي دلّ عليهـا التعقيـب علـى القصـص 
قـال  بالأسمـاء والصـفات الشـعراءفمن ذلك ختم التعقيـب المتكـرر بعـد القصـص الـواردة في سـورة 

ووردت الدلالــة علــى الأسمــاء والصــفات في  .] ١٠٤: الشــعراء [M ¼ ½ ¾ ¿ À L: تعــالى
وهكـذا  .]٢٦٠: البقـرة [M G H I J K L: التعقيب على قصة إبراهيم مع الطير قال تعالى

حة، وتبـينّ الحسـنى والصـفات العلـى؛ لتغـرس العقيـدة الصـحي للأسمـاءجاءت التعقيبـات متضـمنتاً 
العقيــدة الحقّــة الــتي يجــب علــى المســلم أن يلزمهــا في هــذا البــاب، وكــان لهــا ارتبــاط مباشــر وعلاقــة 

  .حميمة بمجريات القصص

  :تهذيب جانب التوحيد من الشرك - د
يعتــبر ēــذيب جانــب التوحيــد مــن الشــرك مــن أهــم الجوانــب في تصــحيح العقيــدة، ونظــراً لمــا  

مـن القصـص الـتي تتحـدث عـن عيسـى ابـن مـريم  التعقيـب بعـد الفـراغ يحمله من أهمية فقد عالجـه
  ــا كثــيراً مــن الشــوائبđ قــت ِ والســبب في ذلــك أن عقيــدة النصــارى في عيســى ابــن مــريم عَل

الـــتي أدخلهـــا النصـــارى؛ لـــذا كـــان لابـــد مـــن مجـــيء التعقيبـــات؛ لتكشـــف زيـــف عقائـــد النصـــارى 
  . الكريمالباطلة، وتبينّ العقيدة الصحيحة في هذا النبي

                                                             
الاعتقـاد في صـفات الخـالق أĔـا مثـل صـفات : في باب الأسماء والصفات هوو من المثيل وهو الند والنظير، : التمثيل لغة )١(

 ). ١/٣٠(العرش للذهبي : انظر. المخلوق
 ). ١/٣٠( العرش للذهبي: انظر )٢(
هو أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الشـيباني، إمـام أهـل السـنة والجماعـة، وشـيخ المحـدثين كـان  )٣(

طبقــات . ه٢٤١يحفــظ ألــف ألــف حــديث، وإليــه ينســب المــذهب الحنبلــي أحــد المــذاهب الأربعــة المشــهورة تــوفي ســنة 
 ). ١/٦٣(، وفيات الأعيان )١/٤(يعلى ، طبقات الحنابلة لأبي ٩١الفقهاء للشيرازي ص

 . ٢٣٤أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لمرعي الكرمي ص  )٤(
 ). ٢/٥٢٣(منهاج السنة النبوية   )٥(
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ى ولا وأنـه ممـا لا يتــأتّ االله سـبحانه،  عـننفـي الولـد : وممـا جـاء في الدلالـة علـى هـذا الجانـب  
 ُ  ورد ذلـــك في التعقيـــب علـــى قصـــة عيســـى ابـــن مـــريموقـــد أن يكـــون لـــه ولـــد،  تصـــور في العقـــولي

   ¬ » M� ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦  § ¨ © ª : ، قال تعالىالواردة في سورة مريم 

® ¯ ° ± ³² µ´ ¶  ¸ ¹ º » ¼ ½  ¾  ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç 

È L ]والجـدير بالـذكر أن التعقيـب ورد بعـد انقضـاء كـلام عيسـى عـن نفسـه ]٣٦ – ٣٤: مريم ،
ـــــتي خـــــاض đـــــا  في القصـــــة، وشـــــرع ـــــان حقيقـــــة عيســـــى ابـــــن مـــــريم، والفصـــــل في قضـــــيته ال في بي

  :عدة أمور  ، وردّ مزاعمهم الباطلة، ودلّل على ēذيب جانب التوحيد من خلال)١(النصارى

: مــريم[M � ¡ ¢ ¤£ L: عيســى إلى أمــه مــريم في قولــهنســبة  ورد في التعقيــب :الأول

  .ابن االله ، وليسأنه ولد هذه المرأة وابنها، وهذا يدلّ على ]٣٤

لم يولــد إلا بكلمــة االله،  عيســى أنعلــى  دلالــة، M ¥ ¦ L: قولــه تعــالىفي   :الثــاني
قــول الحــق وذلــك لأن  يهــ  أن نفــس عيســى ، ومعنــاهوهــي قولــه كــن مــن غــير واســطة أب

  .اهللاسم من أسماء  الحق هو

علــى انتفــاء  دلالــة، ]٣٥: مــريم[M « ¬   ® ¯ ° ± ³² ´ L: قولــه تعــالى في :الثالــث
  .الولد عنه سبحانه ويفيد تبكيت النصارى

دلالــة ، ]٣٦: مــريم[ M À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È L: قولــه تعـالى فيـ   :الرابـع
 M À Á Â Ã L: قد أكذب من غلا فيـه وجعلـه إلهـاً بقولـه مريم على أن عيسى ابن 

                                                             
الأولى اعتقــــدت أن االله هــــو المســــيح بمعــــنى أن االله حــــل في ذات : ســــم عقيــــدة النصــــارى في عيســــى إلى ثــــلاث فــــرقتنق )١(

 M @? > = < ; : 9 8 7 6L : ن ذلـــك في قولـــه تعـــالىعيســـى، وقـــد أوضـــح القـــرآ

] \ M : اعتقـــدت أن المســـيح ثالـــث ثلاثـــة الأب والابـــن وروح القـــدس، قـــال تعـــالى: ، والثانيـــة]٧٢: المائـــدة[

 cb a ` _ ^ ]L] اعتقدوا أن المسيح ابـن االله كمـا قـال تعـالى: ، والثالثة]٧٣: المائدة :M p

 ut s r qL] ٣٠ــــ  ٢/٢٧(لملل والنحل للشهرستاني ا: انظر] ٣٠: التوبة .( 



 

- ٣٠٧ - 
 

أنـه لا يكـون إلهـاً آخـر مـع " ربكـم : " ، كمـا أفـاد قولـه"ربي " فهو مربـوب عابـد الله، بمفـاد قولـه 
  .)١(االله

والملاحظ في قصة عيسى بن مريم أن الأمر بعبادة االله وحده جاء على لسانه كثـيراً بـل هـو   
ألسنة الرسـل في القـرآن الكـريم، وذلـك رداً علـى القـائلين بألوهيتـه، وحـتى يعلـم أكثر مما ورد على 

علـى بالدلالـة النصارى بطـلان مـا هـم عليـه مـن الكـذب والأوهـام، وبـنفس المسـار يـأتي التعقيـب 
: ēذيب جانب التوحيد من الشرك في شأن عيسى بعـد قصـته الـواردة في آل عمـران بقولـه تعـالى

Mv w x y z { }| ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦L] إلا أن ، ]٥٩: آل عمــران
لكنهــا تــدل علــى ēــذيب جانــب التوحيــد  .)٢(الدلالــة هنــا جــاءت بطريقــة المنطــوق غــير الصــريح

أي إن هذا التعقيب يقتضي ēـذيب التوحيـد مـن خـلال قيـاس خلـق عيسـى . )٣(بطريق الاقتضاء
مـن تـراب مـن غــير أب ولا   خلـق آدم: خلـق البشـر علـى أربعـة أنـواع تعـالىفـاالله بخلـق آدم، 

مــن أم بــلا أب، وخلــق   وخلــق عيســىمــن غــير أب ولا أم،  أم، وخلــق حــواء مــن ضــلع آدم
ق وكمـال ربوبيتـه، وهـذا التنويـع في الخلـق دال علـى قـدرة الخـلاّ ، سائر البشـر مـن بـين الأم والأب

 .مــن خلقــه اً نــد يجعــل لــه لأن يعبــد وحــده لا شــريك لــه، وألاّ ؛ وأنــه مــا شــاء كــان، وأنــه المســتحق
: كمـا قالـه السـلف مـن المفسـرين  )كن(: لوجوده بقوله تعالى )االله كلمة( ي عيسى إنما سمّ و 
  .)٤(" بلا أب )كن(إنما سمي كلمة االله؛ لصدوره بكلمة "

  

                                                             
 ". بتصرف "، )٢١/٥٣٧(مفاتيح الغيب : انظر )١(
أي لزم المعنى عن اللفظ بأن دل اللفظ علـى ذلـك المعـنى في غـير . هو ما دلّ عليه اللفظ بالالتزام: المنطوق غير الصريح )٢(

 ). ٢/٣٦(رشاد الفحول إ: انظر. وينقسم على دلالة اقتضاء، وإيماء، وإشارة ما وضع له
دلالـة الـنص علـى شـيء مسـكوت عنـه : هو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقاً به ،وقيل في تعريفه : الاقتضاء )٣(

، البحـر المحـيط )٢٦٣/ ١(المستصـفى للغـزالي : انظـر. يتوقف صدق الكلام أو صحته على اعتبار ذلك المسكوت عنـه 
تلخــيص ) ١/٢٤٨(شــرح التلــويح علــى التوضــيح ) ٤٧٤/ ٣(المنــير لابــن النجــار ، شــرح الكوكــب )١/٢٤٨(للزركشــي 

 . ٢٦الأصول لحافظ الزاهدي ص
 ). ١٥٢/ ٣(البحر لمحيط لأبي حيان  )٤(
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ـ ـــ رحمـه االله ـــ قال الإمام أحمـدو  ّ مـريم حـين  الكلمـة الـتي ألقاهـا إلى: " )١(ةفي الـرد علـى الجهمي
؛ وذلـك )٢(. . . "فـــكن من االله قـول )كن(كان عيسى بكن، وليس عيسى هوف )كن(: قال له

ة، قالت ّ وكلمتـه . ح االله مـن ذات االلهوْ عيسـى رُ : الكلمة مخلوقـة، وقالـت النصـارىإن : أن الجهمي
ة والنصارى من ذات االله ّ   .وđذا القول يبطل ما ذهبت إليه الجهمي

فـنفخ فيهـا مـن ، ل đـا جبريـل إلى مـريمرسِـلكلمة التي أُ خلقه با" : ــ رحمه االله ــ  قال ابن كثيرو 
كـن (: فكـان عيسـى بـإذن االله، فهـو ناشـئ عـن الكلمـة الـتي قـال لـهل ـــــ عز وجـــــ روحه بأمر ربه 

وđـــذا يكـــون التعقيـــب قـــد أقـــام الحجـــج، وأوضـــح الـــدلائل علـــى توحيـــد االله وبـــينّ  .)٣(") فكـــان
انـــاً شــافياً لا يزيــغ عــن هــذه العقيــدة إلا هالـــك، بي العقيــدة الصــحيحة في عيســى بــن مــريم 

  .تعالى ظهر بشريته وعبوديته اللهأو ، بنوتهو نفي ألوهية عيسى وبرهن على 

  :د ـــ تقرير التوحيد بالآيات الكونية
يرد التعقيب بالدلالة على توحيد االله من خلال الآيات الكونية نحو ما جاء عَقِب  

 MC D  E F  G H I KJ L M N: القصص في سورة النمل، قال تعالى
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ة )١( ّ ـم بـن صـفوان الـذي قـال: الجهمي هْ َ بالإجبـار والاضـطرار إلى الأعمـال، وأنكـر الاسـتطاعات لهـا وزعـم أن : هم أتبـاع الج

مقــالات الإســلاميين لأبي : انظــر. رفــة بــاالله فقــط وان الكفــر هــو الجهــل، أن الجنــة والنــار تبيــدان وتفنيــانالإيمــان هــو المع
 ). ١/٨٦(، والملل والنحل للشهرستاني ١٩٩، الفرق بين الفرق للبغدادي ص)٢١٩/ ١(الحسن الأشعري 

 . ١٢٥الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل ص   )٢(
 ). ٢/٤٧٨(لقرآن العظيم تفسير ا  )٣(
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تقرير وحدانية االله تعالى، وتبيكت الذين  يهدف التعقيب من سرد للآيات الكونيةهذه الآيات 
التعقيب  أبو حيان بأن مطّلع آثروا عبادة الأصنام على عبادة االله، ولبيان علاقة التعقيب يقرر

بحمده  هذه السورة، أمر رسوله ا فرغ من قصص لم : "، فيقولق بما قبله من القصصمتعلّ 
تعالى والسلام على المصطفين، وأخذ في مباينة واجب الوجود، ومباينة الأصنام والأديان التي 

وابتدأ في هذا التقرير لقريش وغيرهم بالحمدلة، وكأĔا صدر خطبة لما . أشركوها مع االله وعبدوها
  .)١(" رةيلقي من البراهين الدالة على الوحدانية والعلم والقد

أنه متعلـق بمـا : الأول: في هذه الآية قولان: " ويقرر الرازي علاقة التعقيب بالقصص فيقول 
ـــاده الـــذين اصـــطفى بـــأن : والمعـــنىقبلـــه مـــن القصـــص  الحمـــد الله علـــى إهلاكهـــم وســـلام علـــى عب

خـالف لمـن كالم ــــ وكان محمـد  ــــ عليهم السلامـــــ لما ذكر أحوال الأنبياء و  ... أرسلهم ونجاهم
عـن قومـه، أمـره تعـالى بـأن يشـكر ربـه علـى  اً عذاب الاستئصال مرتفعـلكون قبله في أمر العذاب 

علـــى ســـبيل  ]٥٩: النمـــل [  M L M N O L: ثم أتبعـــه بقولـــه. . . الـــنعم مـــنمـــا خصـــه 
وذلــك أĔــم آثــروا عبــادة الأصــنام علــى عبــادة االله تعــالى، ولا المشــركين،  بحــالالتبكيــت والــتهكم 

ر عاقـــل شـــيئا علـــى شـــيء إلا لزيـــادة خـــير ومنفعـــة، فقيـــل لهـــم هـــذا الكـــلام تنبيهـــا علـــى Ĕايـــة يــؤث
  .)٢(" ضلالهم وجهلهم

 M ´ µ "تكـرر الجملـة الاسميـة  هـي  :والدلالة علـى التوحيـد بعـد سـرد الآيـات الكونيـة 

¸¶ L  "اعتقـــب كـــل: " يقـــول أبـــو حيـــان في هـــذا التكـــرار الجملـــي. في خمســـة مواضـــع متتاليـــات 
إلا  علـى سـبيل التوكيـد والتقريـر أنـه لا إلـه M f g ih L: واحدة مـن هـذه الجمـل قولـه تعـالى

  .)٣("هو تعالى

جــاءت علــى ســبيل الإنعــام علــى العبــاد في "في التعقيــب  والآيــات الكونيــة الــتي ذكرهــا االله 
  ئق معرض المحاجّة، فذكر خلق السماوات والأرض، وإنزال الماء من السماء، وإنبات الحدا

                                                             
 ). ٨/٢٥٥(البحر المحيط  لأبي حيان   )١(
 ). ٢٤/٥٦٢(مفاتيح الغيب   )٢(
 .  )٨/٢٦٠( لأبي حيان  المحيط البحر  )٣(
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والأشـــجار، وشـــق الأĔـــار، وخلـــق الجبـــال والبحـــار، وإجابـــة الـــدعاء، وإرســـال الريـــاح، وبـــدء 
 M f g ih L: الخلــق وإفنائــه ثم بعثــه مــن جديــد وفي هــذه المحاجــة يكــون الســؤال التهكمـــي

ولـذا كانـت تختـتم هـذه الجمـل بحـرف الإضـراب . لا: يفعل مثل هذه الأفعال؟ والإجابة بالتأكيـد
  .)١("  ةً  على كذب دعواهمدلال" بل " 

  :الدلالة على الإيمان بالرسل: المسألة الثانية 
الإيمـان برسـل االله  يقتضـيوهـذا الأصـل ، الإيمان بالرسل من أركان الإيمان وأصول الاعتقـاد  
ولا شـك أن هـذا الأصـل معلـوم مـن الـدين بالضـرورة وذلـك لا تفريق فيه ولا تبعـيض،  عاماً إيماناً 

 ت الأنبياء جملةً وتفصيلاً، ولما كان هـذا الأصـل مـن الأهميـة بمكـان جـاء تقريـره فيبتصديق رسالا
آيــات التعقيــب علــى القصــص كوĔــا تــرتبط đــذا الأصــل ارتباطــاً مباشــراً مــن خــلال التعليــق علــى 

تقريــر رســالات الأنبيــاء لغــرض  التعقيــب في هــذا الأصــلأحــداث الرســالات، وكــان مــن أولويــات 
وقــد تنــاول التعقيــب الدلالــة علــى هــذا . م؛ لكــوĔم المبلغــين عــن االله إلى خلقــهترســيخ الإيمــان đــ
  :الأصل وفق الآتي

  :أ ـــ تقرير رسالات الأنبياء عموماً 
، وقد  ذلك في ذكر لوحظ  تطرق التعقيب على القصص إلى إثبات رسالات الأنبياء عموماً

إسحاق، يعقوب، نـوح، داوود، : وهم امجملة من الأنبياء بعد قصة إبراهيم الواردة في سورة الأنع
سليمان، أيوب، يوسف، موسى، هارون، زكريا، يحيى، عيسى، إلياس، إسماعيل، اليسع، يونس، 

 » M© ª : بقولــه تعــالىرســالاēم  وبعــد أن فــرغ مــن ذكــرهم عقّــب بتقريــر . ولوطــاً 

¬ ® °¯ ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼  ½ ¾ ¿ À 
ÂÁ Ã ÅÄ Æ Ç  È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð L ]٩٠ – ٨٩: الأنعـــــام[ ،

التعقيـب يجـدها تؤخـذ مـن الخـبر الصـريح  فيوالمتأمـل للدلالـة علـى تقريـر رسـالة الأنبيـاء المـذكورين 
  ، وثبوت النبوة أمر مقرر لهم؛ ﴾ ¯° ® ¬ » © ª ﴿: في قوله تعالى

                                                             
 . ٥٥أسلوب التعقيب القرآني ص   )١(
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قبلـه مـع مـا يعضـده  ينيإلى جميـع المسـمّ  ويعـودقريب من الـنص  )أولئك( الإشارةاسم كون "
ـفمــن عَ ، ")٢(تماثــل هـذه الآيــة )١(أُخــر لـه مــن الـنص بنبــوة بعضــهم في آيـاتويكم ِ م هــذه الآيــات ل

ُ ، وđــذا الصــدد لا وفهــم معناهــا وجــب عليــه الاعتقــاد بنبــوة المـــذكورين فيهــا نســى مــا ذكــره أبـــو ي
إن االله تعــالى لمــا : "حيــان في بيــان المناســبة بــين التعقيــب ومــا ســبقه مــن ذكــر الأنبيــاء، حيــث قــال

 ، والأمر الذي فُضّلوا بـه هـو إيتـاؤهم النبـوة والحكـم)٣("لهم وهداهم أتبعه بذكر ما فضلوا به فض
  .والكتاب، ومن هنا تظهر وظيفة التعقيب في الدلالة على تقرير نبوة الأنبياء بوجه عام

  :بوجه خاص ب ـــ تقرير رسالة النبي 
لى قومه ـــ جاء تقريرها بمواضعها لما اتسمت رسالات الأنبياء بالطابع الخاص ــ كلاً إ  

 الخاصة من القصص، وقد يردِ تقريرها بوجهٍ عام، كما في التعقيب السابق، أما رسالة النبي 
للناس عامة، ونظراً لما تحمِله هذه الرسالة من أهميةٍ فقد جاء التعقيب بتقريرها إثر  فقد كانت

 موسى الدلالة على رسالة محمد  قصص الأنبياء السابقين، وقد أوضح التعقيب بعد قصة
 . - ,     + *  ( ) ' & % $  #    " !M : في قوله تعالى

/ 0 1 2 3 54 6 7 8 9 : ; < = > 

? @ A B C D   E   F G H I J K L M  

N O P Q S R T U VL] المراد من التعقيب بعد ف  ].٤٦ – ٤٤: القصص
بيان صدق ": دة إلى النشأة، حتى النبوةبكامل تفاصيلها ــ منذ الولا إيراد قصة موسى 

                                                             

& " # $ %  M: علــى رســالة الأنبيــاء نحــو قولــه تعــالى دلالــةوردت آيــات أخــرى تماثــل هــذا التعقيــب بال )١(

 5 4 3 2 1 0 / . - ,+ * ) ( '

 < ; : 98 7 6L ]والآيــات الــواردة في ســورة مــريم نحــو قولــه تعــالى]١٦٣: النســاء ، :

 M ? >  = < ;: 9 8 7L ]وقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى]٤١: مــــــــــــــريم ، : M % $ # " !

 - , + * ) ( ' &L ]٤٥: النمـــــــل[وقولــــــــه تعــــــــالى ، : M s r qL] 
 ]. ١٢٣: الشعراء

 ). ٧/٣٤٤(ر التحرير والتنوي  )٢(
 ). ٤/٥٧٧(لأبي حيان المحيط  البحر  )٣(
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من جهة إخباره عن أمور وتفاصيل لا تتأتى معرفتها إلا بالمشاهدة  رسالة سيدنا محمد 
والمعايشة، وعندما نفت هذه الآيات مشاهدته لهذه الوقائع المفصّلة، ولكونه لم يخالط أحداً من 

عدم وجود هذه : ضاف إلى ذلكأهل الكتاب مخالطة تسمح له بنقل مثل هذه التفاصيل، ي
التفاصيل حتى لدى أهل الكتاب دلّ ذلك على أن هذه الأخبار من الوحي الذي لا يكون إلا 

  .)١(" لنبي

ومــن هنــا تكــون الأخبــار الــتي ورد ذكرهــا في التعقيــب مــن أدل الــدلائل علــى صــحة رســالة   
وصلت إليه بالوحي والرسالة، ؛ لأنه ما حضرها ولا شاهدها ولا سمعها من أهلها وإنما  النبي 

  .وهذا يثبت بالدليل القطعي تقرير رسالة النبي 

واعلم أن هذا تنبيه على المعجز كأنه قال إن في : " قال الرازي في التعليق على هذه الدلالة 
ــ م مــن أهلــه، دلالــة ظــاهرة علــى إخبــارك عــن هــذه الأشــياء مــن غــير حضــور ولا مشــاهدة ولا تعلّ

  .)٢("نبوتك

أن المراد في خطاب االله لنبيه إقامة الحجة على نبوتـه : )معترك الأقران(ح السيوطي في وأوض 
المســارعة إلى  في ذلــك الواجــب علــى النــاسبــدليل روايــة هــذه الأخبــار دون أن يحضــرها، فكــان 

ً على هذا الدليل القويوامتثال أمر  النبي الإيمان ب  .)٣(ه بناء

: واضــحة في التعقيــب علــى قصــة طــالوت قــال تعــالى وجــاءت الدلالــة علــى رســالة النــبي  
 M± ² ³ ´ µ ¸¶ ¹ º »  L ]٢٥٢: البقرة[.  

وإماتـة االله لهـم دفعـة قـوم مـن البشـر حـذر المـوت،  خـروج عـن والآيات قبل التعقيب أعربـت 
الخ، وفي التعقيــب ورد . . . مواحــدة، وتمليــك طــالوت علــى بــني إســرائيل ولــيس مــن أولاد ملــوكه

 )بـإن(وتأكيـد الجملـة . رسـالتهلبـالمنكرين  لقلبـه، وتعريضـاً  بشـأنه وتثبيتـاً  تنويهـاً   الخطاب للنـبي
لمـا : " ولبيان العلاقة بين دلالة التعقيب وما سبقه من القصص، يقول أبو حيان.الخبربللاهتمام 

                                                             
 . ٣١التكامل السياقي، عبد الوهاب رشيد أبو صفية ص  )١(
 ). ٢٤/٦٠٣(مفاتيح الغيب   )٢(
 ). ٢/٣٩٥(معترك الأقران : انظر )٣(
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 حيـث )والـلام(، )نَّ إبـ(ذكر تعالى أنه تـلا الآيـات علـى نبيـه، أعلـم أنـه مـن المرسـلين، وأكـد ذلـك
  .)١("، من غير قراءة كتاب، ولا مدارسة أحبار، ولا سماع أخباراتأخبر đذه الآي

، )بـإنَّ (  علـى رسـالة النـبي يظهر أن وجه الدلالة في التعقيب التأكيد: ومما قاله أبو حيان
  .)واللام(

مـــن   مـــا فيهــا للنــبيهــو  بــني إســـرائيل đــذه القصــةقصــص  لعــل ختـــام: " قــال البقــاعيو  
 لأĔـــــا ممـــــا لا يعلمـــــه إلا القليـــــل مـــــن حـــــذاق علمـــــاء بـــــني؛ لـــــة علـــــى صـــــحة رســـــالتهواضـــــح الدلا

  .)٢("إسرائيل
وجاء في التعقيب على قصة موسـى الدلالـة علـى الرسـالة المحمديـة بطريـق التأكيـد والوصـف  

ــــــــه تعــــــــالى  ¬ M} ~  � ¡ ¢ £ ¤   ¥ ¦ § ¨ © «ª : في قول

® ̄ ° ± L ]حيـــــــث أُخـــــــذ الـــــــدليل مـــــــن قولـــــــه]. ٩٤: يـــــــونس: M ¬ ® ̄ ° 

±L. ٣("الله رسول لقد جاءك الحق اليقين من الخبر بأنك : " قال الطبري(.  

  :ومما سبق نستشف وجه الدلالة على رسالة النبي من خلال الآتي 

 ̄ ® ¬M : في قولــه التأكيــد علــى الرســالة بــاللام الداخلـة علــى حــرف التحقيــق ــــ١

° ±L.  

 ¬M : ى صدق هذا الرسالة في قولـه تعـالىوصف الرسالة بالحق، وهذا وصف دال عل ــ ٢

® ̄ ° ± L.  

ـــرَت الدلالـــة عليهـــا بعـــد قصـــص الســـابقين؛ لكوĔـــا   ونظـــراً لأهميـــة الرســـالة المحمديـــة، فقـــد كَثـُ
ـــه تعـــالى  } Mu v w   x y z : جـــاءت للنـــاس كآفـــة، مصـــداقاً لقول

| } ~  � ¡ L] ولمـا جــاء في الصـحيح عـن النــبي ] ٢٨: سـبأ ، أنـه قــال :

                                                             
 ). ٢/٥٩٦(البحر المحيط   )١(
 ). ٣/٤٤٢(نظم الدرر   )٢(
 ). ٢٠٣/ ١٥(البيان  جامع  )٣(
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ـا تضـمنت مـن بيـان  .)١(» وبعثـت إلـى النـاس عامـة، النبي يبعـث إلـى قومـه خاصـة كان« ِمَ ول
أمــا بقيــة الرســالات الســابقة فقــد خُصّــت بــبعض الأمــم ولــبعض . الحــق في أصــول الــدين وفروعــه

بـل هـو ، فلـم يـؤمن بـه ويتبعـه لم يكـن مؤمنـاً ولا مسـلماً   من بلغته رسـالة النـبيالأزمان، ولهذا 
والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه  «: النار؛ لقول النبي كافر من أهل 

الأمة يهودي، ولا نصـراني، ثـم يمـوت ولـم يـؤمن بالـذي أرسـلت بـه، إلا كـان مـن أصـحاب 
  .)٢(»النار

  :الدلالة على الإيمان بالقرآن: المسالة الثالثة 
ضــم الحــروف والكلمــات : ةتــأتي بمعــنى الجمــع والضــم، والقــراء: )قــرأ(مصــدر  :القــرآن لغــة  

: قــال تعــالى. مصــدر قــرأ قــراءةً وقرآنــاً : بعضــها إلى بعــض في الترتيــل، والقــرآن في الأصــل كــالقراءة
MÑ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  L ]قراءتــــه، فهــــو مصــــدر علــــى : أي، ]١٨ – ١٧: القيامــــة

، بم: بالضم كالغُفْران والشُكران، تقول" فعلان " وزن    .)٣(عنى واحدقرأته قرءاً وقراءة وقرآناً

                                                             
 .١٩٨تخريجه ص سبق  )١(
 ). ١٥٣(حديث رقم ) ١/١٣٤( وجوب الإيمان برسالة النبي : الإيمان، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )٢(
بمعـنى  )القـرء(أنـه مشـتق مـن : فـذهب أبـو عبيـدة، وقطـرب، والمـاوردي وغـيرهم )القـرآن(اختلف العلمـاء في اشـتقاق لفـظ  )٣(

  ). ١/٢٤(النكت والعيون  )١/٣٠٥(، معاني القرآن للزجاج )١/١(القرآن  مجاز: انظر هذا القول في. الجمع والضم
: تقــول )القــرى(مشــتق مــن : فقيــل. وذهــب آخــرون إلى أن القــرآن مصــدر مشــتق غــير مهمــوز، واختلفــوا في أصــل اشــتقاقهــــ  

ء بالشـــيء إذا مشـــتق مـــن قرنـــت الشـــي: جمعتـــه، ومنـــه القريـــة لاجتمـــاع النـــاس فيهـــا، وقيـــل: قريـــت المـــاء في الحـــوض أي
ēـذيب اللغـة للأزهـري : انظـر هـذا القـول في. ضـممت أحـدهما إلى الآخـر، وسمـي بـه لقـرآن السـور والآيـات والحـروف فيـه

  ). ٢٧٨/ ١(، البرهان للزركشي )٩/٢١٠(
وبـه ، ـــ وذهـب الشـافعي أنـه اسـم علـم غـير مشـتق، ولا مهمـوز، وأنـه وضـع أول مـا وضـع اسمـاً لكتـاب االله، فهـو غـير مهمـوز 

، إتحـاف فضـلاء البشـر للـدمياطي ١٢٥حجة القـراءات لابـن زنجلـة : انظر هذا القول في. قرأ ابن كثير واختاره السيوطي
  ). ١/٨٥(، إرشاد الفحول )٢/٢٨١(، الدر المصون )١٨١/ ١(، الإتقان )١/٢٠٠(

اشـتقاق لفظـة القـرآن؛ لأن هـذا القـول  القـول هـو الـراجح مـن أقـوال العلمـاء فيوهـذا  )قـرأ(ـــ وذهب الأكثرية أنه مشتق مـن  
معظــم القـــراء الســبعة قـــرؤوا لفــظ القـــرآن مــن الاعتراضـــات، و فيــه معــنى الجمـــع، أولم يغفــل معـــنى الجمــع، وهـــو رأي يســلم 

وهــذا قــول ابــن عبــاس، والطــبري، وابــن تيميــة والســمين الحلــبي، والفــيروز آبــادي، الشــوكاني وغــيرهم، انظــر هــذا . بــالهمز
/ ١٢(، مجمـوع الفتـاوى لابـن تيميـة )١/١٢٦(، حجة القراءات لابن زنجلة )٦٩/ ٢٤(ع البيان للطبري جام: القول في

 ، )١/٣٧٠(، تاج العروس)١/٨٥(، إرشاد الفحول )٢/٢٨١(، الدر المصون )١/١٢٩(، لسان العرب )١٩٨
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ــــزه عــــن الكتــــب :  وفــــي الاصــــطلاح   حــــاول العلمــــاء وضــــع تعريــــف للقــــرآن، đــــدف تميي
السـماوية، والأحاديــث القدسـية، ولــيس đـدف رفــع الجهالــة عنـه؛ إذ الجهالــة عنـه مرفوعــة، ولهــذا 

 ُ فـوه بـذكر بعـض خصائصــه، والـذي ي كــلام : أنـه فـي بــه في تعريـف القـرآن الكــريم اصـطلاحاً تَ كْ عرّ
المكتـوب بواسطة أمـين الـوحي جبريـلالمعجز، المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمداالله 

بالمصــاحف، المحفــوظ في الصـــدور، المنقــول إلينـــا بــالتواتر المتعبـــد بتلاوتــه، المبـــدوء بســورة الفاتحـــة، 
  .)١(والمختتم بسورة الناس 

منــه بــدأ وإليــه ، ل غــير مخلــوقزّ كــلام االله، منــ  والإيمــان بــالقرآن يقتضــي التصــديق الجــازم بأنــه  
ــ ه االله بمزيــة الحفــظ مــن آخــر الكتــب الســماوية، وقــد خصّــوهــو م بــه حقيقــة، يعــود، وأن االله تكلّ

الإقـرار بمـا فيـه، واتباعـه والتمسـك بـه ظـاهراً  ويتفـرّع مـن التصـديق بـهالتغيير والتبـديل والتحريـف، 
  .)٢(وباطناً والقيام بحقه

أمـر ، وأمـا الإيمـان بـالقرآن، فـالإقرار بـه، واتبـاع مـا فيـه" : ه االله ـــــــــ رحمـ قال شارح الطحاوية 
جــاء مؤيــداً لمــا جــاء في تلــك الكتــب الســابقة مــن ؛ لأنــه )٣(" زائــد علــى الإيمــان بغــيره مــن الكتــب

وجمـع كـل مـا كـان مفرقـاً في تلـك الكتـب مـن ، توحيـد االله ـ عـز وجـل ـ وعبادتـه، ووجـوب طاعتـه
  .المحاسن والفضائل

ونظراً لما يحمله الإيمان بالقرآن من أهمية، فقد كانت آياته حافلـة بالدلالـة علـى هـذا الأصـل  
العظــــيم؛ لكــــون بقيــــة الأركــــان تســــتمد أدلتهــــا منــــه، وممــــا ورد في ذلــــك الدلالــــة علــــى خصائصــــه 
وصفاته؛ لترسيخ الإيمان به في النفوس، وقد كان مـن عـادة القـرآن بعـد سـرد القصـص أن يعقّـب 

                                                             
عـدها، والمـدخل لدراسـة القـرآن ومـا ب ٧٢٠، وللاستزادة يرجـع إلى الكليـات ص)١٧٧/ ٢(البحر المحيط للزركشي : انظر )١(

، ومـا بعـدها، مباحـث في علـوم القـرآن لمنـاع القطـان )١/١٨(وما بعدها، ، ومناهل العرفـان،  ٢٨الكريم لمحمد شهبة ص
 . ١٧ص

وســـائر أئمـــة المســـلمين كالأئمـــة ، مـــذهب ســـلف الأمـــة وأئمتهـــا مـــن الصـــحابة والتـــابعين لهـــم بإحســـانالـــذي ذكرنـــاه هـــو  )٢(
ــة والزنادقــة للإمــام أحمــد بــن حنبــل ص : انظــر .الأربعــة وغــيرهم ّ ومــا بعــدها، لمعــة الاعتقــاد لابــن  ١١٧الــرد علــى الجهمي

، أصـــول الإيمــــان لمحمـــد بــــن عبـــد الوهــــاب )٢/١١٣(، درء تعــــارض العقـــل والنقــــل لابـــن تيميــــة ١٨قدامـــة المقدســـي ص
 . ١٢ص

 ". رنؤوطتحقيق الأ) "٢/٤٢٥(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي   )٣(
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بيــان إعجــاز القــرآن، وأنــه منــزّل مــن االله ــــــ : علــى أن الغايــة الأساســية مــن ذكــر القصـص بمـا يــدلّ 
رِفـت مـن قبـل رجـل أمـي لا  تعالى ــــ بدلالة ذكر تلك التفاصيل في أزمنة غابرة في التـاريخ، وأĔـا عُ

  .يليةيعرف القراءة والكتابة، مع انعدام وجود المصادر الموثوقة للإلمام đذه المعارف التفص

ومما جاء في ذلك الدلالة الواردة في التعقيب الذي اختتم قصص السابقين في سورة   
 Mc d e f g h i  j  k l m n o p: الشعراء، قال تعالى
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¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  Â L ]وجملة ما في ] ٢٠١ -  ١٩٢: الشعراء ،
 M c: قوله تعالى: التعقيب من الدلالات على الإيمان بالقرآن التنويه على مصدريته بدليل

d e f L ]١(منزل من جهته تعالى: يأ، ] ١٩٢: الشعراء(.  

 أخـبر االله في هــذه الآيـة أنــه أنـزل الكتــاب علـى نبيــه محمــد : " ـــــ رحمـه االله ـــــ قـال ابــن كثـير
  :ليه فإن الدلالة تؤخذ على إثبات مصدرية القرآن من الآتي، وع)٢("وأوحاه 

  .)٣(إلى القرآن الكريم M c d e f L: عود الضمير في قوله تعالى ـــ ١

ــــ  ـــــ ٢ والغايـــة منـــه الـــرد علـــى  )ولام الابتـــداء(، )إنّ (التأكيـــد علـــى مصـــدرية مـــن جهـــة االله بــــ
  .إنكار المكذبين به

عـــالمين تعضـــد مـــا ســـبقها مـــن الـــدلالات في إثبـــات مصـــدرية نســـبة الإضـــافة إلى رب ال ــــــ ٣ 
أن التنويـه بشـأن القـرآن دليـل علـى تعظيمــه : وđـذا الصـدد أوضـح السـعدي ـــــ رحمــه االله ــــــ.القـرآن

  .)٤(االله، لا من غيرهعند نزل من والاهتمام به كونه 

                                                             
 ). ٦/٢٦٣(إرشاد العقل السليم : انظر )١(
 ). ٦/١٩٢(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 ) ١٩/١٨٨(، التحرير والتنوير )٤/٢٤٢(، المحرر الوجيز )١٩/٣٩٥(جامع البيان : انظر )٣(
 . ٥٩٧الكريم الرحمن ص تيسير: انظر )٤(
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 M c d e: أما العلاقة بين الدلالة وما سبقها من القصص، فتأخذ من قوله تعالى  

f L ]وهــذا التنزيــل يفيــد )١(مــا نــزل مــن القصـص والآيــات تنزيــل مــن االله: أي، ] ١٩٢: الشـعراء ،
الإخبـار عنهـا ممـن  ؛ لأنونبـوة محمـد أحقية هذه القصـص بالتنبـه علـى إعجـاز القـرآن الكـريم 

ؤكـد علـى مـا ، وجاء التعقيب منوهاً بشأن القـرآن؛ لي)٢(من االله  لم يتعلمها لا يكون إلا وحياً 
ـ (في ضـمير وال"، في صدر السورة من التنويـه بـالقرآن المبـين ورد بعـد ذكـر آيـات  عليـه عائـدٌ  )ه إنّ

بواو العطف اتصـلت الجملـة بالجمـل الـتي قبلهـا، وبضـمير القـرآن اتصـل غرضـها ، و الرسل الأولين
  .)٣(" بغرض صدر السورة

ذلـك  دلّ  الأولـين مـن غـير تفـاوت مـا هـي موجـودة في زبـرنحو ر هذه القصص على كِ لما ذُ و  
وقــف المشــركين بم التــذكيرثم أعقــب هــذه الآيــات ، وهــذا هــو المقصــود علــى أنــه مــن عنــد االله تعــالى

ـــــينّ مـــــن هـــــذا الكتـــــاب،  ـــــه وب   M5 6 7 : فكـــــان قولـــــه تعـــــالى "،. . ومقـــــولاēم المفـــــتراة علي

8L ]تعالىكالمتصل بقوله ]  ٢١٠: الشعراء :M c d e f L . . .وقوله:  

M h i  j  k L ،ومعـنى ذلــك )٤(" ثم أعلـم أن الشـياطين تنــزل علـى كـل أفــاك أثـيم ،
 M0 :فى قوله تعالىأن القرآن كلام االله نزل به جبريل الأمين، وليس مما تتنزل به الشياطين، و 

1 2 3 L ]إشارة إلى أن المشركين قد جاءهم ما جاء المنذرين قبلهم، من ، ] ٢٠٩: الشعراء
وأن هذا الـذي جـاء إلى المشـركين، هـو كتـاب . . ليكون لهم منها موعظة وذكرى؛ . . آيات االله

وأنـــه لـــيس ممـــا تنزلـــت بـــه الشـــياطين، كمـــا يتنـــزّل علـــى . . مـــن ربـــه االله، الـــذي تلقـــاه محمـــد وحيـــاً 
  .)٥(الكهان والسحرة

                                                             
 ). ٣/٣٣٤(الكشاف : انظر )١(
 ". بتصرف) "٤/١٤٩(سرار التأويل أنوار التنزيل وأ: انظر )٢(
. الغــرض الــذي جــاء بصــدر الســورة هــو التنويــه بشــأن القــرآن، وأنــه أعظــم آيــة اختارهــا االله أن تكــون معجــزة للنــبي  )٣(

 ). ١٩/١٨٨(التحرير والتنوير : انظر
 ). ٤/١٠٤(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر )٤(
 ). ١٨٢/ ١٠(الخطيب التفسير القرآني لعبد الكريم  :انظر )٥(
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 الإيمــان بــالقرآن يــرد التعقيــب بدلالــة الإعجــاز في أخبــاره نحــو مــاالدلالــة علــى وفي معــرض  
يلــت بــه قصــة مــريم قــال تعــالى  ´ M¨ © ª « ¬ ¯® ° ±  ² ³ : ذُ

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ L] قصــة يوســف  واختــتم .]٤٤: آل عمـران
 MÉ Ê Ë Ì  Í ÏÎ Ð Ñ   Ò Ó Ô Õ Ö ×  L : بقولــــــــه تعــــــــالى

   Me f g h i kj l m : وعقّـــب علـــى قصـــة نـــوح المفصّـــلة بقولـــه .]١٠٢: يوســف[

n o p q r s ut wv x  y z  L ]وقــد يــرد بعبــارة، ]٤٩: ودهــ : M 8 

9 : ; =< > ? @ L ]ــــــــــــــــــارة .]١٠٠: هــــــــــــــــــود   #    " !M : أو بعب

$ % & ' ( )  * +     , - L ]إلى غــــــــــير ذلـــــــــــك مـــــــــــن ]٤٤: القصــــــــــص ،
  .)١( العبارات التي تشير إلى ما في القصص من الدلالات الإعجازية إخبارياً 

على قصة آدم واصفاً إياه بالذكر، قال  لإيمان بالقرآن يرد التعقيبالدلالة على وفي معرض  
مـــا هـــذا القـــرآن إلا : ، أي]٨٨ – ٨٧: ص[ M 9 : ;  < =  > ? @ A B  L:تعـــالى

ة الـتي جـاء đـا تاعتقـاد عمـوم دعوتـه وشمـول شـريعتذكير من االله للعالمين، ومن هـذه الدلالـة ينبـني 
ئــة للقســم، ولتأكيــد هــذه خــبره وصــدقه بــاللام الموطســيعلمون علــى أĔــم  أكــد، و لعمــوم الثقلــين

، وفي ذلك إشارة إلى مـا )٣(" ن أن القرآن وما أوعدتم فيه حقمُ لَ عْ تـَ ولَ : " )٢(الدلالة يقول النحاس
تحدث به من أنباء الغيب نحو ما جاء في اختصام الملأ الأعلـى أو مـا أنبـأ بـه مـن غيـب المسـتقبل 

  .سواء كان في الدنيا أو في الآخرة

تؤكد على شـرف القـرآن  لدلالة في التعقيب على قصة موسى ا وردتوبنفس السياق  
  !M : في قولـه تعــالى. ، والوعيـد للمعرضـين عنـهالعظمـةالكـريم مـن خـلال إضـافته إلى ضـمير 

                                                             
 . ١٠٤حجية الدلالة السياقية في التفسير، عبد الوهاب أبو صفية ص: انظر )١(
كـــان مـــن نظــراء نفطويـــه وابـــن  مفســـر، أديــب: حمـــد بـــن محمــد بـــن إسماعيـــل المــرادي المصـــري، أبـــو جعفــر النحـــاسأهــو  )٢(

القـــرآن، ناســـخ القـــرآن ومنســـوخه تـــوفي ســـنة  معـــاني القـــرآن، إعـــراب: ، مـــن آثـــارهزار العـــراق واجتمـــع بعلمائـــه. الأنبـــاري
، البلغــة في تــراجم أئمــة النحــو واللغــة للفــيروز آبــادي )١٥/٤٠١(ســير أعــلام النــبلاء للــذهبي : انظــر ترجمتــه في. ه٣٣٨

 ). ١/٧٢(، طبقات المفسرين للأدنروي ٨١ص
 ). ٦/١٤٢(القرآن للنحاس  معاني  )٣(
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7L ]١(في تسمية القرآن بالذكر وجوهرحمه االله  الفخر الرازيوقد أوضح  .]١٠٠ – ٩٩: طه(:  

  .أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم :الأول

  .أنه يذكر أنواع آلاء االله ونعمائه، ففيه التذكير، والمواعظ :الثاني

  .هولقوم للنبي أن فيه الذكر، والشرف  :الثالث

، وتــأخره عــن الجــار واĐــرور يضــفي M .L: في قولــه يفيــد التفخــيم كــيرمجــيء التنو   
ــه بــينّ تعــالى نعمتــه ، وعنــدما )٢(قــاً علــى الــنظم الكــريمرون ّ بــذلك، بــينّ شــدة الوعيــد لمــن علــى نبي

تثبيــت ل" ولعــل الســر مــن التنويــه بشــأن القــرآن بعــد قصــة موســى يكــون، أعــرض عنــه ولم يــؤمن بــه
ــعلــى التبليـغ والتنويــه بشــأن القـرآن بالنســبة إلى مــن أنزلـه ومــن أُ   الرسـول ل عليـه بــذكر قصــة زِ نْ

لـه بـأن  ليتأسى به في الصبر على تحمل أعباء الرسـالة ومقاسـاة المصـاعب، وتسـليةً ؛  وسىم
  .)٣("بوه سيكون جزاؤهم جزاء من سلفهم من المكذبينالذين كذّ 

ــبَ علــى قصــة آدم باتبــاع القــرآن الكــريم، وحــذّر مــن الإعــراض عنــه في   قِّ وفي ســياق آخــر عُ
 M¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç : قوله تعالى

È É Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð L] ــ  قال ابن القيم.  ]١٢٤ – ١٢٣: طه
وقـال بعــض  .)٤(" مــن أعـرض عــن كتـابي ولم يتبعــه، فـإن القــرآن يسـمى ذكــراً : معنـاه : "رحمـه االله 
   .)٥(ترك الإيمان به، وعدم تصديقه: المقصود به القرآن، والمراد بالإعراض عنه: المفسرين

                                                             
 ). ٢٢/٩٧(مفاتيح الغيب : انظر )١(
  ). ٦/٤٠(إرشاد العقل السليم : ر انظ )٢(
 ). ١٩٣/ ١٦(التحرير والتنوير   )٣(
 . ٣٤٧التفسير القيم ص   )٤(
 ).٣/١٨٠(، زاد المسير )٣/٢٨٧(يل ، معالم التنز ٧٠٧، الوجيز للواحدي ص )٢/٤١٦(بحر العلوم : انظر )٥(
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وي عـــن ابـــ جـــار االله تعـــالى تـــابع أ : "ن عبـــاس ــــــ رضـــي االله عنهمـــا ــــــ أنـــه قـــالوđـــذا الصـــدد رُ
  .)١(" وقرأ هذه الآية القرآن من أن يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة

ومـــن هنـــا يكـــون اتبـــاع القـــرآن ســـبب للســـعادة في الـــدنيا والآخـــرة، والإعـــراض عنـــه ســـبب  
ن بعـد قصـة آدم يـوحي بتضـمن القـرآن للشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة، ولعـل التنويـه بـالقرآ

للعهـــد والوصـــية في مخالفـــة الشـــيطان الـــذي كــــان الســـبب في خـــروج آدم مـــن الجنـــة، ووقوعــــه في 
 في بدايـة قصـة آدم عنـدما أشـار القـرآن الكـريم وردمن الشجرة، وبيـان ذلـك  أكل الخطيئة عندما

ـــــه تعـــــالى  إلى العهـــــد المـــــذكور لآدم  < = > ; : M5 6 7 8 9 : في قول

? L ]تضمن القرآن الكريم مرة أخرى العهد الخاص بني آدم وامتداداً لرعاية االله في ، ] ١١٥: طه
 M D E F G H I J  K ML N O P: في قولــــــــــه تعــــــــــالى ببــــــــــني آدم

QL ]ــذا يكــون القــرآن قــد تضــمن العهــد والوصــية في مخالفــة الشــيطان لكــل مــن ]٦٠: يــسđو ،
بــه فــلا يضــل ولا يشــقى ومــن أعــرض عنــه وقــع في مــا لا آدم وبنيــه، فمــن اتبــع القــرآن ومــا جــاء 

  .من التعقيب بذكر القرآن بعد قصة آدم ــ واالله أعلم ــ المغزىيحمد عقباه، وهذا هو 

  :ومما سبق تتلخص الدلالة في التعقيبات التي تخصّ القرآن حول الآتي

  .ــ إثبات مصدرية القرآن ١

  .ـــ التنويه بشرفه وفضله ومكانته ٢

  .إثبات إعجازه من خلال حكاية قصص الأولين بدقائقها وتفاصيلها ـــ ٣

  .ــ التحذير من مغبة الإعراض عنه ٤

  .ـــ تصديقه في جميع ما أخبر به ٥

التعقيــب قــد قــدمت منظومــة تعريفيــةً عــن كتــاب االله وردت  في وđــذا تكــون الــدلالات الــتي  
نـــت أسســاً مهمـــ ّ ، بالإضــافة إلى أن هـــذه الأســس لا يمكـــن بـــه الإيمــان عليهـــا  يرتكــز  ةً تعــالى وبي

                                                             
ــــــدر المنثــــــور )٢٤٣٨/ ٧(، وابــــــن أبي حــــــاتم في تفســــــيره ٩٧ذكــــــره ســــــفيان الثــــــوري في تفســــــيره، ص )١( ، والســــــيوطي في ال

)٥/٦٠٧ .( 
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التعامــل معهـــا إلا مـــن خـــلال أعمـــال القلـــوب، والـــتي مـــن شـــأĔا تكـــوين اتجـــاه التصـــديق والتـــوقير 
والإعــزاز نحــو هــذا الكتــاب العزيــز، فمــا علــى الإنســان إلا أن يستحضــرها في خــاطره حــتى تكــون 

  .داعية إلى ترسيخ الإيمان في نفسه

  :لالة على الإيمان باليوم الآخرالد: المسالة  الرابعة 
إن الإيمــان بــاليوم الآخــر مــن الأصــول الهامــة في العقيــدة الإســلامية، ونظــراً لهــذه الأهميــة فقــد  

وردت الدلالة على هذا الأصل في غالب سور القرآن وكان لآيات التعقيب علـى القصـص منهـا 
والإيمـان  ومعـنى  ليوم الآخر،يف ايحسن تعر نصيب، وقبل بيان الدلالة على الإيمان باليوم الآخر 

  .به

ـ. يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاءهو : فاليوم الآخر  لأنـه ؛ ي بـذلكوسمّ
  .)١(لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازهم، وأهل النار في منازلهم

  .)٢(ل بموجب ذلكلتصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعما: ومعنى الإيمان باليوم الآخر 

الإيمــــان بالمعــــاد ممــــا دل عليــــه الكتــــاب والســــنة، والعقــــل والفطــــرة و : " قــــال شــــارح الطحاويــــة
فـــأخبر االله ســـبحانه عنـــه في كتابـــه العزيـــز، وأقـــام الـــدليل عليـــه، ورد علـــى المنكـــرين، في . الســـليمة

مــن الأمــور  بكـل مــا أخـبر االله بــه ورسـوله  ويــدخل في ذلـك الإيمــان، )٣(" غالـب ســور القـرآن
  .الأهوال الشدائد و كفتنة القبر، وما يكون يوم القيامة منالتي تقع بعد الموت،  

 وردونظراً لأهمية الإيمان باليوم الآخر فقد وردت آيات التعقيب حافلةً بالدلالة عليـه، وممـا   
 ة بالتأكيــد علــى إتيانــه لا محالــ في هــذا الصــدد، التعقيــب علــى قصــص الســابقين في ســورة الحجــر

 ¤ £ ¡¢ � ~ |{ } Mx w vu y z: تعالى قال

¥ L ]بأن االله تعالى لم يخلق السموات والأرض وما بينهما ، ففي هذه الآية توكيد ]٨٥: الحجر  

                                                             
 ). ٢/٧٢(القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين  )١(
 . ٥٥أعلام السنة المنشورة للحكمي ص   )٢(
 ". الأرنؤوط " تحقيق ) ٢/٥٨٩(العقيدة الطحاوية  شرح  )٣(
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ولحكمـــة جليلـــة لا بـــد مـــن تحقيقهـــا، وبـــأن الســـاعة الـــتي يبعـــث ، ، وإنمـــا خلقهمـــا بـــالحقعبثـــاً 
الإيمـان بـاليوم الآخـر تؤخـذ مـن الخـبر المؤكـد فالدلالـة علـى ولهـذا ، الناس فيهـا آتيـة مـن دون ريـب

، )إنَّ (، وحـــرف التوكيـــد ]٨٥: الحجــر[M ¢¡�~L: علـــى تحقـــق وقوعـــه في قولـــه تعـــالى
  :)١(يدل على أمرين )ولام الابتداء(

  .إتيان الساعة لا محالة :الأول 

تقـرر في علـى إنكـار الخـبر، كمـا  تعـدد التوكيـد يـدلّ لكـون ؛ أن إتياĔا أنكره الكفـار :والثاني
  .المعاني علم

الآيــــات الســــابقة  المحكــــي فيعلــــى موقــــف الكفــــار  ةبــــجــــاءت معقّ مــــن الآيــــة أĔــــا والمتبــــادر  
 ، وقصدتق ما يوعدون بهتحقّ  وتوكيد، وإنذار الكفار، وتثبيته  لقصص بسبيل تطمين النبيل

  .بالساعة الآتية أĔا من ذلك الحق الذي لم يكن عبثاً 

إنـه تعـالى لمـا اعلـم : " المناسبة بين التعقيب وما سبقه مـن القصـص قال الرازي في بيان وجه 
فيهـا مـن سـينتقم إن السـاعة لآتيـة وإن االله : قـال لمحمـد ، )٢(أنزل العذاب على الأمـم السـالفة

عدائك، ويجازيك وإياهم على حسناتك وسيئاēم، فإنه ما خلق السموات والأرض ومـا بينهمـا أ
وعنــدما تحــدث التعقيـــب عــن الســاعة بعــد خــبر هــلاك قـــوم ، )٣(" إلا بــالحق والعــدل والإنصــاف

ن ēديــد اĐــرمين ذلك قــد شــكّل انتقــال مــبــيكــون  . لــوط، أصــحاب الأيكــة، وأصــحاب الحجــر
أذى عمـا أصـابه مـن  ة النـبي تسـلي هبعذاب الدنيا، إلى ēديدهم بعذاب الآخرة، والمقصود منـ

ليــدل علـــى أن الســاعة آتيــة لا محالـــة، ؛ )لام التوكيــد( و، )إنّ (ـــــ هــذه الجملـــة ب دوأكّــ .المكــذبين
  . ويخرس ألسنة الذين ينكرون وقوعها

  

                                                             
 ). ٢/٣١٣(أضواء البيان : انظر )١(
ِ لتماثــل حــال العــذاب الــذي سُــ؛ لاث في نســقجمعــت قصــص هــؤلاء الأمــم الــث )٢( ط عليهــا وهــو عــذاب الصــيحة والرجفــة ل

 ). ١٤/٧٢(التحرير والتنوير : انظر. والصاعقة
 ). ١٩/١٥٨(مفاتيح الغيب   )٣(
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ووردت الدلالــة علــى مجــيء اليــوم الآخــر في التعقيــب علــى قصــة أصــحاب الكهــف في قولــه  
    M! " # $ % & ' ( ) * + , - L : تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

، النـاس علـيهم عثـورو ، الكهـفأن في قصة أهـل  - سبحانه -أبان  وفي هذا التعقيب].٢١:الكهف[
ـــام الســـاعة، وأن الـــذي يحيـــي النـــائم، بعـــد وفاتـــه بالبعـــث  علـــى صـــدق وعـــد االلهبالغـــة  حجـــةً  وقي

ـــ وقـد أوضـح شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ، بالنوم، هو الذي يحيي العباد بعد موēم وتفرق أوصـالهم
ن بعـد المـوت بـدليل هـذه آيـة دالـة علـى معـاد الأبـدا : "أن في قصـة أصـحاب الكهـفرحمه االله ـــ 

ُ   إخبـــار النــبيالآيــة، وأوضــح أن  ــلِّ عَ بقصـــتهم مــن غـــير أن يـ ُ مَ بشـــر آيــة علـــى نبوتــه، فكانـــت  ه
  .)١("  الإيمان باالله، واليوم الآخر، والإيمان برسوله؛ قصتهم آية على أصول الإيمان الثلاثة

المؤكـدة  )إنّ (كيـد بــــ التأ دلالـةبأن البعـث حـق، وأن السـاعة حـق وđذا يتحقق إعـلام النـاس 
  .للخبر في التعقيب

النفخ في ويــدخل ضــمن الإيمــان بــاليوم الآخــر الإيمــان بمــا ســيقع يــوم القيامــة مــن الأمــور كــ  
نشــــر الصــــحف، ووضــــع المــــوازين، : مــــن تفاصــــيل المحشــــر، و الصـــور وخــــروج الخلائــــق مــــن القبــــور

وغيرهـا ممـا جـاء بـه الكتـاب وأخـبر  والصراط والحوض، والشفاعة، والجنة ونعيمها، والنار وعـذاđا
التعقيـب علـى قصـة ذي القـرنين حيـث  :ومما جاءت به الدلالـة علـى هـذه الأمـور.)٢(به النبي 

المحشـر، والـنفخ في الصـور،  خروج يأجوج ومـأجوج قبـل قيـام السـاعة ، ودل علـى وقـوع على دلّ 
  :لآتياوإليك بياĔا على النحو . وعرض جهنم للكافرين في عرصات القيامة

  :ـــ خروج يأجوج ومأجوج ١
 وردت الدلالــة عليــه وهــو مــن أشــراط الســاعة الــتي تــدخل ضــمن الإيمــان بــاليوم الآخــر، وقــد 

ــــ. ]٩٩: الكهـــف[ M 4 5 6 7 8 :9 L: في قولـــه تعــــالى ذاك حــــين " : )٣(ديقــــال السُّ
                                                             

 ). ٥/٣٨٤(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية   )١(
، أعـلام السـنة المنشـورة لحـافظ )٢/٥٨٩(العقيـدة الطحاويـة  ، شـرح١٠١ـــ  ٩٣العقيدة الواسطية لابـن تيميـة ص: انظر )٢(

 ٥٥بن أحمد الحكمي، ص 
هو إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدي، المعـروف بالسـدي الكبـير، تـابعي، صـاحب التفسـير، والمغـازي والسـير، كـان إمامـاً  )٣(

، مشـاهير علمـاء الأمصـار )٣٢٣/ ٦(برى الطبقات الكـ: انظر ترجمته في. ه١٢٧وأيام الناس، توفي سنة  عارفاً بالوقائع
 . ١٧٨لابن حبان 
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ويؤيــد ،)٢("الوهــذا كلــه قبــل يــوم القيامــة وبعــد الــدجّ : "قــال ابــن كثــيرو .)١(" يخرجــون علــى النــاس
ـــة قـــول بعـــض المفســـرين يمـــوج  أن الضـــمير في الآيـــة يعـــود إلى يـــأجوج ومـــأجوج، أي: هـــذه الدلال

  . )٣(بعضهم في بعض يوم فتح السد
  :ـــ النفخ في الصور ٢
ــــة عليــــه في قولــــه تعــــالى  مــــن الأحــــداث  وهــــو  ،]٩٩: الكهــــف[  M ; < = L: وردت الدلال

مــا : فقــال جــاء أعــرابي إلى النــبي في الســنة عنــدما العظــام في الآخــرة، وقــد جــاء بيــان ماهيتــه 
هــو : " وأوضــح السـعدي ـ رحمـه االله ــــ معـنى الصــور فقـال .)٤(» قـرن يــنفخ فيـه «: فقالالصـور؟

  .)٥(" ه االله على علمه من خلقهعَ لَ قرن عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه ومن اطْ 
  :ـــ الحشر ٣

  .)٦(كلهمالخلق   حشرنا: أي ،]٩٩: الكهف[M >  ?L: دلّ عليه قوله تعالى

  :ـــ عرض جهنم في أرض المحشر ٤

: " قــال الطـــبري .]١٠٠: الكهــف[ M A B C D E L: دلّ عليــه قولــه تعـــالى 
  ومما سبق يظهر أن التعقيب على  .)٧(" حتى يروها ويعاينوهاجهنم يومئذ للكافرين  أظهرنا

                                                             
 ). ٥/٤٦٣(، الدّر المنثور )٥/١٩٩(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ). ٥/١٩٩٩(تفسير القرآن العظيم   )٢(
، التفســـــير الوســـــيط للواحـــــدي )٣/٣٤٥(، النكـــــت والعيـــــون )٣/٨٤(تفســـــير القـــــرآن العزيـــــز لابـــــن أبي زمنـــــين : انظـــــر )٣(

 . وغيرهم) ٢١/٥٠٠(، مفاتيح الغيب )٢/٧٤٨(، الكشاف )٢٢٠/ ٣(لم التنزيل ، معا)٣/١٦٩(
: ، أبـو داوود في سـننه، كتـاب)٦٥٠٧(حـديث رقـم ) ١١/٥٣(في مسنده مـن حـديث عبـداالله بـن عمـرو  أحمدأخرجه  )٤(

جـاء  مـا: صـفة القيامـة، بـاب: كتـابالترمـذي،  ، و )٤٧٤٢(حـديث رقـم ) ٤/٢٣٦(ذكـر البعـث والصـور : السنة، بـاب
التفســير، قولـــه : وأخرجــه النســائي، كتــابوقــال حـــديث حســن، ، )٢٤٣٠(حــديث رقــم ) ٤/٦٢٠(في شــأن الصــور، 

، ، وصــــححه الألبــــاني في تحقيقــــه ســــنن أبي داوود )١١٢٥٠(، حــــديث رقــــم )١٦٦/ ١٠" (ونفــــخ في الصــــور " تعـــالى 
)٤/٢٣٦ .( 

 . ٧٢٩تيسير الكريم الرحمن ص   )٥(
 ). ٣/١٦٩(حدي التفسير الوسيط للوا  )٦(
  ). ١٨/١٢٢(جامع البيان   )٧(
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ء بتقريــر مجيئــه عــن طريــق مؤكــدات ســوا. القصــص جــاء واضــح الدلالــة علــى الإيمــان بــاليوم الآخــر
وتبـينّ أن . الخبر، أو بوصف الأحداث التي تقع فيه، وكلها داعيةٌ إلى ترسيخ الإيمان đـذا الأصـل

  .ثمة علاقة رابطة بين القصص وما جاء من الحديث عن اليوم الآخر

علـــى  الدلالــة وقــد وردتنعــيم الجنــة وعــذاب النــار مــن القضــايا الــتي تتعلــق بــاليوم الآخــر و  
 M] _^ ` a b : قـال تعـالى )ص( قصـص الأنبيـاء في سـورة عـن ذلـك إثـر الحـديث

c d e f g h i  j k l m n o  p q r  
t u v w x y z { |  } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

©¨ ª « ¬ ® ̄ ° ± ³²L ]لمـــا : " قـــال أبـــو حيـــان].٥٦ – ٤٩: ص
  .)١("والكافرين  منينذكر جملة من الأنبياء وأحوالهم، ذكر ما يؤول إليه حال المؤ 

 MÄ: قصة عاد وثمود في قوله تعالى عقيبووردت الدلالة على أهوال يوم القيامة  

Å  Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 
×   Ø Ù ! " # $ &% ' ( ) *  + ,   - . / 0 

1 2 3 L ]وقد بينّ الرازي علاقة ذكر أهوال القيامة بما ذكُر من .]٢١- ١٩: فصلت
اعلم أنه تعالى لما بين كيفية عقوبة أولئك الكفار في الدنيا أردفه بكيفية : " قالالقصص ف

هذا : " وقال أبو السعود .)٢("عقوبتهم في الآخرة، ليحصل منه تمام الاعتبار في الزجر والتحذير
 .)٣("بيان عقوباēم الآجلة إثر بيان عقوباēم العاجلة شروع في 

قيب على قصص والإخبار بما سيكون فيه في التعالآخر  ووردت الدلالة على مجيء اليوم
 M ]  ̂_  ̀ a b c ed f g h: الأمم في سورة هود، قال تعالى

i j k l m n o p q sr t u  v w x y z { | 

} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © «ª ¬ ® ̄ L ]١٠٢: هود –.        

                                                             
 .  )٩/١٦٦(البحر المحيط   )١(
 ) .٢٧/٥٥٥( مفاتيح الغيب   )٢(
 . )٨/٩(إرشاد العقل السليم   )٣(
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لأĔم ؛ خاف عذاب الآخرة لمن لعبرة إن في القصص الذي قصه على رسوله: " قال الشوكاني
ذلك يوم مجموع له الناس إلى يوم : الذين يعتبرون بالعبر، ويتعظون بالمواعظ، والإشارة بقوله

  .)١(" القيامة المدلول عليه بذكر الآخرة

إن فيمــا قصــه االله مــن إهــلاك أولئــك الأمــم وبيــان ســنته فى عاقبــة الظــالمين، : " وقــال المراغــي
نــة وعــبرة ظــاهرة ّ يعتــبر đــا فيتقــى الظلــم فى الــدنيا علــى ســائر ، لمــن يخــاف عــذاب الآخــرة لحجــة بي

ضـروبه، إذ يعلـم أن مــن عـذّب الظـالمين فى الــدنيا قـادر أن يعـذđم فى الآخــرة، وأن مـا حـاق đــم 
هذه البضـع ": وقال صاحب تفسير المنار .)٢(" فى دار الفناء، أنموذج لما يكون لهم فى دار البقاء

  .)٣("والسعداء بجزاء الآخرة للأشقياء الآيات في العبرة

وممـا ســبق تكــون الــدلالات علــى الإيمــان بــاليوم الآخــر واضــحة في التعقيــب علــى القصــص،  
بالإضـافة إلى أن . وهذه الدلالات قدمت أسساً مهمـة يرتكـز عليهـا الإيمـان đـذا الأصـل العظـيم

شــك بمــا ســيقع مــن الأمــور في هــذه الأســس تكّــون الاعتقــاد الجــازم، والتصــديق الــذي لا يقبــل ال
  .الآخرة

   

                                                             
 ) . ٢/٥٩٤(فتح القدير   )١(
 ). ١٢/٨٤(تفسير المراغي   )٢(
  ).١٢/١٢٩(تفسير المنار   )٣(
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  المبحث الثاني

  دلالة التعقيب على العمل الصالح
  

إن المتأمـــل في كتـــاب االله المتـــدبر لآياتـــه يجـــد أن آيـــات التعقيـــب علـــى القصـــص قـــد جـــاءت  
، وهـذا إن دل علـى شـيء، فإنمـا يـدل علـى  حافلة بالدلالة على العمـل الصـالح عمومـاً وخصوصـاً

صــالح، فهــو المقيــاس الــذي يحـــدد مصــير الإنســان، وهــو البــاقي مــن حطــام الـــدنيا أهميــة العمــل ال
  وسأبين هذه الدلالة وفق الآتي .الزائل

  :مفهوم العمل الصالح وأهميته: المسألة الأولى 
  :مفهوم العمل الصالح

   وبلــوغ الوســع في، راعــى مــن الخلـل، وأصــله الإخــلاص في النيـةمُ العمـل الصــالح هــو العمـل الْ  
 والعمــل الصــالح مــا أمـر االله بفعلــه أو أمــر بــه رســوله .)١(اولـة بحســب علــم العامــل وأحكامـهالمح

، أوترك ما ، Ĕى االله عنـه، أو Ĕـى عنـه رسـوله  وجوباً أو استحباباً ولا ؛ تقربـاً إلى االله واحتسـاباً
لا ف بالصــلاح، ووســم بــه مــن قبــل الشــارع الحكــيم، فــصِــيكــون العمــل الصــالح كــذلك إلا إذا وُ 

ـد .أمر به رسـوله  يوصف عمل بالصلاح ولا يوسم به ما لم يكن قد أمر االله تعالى به، أو ّ وقي
قبــول الخـيرات مــن الأقــوال لن الإخـلاص ســبب ؛ لأالخــالصبالعمـل الصــالح  )٢(سـفيان ابــن عيينــة

 Mâ ã   ä å æ ç è é ê ë ì í î  L : تعـــالى دليل قولـــهبـــوالأفعـــال، 
  .)٣(]١١٠: الكهف[

أن القـرآن العظـيم دل علـى أن العمـل الصـالح هـو واعلـم : " قيطي في أضـواء البيـانقال الشـن
  :ما استكمل ثلاثة أمور

                                                             
 . ٢٤٧التوقيف على مهمات التعاريف ص )١(
، مجتهــداً، حافظــاً زاهــداً  )٢( أبــو محمــد ســفيان بــن عيينــة بــن أبي عمــران، الكــوفي، ثم المكــي، مــن تــابعي التــابعين، كــان إمامــاً

، )٣٩١/ ٢(، وفيـات الأعيــان )٤٠٣/ ٦(الثقــات لابـن حبــان : انظــر ترجمتـه في. ه١٩٨واسـع العلــم، تـوفي بمكــة سـنة 
 ). ١٧٧/ ١١(ēذيب الكمال للمزي 

 ) ١٦/١١٢(، اللباب في علوم الكتاب )٣/٦٩٠(عالم التنزيل م: انظر )٣(
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 Mp q r s t u : لأن االله يقــول؛ موافقتـه لمــا جـاء بــه النـبي: الأول

v xw L] ٧: الحشر [.  

 Mh i j k : يقـول -جـل وعـلا  -لأن االله ؛ الله تعالى  أن يكون خالصاً : الثاني

l m n o L ]٥: البينة [.  

 MZY: لأن االله يقول؛ على أساس العقيدة الصحيحة  أن يكون مبنياً : الثالث

[ \ ] ^ _ ` a b c ed f g h i 
j kL ]لو كان غير مؤمن لما  ، فقيد ذلك بالإيمان، ومفهوم مخالفته أنه] ٩٧: النحل

  .)١(قبل منه ذلك

  :أهمية العمل الصالح
ن عظيمة، ومرتبته في الإسلام عالية، فهو قرين الإيمان في  منزلة العمل الصالح من الدي 

كتاب االله وأثره وثمرته، ولأهميته في الإسلام جاءت الآيات الكثيرة مرغبةً به، فمرةً تقرنه 
 ?@ < = > ; : M8 9: بالإيمان، نحو قوله تعالى

A B  C D E F G L] تبينّ جزاءه، نحو قوله تعالى، ] ٩: يونس ً  °M: ومرة

± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º L ]ح بأنَّ ما ينفع وأخرى تصرّ ، ]١٠٧: الكهف
، قال الإنسان في آخرته هو الأعمال الصالحة، وأن االله تعالى لا يضيِّع أجر من عملها وقام đا

، ]٣٠: الكهف [Mc d e f g h i j k l m n L: تعالى

: قال تعالىالذنوب،  سبب لتكفير السيئات وغفران الصالحالعمل وتارة تبينِّ الآيات أنَّ 
M! " # $ % & ' ( ) * +   , L 

 MY: قال تعالى، ومرةً تبينّ أنه سر سعادة الإنسان وفلاحه في الدنيا والآخرة، ]٧: العنكبوت[

Z [ \ ] ^ _ ` a b c ed f g h i 

                                                             
 ). ٢/٤٤٠(أضواء البيان   )١(



 

- ٣٢٩ - 
 

j k L ]وكذلك جاءت أحاديث كثيرة في الحضّ على العمل الصالح،  .)١(] ٩٧: النحل
 كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ،بادروا بالأعمال فتناً « : منها قول النبي
والجدير  .)٢(» ، يبيع دينه بعرض من الدنياويصبح كافراً  ، أو يمسي مؤمناً ويمسي كافراً 

لمبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل ا ومعنى الحث بالذكر أن موضع الشاهد من الحديث يفيد 
  .)٣(كتراكم ظلام الليل،  دث من الفتن الشاغلة المتراكمةبما يح، تعذرها والاشتغال عنها

كبيرةً في حياة الإنسـان؛ لأن بـه تتنـزّل الرحمـات، وبـه  ومن  هنا يظهر أن للعمل الصالح أهمية ً
عتبر قيمة  ُ تنال البركات، وبه يحصل الحفظ والرعاية، والأمن والوقاية، وأما عن أهميته في الآخرة في

ـــر أيـــام حياتـــه بالأعمـــال الصـــالحة فقـــد خســـر نفســـه العمـــر، ومعيـــار تحديـــد  مُ عْ َ المصـــير، ومـــن لم يـ
: طــــه[ M É Ê  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó L: وأضــــاع دنيــــاه قــــال تعــــالى

١١٢ – ١١١[.  
  :دلالة التعقيب على العمل الصالح: المسالة الثانية 

  :في التعقيب إلى قسمين تنقسم الدلالة على العمل الصالح
  :دلالة العموم: الأول

في ســـورة المـــؤمنين، بعـــض الأنبيـــاء أشـــار التعقيـــب إلى العمـــل الصـــالح عمومـــاً بعـــد قصـــص   
بـــأن يـــأكلوا مـــن الحـــلال، ويعملـــوا صـــالح  جميعـــاً  ى الرســـلأنـــه أوصـــوفحـــوى الدلالـــة في التعقيـــب 

ا أنعم عليهم مـن الـنعم العظيمـة، والمزايـا الجليلـة الـتي لا يقـدر قـدرها، ثم أنـذرهم بأنـه ؛ لمالأعمال
، وباطن راً ظاه م بكل أعمالهمعلي : قولـه تعـالى الدلالـة أمـراً صـريحاً بالعمـل الصـالح فيوقـد وردت اً
 Mq r s  t u v xw L] أمـــــا عـــــن وجـــــه الاقـــــتران بــــــين  .)٤(]٥١: المؤمنـــــون

                                                             
 . ١١، والعمل الصالح، أحمد عز البانوني، ص"بتصرف "  ٣٩أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص : انظر )١(
، مـن حـديث أبي )١١٨( حـديث رقـم) ١/١١٠(الحـث علـى المبـادرة بالأعمـال : الإيمان، بـاب: أخرجه مسلم، كتاب )٢(

 . هريرة ــ رضي االله عنه
 ). ٢/١٣٣(شرح النووي على مسلم : انظر )٣(
 .٢٥٥ص : توضيحه مضى )٤(
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ن الأكــل مــن إ: " ـ رحمــه االله ـ  الأكــل مــن الطيــب، والأمــر بالعمــل الصــالح، فيقــول ابــن كثــير
  .)١(" الحلال عون على العمل الصالح

الرســل كلهــم، متفقــون علــى كــل عمــل  "أنذلــك علــى  دلّ وعنــدما خاطــب الأنبيــاء جميعــاً  
كلهــا عمـــل صـــالح،  صــالح وإن تنوعـــت بعـــض أجنــاس المـــأمورات، واختلفـــت đــا الشـــرائع، فإĔـــا

يـع الأزمنـة، قـد الأعمـال الصـالحة، الـتي هـي صـلاح في جمفولهذا . ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة
اتفق عليها الأنبياء والشرائع، كـالأمر بتوحيـد االله، وإخـلاص الـدين لـه، ومحبتـه، وخوفـه، ورجائـه، 
ـــــدين، والإحســـــان إلى الضـــــعفاء  ـــــر الوال والـــــبر، والصـــــدق، والوفـــــاء بالعهـــــد، وصـــــلة الأرحـــــام، وب

ونظــراً .)٢("ة الحالصــ والمســاكين واليتــامى، والحنــو والإحســان إلى الخلــق، ونحــو ذلــك مــن الأعمــال
ــرَ بــه الرســل والمؤمنــون علــى حــدٍ ســواء، كمــا جــاء في الصــحيح مــن  مــل الصــالح فقــد أمُِ لأهميــة الع

، أيها الناس، إن االله طيب لا يقبل إلا طيبـاً  «: قال رسول االله : قال حديث أبي هريرة 
 Mq r s  t u v  :وإن االله أمــر المــؤمنين بمــا أمــر بــه المرســلين، فقــال

xw y z  { | L ]وقـــــــــــال ] ٥١: المؤمنــــــــــون : MM N O P Q R S 

T L ]٣(الحديث ». . . ثم ذكر الرجل، ] ١٧٢: البقرة(.  

ويظهــر التكامــل الســياقي للدلالــة علــى العمــل الصــالح أنــه أشــار بعــد الانتهــاء مــن القصــص  
الح، هذه الوحـدة أن العمـل الصـ وحدة دين الأنبياء في العقيدة، وأشار في معرض حديثه عنإلى 

في ـــ  وعبادة االله وحده من أسباب اجتماع الكلمة في الدين وقـد وضّـح شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة
  .)٤(" العمل به كله، و الدين فيالألفة  " اب اجتماع الكلمةسبمن أ أن تعليقه على هذه الآية

لطيبـات، ا وا مـنأن يـأكل: أمر تعالى الرسل بما أمر به أممهـم: " ـــ رحمه االله ـــ  وقال ابن القيم 
   .)٥("، وأن يعبدوه وحده، وأن يطيعوا أمره وحده، وأن لا يتفرقوا في الدينوأن يعملوا صالحاً 

                                                             
 ). ٥/٤٧٧(تفسير القرآن العظيم   )١(
 . ٥٥٣تيسير الكريم الرحمن ص   )٢(
 ) ١٠١٥(حديث رقم ) ٢/٧٠٣(قبول الصدقة من الكسب الطيب، : الكسوف، باب: أخرجه مسلم، كتاب )٣(
 ). ١/١٧(مجموع الفتاوى   )٤(
 ). ٢/١٦٠(الموقعين عن رب العالمين  إعلام  )٥(
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؛ لورود الأمر به في بوضوحالعمل الصالح الدلالة على ومن كلام ابن تيمية وابن القيم تظهر 
  .معرض الحديث عن وحدة الأمة في الدين

في التعقيـب علـى   تووردعلى العمل الصـالح عمومـاً قـد وđذا الصدد لا ينسى أن الدلالة  
ــــــد مضــــــى .   ] ١٣: ســــــبأ[ M¿ À Á Â ÄÃ L  :ه تعــــــالى لــــــو ق قصــــــة داوود وســــــليمان في وق

  .)١(  توضيحه فيما سبق

  :ومن خلال الاستقراء لدلالة العموم في التعقيب يظهر ما يأتي

: قولـــه تعـــالى: لتعقيـــب همــاـــــ الدلالـــة علــى العمـــل الصــالح عمومـــاً وردت في موضـــعين مــن ا١
M | {  z y xw v u t  s r qL ]بعــــــد قصــــــص   ] ٥١: المؤمنــــــون

¿ M ÄÃ Â Á À : نــوح، هــود، موســى، عيســى ــــ علــيهم الســلام، وقولــه تعــالى: كــل مــن

 È Ç Æ ÅL ]عَقِب قصة داوود وسليمان ـــــ عليهما السلام] ١٣: سبأ ،.  

  .لمنطوق الصريحــ الدلالة على العمل الصالح وردت بطريق ا ٢

  .ــ الدلالة على العمل الصالح في التعقيب جاءت بأسلوب الأمر ٣

ـــ الأمــر بالعمــل الصــالح عمومــاً يــرد بعــد ذكــر الــنعم؛ لــيفهم مــن ذلــك أن القيــام بالعمــل  ٤ ـ
  .الصالح هو شكر المنعم على هذه النعم

  :بدلالة الخصوص على بعض الأعمال الصالحة في التعقي: المسألة الثالثة 
تضمن التعقيب على القصص الدلالة على بعض الأعمال الصـالحة بـالتعيين، والملاحـظ في  

هــذه الدلالــة أن بعضــها جــاء بطريــق المنطــوق الصــريح الــذي لا يحتــاج إلى توضــيح، وبعضــها ورد 
إمـا بطريـق الحـض عليهـا، أو بـذكر ثواđـا، أو بـذكر  ،بطريق الإشارة التي تفهم من خلال السياق

ــ ب عليهـا مــن أثـر علــى الإنسـان في الحيــاة، كـذلك كــان لأقـوال المفســرين والعلمــاء دور في مـا يترتّ
  :الإفصاح عن هذه الدلالة، وفيما يلي بيان لأهم الأعمال التي دلّ عليها التعقيب

                                                             
   .١٨٤ص: انظر  )١(
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  :الجهاد في سبيل اهللالدلالة على  ـــ  ١
  .)١(بذل الطاقة والوسع: مصدر جاهد، أي :الجهاد لغة

ذروة ســنام والجهــاد في ســبيل االله  .)٢(" خاصــة بــذل الجهــد في قتــال الكفــار" :وفــي الشــرع
ــتَ الإســلام، وأفضــل مُ  الدلالــة عليــه  وردتكــون كلمــة االله هــي العليــا، وقــد لت؛ شــرعه االله، بــه وعٌ طُ

 M j k: بطريق المنطوق الصريح بعد قصة الذين خرجوا من ديارهم حـذر المـوت، قـال تعـالى

l m n o p q r s t u v w x y {z | } ~ 

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §L ]ــــم قــــوم ]٢٤٣: البقـــرةĔوقصــــة هـــؤلاء أ ،
خرجـوا هـاربين مـن ديـارهم حـذر المـوت، فأمـاēم االله تعـالى؛ لـيروا أن الإحيـاء والإماتـة  مـن البشـر

ثم عقّـــب علـــى هـــذه .)٣(إنمـــا هـــي بيـــد االله وحـــده، ولا معـــنى لخـــوف الخـــائفين، ولا اغـــترار المغـــترين
ـــه ـــة و ، ]٢٤٤: البقـــرة[ M© ª « ¬ ® ¯ ° ± ²L : تعـــالى القصـــة بقول الدلال

أمـــا بالنســـبة لوجـــه . M © ª « ¬ Lقولـــه تعـــالى  علـــى الجهـــاد في التعقيـــب تؤخـــذ مـــن
هــم : " العلاقــة بــين الجهــاد وقصــة الخــارجين مــن ديــارهم، فيقــول ابــن عبــاس ـــــ رضــي االله عنهمــا ــــ

فأمـــاēم االله، ثم أحيـــاهم وأمـــرهم أن يجاهـــدوا  مـــن الجهـــاد في ســـبيل االله، عـــدد كثـــير خرجـــوا فـــراراً 
وهــذه العلاقــة تظهــر بوضــوح مــن  .)٤("الآيــة  M© ª « ¬ L : عــدوهم، فــذلك قولــه

  فائدة هذه القصة تشجيع و : " قال صاحب السراج المنير. الفائدة التي ترمي إليها القصة

                                                             
 ). ١٣٣/ ٣(، لسان العرب )١/٣١٩(النهاية في غريب الحديث  )١(
عاني ، ســبل الســلام لابــن الأمــير الصــن)٣/٢٨٠(، المبــدع في شــرح المقنــع لابــن مفلــح )٦/٣(فــتح البــاري لابــن حجــر   )٢(

 ). ٧/٢٤٦(، نيل الأوطار للشوكاني )٢/٤٥٩(
ذهبــت الروايــات حــول هويــة الــذين خرجــوا مــن ديــارهم حــذر المــوت، أĔــم قــوم مــن بــني إســرائيل، ولكــن هــذه الروايــات  )٣(

 تـاريخ الرسـل: للاسـتزادة حـول قصـتهم انظـر. فيها لين، ولا يترتب على معرفة هويتهم أثر، وإنما يهمنـا العـبرة مـن القصـة
 . وما بعدها) ٢/٣(وما بعدها، البداية والنهاية لابن كثير ) ١/٤٥٧(للطبري 

 ). ٥/٢٦٨(جامع البيان   )٤(
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م للقضـــاء فـــإنّ المســـلمين علـــى الجهـــاد والتعـــرض للشـــهادة، وحـــثهم علـــى التوكـــل والاستســـلا
، فأولى أن يكون في سبيل االله تعالى   .)١("الموت إذا لم يكن منه بد ولم ينفع منه مفرّ

حــث االله عبــاده đــذه الآيــة، علــى المواظبــة علــى الجهــاد في ســبيله، والصــبر : "وقــال الطــبري 
 يـه وإليـهالإماتـة والإحيـاء بيد ؛ لأنوشـجعهم بإعلامـه إيـاهم وتـذكيره لهـم. على قتال أعـداء دينـه

وأوضــح ابــن عطيــة أن قصــة الخــارجين مــن ديــارهم حــذر المــوت بمثابــة المقدمـــة  .)٢(" دون خلقــه
  .)٣(للأمر بالجهاد في سبيل االله

ــت   ووردت الدلالـة الضــمنية علــى الجهــاد في ســبيل االله في التعقيــب علــى قصــة طــالوت، ودلّ
ـــب عليـــه مـــن أثــر في الحيـــاة، قـــ  ¡¢£¤M: ال تعـــالىعلــى التنويـــه بأهميتـــه، ومــا يترتّ

¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯L ]البقــرة :

التعقيـــب بصـــريح  اولم يفصـــح عنهــ )٤(وبمــا أن الدلالـــة علــى الجهـــاد جـــاءت بطريــق الإيمـــاء. ] ٢٥١
  :بواسطة طريقين هاالعبارة فإنه يحسن الإفصاح عن

  :سياق القصة: الأول

 الأحـداث في القصـة يدور محور القصة حول جهاد بني إسرائيل تحت لواء طالوت، وتتوالى  
بدايةً من طلب بني إسرائيل ملكـاً يكونـون تحـت إمارتـه في القتـال، إلى تعيـين طـالوت قائـداً لهـم، 
ـــينِ طـــالوتُ ملكـــاً وقائـــداً تتحـــدث القصـــة عـــن تفاصـــيل المعركـــة، ومـــا كـــان فيهـــا مـــن  وبعـــد أن عُ

مثــال  بجملتهــا القصــة الأحــداث الــتي تتعلــق بــالحرب والجهــاد، وممــا يؤيــد الدلالــة علــى الجهــاد أن
  .)٥(في احتمال شدائد الجهاد، كما احتملها المؤمنون في الأمم المتقدمة عظيم للمؤمنين

                                                             
 ). ١/١٥٨(السراج المنير ، محمد بن أحمد الشربيني   )١(
 ). ٥/٢٧٨(جامع البيان   )٢(
 ). ١/٢٢٨(المحرر الوجيز : انظر )٣(
هـــو التنبيــه بالإشـــارة وهـــو مـــن أقســـام :  يكـــن للتعليـــل لكــان بعيـــداً، وقيـــل أن يقـــترن اللفـــظ بحكــم لـــو لم: دلالــة الإيمـــاء )٤(

بشــــير مهــــدي ل ،، مفـــاهيم الألفــــاظ ودلالتهـــا عنــــد الأصـــوليين)٢/٣٧(إرشـــاد الفحــــول : انظــــر. المنطـــوق غــــير الصـــريح 
 . ٤٨الكبيسي ص

 . ٣٣٠أحمد فريد ص، تيسير المنان في قصص القرآن : انظر )٥(
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فضـيلة الجهـاد : " أما بالنسبة للعبر المستخلصة من أحداث القصة، فقد كان من أهمهـا بيـان
دان الأموال، وأن في سبيله، وفوائده، وثمراته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين، الأوطان، الأب

ومــــن خــــلال محــــور القصـــــة،  .)١(" فـــــإن عــــواقبهم حميــــدة، اĐاهــــدين لــــو شــــقت علــــيهم الأمــــور
  .وأحداثها، والعبر المستخلصة منها يظهر أن سياقها بجملته يدل على الجهاد في سبيل االله

  :أقوال المفسرين: الثاني
لى الجهــاد وđــذا الصــدد أذكــر دلــت أقــوال المفســرين أن معــنى الــدفع في الآيــة الكريمــة يشــير إ

ـــه المشـــركين بالمســـلمين لغلـــب : " ـــــ رحمـــه االله ــــــ  قـــال مقاتـــل :ضــاً ممـــا قالـــه هـــؤلاء بع لـــولا دفـــع اللَّ
ـــى الأرض  المشـــركينمـــا أمـــر االله بـــه المســـلمين مـــن حـــرب  لـــولا: "وقـــال الزجـــاج. )٢("المشـــركون عَلَ

النـاس بعضـهم مـن أهـل الشـر بـبعض مـن لولا دفـع االله : ")٤(وقال القاسمي .)٣("لفسدت الأرض 
 ©M. . . بغلبـــة الكفـــار وظهــور الشـــرك والمعاصـــي: أهــل الخـــير لفســدت الأرض، أي 

ª « ¬ ® ¯L]نَّ عليهم بالدفع : ، أي] ٢٥١: البقرة   .)٥("مَ

ـــة معـــنى القـــراءة المتـــواترة للمصـــدر   ً بإثبـــات الألـــف أو M ¢Lويؤيـــد هـــذا الدلال ، ســـواء
والحجـة لمـن أثبتهـا أنـه أراد ، عـاً فْ سقط الألـف أنـه أراد المصـدر مـن دفـع دَ الحجة لمن أبإسقاطها، ف

ــمــن دَ  المصـدر لفســدت  وإذلالهــملــولا مجاهـدة المشــركين : علـى القــراءة  ومعــنى الآيــة، )٦(اعـاً فَ دِ  عَ افَ
  .)٧(الأرض

                                                             
 . ٩٥٢حمن صتيسير الكريم الر   )١(
 . ٢١١تفسير مقاتل ص  )٢(
 ). ١/٣٣٣(معاني القرآن للزجاج   )٣(
ه ونشـأ وتعلـم đـا، درس في القـرى السـورية إلى أن  ١٢٣٨جمال الدين بن محمد بـن سـعيد القـاسمي ولـد بدمشـق سـنة  )٤(

قواعـــد التحـــديث، ه، خلـــف آثـــاراً قيمـــة منهـــا تفســـيرة محاســـن التأويـــل، ودلائـــل التوحيـــد، و ١٣٣٢تـــوفي بدمشـــق ســـنة 
 ). ٢/١٣٥(، الأعلام للزركلي )١/١٢٧(معجم المفسرين عادل نويهض : انظر. وغيرها

 ). ٢/١٨٣(محاسن التأويل   )٥(
، التيســير في القــراءات الســبع لأبي عمــر ١٨٧الســبعة ص: انظــر. قـرأ نــافع بإثبــات الألــف وقــرأ الســتة البــاقون بغـير ألــف )٦(

 . ٨٢الداني ص
 . ٩٩في القراءات السبع لابن خالويه صالحجة : انظر )٧(
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  .)١(الدفاع من الناس، والدفع من االله؛ لأن االله هو المتفرد بالدفع: وقيل

دون الألــف تــدلّ علــى أنّ االله دفــع فســاد المفســدين في الأرض بمــا شــرع مــن القــراءة بــ: قلــت
ل كـل أنـواع الجهـاد سـواء كـان بالسـيف أو  شْـمَ َ الجهاد؛ ولأن الدفع في هـذه القـراءة جـاء نكـرة؛ لي

  .باليد أو بالكلمة أو بالمال وغيره واالله أعلم

فهــم أن الجهــاد في ســبيل االله مــن أ  ُ فضــل الأعمــال الصــالحة؛ لمـــا ومــن الدلالــة في التعقيــب ي
ثم مـاذا؟ : قيـل» إيمـان بـاالله ورسـوله «: قـالأنـه سـئل أي الأعمـال أفضـل؟  ثبـت عـن النـبي 

علـــى أفضـــلية والشـــاهد  .)٢(»حـــج مبـــرور«: ثم مـــاذا؟ قـــال: قيـــل» جهـــاد فـــي ســـبيل االله«: قــال
 قـرن: " )٣(رجـب الحنبلـيقـال ابـن  .الجهاد أن االله ذكره بعد الإيمان مباشـرة في مواضـع كثـيرة مـن كتابـه

: وقـال الإمـام أحمـد .)٤(. . . "كثيرة مـن كتابـه  والجهاد في سبيله في مواضع بين الإيمان به وبرسوله االله
  .)٥(" لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد "

  .)٦("الجهاد طوع بهالمتأخرون من أصحابنا أطلقوا القول بأن أفضل ما تُ و : "وقال شيخ الإسلام
، ذلك لمن أراد أن يفعله تطوعًا، باعتبار أنه ليس بفرض عين عليهأن : معنى كلام شيخ الإسلامو 

  .)٧(ولا يكون تطوعياً إلا في فرض الكفاية

                                                             
 .١٤٠حجة القراءات لابن زنجلة ص: انظر )١(
مــن حـــديث أبي ) ١٥١٩(حــديث ) ٢/١٣٣(أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتـــاب الحــج، بــاب فضــل الحـــج المــبرور،  )٢(

 . هريرة
، أبو الفرج، زيـن الـد )٣( العلمـاء و حفّـاظ الحـديث  ين، مـنعبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي البغدادي ثم الدمشقيّ

. ه٧٩٥جــامع العلــوم والحكــم، شــرح صــحيح البخــاري، القواعــد الفقهيــة وغيرهــا، تــوفي ســنة : لــه مصــنفات كثــيرة منهــا
 ). ٣/٢٩٥(، الأعلام للزركلي ٥٤٠، طبقات الحفاظ للسيوطي ص)٣/١٨٠(الدرر الكامنة لابن حجر : انظر

 ). ٢١٢ /٤(فتح الباري لابن رجب الحنبلي   )٤(
، الشـــرح الكبــير علـــى مـــتن المقنـــع، عبـــد الــرحمن بـــن محمـــد بـــن أحمـــد المقدســـي )٩/١٩٩(المغــني لابـــن قدامـــة المقدســـي   )٥(

)١٠/٣٦٨ .( 
 ). ٥/٣٤٢(الفتاوى الكبرى لابن تيمية   )٦(
كفـي سـقط عـن إذا قـام بـه مـن يذهب جمهور الفقهاء من الأئمـة الأربعـة وغـيرهم أن حكـم الجهـاد فـرض علـى الكفايـة  )٧(

، بدايــة اĐتهــد وĔايــة المقتصــد )٧/٩٧(البنايــة شــرح الهدايــة للعيــني : انظــر. ، ولا يتعــين إلا في حالــة النفــير العــامالبــاقين
، شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي )٤/٢٤٧(، حاشــية البجيرمــي علــى شــرح المــنهج )١٤٣/ ٢(لابــن رشــد القــرطبي 

  . ١١٧رعي الكرمي ص، دليل الطالب لنيل المطالب لم)٦/٢٢٤(
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ومن خلال التنويه بأمر الجهاد في التعقيب على القصص، وما يعضده من بيـان في السـنة وأقـوال  
؛ نظراً لما العلماء يتبينّ أن للجهاد أهميةً كبيرةً في س ، وفي الإسلام عموماً م الأعمال الصالحة خصوصاً لّ

  .يترتّب عليه من أثر في إعزاز الدين وهدم قواعد المشركين، ودفع الفساد من الأرض
  :الدعوة إلى االله الدلالة على ــــ ٢
حـــــتى  بعضـــــهم بعضـــــاً  دعـــــاً : المـــــرة الواحـــــدة مـــــن الـــــدعاء، وتـــــداعى القـــــوم :لغـــــة  لـــــدعوةا 

ٌ داعٍ : قــــــوم يــــــدعون إلى بيعــــــة هــــــدى أو ضــــــلالة، وأحــــــدهم: دعاةُ والــــــ.يجتمعــــــوا ــــــة  ، ورجــــــل داعي
وفي المصــــــــباح  .)١(إذا كـــــــان يــــــــدعو النــــــــاس إلى بدعــــــــة أو ديــــــــن أدخلــــــــت الهــــــــاء فيــــــــه للمبالغــــــــة

ـــــير ً : "المن ـــــت فيمـــــا عنـــــده مـــــن الخـــــير دعـــــوتُ االله دعـــــاء ـــــت إليـــــه بالســـــؤال ورغب وجـــــاء .)٢("ابتهل
ـــــــحَ  :دعـــــــاه إلى الشـــــــيء: "المعجـــــــم الوســـــــيطفي  ُ ثَ ـــــــى قصـــــــده، يقـــــــال ه دعـــــــاه إلى القتـــــــال، : عل

ــــــى اعتقــــــاده ــــــه عل ــــــدين، وإلى المــــــذهب، حث ا ســــــبق ممــــــو .)٣("ودعــــــاه إلى الصــــــلاة، ودعــــــاه إلى ال
الطلــــــب والســـــــؤال والنـــــــداء والحـــــــث علـــــــى الشـــــــيء  : أن الـــــــدعوة في اللغـــــــة تـــــــدور حـــــــوليتبــــــينّ 

  .ونحو ذلك

 الــدعوة إلى االله ": بقولــه -اللهرحمــه ا-فهــا شــيخ الإســلام ابــن تيميــة عرّ  :الــدعوة اصــطلاحاً 
الــدعوة إلى الإيمــان بــه وبمــا جــاءت بــه رســله، بتصــديقهم فيمــا أخــبروا بــه، وطــاعتهم فيمــا : هــي

أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين، وإقام الصـلاة، وإيتـاء الزكـاة، وصـوم رمضـان، وحـج 
عث بعد الموت، والإيمـان بالقـدر خـيره البيت، والدعوة إلى الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله والب

  .)٤("وشره، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه

                                                             
 . »دع ا«: مادة) ١٤/٢٥٩(لسان العرب  )١(
 . »دع و«: مادة) ١/١٩٤(المصباح المنير  )٢(
 . »دع ا«: مادة) ٢٨٦/ ١(المعجم الوسيط   )٣(
  ).١٥/١٥٧(مجموع الفتاوى   )٤(
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ــــــــدعوة إلى أركــــــــان الإســــــــلام، وأركــــــــان الإيمــــــــان، وركــــــــن  ــــــــف اشــــــــتمل علــــــــى ال وهــــــــذا التعري
قيـام : ومعنى ذلـك، )١("بالقول والعمل  الإسلام إلىدعوة الناس " ويمكن أن تعرف بــــ .الإحسان

  .بليغ الإسلام للناس وإقامته بينهم بطرق مشروعةالمكلفين بت

đــا في كتابــه وعلــى االله  القربــات الــتي أمــر الــدعوة إلى االله تعــالى مــن أهــم الطاعــات وأجــلّ و  
ا أن التعقيــــب علــــى القصــــص خصّــــها بالــــذكر في  شــــرفها ومنزلتهــــوممــــا يبــــينّ ،  لســــان رســــوله

الأخيـار المصـطفين مـن عبـاد االله، ا وظيفـة بعد قصص الأنبياء؛ للتنبيه أ Ĕخطاب االله لرسوله 
 , +M  :الذي قال عنه ربه تبـارك وتعـالى اً نبينا محمد ومكانةً  ويأتي في مقدمتهم فضلاً 

- . / 0 1 2 3 4  5 6  7 8 L ]٤٦ – ٤٥: الأحزاب[.  

 قصـة يوسـف  الذي خـتم وقد وردت الدلالة على الدعوة إلى االله في ثنايا التعقيب الطويل 
 MP Q R S T  VU W : في قوله تعـالىجها سبيل الدعوة ومنه التعقيب أوضح وهذا

X Y Z \[ ] ^ _ ` a b L ]الدلالة على الدعوة إلى و  ،] ١٠٨: يوسف
  :المنطوق الصريح في التعقيب، وقد أوضح المفسرون هذه الدلالة بالآتيباالله جاءت 

التي أدعو إليها، والطريقة التي أنـا عليهـا  قل يا محمد هذه الدعوة: " ــ رحمه االله ـــ قال الطبري
 .)٢("ودعــوتيطـريقتي . . . ،مـن الـدعاء إلى توحيـد االله، وإخـلاص العبـادة لـه دون الآلهـة والأوثـان

  .ومنهاجه أن الدعوة إلى االله تعتبر سنة النبي : ومن كلام الطبري، يفهم

أن يخـبر أن سـبيله الـدعوة إلى  نبيـه نهأمر سـبحا في هذه الآية: " ــ رحمه االله ــ  وقال ابن القيم
باعـه، ومـن وهو علـى بصـيرة هـو مـن أتْ ،  فهو على سبيل رسوله، فمن دعا إلى االله تعالى، االله

فالـدعوة إلى االله . علـى بصـيرة، ولا هـو مـن أتباعـه دعا إلى غـير ذلـك فلـيس علـى سـبيله، ولا هـو
  .)٣("في أممهم تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل 

                                                             
 ). ٥/١٩٤٥(نضرة النعيم في مكارم أخلاق النبي الكريم   )١(
 . )١٦/٢٩٠(جامع البيان   )٢(
 ). ١/٤٦٦(القيم  ابن تفسير  )٣(
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ـب  صفهاومن كلام ابن القيم يفهم أن الآية دلت على البلاغ بالدعوة، وو  بالطريقة التي يترتّ
  .فيما أمر  عليها اليقين ومتابعة الرسول 

وطريقـه ومسـلكه ، سـبيل رسـول االله الـدعوة إلى االله أن :  ـــ رحمـه االله ـــ  وأوضح ابن كثـير 
 إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه، يـدعو إلى االله đـا علـى بصـيرة إلى شـهادة ألاّ دعـوة وسنته، وهي 

لآيــة إشــارة إلى دعــوة الإســلام والشــريعة هــذه ا: " وقــال ابــن عطيــة .)١(مــن اتبعــهو هــو  مــن ذلــك
والمــؤمنين   النــبيفي الآيــة دلالــة علــى أن أصــحاب أن  : "بينمــا يــرى ابــن عاشــور.)٢(" بأســرها

  .)٣("ة بالدعو الذين آمنوا به مأمورون 

  :ومن خلال أقوال المفسرين يكون التعقيب قد دلّ على الدعوة إلى االله من خلال الآتي

  .ومنهجه  النبي طريقة  الدعوة إلى االله  ــ١

  .الدعوة إلى االله وظيفة المرسلين ــ ٢

  .الدعوة إلى االله دعوة للإسلام والشريعة ــ ٣

  .الدعوة إلى االله وسيلة لاتباع النبي  ــ ٤

  .الناس مأمورون بالدعوة إلى االله ــ ٥

  .الدعوة مقيدة بالبصيرة والبرهان الشرعي والعقلي ــ ٦

وتتناسب الدلالة في التعقيب بما جاء في قصة يوسف من الإشارة إلى الدعوة إلى االله في  
 موقف تعبير الرؤيا التي تقدم đا الفتيان إلى يوسف في السجن، ولما كان همُّ يوسف 

هذه الفرصة،  وهداية الناس إلى طريق االله رب العالمين، انتهز يوسف  إلى االله  الدعوة
 M> ? @ A B: وهذه الآذان الصاغية إلى معرفة تأويل الرؤيا، فقال

C D E F  G H I J K L  M N O  P Q R 

                                                             
 ). ٤/٤٢٢(تفسير القرآن العظيم : انظر )١(
 ). ٣/٢٨٥(المحرر الوجيز   )٢(
 ). ٦٦/ ١٣(التحرير والتنوير   )٣(
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S T U WV X  Y Z \[ ] ^ _ ̀  ba c d e f g h i 

j L ]١(]٤٠ – ٣٩: يوسف(.  

في  السـجن لم يـنسف يظهر حرص يوسـف علـى الـدعوة؛ لأنـه عنـدما دخـل ومن هذا الموق 
 أن يوصـلوحـرص بل شرع يمارس ذلك بسـرعة وفي أقـرب فرصـة، ، كربة السجن وظيفته ومهمته

ـــوا إلى الالتـــزام بتعاليمهـــاالـــدعوة  مـــع  وهـــذا مســـلك الداعيـــة دائمـــاً ، للنـــاس؛ ليؤمنـــوا đـــا، ويتحول
  .سواها رى لنفسه وظيفةً وđا، ولا ي دعوته؛ لأنه يعيش لها

في الســجن، قــام đــا يوســف الــتي لــدعوة اللفتــة الســريعة مــن ا هــذه وعنــدما عرضــت القصــة 
نــت لنــا  ّ  ذكــر هــذا النمــوذج تصــويراً  تلســلوكه في الســجن، وآثــر  رائعــاً  نموذجــاً تكــون بــذلك قــد بي

لإعطـاء  الغنيـةت فيـه في حياتـه، وفي نفـس الوقـ رئيسـياً  مـاً لَ عْ ومَ إلى االله،  لمسار يوسف مع الـدعوة
  .)٢( تصور كامل عن منهج دعوته

 MP Q : ومن هنا يظهر التلاحم بين دلالة التعقيب على الدعوة إلى االله في قوله تعـالى 

R S T  VU W X Y Z \[ ] ^ _ ` a b L ]١٠٨: يوســــــــف [ ،
ظيفـة مـن حيـث تنبيـه المسـتمع أن الـدعوة إلى االله و . يوسف الـدعوي داخـل السـجن وبينّ موقف

وأتباعــه كمــا تبــينّ مــن التعقيــب، لــذلك فالــدعاة إلى االله  المرســلين، وهــي كــذلك وظيفــة النــبي 
  .هم أتباع الأنبياء، وورثتهم في هذه المهمة

وأما الفائدة من وراء الدلالة في التعقيب فهي بيان فضل الدعوة ومزيتها، وإذا ابتعدنا قلـيلاً  
بين الأعمال نجد أن الدعوة إلى االله من أحسن الأعمـال،  عن التعقيب ونظرنا إلى مكانة الدعوة
 ML M N :تعـالى قولـهبكـلام لطيـف عنـد تفسـير ل وقد استدل الفخـر الـرازي علـى ذلـك

O P Q R L  ]الـــــــدعوة إلى االله أحســـــــن الأعمـــــــال بمقتضـــــــى هـــــــذه: " ، فقـــــــال]٢٣: فصـــــــلت 
اđـا لا ينقطـع بعـد وفـاة الإنسـان ومما يؤيـد فضـلها ومزيتهـا بـين الأعمـال الصـالحة أن ثو  .)٣("الآية

                                                             
 . ٢٣٥تيسير المنان في قصص القرآن ،أحمد فريد ص: انظر )١(
 . ٢٢٦دعوة الرسل ، أحمد علوش ص : انظر )٢(
 ). ٢٧/٥٦٣(مفاتيح الغيب   )٣(
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صـدقة جاريـة، أو : إذا مات الإنسان انقطع عنـه عملـه إلا مـن ثلاثـة «: بدليل قول النبي 
والعلم الذي ينتفع به يـدخل في عمـوم الـدعوة إلى ، )١(» علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

لقـائمين عليهـا عظـيم، وقـد ألمـح أن أجـر ا يجدواالأجـر مـن ورائهـا سـ تأمل الناسوإذا  .االله تعالى
علـى رسـلك حتـى  أنفـذ «: عنـدما قـال لعلـي  )٢(إلى شيء من أجرها في يوم خيبر النبي 

االله لأن يهـدي االله  تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فو
مثل أجـور مـن  ويكفي الداعية أن له .)٤(»)٣(لك من أن يكون لك حمر النعم خيرٌ  بك رجلاً 

مـن دعـا إلـى هـدى، كـان لـه مـن الأجـر مثـل أجـور مـن تبعـه، لا  «:  كما قـال النـبي،  اتبعه
  .لدعوة إلى االلهعلى القيام با وهذا ترغيب وحث.)٥(». . ينقص ذلك من أجورهم شيئا

ه التعقيـب بالـدعوة إلى االله ـــ دون بقيـة الأعمـال الصـالحة ـــ دل ذلـك   شـرفها  علـىوعندما نـوّ
لأن النــــاس لا بــــد لهــــم مــــن الــــدعوة إلى االله تعــــالى؛ بــــين الأعمــــال الصــــالحة؛  ضــــلها ومنزلتهــــاوف

ومــــن ، ومـــن ظلمــــات البــــدع إلى نـــور الســــنة، لإخـــراجهم مــــن ظلمــــات الكفـــر إلى نــــور الإســــلام
فحاجـــة النـــاس ولهـــذا  .ظلمـــات المعاصـــي إلى نـــور الطاعـــة، ومـــن ظلمـــات الجهـــل إلى نـــور العلـــم

إلا لا يسـتقيم إن أمـر العـالم بل من الأولويات في جنس الإنسان، والهداية وضرورēم إلى الدعوة 
ــــك لأصــــبحت الأرض  ــــولا ذل ــــالكفربالــــدعوة إلى االله تعــــالى، ول ــــة ب ــــاس فوضــــى  مليئ ، ولعــــاش الن

  .كالبهائم؛ ولذلك احتاج الخلق إلى إرسال الرسل، وإنزال الكتب، وقيام الحجة

                                                             
 ). ١٦٣١(حديث ) ٣/١٢٥٥(ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، : الهبات، باب: أخرجه مسلم، كتاب )١(
الحصـن، وسميـت بخيـابر أيضـاً لكثـرة : بلدة معروفه مشتملة على حصون ومزارع ونخل كثير، والخيـبر بلسـان اليهـود: خيبر )٢(

قريبـاً مـن شـهر وافتتحهـا حصـناً حصـناً  نزلهـا النـبي . طريـق الشـامشمالاً على " كم   ١٦٥" حصوĔا، تبعد عن المدينة 
، وفـــــاء الوفـــــاء بأخبـــــار دار المصـــــطفى، علـــــي بـــــن عبـــــداالله الحســـــني )٢/٤٠٩(معجـــــم البلـــــدان : انظـــــر. ه٧في الســـــنة 

  . ١٠٩، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة لمحمد حسن شراب ص)٤/٧٤(السمهودي 
ـرُ الــنعم )٣( غريــب الحــديث لابــن : انظــر. حمــر إذا لم يخــالط حمرتــه شــيءالأالبعــير : لاهــا منزلــة، وتطلــق علــىكرامهــا وأع: حمُْ

 ). ١/١٩٦(، فتح الباري لابن حجر )٥/١٦٦(، شرح صحيح البخاري لابن بطال )١/٢٦١(قتيبة 
) ٤/٦٠(فضــــــل مــــــن أســــــلم علــــــى يديــــــه رجــــــل، : الجهــــــاد والســــــير، بــــــاب: أخرجــــــه البخــــــاري في صــــــحيحه، كتــــــاب )٤(

 . من حديث سهل بن سعد ) ٣٠٠٩(حديث
مــن ) ٢٦٧٤(حــديث ) ٤/٢٠٦٠(مـن ســن ســنة حسـنة أو ســيئة، : العلــم، بــاب: أخرجـه مســلم في صــحيحه، كتـاب )٥(

 . ث أبي هريرة حدي
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  :الصلاةالدلالة على  ـــ  ٣
  .)١(ادع لهم: ، أي]١٠٣: التوبة[ Mq sr L : قال تعالى. الدعاء :ة الصلاة لغ 

عبـــارة عـــن أركـــان مخصوصـــة، وأذكـــار معلومـــة، بشـــرائط محصـــورة في أوقـــات "  :واصـــطلاحاً 
فـــت بأĔـــا.)٢(" رةمقـــدّ  رّ ـــادةٌ مخصوصـــة مشـــتملة علـــى أقـــوال وأفعـــال مفتتحـــةٌ عبـــارة عـــن : " وعُ عب

علــى  أداؤهــا في أوقاēــا بشــرائطها وأركاĔــا تعــني: قامــة الصــلاةوإ .)٣(" بــالتكبير ومختتمــة بالتســليم
  .)٤(الوجه المطلوب شرعاً 

أولويــات الأعمـال الصــالحة، فـإن التعقيــب لم يفـوت ذكرهــا، بـل إنــه  مـنولمـا كانـت الصــلاة  
بصــورة الأمــر الموجــه  في ثنايــا التعقيــب الــذي اختــتم القصــص في ســورة هــود، دلّ عليهــا صــراحة

 بقرينـة أن المـأمور بـه مـن الواجبـات علـى جميـعيراد منه العمـوم  وم أن الأمر للنبي ومعل للنبي ،
 My z : ة الصـــلاة في قولـــه تعـــالىإقامــالمســلمين، وقـــد تضـــمن التعقيــب الدلالـــة علـــى 

{ |  } ~  ¡� ¢ £ ¤ ¦¥ § ¨ ©   L ]وأُخِذَت . ] ١١٤: هود
  :الصلاة من الأمور الآتية إقامة الدلالةُ على

  .M z y L: مر بإقامتها في قوله تعالىالأ ــ١ 

ـــ ٢ لأن طــرفي النهــار يشــملان صــلاة الصــبح، ؛ أوضــحت الآيــة أوقــات الصــلوات الخمــس ـ
  .)٥(الظهر والعصر، والزلف من الليل يقتضي الأمر بإقامة صلاتي المغرب والعشاء تيوصلا

¤  ¢ £ M: أوضـح التعقيـب أن الصـلاة مكفّـرة للـذنوب بـدليل قولـه تعـالى ــ ٣

 ¦¥L]لما ذهب إليه غير واحد من الصحابة والتابعين ــ رضي االله عنهم أجمعين] ١١٤: هود ،   

                                                             
 . »ص ل ا «: مادة) ٤٦٥/ ١٤(، لسان العرب )٢٤٠٢/ ٦(الصحاح  )١(
 . ١٣٤التعريفات ص  )٢(
 ). ١/٢٦٣(المبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن مفلح ) ١/٣٧(الفضل الحنفي، الاختيار لتعليل المختار لأبي   )٣(
 ). ٢/٢٤٨(تفسير السمعاني : انظر )٤(
 . ،)٢/٤٣٤(الكشاف  :انظر )٥(
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ـــــبي )١(أن الحســـــنات هاهنـــــا الصـــــلوات الخمـــــس ، ويعضـــــد مـــــا ذهـــــب إليـــــه الســـــلف قـــــول الن
:"ـــس، والجمعـــــة إلــــــى الجمعـــــة، كفـــــارة لمـــــا بيــــــنهن، مـــــا لـــــم تغــــــش  واتالصـــــل الخمــ

فلأĔـا مــن ة بالـذكر دون سـائر العبـادات في التعقيـب؛ أمـا عـن وجـه تخصـيص الصــلا.)٢("الكبـائر
ثانيـة الإيمـان،  لأĔـا؛ بالـذكر ت الصـلاةصّـخُ : "قـال القـرطبي.)٣(أعظم العبـادات بعـد الإيمـان بـاالله

 ُ   .)٥("ع إلى الصلاةزِ أمر فَ به  )٤(زّ إذا حَ  زع في النوائب، وكان فْ وإليها يـ

لقصــص، أن حــديث القصــص في ســورة هــود والمناســبة بــين ذكــر الصــلاة وبــين مــا ذكــر في ا 
تركّــز حــول الأمــم الســابقة، وبــينّ البيــان الكــافي مــا ظهــر في هــذه الأمــم مــن الفســاد، والفحشــاء، 
والمنكر، والظلم، وهذه الأمور كانت السـبب في إرسـال عـذاب الاستئصـال لهـذه الأمـم، لاسـيما 

ولما فقدت تلـك  .، وعبدت غيرهبعد أن فقدت هذه الأمم ما ينظم علاقتها برđا فكذّبت رسله
الأمــم مــا يــنظم علاقتهــا برđــا وعبــدت غــيره مــن الآلهــة المزعومــة اجتاحهــا عــذاب الاستئصــال في 

الاسـتقامة في الـدين في الأمر بالدنيا وأصبحت أثراً بعد عين، لذا أمر بإقامة الصلاة صراحة بعد 
ه، ولمـــا لهـــا مـــن أثـــر في القضـــاء علـــى ثنايـــا التعقيـــب، لمـــا لهـــا مـــن أثـــر في تنظـــيم علاقـــة الفـــرد بربـــ

̧ M »º  ¹ : الفحشـــاء والمنكـــر، قـــال تعـــالى  ¶ µ ́L] ٤٥: العنكبـــوت[ ،
ــــابع الفســــاد في  ــــك إلى تجفيــــف من وإذا أقُيمــــت الصــــلاة علــــى مســــتوى الفــــرد والجماعــــة أدى ذل
ـــرت  الأرض، كمــا أن الصـــلاة مكفّـــرة للـــذنوب والســـيئات، ومعلـــوم أن الـــذنوب والســـيئات إذا كَثُ

  .تراكمت أخذت أصحاđا بالعذاب العاجل والآجلو 

  

                                                             
 ). ٩/١١٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر )١(
مكفــرات لمــا بيــنهن،  أخرجــه مســلم، كتــاب الطهــارة، بــاب الصــلوات الخمــس والجمعــة إلى الجمعــة ورمضــان إلى رمضــان )٢(

 ). ٢٣٣(حديث رقم ) ١/٢٠٩(
 ). ١٨/٤٠٧(مفاتيح الغيب : انظر )٣(
ـ، نـزل بـه مهـم، أو أصـابه غـم: أي )٤( َ يصـف رجـلا بــاع ومنـه قـول الشـاعر  في القلـب وحـك في الصـدر زّ كـل مـا حَــ: اززّ الح

  . الهم حامزاز من حزّ  وفي الصدر. . . فلما شراها فاضت العين عبرة: قوسا من رجل وغبن فيه
 . »ح ز ز «: مادة) ١٥/١٠٦(، تاج العروس )٥/٣٣٥(لسان العرب : انظر

 ). ٩/١٠٩(ع لأحكام القرآن للقرطبي الجام  )٥(
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ــــك  ــــذكر دلّ ذل ــــين الأعمــــال  وعنــــدما خــــصّ التعقيــــب الصــــلاة بال علــــى مكانتهــــا الرفيعــــة ب
وأسُّ العبـادات العمليـة، وأول مـا يحاسـب بـه العبـد مـن . الصالحة، فهـي بمكـان الـرأس مـن الجسـد

ـــه قـــال العمـــل لمـــا ثبـــت عـــن النـــبي  ـــه يـــوم القيامـــة مـــن إن أول مـــا يحاســـب ا «: أن لنـــاس ب
ســائر العمــل،  وجــاء في الحــديث أن صــلاح الصــلاة يتوقــف عليــه صــلاح.)١(»أعمــالهم الصــلاة

أول مــا يحاســب بــه العبــد يــوم القيامــة «  رســول االله: قــال: وفسـادها يــؤثر علــى العمــل كلــه
  .)٢(»الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله

لصلاة في التعقيب يوحي بأهميتهـا مـن الـدين، فهـي الفريضـة الوحيـدة الـتي لم والحديث عن ا 
؛  ـــالطريق العـــادي؛ تكريمـــاً لهـــا وتشـــريفاً ليلـــة  في  حبيبـــه محمـــداً   ولهـــذا انتـــدب االلهتفـــرض ب

بمـا للصـلاة مـن منزلـة عنـد  ، إعلانـاً في سـدرة المنتهـىالصـلاة فريضـة  الإسراء والمعراج؛ ليـوحي إليـه
ا لهــا مــن حقــوق يجـب أن تراعــى، وهــي الفــرض الوحيــد لمــو ، لهــا مــن منزلــة عنــد الطـائعينا لمـاالله، و 

الذي لا يسـقط عـن الصـحيح والمـريض والمسـافر واĐاهـد، ولهـذا كانـت عمـاد الـدين، مـن أقامهـا 
فقــد أقــام الــدين ومــن هــدمها فقــد هــدم الــدين، وهــي الفاصــل بــين المســلم والكــافر، وهــي النــور 

  .المسجد والبيت، وهي بركة العمر والرزق والعافية والعلمالذي يملا القلب و 

  :الزكاةالدلالة على  ــ  ٣
  .)٣(الطهارة والنماء :الزكاة لغة  

                                                             
كــــل صــــلاة لا يتمهــــا صــــاحبها تــــتم مــــن تطوعــــه، : قــــول النــــبي: الصــــلاة، بــــاب: أخرجــــه أبــــو داوود في ســــننه، كتــــاب )١(

، وقــــال حــــديث صــــحيح )٩٦٥(حــــديث رقــــم ) ٣٩٤/ ١(درك ، والحــــاكم في المســــت)٨٤٦(حــــديث رقــــم ) ١/٢٢٩(
مــا : الصــلاة، بــاب: الإســناد ولــه شــاهد بإســناد صــحيح علــى شــرط مســلم، وأخرجــه البيهقــي في الســنن الكــبرى، كتــاب

من حديث أبي هريـرة، وصـححه الألبـاني في تحقيقـه ) ٤٠٠٠(حديث رقم ) ٢/٥٤٠(روي في إتمام الفريضة من التطوع 
 ). ٢٢٩/ ١(لسنن أبي داوود 

، وصـححه الألبـاني في صــحيح الجـامع الصــغير )١٨٥٩(حـديث رقــم ) ٢/٢٤٠(أخرجـه الطـبراني في المعجــم الأوسـط،  )٢(
 ). ٢٥٧٣(برقم ) ١/٥٠٣(وزياداته 

 . »و زك «: مادة) ٣٨/٢٢٠(، تاج العروس »ى  زك «: مادة) ٣/١٧(مقاييس اللغة  )٣(
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اســـم لأخـــذ شـــيء مخصـــوص مـــن مـــال مخصـــوص علـــى أوصـــاف مخصوصـــة "  :واصـــطلاحًا
َ المـال  لأن؛ زكـاةً  يت الزكـاةُ وسمّ .)١("لطائفة مخصوصة ـطْ يزكـو đـا بالبركـة، وي ، )٢(المـرء بـالمغفرة ر đـاهُ

  .والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، ثبتت فرضيتها في الكتاب، والسنة، والإجماع

في التعقيـب الـذي خاطـب االله بـه موسـى  جاء ذكرهاوالزكاة من أهم الأعمال الصالحة التي  
تعــداد أوصـاف المســتحقين  ذكرهـا ضـمن وورد، بعـد خـبر الرجفــة الـتي أخـذت الســبعين مـن قومــه

ــــــــــــــــــه للرحمــــــــــــــــــة،   M- . / 0 1 2 43 5 6 7   98 : تعــــــــــــــــــالىفي قول

: ; < = > ? @ A B L ]والملاحـظ ]١٥٦: الأعراف ،
بــالمنطوق الصــريح وđــذا لا تحتــاج إلى توضــيح مــن  وردتفي الدلالــة علــى الزكــاة في التعقيــب أĔــا 

إفرادهـا بالـذكر دون المفسرين، وإنما يعنينا من التعقيب أنه دلّ على أهمية الزكاة مـن خـلال  أقوال
  .سائر العبادات، وفي تضمينها بين صفات المستحقين للرحمة يكشف مزيداً من الاعتناء đا

لــو   والعلاقــة بــين ذكــر الزكــاة في التعقيــب وقصــة بــني إســرائيل قبلــه، تُظْهِــر أن اليهــود قــد جُبِ
ــا ظهــرت هــذه الغريــزة بشــكل ملفــ مّ ــق بمتــاع الــدنيا، ولَ ت في بــني إســرائيل علــى حــب المــال والتعلّ

الزكـــاة بالـــذكر دون الصـــلاة ومـــا دوĔـــا مـــن  تصّـــخُ وكـــانوا مـــن أشـــد النـــاس حرصـــاً علـــى المـــال، 
لأن فتنة حب المال تقتضي بنظر العقل والاختبار أن يكـون المـانعون للزكـاة أكثـر مـن ؛ الطاعات

م بجمـع المـال ومنـع وفيـه إشـارة إلى شـدة حـب اليهـود للـدنيا وافتتـاĔ. التاركين لغيرها من الفرائض
  .)٣(االله بذله في سبيل

 بالــذكر، مـع دخولهــا في) الزكـاة(إنمـا أفــرد : "وضّـح القــاسمي ــــ رحمــه االله ـــ هــذه العلاقـة بقولــهوأ
ها وشرفها، فإĔـا عنـوان الهدايـة، ولأĔـا كانـت أشـق علـيهم، فـذكرها؛ التقوى قبل معنى لـئلا ؛ لعلوّ

طوا فيها   .)٤(" يفرّ

                                                             
، المبــــدع في شــــرح المقنــــع لابــــن مفلــــح )١/١٠١(ر ألفــــاظ التنبيــــه للنــــووي ، تحريــــ)٥/٣٢٥(الحــــاوي الكبــــير للمــــاوردي  )١(

)٢/٢٩١ .( 
 . ١٦طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي ص: انظر )٢(
 ). ٩/٨١(، تفسير المراغي )٩/١٩٣(تفسير المنار : انظر )٣(
 ). ٥/١٩٦(محاسن التأويل   )٤(
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ا لأĔـــ  للتعــريض بقــوم موســىجــاء تخصــيص إيتــاء الزكــاة بالــذكر إن  : "وقــال الألوســي
ّ حُ بسبب  عليهم شقّت   .)١(" لدنياا وحرصهم على همب

  :والخلاصة
أن ذكر الزكاة في التعقيب تعريضٌ ببني إسـرائيل المتقاعسـين عـن أداء الزكـاة، وحـظ وترغيـب  

  .غيبلمن جاء بعدهم؛ لكون الدلالة على الزكاة جاءت في معرض التر 

أمـا بالنسـبة للفائـدة مـن وراء الدلالـة علـى الزكــاة في التعقيـب، فهـي إلقـاء الضـوء علـى أهميــة  
ـب علـى أدائهـا  هذا الفريضة في الديانات السماوية، والحث والترغيـب علـى القيـام بأدائهـا لمـا يترتّ

بـني إسـرائيل  وإذا كانـت الزكـاة ضـمن الميثـاق الـذي أُخـذ علـى .من الـدخول في رحمـة االله الواسـعة
 ´ M¨§ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³: في قوله تعالى

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

Â Ã Ä ÅL فهــــــي عنــــــد المســــــلمين أحــــــد مبــــــاني الإســــــلام ]٨٣: لبقـــــرة[ا ،
 شـهادة: بني الإسلام على خمـس «: قال أنه  النقل الصحيح عن النبيبكما ثبت الخمسة  

ـــاء الزكـــاة، والحـــج، وصـــوم رســـول االله، و  أن لا إلـــه إلا االله وأن محمـــداً  إقـــام الصـــلاة، وإيت
 وعنـــدما خـــص التعقيـــب الزكـــاة بالـــذكر دلّ ذلـــك علـــى أĔـــا عبـــادة تشـــتمل علـــى.)٢(» رمضـــان

م روحيـــة عاليـــة أهـــداف إنســـانيةٍ  َ ـــي ِ ـــل أخلاقيـــة رفيعـــة، وق ثُ وكلهـــا قصـــد الإســـلام إلى . جليلـــة، ومُ
  . تحقيقها حين فرض الزكاة

   

                                                             
  ). ٥/٧٣(روح المعاني  )١(
حــديث ) ١/١١(ـ بــني الإســلام علــى خمــس،  قــول النــبي ـ : الإيمــان، بــاب: في صــحيحه، كتــاب البخــاري أخرجـه )٢(

  ). ٨(برقم
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  المبحث الثالث
  ب على الأخلاق والقيمدلالة التعقي

  
وردت آيـات التعقيـب علـى القصـص حافلـة بالدلالـة علـى الأخـلاق والقـيم وذلـك مـن أجـل 

الأخـلاق والقـيم ترسيخها في اĐتمع ، والدعوة إلى تمثلها في واقع الحياة ، وسـأبين  الدلالـة علـى 
  : في التعقيب على القصص وفق الآتي 

  :والقيم وبيان أهميتهاالتعريف بالأخلاق : المسألة الأولى 
  :تعريف الأخلاق وبيان مكانتها في الإسلام - ١

ــق " جــاءت كلمــة  لُ ة قَــلْ الســجية والطبــع والمــروءة والــدين، والخِ : في القــاموس المحــيط بمعــنى" الخُ
لْـــق: بمعـــنى ـــق وقـــال ابـــن منظـــور في .)١(بمعـــنى التقـــدير: الفطـــرة، والخَ لُ الطبيعـــة ": لســـان العـــرب الخُ

قوجمعها أخلا لُ لْق والخُ ق هو الـدين والطبـع والسـجية، وحقيقتـه أنـه : لسجية، وقالا: ق، والخُ لُ الخُ
وصف لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسـه وأوصـافها ومعانيهـا المختصـة đـا، بمنزلـة الخلـق لصـورته 

" : قــال الراغــب في المفــرداتو  .)٢(" ولهمــا أوصــاف حســنة وقبيحــة، الظــاهرة وأوصــافها ومعانيهــا
ل لْـق بالهيئـات ،  ق والخُلق في الأصـل واحـدالخَ ـرم، لكـن خُـصَّ الخَ ـرم والصُّ كالشَّـرب، والشُّـرب والصَّ

  .)٣(" والأشكال، والصور المدركة بالبصر، وخص الخلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة

  :الآتي  ومن التعاريف السابقة في معنى الخلق يستخلص

  .ـــ الخلق طباع وسجايا وأوصاف ١ 

  .ـــــ حقيقة الخلق وصف لصورة الإنسان الباطنة ٢

  
                                                             

 . »خُ لُ ق «) ١/٨٨١(القاموس المحيط  )١(
 . »خَ لَ قَ «) ١٠/٨٦(لسان العرب  )٢(
 . ٢٩٧ص المفردات )٣(
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  .ـــ الأخلاق منها ما هو حسن ومنها القبيح ٣

عبارة عن هيئـة للـنفس راسـخة تصـدر عنهـا الأفعـال بسـهولة ويسـر مـن "  :وفي الاصطلاح
)٢(وعرفـه ابـن المبـارك.)١("غير حاجة إلى فكر وروية ٍ 

جـه هـو بسـط الو : " ـــ رحمـه االله تعـالى ـــ بقولـه 
أوصـاف الإنسـان الـتي يعامـل đـا : الأخـلاق: " وقـال القـرطبي .)٣(» وبذل المعروف وكف الأذى

غـيره، وهـي محمـودة ومذمومـة، فـالمحمود علـى الإجمـال أن تكـون مـع غـيرك علـى نفسـك فتنصــف 
العفــو والحلــم والجــود، والصــبر، وتحمــل الأذى، والرحمــة، : منهــا، ولا تنصــف لهــا، وعلــى التفصــيل

  .)٤(" ، وقضاء الحوائج، والتودد، ولين الجانب، ونحو ذلك، والمذموم منها ضد ذلكوالشفقة

تعريـف العلامـة ابـن القـيم : ومن أجمع التعاريف وأحسنها التي جمعت بين عناصر الخلق كلها
هيئة مركبة مـن علـوم صـادقة، وإرادات زاكيـة، هو : "في تعريف الخلق حيث قال ـــ رحمه االله تعالى

هرة وباطنــة، موافقــة للعــدل والحكمــة والمصــلحة، وأقــوال مطابقــة للحــق، تصــدر تلــك وأعمــال ظــا
الأقــوال والأعمــال عــن تلــك العلــوم والإرادات فتكتســب الــنفس đــا أخلاقــاً هــي أزكــى الأخــلاق 

  .)٥(" وأشرفها وأفضلها

  :مكانة الأخلاق في الإسلام
ان تقــاس بأعمالــه وأخلاقــه، لــم الأخــلاق مــن أشــرف العلــوم وأعلاهــا قــدراً، وقيمــة الإنســع 

 ، حيــثعظيمــة تعلــم مــن العنايــة đــا في الكتــاب والســنةمكانــة ولــذا فــإن للأخــلاق في الإســلام 
ـــ وذلـك مـن  ـــ منذ بدايـة نزولـه علـى نبينـا محمـدبالجانب الأخلاقي  عناية القرآن الكريم تجلّت

والأخــلاق الرذائـل ئصـال واست، وتطهـير النفـوس، لتزكيـة القلــوب؛ غـرس الأخـلاق الفاضـلةخـلال 

                                                             
 . ١٠١التعريفات ص  )١(
صــاحب وأمــير الأتقيــاء في وقتــه، لــي المــروزي، شــيخ الإســلام في زمانــه، هــو عبــد االله بــن المبــارك أبــو عبــد الــرحمن الحنظ )٢(

، تـوفي . ديث والفقـه والعربيـة وأيـام النـاسوجمع الحـ. وتاجراً  ومجاهداً  أفنى عمره في الأسفار، حاجاً . التصانيف والرحلات
 ). ٣٨٣/ ٥(، ēذيب الكمال )٧/٣٦٥(سير أعلام النبلاء : انظر. هـ١٨١سنة 

، وقـــال )٢٠٠٥(، بـــرقم )٤/٣٦٣(مـــا جـــاء في حســـن الخلـــق : بـــاب: ترمـــذي في ســـننه، كتـــاب الـــبر والصـــلةأخرجـــه ال )٣(
 ). ١٦٣١(برقم ) ٢/١٩٤(حديث حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 

 ). ١٠/٤٥٦(فتح الباري   )٤(
 . ٢١٧في أقسام القرآن لابن القيم ص  التبيان )٥(
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 ME F G H I J K L : الســــــــيئة منهـــــــــا، ومــــــــن ذلـــــــــك قولــــــــه تعـــــــــالى
علـى مكـارم الأخـلاق، ومحاسـن  الحـضّ ــــ أن رحمـه االله تعـالى ـــــ الشـنقيطي وأوضـح  .] ١٩٩:الأعـراف[

 ٌ رضــي االله ـــــ )١، ولــذلك لمــا ســئلت عائشــة وســنة نبيــه، جــداً في كتــاب االله تعــالى العــادات كثــير
ــــعنهـــا  ؛ لأن القـــرآن يشـــتمل علـــى جميـــع )٢("كـــان خلقـــه القـــرآن ": قالـــت النـــبي عـــن خلـــق  ـــ

ـــــم [Mk l  m n  L : لأن االله تعـــــالى يقـــــول في نبيـــــه، و مكـــــارم الأخـــــلاق  فـــــدلّ . ]٤: القل
علـــى أن المتصـــف بمـــا في القـــرآن مـــن مكـــارم ــــــ رضـــي االله عنهـــا  ـــــ وحـــديث عائشـــة، مجمـــوع الآيـــة

الــدعوة و .)٣(ظــيم، وذلــك لعظــم مــا في القــرآن مــن مكــارم الأخــلاقالأخــلاق يكــون علــى خلــق ع
  كمــا جــاء في حــديث أبي هريــرة  غايــات بعثــة نبينــا محمــد مــن أجــلّ إلى مكــارم الأخــلاق 

  .)٤(» إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق «  قال رسول االله: قال

ير كلـــه، والـــدين ويـــدخل في هـــذا المعـــنى الصـــلاح والخـــ ": في التمهيـــد )٥(قـــال ابـــن عبـــد الـــبر
 ُ   .)٦(" ليتممه؛ عثوالفضل والمروءة والإحسان والعدل فبذلك ب

                                                             
، وتزوجهــا ١٨ بعــد صــغيرة ديق، أســلمتالصــ بكــر أبي بنــت عائشــة )١(  بعــد đــا الهجــرة، وبــنى قبــل  االله رســول شخصــاً

الاســتيعاب لابــن عبــد  في ترجمتهــا معروفــة، ينظــر كثــيرة، ومناقــب فضــائل ولهــا. روايــة الصــحابة أكثــر مــن الهجــرة، كانــت
 . )٨/٢٣١(، والإصابة لابن حجر)٤/١٨٨١(البر

حـديث ) ١/٥١٢(جـامع صـلاة الليـل ومـن نـام عنـه أو مـرض : ن وقصـرها، بـابصـلاة المسـافري: أخرجه مسلم، كتاب )٢(
 ). ٧٤٦(رقم 

 ). ٣/٤٩(أضواء البيان : انظر )٣(
 والإمـــام مالـــك في الموطـــأ بلاغـــاً ، )٨٩٥٢(حـــديث رقـــم ) ١٤/٥١٢( مـــن حـــديث أبي هريـــرة أخرجـــه أحمـــد في المســـند )٤(

هــــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط مســــلم ولم : وقـــال ،)٢/٦٧٠(والحـــاكم في المســـتدرك ، )٣٣٥٧(بـــرقم  )٥/١٣٣٠(
، وأخرجـه البيهقـي في السـنن الكـبرى، هـذا حـديث مـدني صـحيح): ٢٤/٣٣٤(يخرجاه، وقال ابـن عبـد الـبر في التمهيـد 

، ، وقــــــال الشــــــيخ شــــــعيب الأرنــــــؤوط في تعليقــــــه علــــــى المســــــند )١٠/٣٢٣(بيــــــان مكــــــارم الأخــــــلاق ومعاليهــــــا : بــــــاب
رجـــال الصــــحيح غـــير محمـــد بــــن عجـــلان، فقــــد روى لـــه مســـلم متابعــــة وهـــو قــــوي رجالــــه و قـــوي  هإســـناد، )١٤/٥١٣(

 . ١١٨، وصححه الألباني في الأدب المفرد صالحديث
يوسف بن عبد االله بن محمـد بـن عبـد االله النمـري، أبـو عمـر، مـن كبـار حفـاظ الحـديث في المغـرب، لـه مؤلفـات عظيمـة  )٥(

ســير . هــ٤٦٣كـان في أصـول الديانــة علـى مــذهب السـلف، تـوفي ســنة   :قـال الــذهبي"  والاســتيعاب"، " التمهيـد": منهـا
 ). ٥/٢٦٦(، شذرات الذهب لأبي الفلاح العكري )٣٦١ـــ  ١٣/٣٥٧(أعلام النبلاء

 ). ٣٣٤/ ٢٤(يد التمه )٦(
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إن مـــن  «:  نبيـــه ذلـــك فقـــد جعـــل االله الأخـــلاق مقياســـاً للخيريـــة كمـــا قـــال لِ ومـــن أجْـــ
: أنـــه قـــال لمـــا روي عـــن النـــبي جعلهـــا مـــن كمـــال الإيمـــان ، و )١(» خيـــاركم أحاســـنكم أخلاقـــاً 

، وأكثر ما يثقـل الميـزان يـوم القيامـة بالحسـنات هـو )٢(» م خُلُقاً أكمل المؤمنين إيماناً أحسنه«
 مــا مــن شــيء أثقــل فــي ميــزان المــؤمن يــوم القيامــة مــن حســن الخلــق «:  قــال. الأخــلاق

ُـــدخل النـــاس   ســـئل رســـول االلهوقـــد وهـــي أكثـــر أســـباب دخـــول الجنـــة، . )٣(» عـــن أكثـــر مـــا ي
سـن الخلـق تنـال محبـة المصـطفى، والقـرب منـه وبح.)٤(» تقوى االله وحسن الخلق «: الجنة؟ فقـال

إن مــــن أحــــبكم إلــــي وأقــــربكم منــــي مجلســــاً يــــوم القيامــــة  «:  مجلســــاً يــــوم القيامــــة، قــــال
  .)٥( » . . .أحاسنكم أخلاقاً 

  :يتبينّ أن للأخلاق مكانة عالية تظهر من وجوه منهاهذه الأحاديث ومن خلال 

  .ارم الأخلاقتعليل الرسالة بتقويم الأخلاق وإشاعة مك ــ١

  .حسن الخلق القيامةأكثر ما يرجِّح كفة الحسنات يوم ــ ٢

  .ــ الأخلاق تعتبر مقياساً للخيرية٣

ة المصطفى  ٤ ّ ب   .والقرب من مجلسه يوم القيامة ــ الأخلاق الفاضلة سبب لنيل محُ

  
                                                             

 ). ٦٠٣٥(حديث رقم ) ٨/١٣(حسن الخلق والسخاء، : الأدب، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )١(
حـــــديث رقـــــم ) ٤/٢٢٠(الســــنة، بـــــاب الــــدليل علـــــى زيــــادة الإيمـــــان ونقصــــانه، : داوود في ســــننه، كتـــــاب أخرجــــه أبـــــو )٢(

حـــديث رقـــم ) ٣/٤٥٨(مـــا جـــاء في حـــق المـــرأة علـــى زوجهـــا : الرضـــاع، بـــاب: والترمـــذي في ســـننه، كتـــاب، )٤٦٨٢(
 ) .  ٤/٢٢٠( وقال الألباني في تحقيق سنن أبي داوود حسن صحيح ) ١١٦٢(

وقـــال حـــديث حســـن ) ٢٠٠٢(حـــديث رقـــم ) ٤/٣٦٣(مـــذي في ســـننه، بـــاب مـــا جـــاء في حســـن الخلـــق أخرجـــه التر  )٣(
 ). ١٦٢٨(برقم ) ٢/١٩٣(صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 

الترمـذي في سـننه، بـاب مـا جـاء في ، )٩٦٩٦(حديث رقم ) ١٥/٤٣٥(من حديث أبي هريرة  أحمد في المسند أخرجه )٤(
وحسـن إسـناده الشـيخ شـعيب الأرنـؤوط في ، ، ، حديث صحيح غريب: وقال) ٢٠٠٤(برقم ) ٤/٣٦٣(حسن الخلق 
 ) . ٤٣٥/ ١٥(تحقيق المسند 

حــــديث حســــن، : وقــــال) ٢٠١٨(بــــرقم ) ٤/٣٧٠(أخرجــــه الترمــــذي في ســــننه، بــــاب مــــا جــــاء في معــــالي الأخــــلاق،  )٥(
  ). ١٦٤٢(برقم ) ٢/١٩٦(وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
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  :تعريف القيم وبيان أهميتها: ــــ ٢

  :تعريف القيم

ــمْ وّ أقمـت الشــيء وق ـَ: خوذة مــن الاســتقامة، يقــالوهــي مـأجمــع قيمــة،  :لغــة القـيم   ، ه فقــامتُ
ــــــة [MX Y   Z  L : ومنــــــه قولــــــه تعــــــالى، اســــــتقام: أي وجــــــاء في .)١(مســــــتقيمة: أي، ] ٣: البين

ـــ، لم يــدم علـــى شــيء إذا: فــلان مـــا لــه قيمـــة: القــاموس المحـــيط نظـــام الأمـــر : ــــ بالكســـر ـــــ واموالقِ
ثبــــــات الشـــــــيء القيمـــــــة : اء في أســــــاس البلاغــــــةوجـــــــ .)٢(اعتــــــدل: وعمــــــاده وملاكــــــه، واســـــــتقام

القيمة تـرد بمعـنى الأمـر الثابـت الـذي يحـافظ عليـه الإنسـان ويسـتمر ومما سبق يتبينّ أن .)٣(ودوامه
  .في مراعاته

للقيم تختلف مـن تخصـص لآخـر، ومـن مجتمـع لآخـر،  اريفهناك عدة تع :القيم اصطلاحًا 
جميع المشتغلين في مختلـف العلـوم، وسـأذكر بعضـاً  ولا يوجد تعريف واحد لمفهوم القيم يعترف به

  :منها على النحو الآتي
معيـــار اجتمـــاعي ذو صـــيغة : " ـــــ تُعـــرّف القـــيم مـــن منظـــور علـــم الـــنفس الاجتمـــاعي بأĔـــا ١

انفعالية قوية وعامة، تتصل من قريب بالمستويات الخلقية التي تقدمها الجماعة ويمتصها الفرد مـن 
إلا  .)٤(" ومرشــداً  ارجيـة ويقـيم منهـا مــوازين يـبرر đـا أفعالـه، ويتخـذها هاديـاً بيئتـه الاجتماعيـة الخ

أن الملاحــظ علـــى هـــذا التعريـــف جعــل مصـــدر القـــيم الجماعـــة والبيئــة، وهـــذا خطـــأ؛ لأن المعـــايير 
  .نسبيه ومختلفة من جماعة إلى أخرى

عـايير والأحكـام النابعـة مجموعة من الم: " بأĔا: ـــ تعرّف القيم من ناحية المنظور الإسلامي ٢
كمــا صــورها الإســلام، وتتكــون لــدى الفــرد ،  والحيــاةوالإنســان  مــن تصــورات أساســية عــن الكــون

  واĐتمع من خلال التفاعل مع المواقف والخبرات الحياتية المختلفة، بحيث تمكنه من اختيار 

                                                             
  ). ٢٤/٥٤٠(جامع البيان : رانظ )١(
 . »ق و م  «مادة ) ١/١١٥٢(القاموس المحيط  )٢(
 . »ق و م«مادة ) ٢/١١٢(أساس البلاغة  )٣(
 .٩٤، فؤاد البهي السيد صعلم النفس الاجتماعي )٤(



 

- ٣٥١ - 
 

و السـلوك أهـداف وتوجهـات لحياتـه تتفـق مـع إمكانياتـه، وتتجسـد مـن خـلال الاهتمامـات أ
ومـن خــلال هـذا التعريـف يتحــدد أن القـيم تظهـر مــن  .)١(" العملـي بطريقـة مباشـرة وغــير مباشـرة

لزامــــات تكليفيــــة، إ أو، في شــــكل أوامــــر ونــــواه) القــــرآن، والســــنة(في الشــــريعة المصــــادر الأصــــلية 
ـــاة الـــدنيا وفى الآخـــرة باعتبارهـــا مـــردوداً و  ـــاة  تتصـــل بكافـــة مكونـــات اĐتمـــع ومواقفـــه فى الحي للحي

النهايـة ترتـد إلى مـا يهـدف  فيالدنيا، ويمتصها الفرد من خلال عملية التطبيع الاجتمـاعي، وهـى 
أهــداف الإســلام ومقاصــده فى اĐتمــع، كتوجهــات القــيم  ، أياĐتمــع فيإليــه إطــار الحيــاة العــام 

الــذى هــو أبــرز إلى اĐتمـع وأهدافــه، والمســلم يهــدف مــن وراء توجهاتــه القيميــة رضــوان االله تعــالى 
  .أهداف اĐتمع الإسلامي

فهــا الأمانــة العامــة Đلــس التعــاون الخليجــي بأĔــا ٣ ـــ وتعرّ  تكــوينٌ أخلاقــيٌ مــن القناعــات: " ــ
يلاحـظ علـى هـذا التعريـف أنـه و  .)٢("والمواقف والاتجاهات والسـلوكيات الخاصـة بـالفرد والجماعـة

  .اك فروق تظهر عند بيان أقسام القيميخلط بين القيم والأخلاق وفي حقيقة الأمر أن هن

  :أهمية القيم في حياة البشر
مجتمـع راق تســوده  للقـيم أهميـة عظيمـة في حيــاة اĐتمـع بكـل أطرافـه، فــاĐتمع الملتـزم بـالقيم 

الطمأنينــة والاحــترام، ومــا ذاك إلا ثمــرة مــن الثمــار الطيبــة للقــيم، كمــا أن القــيم تعــد أحــد الركــائز 
م عليهـا الحيـاة البشـرية، حيـث هـي روح سـلوك الفـرد، وđـا يرتقـي بنفسـه، ويحقـق الرئيسة التي تقو 

ـل  إنسانيته، وهي التي تعطي اĐتمع ملامحه الحقيقية، وتسدد حركته، وتحدد لـه غاياتـه، والقـيم تمثّ
أسمى جانب مشترك في طبيعة البشر، فهو الجانب الناطق الذي يميز الإنسان من غيره مـن سـائر 

  .، ويشهد بطموح الإنسان ونزوعه إلى التسامي وتطلعه إلى مزاولة حياة إنسانية كريمةالحيوانات

الحــق ـــــ العبوديــة ـــــ العــدل ــــــ (: ويمكــن ذكــر أهميــة القــيم تبعــاً لمســتوياēا، فــالقيم العليــا وهــي 
تزمـاً تجعـل مـن الفـرد في اĐتمـع إنسـاناً سـوياً مطمـئن الـنفس راق الطبـاع، مل )الإحسـان ـــ الحكمـة

بـالحقوق قائمــاً بحـق االله تعــالى وحـق عبــاده ملتزمــاً بالعـدل في كــل أحوالـه، وهــذا مـن أهــم أســباب 
  .استقرار النفس الإنسانية

                                                             
 . ٣٤القيم الإسلامية والتربوية، على خليل مصطفى ص )١(
 . ٢٧جي، خديجة الشامسي صالقيم الأخلاقية والجمالية في التعليم الخلي )٢(
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ـــ الصــبر: (أمــا التــزام الأفــراد بــالقيم الخلقيــة وهــي  ـــ الأمانــة ــ فــلا يخفــى مــا  )الخ. . . الصــدق ـ
  .فيها من مصالح للفرد واĐتمع

. . . العمل ـــ المسؤلية ــ والأمن ـــ والسـلام ــــ الحريـة: (اد بالقيم الحضارية وهيوأما التزام الأفر  
فهذه تكشف عـن جانـب الحضـارة في اĐتمـع وتضـبط سـلوك الأفـراد تجـاه مجـتمعهم، والتـزام ) الخ

  .الأفراد đذه القيم ينشر السلام في اĐتمع ويجعله قوياً ومتماسكاً 

  :خصائص القيم الإسلامية
  :)١(تميز القيم في ظل الشريعة الإسلامية بعدد من الخصائص أذكر منها ما يأتيت 

ــــ ١ أĔـــا تســـتمد مـــن القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة : أĔـــا تصـــدر مـــن مصـــادر الإســـلام، أيـ
  .الشريفة

ـــ أ ٢ Ĕــا تســتمد مــن الأحكــام الشــرعية، باعتبــار أن الحيــاة الإســلامية كلهــا تقــوم علــى هــذه ـ
د توجيهــات أو أمـر بـالترك والكـف، وهـي đـذا تحـدّ ، صـورة أمـر بالفعـل  القـيم فيالأحكـام، وتـأتي

  .الإنسان في حياته حيال الأشياء والمواقف، تاركة له مساحة من الاختيار

ــــ  ٣ Ĕـــا تراعـــي عـــالم الإنســـان ومـــا فيـــه، أ: أĔـــا تقـــوم علـــى أســـاس الشـــمول والتكامـــل بمعـــنىـ
لكافـــة  جامعـــةً ، و للتصـــور الإســـلامي الإنســـان طبقـــاً واĐتمـــع الـــذي يعـــيش فيـــه، وأهـــداف حيـــاة 

تتميـــز بالاســــتمرارية ، و حياتـــه كلهــــا مـــن جميـــع جوانبهـــا ومســـتوعبةمناشـــط الإنســـان وتوجهاتـــه، 
  .، وتتسم بالوسطية والاعتدالوالعمومية لكل الناس في كل زمان ومكان

  :الفرق بين الأخلاق والقيم 
الـــتي يجـــب علـــى الإنســـانأن يتحلـــى đـــا في  قـــيم هـــي الحـــد الأعلـــى مـــن التصـــرفات الحســـنةال

  .حياته، بينما الأخلاق هي ما استطاع الإنسان التحلي به من قيم 

  

  

                                                             
 .) ٨٣ـــــ  ٨١/ ١(نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  )١(
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  :دلالة التعقيب على بعض الأخلاق والقيم: المسألة الثانية 
ورد في التعقيــب علــى القصــص ذكــر بعــض الأخــلاق والقــيم تنويهــاً بأهميتهــا، وتنبيهــاً علــى  

يـاة العمليـة، وحـديث التعقيـب عـن بعـض الأخـلاق والقـيم لـه علاقـة وطيـدة ممارستها في واقـع الح
عـــدّ مـــن  ُ بالقصـــة أو بـــبعض حلقاēـــا، ثم إن الدلالـــة علـــى أي خلـــق أو قيمـــة بعـــد ســـرد القصـــة ي

التعقيـب  محصلة أهدافها الدينية والتربوية وفيمـا يلـي بيـان لـبعض الأخـلاق والقـيم الـتي دلّ عليهـا
  :كريمعلى القصص في القرآن ال

  :الصبر الدلالة على ـــ١
  .)١(الحبس والكف: الصبر في اللغة 

فــه ابـن القــيم .)٢(" تـرك الشــكوى مـن ألم البلــوى لغـير االله لا إلى االله " :وفـي الاصــطلاح وعرّ
ط، وحبس اللسـان عـن الشـكوى، وحـبس الجـوارح عـن التسخّ  حبس النفس عن الجزع و ": بأنه

  :)٥(ثة أنواع رئيسة وهيثم قسّمه إلى ثلا.)٤(" )٣(التشويش

  .أ ـــ الصبر على الطاعة

  ب ـــ الصبر عن المعصية

  .ج ــ الصبر على البلاء والمصائب

والصــبر مــن الأخــلاق الفاضــلة الــتي جــاء الحــث عليهــا في التعقيــب علــى القصــص في ســورة  
  الدلالة على الصبر هنا و ، ]١١٥: هود[ M« ¬ ® ¯ ° ±  ²L: هود، قال تعالى

                                                             
  :مادة ) ١٢/٢٧٢(، تاج العروس )٤٣٨/ ٤(، لسان العرب )٣/٣٢٩(، مقاييس اللغة )٢/٧٠٦(الصحاح  )١(
 . »ص ب ر «
 . ١٣١التعريفات ص  )٢(
  . وانبساط الجوارح على ما يخالف حال الصبر. اختلط: أي، تشوش عليه الأمر: ، يقالالتخليط: التشويش )٣(

 ). ٤/٧٦(، أحكام القرآن لابن العربي »ش و ش«) ٦/٣١١(، لسان العرب )١/١٧٠(مختار الصحاح : انظر
 . ١٥عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص )٤(
 ). ٢/١٥٥(مدارج السالكين  )٥(
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 وتنبيـهٌ تـه، ومزي الصـبر خصوصـيةاً بالمنطوق الصريح لهذا الخلق، وفائـدة ذلـك بيـان جاءت أمر 
اق مـا أمـرت بـه مــن علـى مشّـاصـبر : أي ، والخطـاب موجّـه للنـبي )١(علـى مكـان الصـبر ومحلـه

ومناســــبة   .)٢(للكــــل ولا مــــانع مــــن شمولــــه الصــــلاة مــــا يقولــــون، أو علــــىأذى التبليــــغ، أو علــــى 
: " قال الشوكاني ــــ رحمه االله .ؤادهفوتثبيت  التعقيب جاء لتسلية النبي الحديث عن الصبر في 

 حــال الســعداء والأشــقياء، ســلى وبــينّ ، مــن أقاصــيص الكفــرة وتعــالى ـــــــ لمــا فــرغ ســبحانهــــــ االله إن 
عطـفٌ علـى " ، وأوضـح ابـن عاشـور أن هـذه الآيـة )٣("بشرح أحـوال الكفـرة مـن قومـه  رسوله
اء ســــيقت مســــاق التثبيـــت مــــن جــــرّ  لأĔـــا؛ ]١٠٩: هــــود [M! " # $ % &  ('Lجملـــة 

  .)٤(" تأخير عقاب الذين كذبوا

ـــالأمـــر بالصـــبر عَ  ورودومناســـبة  يـــدلّ علـــى أن هـــذه المـــأمورات ، )٥(المنهيـــات والمـــأموراتب قِ
وى كثـير مــن النفـوس، فناســب أن يكـون الأمــر لهــ ومخالفـةً ، لا تخلـو عــن مشـقة عظيمــةوالمنهيـات 

ٌ بالصبر  هو الجامع لكثير مـن الصـفات وقد يكون الصبر ، )٦(بما يناسبه بعد ذلك على الجميع كل
الحميــدة والأخــلاق الفاضــلة الــتي تقــوم علــى حــبس الــنفس ومنعهــا عــن كــل مــا لا ينبغــي فعلــه، 

الأخـلاق الكريمـة والسـجايا الحميـدة و وتوطينها وتعويدها على ما ينبغي فعله مـن المحامـد والمكـارم 
قــال شــيخ . ومــن هنــا يكــون الصــبر مقامــاً عظيمــاً مــن مقامــات الــدين. ارها علــى الصــبرالــتي مــد

وقرنـــه . ذكـــر االله الصّـــبر في كتابـــه أكثـــر مـــن تســـعين موضـــعاً : "ـــــ رحمـــه االله ـــــ  الإســـلام ابـــن تيميـــة
 ]٤٥: البقــــــرة[ M¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ § ¨  © L: بالصّــــــلاة في قولــــــه تعــــــالى

 MJ K L M N : لصّـبر واليقـين بقولـهوجعل الإمامة في الدّين موروثة عن ا

                                                             
 ). ٢/٤٣٦(الكشاف : انظر )١(
 ). ٦/١٣٩(، محاسن التأويل )٢/٤٠٧(، زاد المسير )٢/٤(نزيل معالم الت: انظر )٢(
 ). ٥٩٩/ ٢(فتح القدير  )٣(
 ). ١٢/١٨٢(التحرير والتنوير  )٤(
الطغيـــان، والركـــون إلى الظلمــة، ثم اختـــتم جميعـــاً : الاســـتقامة، والصـــلاة، والمنهيــات: المــأمورات الـــتي ذكـــرت في التعقيــب )٥(

 . بالصبر
 ). ١٢/١٨٢(تنوير وال التحرير: انظر )٦(
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O QP R S T L ]ه علم بالحقّ وعمـل بـه، والعمـل ، ]٢٤: السجدة فإنّ الدّين كلّ
  .)١("بل وطلب علمه يحتاج إلى الصّبر، به لا بدّ فيه من الصّبر

والمسـتفاد مـن الدلالــة علـى هــذا الخلـق العظــيم بعـد القصـص هــو إبـراز مكانتــه العظيمـة، لمــا لـه مــن   
الأمــور ســواء كــان علــى مســتوى يســتعان بــه علــى جميــع  يالخلــق الــذفاعــل في حيــاة الإنســان، فهــو  دور

بـــل هـــو ضـــرورة لازمـــة ، ولـــه قيمـــة كبـــيرة، ولـــيس هـــو مــن الفضـــائل الثانويـــة أو المكملـــةالأفــراد أو الأمـــم، 
تــنهض دنيـــا إلا  فـــلا ينتصــر ديــن ولا واجتماعيــاً  ويســعد فرديــاً ، ومعنويــاً  ليرقــى ماديـــاً ؛ للإنســان أيــا كــان

  .بصبر، فالصبر ضرورة دنيوية كما هو ضرورة دينية

  :الصفحالدلالة على  ــــ  ٢
ضُــه، وصــفحت عــن الرجــل : العــرض والجانــب، مــن ذلــك صَــفْحُ الشــيء :الصــفح لغــة   عَرْ

  .)٢(فكأنه قد ولاه صفحته وصفحه، أي عرضه وجانبه، إذا أعرض عنهأعرضت عن ذنبه؛ لأنه 

  .)٣("ك التثريب، وهو أبلغ من العفو، وقد يعفو الإنسان ولا يصفح تر "  :واصطلاحاً 

 والصفح من الأخلاق الفاضلة الـتي دلّ عليهـا التعقيـب الـوارد بعـد القصـص في سـورة الحجـر
والدلالة في التعقيب جاءت بالمنطوق الصريح ، ]٨٥: الحجر[ M£ ¤ ¥ L : قال تعالى

ــت في أمــر النــبي  ن يلزمــه في معاملتــه مــع قومــه؛ لأن الجــزاء علــى بــأ علــى خلــق الصــفح، وتجلّ
قـال الطـبري في .معاملتهمبالإعراض عن أذاهم وسوء  هإلى االله تعالى؛ فلذلك أمر أعمالهم موكول 

  .)٤("عفواً حسناً  واعف عنهم أعرض عنهم إعراضا جميلاً : " توضيح الدلالة على خلق الصفح

  .)٥(" عقاب ولا عتاب الصفح الجميل هو الذي ليس معه: "وقال ابن جزي

                                                             
 ). ١٠/٣٩(مجموع الفتاوى  )١(
 . » صفح «: مادة) ٣/٢٩٣(مقاييس اللغة  )٢(
 . ٥٦٢الكليات ص )٣(
 ). ١٧/١٢٧(جامع البيان  )٤(
 ). ١/٤٢٠(لعلوم التنزيل  التسهيل )٥(
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بـل يقابـل ، لذي لا أذية فيهالصفح المأمور به هنا هو الصفح الجميل اأن : " السعدي ويرى
الـــذي قـــد ســـلم مـــن الحقـــد والأذيـــة ، أو هـــو الصـــفح إســـاءة المســـيء بالإحســـان، وذنبـــه بـــالغفران

  .)١( " والفعلية القولية
عــن أذيــة النــاس، والعفــو عــن  الإعــراض: ومــن خــلال أقــوال المفســرين يكــون معــنى الصــفح 

وđــذا يكــون .زلاēــم، وعــدم معــاقبتهم أو معــاتبتهم في ذلــك، وســلامة الصــدر مــن الحقــد علــيهم
أمـــا بالنســـبة لبيـــان العلاقـــة .النـــاسس و في نفـــ مـــن أبـــرز الصـــفات الحميـــدة وأعظمهـــا أثـــراً  الصـــفح

  :تيالرابطة بين الدلالة على الصفح وما سبقه من القصص، فيمكن بياĔا بالآ
قصة لوط مع قومه، وقصة : ثلاث قصص، هي سبقت الدلالة على خلق الصفح 

أصحاب الأيكة، وقصة أصحاب الحجر، وجاء في هذه القصص شيء من أذية هذه الأمم 
 ½¾M: لأنبيائها نحو ما جاء في أذية لوط، وسفاهة قومه على ضيوفه، قال تعالى

¿ À Á Â Ã  Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ Ò Ó ! " # $ %    & L] وأما صالح.  ] ٧١ -  ٦٧: الحجر  ،

ينّ ذلك في مواضع أخرى من القرآن العظيم ُ   .)٢(وشعيب فلم يذكر من أذيتهم شيئاً هنا وإنما بـ
 نبيــه المقصــود مــن ذكـر هــذه القصــص تصــبير : " وقـد وضّــح الــرازي هــذه العلاقـة بقولــه  

كـــانوا يعـــاملون أنبيـــاء االله تعـــالى بمثـــل هـــذه علـــى ســـفاهة قومـــه فإنـــه إذا سمـــع أن الأمـــم الســـالفة  
ثم إنـه تعـالى لمـا صـبره علـى . .  المعاملات الفاسدة سهل تحمـل تلـك السـفاهات علـى محمـد 

  ، ]٨٥ :الحجر[M £ ¤ ¥ L: أذى قومه رغبه بعد ذلك في الصفح عن سيئاēم فقال

                                                             
 . ٤٣٤تيسير الكريم الرحمن ص )١(

MM N O P Q R S  Tقوله تعالى  من الآيات التي ذكرت أذية نبي االله صالح  )٢(

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U

eL] وأما أذية أصحاب الأيكة لشعيب ]٤٩ – ٤٨: النمل ، فقد ذكرها االله في قوله تعالى :

M 5 4 32 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

  7 6L] ٨٨: الأعراف  .[ 
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وهــذا يــدل  .)١(" بحلــم وإغضــاء فــأعرض عــنهم، واحتمــل مــا تلقــى مــنهم إعراضــا جمــيلاً : أي
علـــى أن خلـــق الصـــفح هـــو المناســـب لتحمـــل أذى المشـــركين وســـفاهاēم، لـــذلك أوثـــر ذكـــره في 

  .التعقيب على ما سواه من الأخلاق الفاضلة

ومن دلالة التعقيب على هـذا الخلـق الكـريم تـبرز أهميـة الصـفح في حيـاة الداعيـة؛ لأن القيـام  
ات الــتي يجــب أن يتحلــى đــا الداعيــة؛ ولهــذا لم بالصــفح ومقابلــة الســيئة بالحســنة مــن أهــم الصــف

، كـــي هم المشـــركين علـــى أذيـــتهم، بـــل عفـــا عـــنهم وصـــفح؛ لرغبتـــه في اســـتئلاف يعاقـــب النـــبي 
ـيـدخلوا الإســلام، ولا شــك أن  هــؤلاء وكــان ســبباً في إســلامهم؛ لــذا ينبغــي ر في هــذا العفــو قــد أثّ

ً بــالنبي علــى الــدعاة والمصــلحين التخلــق đـــذا الخلــق الكــريم؛ اق لمـــا لــه مــن أثــر طيـــب في  تــداء
  .نفوس المدعوين، وخدمة الدعوة إلى االله

  :الصدقالدلالة على ــ  ٣
، وصِدْقاً يقـال: الصدق في اللغة  َصْدُقُ صَدْقاً صَـدَقْتُ : نقيض الكذب، وهو من صَدَقَ ي

، أي ُ : القـومَ ،لْــقـ يق المبــالغ في دِّ أبلـغ مــن الصـادق، والصْــ: أي: رجـل صَــدُوقٌ و ، . . ت لهـم صــدقاً
الصاد والدال والقاف، أصل يدل علـى قـوة في الشـيء قـولاً وغـيره، : " قال ابن فارس.)٢(الصدق

  .)٣("من ذلك الصدق خلاف الكذب، سمُّي لقوته في نفسه؛ ولأن الكذب لا قوة له 

فــه المــاوردي بقولــه :وفــي الاصــطلاح الصــدق هــو الإخبــار عــن الشــيء علــى مــا هــو : " عرّ
فــه الغــزالي بقولــه.)٤(" لكــذب هــو الإخبــار عــن الشــيء بخــلاف مــا هــو عليــهعليــه، وا فمــن : " وعرّ

فــه أبــو .)٥(" حفــظ لســانه عــن الإخبــار عــن الأشــياء علــى خــلاف مــا هــي عليــه فهــو صــادق وعرّ
  .)٦("مخبره على ما أخبر به فهو صدق كل خبرٍ : " البقاء الكفوي بقوله

                                                             
 ) . ١٩/١٥٨(مفاتيح الغيب  )١(
 ". ص د ق : " مادة ) ١٠/١٩٣(لسان العرب  )٢(
 " ص د ق : " مادة ).٣/٣٣٩(مقاييس اللغة  )٣(
 . ٢٦٢أدب الدنيا والدين ص  )٤(
 ). ٤/٣٨٨(إحياء علوم الدين  )٥(
 . ٥٤٣ص الكليات )٦(
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 ها التعقيب الوارد في استجواب عيسى والصدق من الأخلاق الفاضلة التي دلّ علي 

 MÎ:بعد قصة المائدة، وجاء التنويه به؛ تعظيماً لشأنه، وترغيباً للمتصفين به، قال سبحانه

Ï Ð Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù Ú Û  Ü Ý  ßÞ à á 
â ã èçæåäL] أن الصدق ينفع : وقد تجلّت الدلالة في التعقيب .] ١١٩: المائدة

يوم القيامة، ثم بينّ هذا النفع،  هاداēم وفى سائر أقوالهم وأحوالهمالصادقين فى إيماĔم وفى ش
: المائدة [M Ö × Ø Ù Ú Û  Ü Ý  ßÞ à á â ã åä L: فقال

  .)١(والكاذبون بضدهم، فهذا الجزاء ثمرة صدقهم، ] ١١٩

  :وقد أوضح المفسرون هذه الدلالة بما يأتي

: " وقــال الــرازي.، أي في الآخــرة)٢(" مــن صــدق في الــدنيا نفعــه صــدقه اليــوم : "قــال الراغــب
علم أنه تعالى لما أخبر أن صدق الصادقين في الدنيا ينفعهم في القيامة، شـرح كيفيـة ذلـك النفـع ا

ً علــــى هــــذه الأقــــوال.)٣(" الثواببــــ يكــــون نفــــع الصــــدق للصــــادقين بــــالثواب المفسّـــــر في : وبنــــاء
فَاظُ على كرامة الصادقين.الآية   .من الفضيحة يوم القيامة وقد يكون نفع الصدق الحِ
َ : " )٤(قـــــال الســـــمعانيو  أĔـــــم لـــــو كـــــذبوا؛ نطقـــــت جـــــوارحهم : هـــــم بالصـــــدق في القيامـــــةعِ فْ نـ

  .)٥(" فافتضحوا، فإذا صدقوا لم يفتضحوا
  .)٦(أن نفع الصدق يحصل للصادقين في الدنيا والآخرة: وذهب الزمخشري

  :وخلاصة أقوال المفسرين

                                                             
 . ٢٤٩، تيسير الكريم الرحمن )٧/٦٦(تفسير المراغي : انظر )١(
 ). ٥/٥٠٦(تفسير الراغب الأصفهاني  )٢(
 ). ١٢/٤٦٩(مفاتيح الغيب  )٣(
تفســـير الســـمعاني، : منصـــور بـــن محمـــد بـــن عبـــد الجبـــار التميمـــي الشـــافعي، الشـــهير بالســـمعاني، ابـــو مظفـــر، مـــن آثـــاره )٤(

، ، طبقــات )١٤/١٥٥(ســير أعــلام النــبلاء للــذهبي : انظــر ترجمتــه في . ه٤٨٩وقواطــع الأدلــة في الأصــول، تــوفي ســنة 
 . ٤٨٩كثير ص  ، طبقات الشافعيين لابن)٣٤٦ـــ  ٥/٣٣٥(الشافعية للسبكي 

 ). ٢/٨٤(تفسير السمعاني  )٥(
 ). ١/٦٩٧(الكشاف : انظر )٦(



 

- ٣٥٩ - 
 

والآخـــرة، ففـــي الـــدنيا يحصـــل للصـــادقين الثـــواب بســـبب أن نفـــع الصـــدق يتعـــدى في الـــدنيا  
الصــــدق، والصــــدق يهــــدي إلى الــــبر في الــــدنيا، والــــبر يهــــدي إلى الجنــــة في الآخــــرة، لمــــا ثبــــت في 

، وإن البر يهدي إلـى الجنـة، )١(إن الصدق يهدي إلى البر: " أنه قال الصحيح عن النبي 
، وإن الفجــور )٢(إلــى الفجــور وإن الكــذب يهــدي. وإن الرجــل ليصــدق حتــى يكــون صــديقاً 

  .)٣(" يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله كذاباً 
، فقــد أخـبر االله ـــــ تعـالى ــــــ بعـد قصـة المائــدة أمـا بالنسـبة لعلاقـة الصــدق بقصـة عيسـى  

)٤(يـوم القيامـة أنه يسأل عيسى ابـن مـريم 
ابديـه علـى سـبيل الإكـرام لـه، والتقريـع والتـوبيخ لع 

                                                             
مشـــارق الأنـــوار علـــى صـــحاح الآثـــار، : انظـــر. العمـــل الصـــالح الخـــالص مـــن كـــل ذم: اســـم جـــامع لكـــل خـــير، أي: الــبرِ  )١(

 ). ٤/٥٢(، لسان العرب )١/٨٤(عياض بن موسى اليحصبي 
غريــــب الحــــديث للخطــــابي : انظــــر. إلى الفســــاد والانطــــلاق إلى المعاصــــيالميــــل : أي، اســــم جــــامع لكــــل شــــر: الفجــــور )٢(

 ). ١٣/٣٠٣(، تاج العروس )٥/٤٧(، لسان العرب )٢/٢٧٩(
حـديث ) ٨/٢٥(، )يأيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصـادقين: (قول االله: الأدب، باب: أخرجه البخاري، كتاب )٣(

)٦٠٩٤ .( 
ن أن السؤال الموجه لعيسى ابن مريم عقب قصة المائدة يكـون يـوم القيامـة، مسـتدلين بحـديث ذهب قتادة وأكثر المفسري )٤(

ث سمعـت أبـا بـردة يحـدّ : رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد االله، مولى عمر بن عبد العزيز، وكان ثقـة، قـالمرفوع 
عـي إذا كـان يـوم القيامـة دُ : "ى االله عليـه وسـلمقال رسول االله صـل: عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبي موسى الأشعري قال

đ :﴿ : 9 8 7 6 5 4ـــا، فيقـــول بالأنبيـــاء وأممهـــم، ثم يـــدعى بعيســـى فيـــذكره االله نعمتـــه عليـــه، فيقـــرّ 

Y X W V U T S R ﴿ : ثم يقـــــول] ١١٠: المائـــــدة[الآيـــــة  ﴾; > = < 

Zأورده ابـن  . الحـديث. ». . . هـو أمرنـانعـم، : ﴾؟ فينكر أن يكون قال ذلك، فيـؤتى بالنصـارى فيسـألون، فيقولـون
  . حديث غريب عزيز: وقال) ٢٣٣/ ٣(كثير في تفسيره 

واحـتج ابـن جريـر علــى وذهـب السـدّي وابـن جريـر إلى أن هـذا الجــواب والخطـاب كـان في الـدنيا حـين رفعــه إلى السـماء، 
Æ ÅÄ Ã Â Á  Ê É È Ç ﴿: قولــه) الثــاني(و . أن الكــلام بلفــظ المضــيّ : أحــدهما: ذلــك بــوجهين

Ì Ë﴾ .لأن كثـيرا مـن . وهذان الدليلان فيهما نظر «: وقد تعقب الحافظ ابن كثير على هذين الدليلين بقوله

التــبرؤ : ﴾الآيــةÅÄ Ã Â Á ومعــنى قولــه ﴿ . أمــور يــوم القيامــة ذكــر بلفــظ المضــيّ ليــدل علــى الوقــوع والثبــوت
   = كما في نظائر ذلك من الآيات. لشرط لا يقتضي وقوعهوتعليق ذلك على ا. منهم وردّ المشيئة فيهم إلى االله تعالى

والظــاهر مــا ذهــب إليــه الأولــون، لقــوة أدلــتهم، ولأن الخطــاب الموجــه لعيســى يتســق مــع الســياق العــام في الآيــات : قلــت
  . السابقة التي تتحدث عن جمع االله للرسل في الآخرة وسؤالهم
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الذين كذبوا عليه وزعموا أنه ابن االله وشـريكه ـــ تعـالى االله عمـا يقولـون ـــ فيسـأله وهـو يعلـم أنـه لم 
ُســألُ عنــه، ولكــن المقصــود مــن هــذا الســؤال تــوبيخ مــن كَــذَبَ عليــه : ، فيقــول لــه)١(يقــع منــه مــا ي

MR S T U  V W X Y [Z L ]تعاليـت أن يكـون : ، فيجيـب]١١٦: المائـدة
 M g h i  j k ml n o p  q r s t u wv x y z :معـــــــــــك شـــــــــــريك

 {L ]وهـذا تـأدب عظـيم في الخطـاب والجـواب، ثم وضّـح مـا قالـه لقومـه فقـال]١١٦: المائـدة ، :
M } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ª© « ¬ ® ¯ ° ²± ³ ´ 

µ  ¶ ¸  º¹ » ¼ ½   ¾ ¿ L  ]ثم قـــــال علـــــى وجـــــه التفـــــويض إلى ،]١١٧: المائـــــدة
 M Á Â Ã ÅÄ Æ Ç  È É Ê Ë: هـــــــل النصـــــــرانيةوالتـــــــبرؤ مـــــــن أ الـــــــرب 

Ì L ]١١٨: المائدة [.  

 MÐ: جاء التصديق له في التعقيب بقوله تعالى من كلام عيسى واقع الذي مرّ  ولما كان  

Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù Ú Û  Ü Ý  ßÞ à á â 
ã åä æ èçL ]إلى  جاءت هذه العبارة مشيرةً : " قال ابن عطية .] ١١٩: المائدة

عظيم وإن كان اللفظ يعمه  فحصل له بذلك شرفٌ . ه فيما قالقَ دّ وصَ ، اله تلكعيسى في ح
   .)٢(" وسواه

عموم في جميع الصادقين، هذا : " ابن جزي الكلبي عن وجه العلاقة بقوله وأفصح
 في عيسى ابن مريم فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه االله وخصوصاً 

  .)٣("عنه

                                                                                                                                                                                   
، تفســير القــرآن )١١/٢٣٦(، جــامع البيــان للطــبري )٢/٣٨(رزاق تفســير عبــد الــ: انظــر. للاســتزادة حــول هــذا الموضــوع

 ). ٤/٢٩٩(، محاسن التأويل للقاسمي )٣/٢٣٣(العظيم لابن كثير 
 ). ٣/٢٣٢(تفسير القرآن العظيم : انظر )١(
 ). ٢/٢٦٣(المحرر الوجيز  )٢(
 ). ١/٢٥٢(التسهيل لعلوم التنزيل  )٣(
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لصـــدق هـــو المناســـب للكـــذب المفـــترى علـــى عيســـى مـــن قبـــل النصـــارى والتعقيـــب با: قلـــت
  .المغالين في ألوهيته

والمســـتفاد مـــن الدلالـــة علـــى هـــذا الخلـــق الكـــريم بيـــان فضـــيلة الصـــدق، وأنـــه نـــافع في الـــدنيا  
وأضـدادها مـن ، أصل أعمال القلـوب كلهـا الصـدق: " والآخرة، ولهذا يقول ابن القيم في الفوائد

فكــل عمــل صــالح ظــاهر أو بــاطن فمنشــؤه ، وغيرهــا أصــلها الكــذب. . . الكــبرالريــاء والعجــب و 
اب بــأن واالله تعــالى يعاقــب الكــذّ ، وكــل عمــل فاســد ظــاهر أو بــاطن فمنشــؤه الكــذب، الصــدق

فمـا ، يقعده ويثبطه عن مصـالحه ومنافعـه ويثيـب الصـادق بـأن يوفقـه للقيـام بمصـالح دنيـاه وآخرتـه
  .)١("ولا مفاسدها ومضارهما بمثل الكذب، بمثل الصدقاستجلبت مصالح الدنيا والآخرة 

الإنسان، بل إنه من أفضل الصـفات  من الصفات الحميدة فيوتوحي الدلالة بأن الصدق   
 فيالعمـل، فهـو لبنـه صـالحة  و القول فيذلك أن من يتحلى بالصدق و الإنسانية على الإطلاق، 

ح đــا م الــتى تســتقيم đــا حيــاة الفــرد، وتصــلُ لأن الصــدق مــن أهــم الــدعائ؛ بنــاء اĐتمــع الإنســانى
قوى đا الروابط بين الناس فى اĐتمع، ولذا حث الإسلام عليه، ووعـد العلاقات الاجتماعية، وتُ 

  .الصادقين جنات النعيم
صـفة كمـال ومـدح، وخلـة ثنـاء وحمـد، وليسـت هنـاك صـفة أن الصـدق : وأوضحت الدلالـة 

مـن أسـس  ة بـين الأفـراد مثـل الصـدق، ولـذلك اعتـبر أساسـاً تكفل استقرار اĐتمع، وتضـمن الثقـ
الفضائل الذي ينبنى عليه اĐتمع الفاضل، وقـد اعتـبر بعـض العلمـاء الصـدق عنوانـاً لرقـي الأمـم، 

الصـــدق نجـــاة وعـــز، وđـــذا ف.فـــإذا فقـــد اĐتمـــع الصـــدق حـــل محلـــه عـــدم الثقـــة، وفقـــدان التعـــاون
ات اĐتمع التي ينبغي أن ينال حظـاً عظيمـاً مـن والكذب هلاك وذل، والصدق ضرورة من ضرور 

ثمرات طيبة يجنيها الصادقون، فهو طريق الفلاح والنجـاح وفيـه راحـة الضـمير كما أن له . العناية
  .النجاة من المكروه، والهداية إلى البر، والبر يهدي إلى الجنةوبه تكون وطمأنينة النفس، 

  :الشكرالدلالة على  ـــ  ٤

                                                             
 . ١٣٦ص الفوائد )١(
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َ  رَ كَ مصــدر شَــ :الشــكر لغــةً   الشــين والكــاف والــراء أصــول أربعــة : " قــال ابــن فــارسر، كُ شْــي
)١(. . . "الثنــاء علــى الإنســان بمعــروف يوليكــه: الشــكر: فــالأول. متباينــة بعيــدة القيــاس

: ويقــال.
  .فرس شكور، إذا كفاه لسمنه العلف القليل: يقال. الرضا باليسير إن حقيقة الشكر

  :)٢(قال الأعشى
ٍ  من ولا بدّ    .)٣(قاح الشكوراالوَ  كلّ تُ  بٍ هْ رَ ف        . . . ـ  في المصي غزوة

ر النّعمــــة وإظهارهــــا، وقيــــل : "وقــــال الراغــــب هــــو مقلــــوب عــــن الكشــــر أي : الشّــــكر تصــــوّ
ــذي هــو نســيان النّعمـة وســترها: الكشـف : أي، وقيــل أصــله مــن عــين شــكرى. ويضــادّه الكفــر الّ

  .)٤("ذكر المنعم عليه فالشّكر على هذا هو الامتلاء من. ممتلئة
الإبـل  تِ رَ كَ شَـ: ونشـره، وهـو مـأخوذ مـن قولـك الشّكر، عرفان الإحسان: "وقال ابن منظور

اĐــازاة : والشّــكر مــن االله. لاف النكــرانر إذا أصــابت مرعــى فســمنت عليــه، والشّــكران خِــكُ شْــتَ 
ناء الجميل   .)٥("والثّ

  :ومن كلام العلماء يدور معنى الشكر في اللغة حول
  .ـــ الثناء على المنعم ١
  .ـــ الرضا باليسير ٢
  .ــــ تصور النعمة وإظهارها ٣
  .ــــ عرفان الإحسان ٤

، وعلـى قلبــه واعترافـاً  اً ثنـاء: ظهــور أثـر نعمـة االله علـى لسـان عبــدههـو "  :الشـكر اصـطلاحاً 
ــة، وعلــى جوارحــه انقيــاداً  شــهوداً  ّ هــو جــزاء كــلّ مــا الشــكر  : " وقــال الكفــوي .)٦(" وطاعــة ومحب

ر النّعمة وإظهارها وأصله، للنّعمة عرفاً    .)١(" تصوّ
                                                             

 " . ش ك ر : " مادة ) ٣/٢٠٨(مقاييس اللغة  )١(
ـر طــويلاعُ . مــن شــعراء الجاهليــة، وأحـد أصــحاب المعلقــات، ميمـون بــن قــيس بـن جنــدل الشــهير بالأعشـى )٢( لــه ديــوان . مّ

معجـــم  ٥٢طبقـــات فحـــول الشـــعراء لمحمـــد بـــن ســـلام ص : انظـــر. ه٧ســـنة  شـــعر يتضـــمن ســـائر الفنـــون الشـــعرية تـــوفي
 . ٤٠١الشعراء للمرزباني ص 

 . ٨٨ديوانه ص : أنظر )٣(
 . ٤٦١المفردات غريب القرآن ص  )٤(
 . " ش ك ر : " مادة  )٤٢٤ــــ ٤٢٣/ ٤(العرب  لسان )٥(
 ). ٢/٢٣٤(مدارج السالكين  )٦(
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علـــــى قصـــــة آل داوود،  والشــــكر خلـــــق إســـــلامي كــــريم جـــــاءت الدلالـــــة عليــــه في التعقيـــــب 
والذي ].١٣: سـبأ [M À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È L: المنطوق الصريح، قال تعالىب

لال وجوبـه بعـد الـنعم، وأنـه من خـ يبدو أن المعنى التفسيري وضّح الدلالة على هذا الخلق الكريم
  :)٢(والشكر ثلاثة أنواع.يكون بالعمل والقول والنية، وهذا ما نلحظه من تأويلات المفسرين

ر النّعمة ١   .ــــ شكر القلب، وهو تصوّ

سان، وهو الثّناء على المنعم ٢   .ـــ شكر اللّ

  .)٣(ـــ شكر سائر الجوارح، وهو مكافأة النّعمة بقدر الاستحقاق ٣

ـــة علـــى أن الشـــكر يكـــون وفي  ـــالقول والنيـــة "التعقيـــب دلال وđـــذا .)٤("بالعمـــل كمـــا يكـــون ب
وهــذه الدلالــة )٥("صــرف العبــد جميــع مــا أنعــم االله بــه عليــه إلى مــا خُلــق لأجلــه: " يكــون الشــكر

تفتح مجالاً واسعاً في أهميته الشكر وبيان فضيلته؛ فبواسطته تحفظ الـنعم مـن الـزوال، وتبقـى علـى 
  .الدوام

ــق : "رحمـه االله  )٦(قـال ابــن القــيم المزيــد بالشّـكر والمزيــد منــه لا Ĕايـة لــه، كمــا لا Ĕايــة  االله  علّ
ـــراهيم[ M@ A  CBL: ، قـــال تعـــالىلشـــكره وأوقـــف ســـبحانه الجـــزاء علـــى ، ]٧: إب

ونظـراً .] ١٤٥: آل عمـران [My z { L : ، قـال تعـالىوأطلـق ذلـك في الشّـكر المشـيئة كثـيراً 
ــه لا غــرض لــه في عــذاب خلقــه إن شــكروا أن االله تعــالى قرنــه بالإيمــان، فــ لأهميــة الشــكر وأخــبر أنّ
 MÄ Å Æ Ç È É ËÊ Ì Í Î Ï  L : وآمنـوا بـه فقــال

                                                                                                                                                                                   
 . ٥٣٤، ص٥٢٣الكليات ص  )١(
 . ٤٦١ص المفردات: انظر )٢(
، والمقصـود اسـتعمالها في منـاحي )٨/٣٤٧(تفسير المنـار : انظر. استعمالها فيما وهبها المنعم لأجله: شكر الجوارح يعني )٣(

 . الخير وصرفها عن وجوه الشر والمعاصي
 ). ٦/٥٠٠(تفسير القرآن العظيم : انظر )٤(
 ٢٠٦، التوقيف على مهمات التعاريف لعبد الرؤوف المناوي ص١٢٨التعريفات ص  )٥(
 زاد: آثاره من الجوزية، قيم ابنب المعروف ،االله عبد أبو الدين، شمس الحنبلي، ، سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد )٦(

 = بالوفيات الوافي :في ترجمته نظرا. هـ٧٥١ سنة توفي ،القيم التفسيرو  ،القرآن أقسام في والتبيان ،دالمعا
 .٥/١٣٧ حجر لابن الكامنة الدررو  ،٥/١٧٠ رجب لابن الحنابلة طبقات ذيلو  ،٨/١٩٥للصفدي
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: ، فقـــــالمـــــن بـــــين عبـــــاده بالمنـــــةوأخـــــبر ســـــبحانه أنّ أهـــــل الشّـــــكر هـــــم المخصوصـــــون  ،]١٤٧: النســـــاء[
M0 / . - ,+ * ) ( ' & % $ # " !L  

ـاس إلى شـكور وكفـور، فـأبغض الأشـياء إليـه الكفـر وأهلـه، وقسّـم ا، ] ٥٣: الأنعـام[ الله سـبحانه وتعـالى النّ
 MÅ Æ Ç È É Ê : قـــال تعـــالى، الشّــكر وأهلـــه االله تعـــالى وأحــبّ الأشـــياء إلى

Ë    L ]١(" ]:الإنسان(.  

والفائــدة الــتي تقتــبس مــن الدلالــة علــى هــذا الخلــق الكــريم هــي تأصــيل هــذا الخلــق في نفــس 
لمســلم إذا ســلك هـذا الخلــق أدى ذلــك إلى نشـر الخــير، وتعويــد المسـلم علــى حفــظ المسـلم؛ لأن ا

اليـد وتقـدير المعـروف والاعـتراف بالجميــل، وđـذا تتوطـد أواصـر المــودة بـين أفـراد اĐتمـع، وتنشــط 
  .النفوس لفعل الخير، وهذا ما يهدف الإسلام إلى ترسيخه في اĐتمع

  :التواضع الدلالة على ـــ ٥
قـال ابـن ".وضـع " أظهر الضعة، وهو مأخوذ من مـادة : مصدر تواضع، أي :لغة التواضع 
وضـــعته : يقـــالالـــواو والضـــاد والعـــين أصـــل واحـــد يـــدلّ علـــى خفـــض للشـــيء وحطـــه، : " فـــارس

  ...  ومنه الموضع، الوضع أعمّ من الحطّ : " وقال الراغب في المفردات.)٢(" بالأرض وضعاً 

فعــة: قابــلرجــل وضــيع بــينّ الضّــعة في م :يقــال صــفة  أن: ذلــك وخلاصــة  .)٣("رفيــع بــينّ الرّ
كمـا قـال ،  في نفسـه التّواضع سمة لمن أظهر الضّعة والذّلّ الله ورسوله والمؤمنين وإن كان المـرء عزيـزاً 

  ].٥٤: المائدة [M z { | } ~ � L: تعالى

نــزّل عــن المرتبــة لمــن يــراد تعظيمــه"  :التواضــع اصــطلاحاً  مــن فوقــه؛  أو هــو تعظــيم إظهــار التّ
   .)٤("لفضله 

                                                             
  . »بتصرف « ١١٧ـــــ  ١١٦ص  عدة الصابرين لابن القيم: انظر  )١(
 . »ع  ض و «: مادة) ٦/١١٧(مقاييس اللغة  )٢(
 . ٨٧٤المفردات ص  )٣(
 ). ١١/٣٤١(فتح الباري  )٤(
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قــال  )١(والدلالـة علـى التواضــع تؤخـذ مــن التعقيـب علــى قصـة قــارون بطريـق مفهــوم المخالفـة 
 M¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç  L : تعـــــــــــــــــــــــــــالى

، ومفهوم المخالفة في أثناء الكلام يوحي بنقيض الشيء عند ذكره؛ لأن ذِكْرُ الشـيء ]٨٣: القصص[
وحي بنقيضه، وعلى سبي ُ اللون الأبيض يوحي بالأسود، والظلم يوحي بالعدل، كذلك : ل المثالي

وعلــى هــذا جــاءت أقــوال المفســرين في تفســير هــذه الآيــة دالــة علــى خلــق .العلــو يــوحي بالتواضــع
  .التواضع

تعـالى أن الـدار الآخـرة ونعيمهـا المقـيم الـذي لا يحـول أخـبر االله : " ــ رحمه االله ــ  قال ابن كثير
علــى  ترفعـاً : علهـا لعبـاده المـؤمنين المتواضـعين، الـذين لا يريـدون علـوا في الأرض، أيولا يـزول، ج

ــــار مــــن االله تعــــالى: " )٣(وقــــال الثعلــــبي، )٢("علــــيهم  خلــــق االله وتعاظمــــاً  يتضــــمن . . . هــــذا إخب
أن الآخرة ليست في شيء من أمـر قـارون وأشـباهه : ، والمعنى)٤(الانحناء على حال قارون ونظرائه

  .التواضع، وعدم الإفساد في الأرض هي لمن صفتهوإنما 

إرادēـم مصـروفة إلى االله، أن الـدار الآخـرة تكـون لمـن : وأوضح السعدي في تفسير هذه الآية
  .)٥(وحالهم التواضع لعباد االله، والانقياد للحق والعمل الصالح

ـــت علـــى خلـــق التواضـــع مـــن خـــلال تفســـير  ـــر يتضـــح أن أقـــوال المفســـرين دلّ ِ الشـــيء وممـــا ذكُ
ـــدار الآخـــرة تكـــون للمتواضـــعين الـــذين لا يريـــدون علـــواً في الأرض ولا فســـادا بخلافـــه؛ وممـــا .إذ ال

إمـا إلى  خلـق محمـود، فـإذا انحـرف الإنسـان عنـه انحـرف  توحي به الدلالة في التعقيب أن التواضـع
دث وعنـدما تحـ.فهو خلق متوسط بين هذين الخلقـين الـذميمينكبر وعلو، وإما إلى ذل ومهانة، 

                                                             
، فيثبـت للمسـكوت عنـه نقـيض حكـم : مفهـوم المخالفـة )١( أن يكـون المسـكوت عنـه مخالفـاً للمـذكور في الحكـم إثباتـاً أونفيـاً

 . )٢/٣٨(، إرشاد الفحول للشوكاني )٥/١٣٢(ط للزركشي البحر المحي: انظر. المنطوق به
 ). ٥/٢٥٨(تفسير القرآن العظيم  )٢(
الجـواهر الحسـان، جـامع الأمهـات، : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، أبو زيد مفسر من أعيـان الجزائـر مـن آثـاره )٣(

، الضــوء اللامــع للســخاوي )١/٣٤٢(للأدنــروي طبقــات المفســرين : انظــر ترجمتــه في. ه٨٧٥تــوفي ســنة . روضــة الأنــوار
)٤/١٥٢ .( 

 ). ٤/٢٨٦(الجواهر الحسان  )٤(
 . ٦٢٤تيسير الكريم الرحمن ص )٥(
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مـا كـان علـى طريـق العلو في الأرض ذكره في معـرض الـذم، وقـد فُهِـم مـن ذلـك أنـه  التعقيب عن
، وقــد ذكـره منكــراً في حيــز النفــي ليشــمل كــل مــا يطلــق التكـبر علــى الغــير، والتطــاول علــى النــاس

ضُ الإنســان لســخط االله في الــدنيا والآخــرة، )١(عليـه أنــه علــو ــرّ عَ ُ فس يبعــث في الــنو ، وهــذا العلــو يـ
  .الابتعاد من هذا الخلق الذميم، ويحفز النفس على العمل بنقيضه

. في زينتـــه متكـــبراً  ولعـــل العلاقـــة بـــين التعقيـــب وهـــذه القصـــة أن قـــارون اغـــتر بنفســـه، وخـــرج 
بـذكر العلـو في الأرض علــى جهـة الـذم وفُهِــمَ الحـثُ علـى مــا يقابلـه وهــو  فعقّـب االله علـى القصــة
  .التواضع ــ واالله أعلم ـــ

أما الثمرة مـن وراء ذكـر التواضـع في التعقيـب فهـي تأصـيل هـذا الخلـق في نفـس المسـلم مـن   
ر المسـلم هـذا كـان  ّ خلال بيان مصارع المتعالين في الأرض، نحو ما جـاء في خـبر قـارون، فـإذا تـدب

م بــالعبرة أوقــع أثــراً في الــنفس واضــع ونظــراً لأهميــة الت.أدعــى إلى ممارســة ســلوك التواضــع؛ لأن الــتعلّ
فقــد حثــ القــرآن والســنة عليــه، وجــاءت الآيــات والأحاديــث الكثــيرة مرغبــةً بــه؛ لمــا لــه مــن أثــر 

تحبـب المـرء الـذي يتخلـق đـا إلى طيب على الفـرد واĐتمـع؛ لأننـا نـدرك أن التواضـع صـفة حميـدة 
المتواضـــع  إلى يميلـــونالنـــاس، وتعظمـــه في نفوســـهم، وتجعـــل منـــه مـــلء العيـــون والقلـــوب، والنـــاس 

  .، ويكرهون المتكبر، مهما عَظُم شأنهويتمنون لقاءه، ويستأنسون بحديثه، ويتفانون في خدمته
  
  
  
  
  
  
  :خفض الجناحالدلالة على  ــــ  ٦
الســير : والســكون، والانكســار، والخفــضُ ، عــةالدَّ : يــأتي بعــدة معــان، منهــا :الخفــض لغــة  

ــــــع ــــــينُ، وهــــــو ضــــــد الرف ــــــاح)٢(الل ــــــال تعــــــالى: ، والجن ــــــب ق  § ¦ ¥ ¤ £ M: الجان
                                                             

 ). ٤/٢١٧(فتح القدير: انظر )١(
 خ" مــادة ) ١٨/٣١٨(، تــاج العــروس )٦٤١، القــاموس المحــيط ص)١/١٥٢(، أســاس البلاغــة )٢٩٨/ ١(مجمـل اللغــة  )٢(
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¨L ] ز عليهما: ، أي]٢٤: الإسراء ِن لهما جانبك وتواضع لهما ولا تتعزّ وخفض الجنـاح ، )١(أل
  .)٢(كناية عن اللين والرفق والتواضع

دلّ عليهـا التعقيـب بعـد سـرد ثـلاث قصـص علـى التـوالي  الـتي وخفـض الجنـاح مـن الأخـلاق 
 ر هــذهوصــوّ بــالمؤمنين،  واللــين والرفــق بالتواضــع رســوله في ســورة الحجــر، وذلــك حــين أمــر االله 

كمـــا يخفـــض : أي، لصـــفات في كتابـــه العزيـــز بصـــورة حســـية مجســـمة هـــي صـــورة خفـــض الجنـــاحا
 َ ، كــذلك مــع المــؤمنين طــوال حياتــه بــالهبوط، وقــد كــان رســول االله  مُّ هِــالطــائر جناحيــه حــين ي

لى لمــا Ĕــاه المقصــود أنــه تعــا: " قــال الــرازي .]٨٨: الحجــر[ MÃ Ä Å L : قــال تعــالى
وقـال القـرطبي في .)٣("عن الالتفات إلى أولئك الأغنياء من الكفار أمره بالتواضع لفقراء المسـلمين

. ألن جانبك لمن آمن بـك وتواضـع لهـم: ، أيM Ã Ä  ÅL : "تفسير قوله تعالى
فرخه إلى نفسه بسط جناحه ثم قبضه على الفرخ، فجعـل ذلـك وصـفا  وأصله أن الطائر إذا ضمّ 

  .)٤("عه يب الإنسان أتبالتقر 

منـزلتهم،  لمـؤمنين، ورفـعاحتفـاء بشـأن وفي تخصيص خفض الجنـاح بـالمؤمنين، دلالـة علـى الا 
ا đم، مكرماً   أن يلقاهم النبيمعناه و  ّ   .)٥(زلاēمعن  لهم، متجاوزاً  حفي

  

ان فالمقصــود منــه التنويــه بشــأن الإيمــالإيمــان، خفــض الجنــاح ب أمــا بالنســبة للغــرض مــن تقييــد
  .)٦(واخفض جناحك لهم لأجل إيماĔم: قالكأنه و 

 بأن الدلالة التفسيرية على خفض الجناح صريحة بأمر النبي : ومما سبق نخلص إلى القول 
وحـين يـأمره االله بـأمر وينهـاه عـن أمـر ففـي هـذا أمـر وĔـي ، مـورالأقـدوتنا في كـل ومن المعلـوم أنـه 

                                                                                                                                                                                   
 ". ض ف

 ". ح ن ج: "مادة) ١٤٦/ ٧(، لسان العرب )٤/٩٤(لغة ēذيب ال )١(
 ). ١٩/١٦٢(مفاتيح الغيب  )٢(
 ). ١٦٢/ ١٩(السابق  )٣(
 ). ٥٧/ ١٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٤(
 ). ٢٦٢/ ٧(التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب : انظر )٥(
 ). ١٩/٢٠٣(أضواء البيان : انظر )٦(
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بعـد سـرد تلـك القصـص، فـإن االله تعـالى  كر خفـض الجنـاحأما بالنسبة لمناسبة ذ  .للمؤمنين جميعاً 
لما أمر نبيه بالصفح عن المكذبين أعقبه بالتواضع للمؤمنين، وقد أشرت إلى وجه علاقة التعقيب 

وđـــذا تكـــون الثمـــرة مـــن الدلالـــة علـــى خفـــض الجنـــاح  .)١(في موضـــع الدلالـــة علـــى خلـــق الصـــفح
لجنـاح للنـاس، وتـرك الإغـلاظ لهـم في القــول، خفــض اتقتضـي الحـث علـى التـزام هـذا الخلـق؛ لأن 

  .)٢(أقوى أسباب الألفة من

  :الحلم الدلالة على ـــ ٧
ِ مصدر حَ  :الحلم لغة  م(، وهو مأخوذ من مادّة حليماً  فلاناً  صار: يقالم، ل ِ ـتي تـدلّ ) حَل الّ

الحلـــم خــــلاف " : حلمــــت عنـــه أحلـــم فأنـــا حلـــيم، قــــال ابـــن فـــارس: يقـــال، علـــى تـــرك العجلـــة
ي الأناة والعقل وهو نقيض السّفه : الأناة، وقيل هو) بالكسر(لم الحِ ": ، وقال الجوهريّ )٣("شالطّ

الأنـاة وعـدم التسـرع بالعقـاب مـع المقـدرة، : ولا شـك في أن الحلـم بكسـر الحـاء.)٤("وجمعه أحلام
  .لا يأتي إلا من عقل راجح، فالحلم جوهر العقل

، منهاالعلماء عدة تعريفاله ذكر :الحلم اصطلاحاً    :ت أذكر بعضاً
بع عند هيجان الغضب: " الحلم: قال الراغب ـــ أ   .)٥(" ضبط النّفس والطّ

  .)٧("ند شدّة الغضب مع القدرة على ذلكترك الانتقام عب : ")٦(الجاحظ ب ــــ وعرفه

فــه ج ـــ وعرّ ّ  ـــ ــالم : الطّمأنينــة عنــد ســورة الغضــب، وقيــلب ": الجرجــاني أي (تــأخير مكافــأة الظّ
  .)١(") اته بظلمهمجاز 

                                                             
 . ٣٥٨ص: انظر )١(
 ). ٥٢٨/ ١٠(فتح الباري : انظر )٢(
 . »ح ل م«: مادة) ٩٣/ ٢(مقاييس اللغة  )٣(
 . »ح ل م«: مادة) ٥/١٩٠٣(الصحاح  )٤(
 . ٢٥٣المفردات ص  )٥(
عمر بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان الشهير بالجاحظ، كبـير أئمـة الأدب، ومـن مشـاهير المعتزلـة،   )٦(

ه ا ، معجـم ١٤٨الأنبـاري ص =نزهة الألباء في طبقات الأدبـاء كمـال الـدين : انظر. ه٢٥٥لخلقة، توفي سنة كان مشوّ
 ). ٤٧١ـــ  ٤٧٠/  ٣(، وفيات الأعيان )٥/٢١٠١(الأدباء لياقوت الحموي 

 . ē٢٣ذيب الأخلاق ص  )٧(
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الحلــم هــو احتمـــال الأعلــى الأذى مــن الأدنى أو رفـــع المؤاخــذة عـــن  : ")٢(قــال المنـــاويّ ــــــ و  د
  .)٣("أو هو رزانة في البدن يقتضيها وفور العقل. مستحقّها بالجناية في حقّ مستعظم

  :وخلاصة ما ذكر

لــى ذلــك، وعـــدم أن الحلــم ضــبط للــنفس عنــد الغضــب، وتــرك الانتقــام عنــد تــوفر القــدرة ع
  .المؤآخذة في حق مستعظم

 والحلم من الأخلاق التي دلّ عليها التعقيب بطريـق المنطـوق الصـريح في مـدح إبـراهيم  
وقــد أشــرت إلى مــا قالــه المفســرون حــول هــذا ، ]٧٥: هــود[ M L M N O P L: قــال تعــالى

ـــة .)٤(التعقيـــب في موضـــع ســـابق لام بـــأن الحلـــم مـــن فهـــي الإعـــ عليـــه  أمـــا الثمـــرة مـــن وراء الدلال
أوصاف الأنبياء التي ذكرت في معرض المدح وهذا يشـجّع السـامعين علـى الاقتـداء đـم والتأسـي 

  .بأخلاقهم

  :الأمانةالدلالة على  ـــ  ٨
ــــــة لغــــــةً  ــــــمصــــــدر أَ :  الأمان ــــــ نَ مِ َ ــــــمَ أَ  نُ مَ أْ ي ــــــاً : ، أيةً انَ ، وهــــــو مــــــأخوذ مــــــن مــــــادّة صــــــار أمين

ــــــأَ ( ـــــــتي تـــــــدلّ علـــــــى ســـــــكون القلـــــــب )نَ مِ الأمـــــــان والأمانـــــــة بمعـــــــنى، : " قـــــــال ابـــــــن منظـــــــور.)٥(الّ
  .)٦(" ضدّ الخيانة: والأمانة

والأمــــــن والأمـــــــان والأمانــــــة في الأصـــــــل مصــــــادر، ويجعـــــــل الأمــــــان تـــــــارة : " وقــــــال الراغـــــــب
ـــــتي يكـــــون عليهـــــا الإنســـــان في الأمـــــن، وتـــــارة  اسمـــــاً  لمـــــا يـــــؤمن  اسمـــــاً ) تجعـــــل الأمانـــــة(للحالـــــة الّ

" عليه الإنسان
)١(.  

                                                                                                                                                                                   
 . ٩٢التعريفات ص  )١(
اء بالــدين والفنــون، انــزوى للبحــث والتصــنيف ولــه أكثــر مــن هــو محمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي القــاهري، مــن كبــار العلمــ )٢(

 ).١٠/١٦٦(، معجم المؤلفين )٦/٢٠٤(الأعلام للزركلي : انظر. ه١٠٣١ثمانين مصنف توفي سنة 
 .١٤٦التوقيف على مهمات التعاريف  )٣(
 .١١٦ص : انظر )٤(
 . »أ م ن «: مادة) ١/١٣٣(مقاييس اللغة  )٥(
 . »أ م ن «: ةماد) ١٣/٢١(لسان العرب  )٦(
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  :سبق في معنى الأمانة وخلاصة ما

  .أ ـــ الأمانة ضد الخيانة

  .ب ـــ الأمانة اسم جامع لكل ما يؤمن عليه الإنسان

فها الكفوي بقوله  :واصطلاحا ، كلّ ما افترض االله علـى العبـاد فهـو أمانـة، كالصّـلاة: " يعرّ
ر، وقـــال في موضـــع والصّـــيام وأداء الـــدّين، وأوكـــدها الودائـــع، وأوكــد الودائـــع كـــتم الأســـرا، والزكّــاة
ثابــت في  هــي خلــقُ " : وقيــل.)٢("كــلّ مــا يــؤتمن عليــه مــن أمــوال وحــرم وأســرار فهــو أمانــة: آخــر

ــأت لــه ظــروف العــدوان عليــه دون أن  ّ ــا لــيس لــه بــه حــقّ، وإن ēي الــنّفس يعــفّ بــه الإنســان عمّ
ــاس، ويــؤدّي بــه مــا عليــه أو لديــه مــن حــقّ لغــيره، وإن اســ تطاع أن يكــون عرضــة للإدانــة عنــد النّ

" للإدانة عند النّاس يهضمه دون أن يكون عرضةً 
)٣(.  

  .وقد ظهر من تعريف الأمانة أĔّا تشتمل على ثلاثة عناصر

ا ليس له به حقّ : الأول   .عفّة الأمين عمّ

  .تأدية الأمين ما يجب عليه من حقّ لغيره: الثاني

  .ا والتّهاون بشأĔااهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه، وعدم التّفريط đ: الثّالث

المنطوق الصريح بعد سرد القصص في سـورة بوالأمانة من الأخلاق التي دلّ عليها التعقيب  
 Mc d e f g h : في قوله تعالى الشعراء، وجاء الوصف đا صريحاً لجبريل 

i  j  k L ]مــين هــو أو المــراد بــالرُّوح الأمــين جبريــل  : "قــال ابــن الجــوزي .]١٩٣ – ١٩٢: الشــعراء
ـلأمــين صـفة جبريــل لأن االله أمِ ا: " ،وقـال ابــن عاشـور)٤("علـى وحــي االله تعـالى إِلى أنبيائــه ه علــى نَ

                                                                                                                                                                                   
 . ٩٠المفردات ص )١(
 . ١٨٧، ١٧٦الكليات ص  )٢(
  . )٥٩٣ -٥٩١/ ١(، عبد الرحمن الميداني الإسلامية وأسسها الأخلاق )٣(
 ). ٣/٣٤٨(زاد المسير  )٤(
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ر به، لا يزيد ولا ينقص، مِ ذو أمانة وقيام بما أُ : " وذهب السعدي في معنى الأمين أنه.)١(" وحيه
  .)٢(" له دّ ولا يتعدى ما حُ 

شـرف القـرآن عن القرآن دلّ ذلك على  ولما كان وصف جبريل بالأمانة في معرض الحديث 
 ُ والعــادة أن . عـث بـه هــذا الملـك الكــريم، الموصـوف بتلـك الصــفات الكاملـةعنـد االله تعـالى، فإنــه ب

وممــا سـبق تؤكّـد الدلالــة  .)٣(الملـوك لا ترسـل الكــريم عليهـا إلا في أهـم المهمــات، وأشـرف الرسـائل
، لأĔــا شــرط لاصــطفائهم  في التعقيــب علــى أهميــة الأمانــة، فهــي مــن أبــرز صــفات الرســل عمومــاً

بالرسالة، ولو لم يكونوا أمناء لما استأمنهم االله على رسالات خلقه، وقد وصـف االله جبريـل đـذه 
: ، ووصف رسـله بالأمانـة فقـال حكايـة عـن موسـى] ٢١: التكـوير[ Mu v w L : في قوله الصفة

 MÃ Ä Å  Æ ÈÇ É Ê Ë Ì  L] نــــوح، وهــــود، صــــالح، وقــــال حكايــــة عـــن .]١٨: الـــدخان
صِـــف الرســـل بالأمانـــة دلّ ذلـــك ]. ١٠٧: الشـــعراء [MÏ  Ð Ñ Ò  L : ولـــوط، وشـــعيب وعنـــدما وُ

ها في كل الأمور ِ ل   .على أĔا من صفات المدح التي يجب على الخلق الإقتداء đا وتمثُ
  
  
  
  
  :الإخلاصالدلالة على   – ٩
ـــخْ مصـــدر أَ :  الإخـــلاص لغـــة  ـــص صَ لَ ِ ل . تنقيـــة الشـــيء وēذيبـــه: منهـــا، وهـــو يـــرد لمعـــانٍ . يخُْ
فهــو . أمحضــه وتــرك الريــاء فيــه: وأخلــص الله دينــه. جعلتــه خالصــاً : أي: أخلصــت الســمن: تقــول

  .)٤(اختاره: وأخلص الشيء. عبد مخلص

                                                             
 ). ١٩/١٨٩(التحرير والتنوير  )١(
 . ٩١٢تيسير الكريم الرحمن  )٢(
 . ٩١٢ص السابق )٣(
 . »خ ل ص  «: مادة ٢٤٩جم الوسيط ص ، المع)٧/٢٦(لسان العرب  )٤(
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هـو القصـد بالعبـادة إلى أن يعبـد المعبـود đـا وحـده، وقيـل تصـفية "  :الإخلاص اصـطلاحاً  
 ألاّ تطلب لعملـك شـاهداً  ": وقيل .)١(" عمل من التهمة والخللتصفية ال أو هو. . السّرّ والقول
  :ظهر من تعاريف الإخلاص أĔا ركزت على شيئينمما سبق يو .)٢(" غير االله تعالى

  .أ ـــ تصفية العمل من الخلل، نحو الرياء والسمعة
  .ب ـــ أن يقصد بالعمل وجه االله

طريـق المنطـوق الصـريح في مـدح يوسـف والإخلاص من الأخلاق التي دلّ عليها التعقيـب ب  
 قال تعالى :M G H I J K ML N O P Q L ]يوسف :

  .)٣(وقد أشرت إلى ما قاله المفسرون حول هذا التعقيب في موضع سابق، ] ٢٤
ـــة   فهـــي الإعـــلام بـــأن الإخـــلاص مـــن أوصـــاف علـــى الإخـــلاص  أمـــا الثمـــرة مـــن وراء الدلال

ا يشــــجّع الســــامعين علــــى الاقتــــداء đــــم والتأســـــي الأنبيــــاء الــــتي ذكــــرت في معــــرض المــــدح وهــــذ
كما أن  الدلالة على هذا الخلـق تلقـي بالضـوء علـى أهميـة هـذا الخلـق ، وأنـه الأسـاس .بأخلاقهم

  . الذي ترتكز عليه الأعمال 

  :الرحمة الدلالة على ــــ ١٠
ة والعطف والرأفة  معنىتدور حول  :الرحمة لغة   .)٤("الرقّ

لمـن  حالـة وجدانيـة تعـرض غالبـاً  ": وعرفـت بأĔـا .)٥("إيصـال الخـير  هي إرادة" :واصطلاحاً 
ـــذي هـــو مبـــدأ الإحســـان ّ الّ ومـــن خـــلال  .)٦("بـــه رقـــة القلـــب وتكـــون مبـــدأ للانعطـــاف النّفســـاني

التعريــف تظهــر العلاقــة واضــحة بــين المعــنى اللغــوي والاصــطلاحي؛ إذ المتصــفون بالرحمــة يتمتعــون 
ُترجم إلى واقع ع   .ملي في خدمة الناس والإحسان عليهمبحس وجداني ي

                                                             
 . ٤٢التوقيف على مهمات التعاريف ص )١(
 . ١٤التعريفات ص )٢(
  .١١٩ص : انظر )٣(
 . »م ح ر «: مادة) ٢/٤٩٨(اللغة  مقاييس )٤(
 ١١٠التعريفات ص  )٥(
 . ٤٧١الكليات ص  )٦(
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والرحمــة مــن القــيم الخلقيــة الــتي دلّ عليهــا التعقيــب بــالمنطوق الصــريح في أثنــاء قصــة موســى،  
وقـــد ].  ١٥٦: الأعـــراف[ M . / 0 1 2 43 5 6 7   98 L: قـــال تعـــالى

لدلالـة لكـن المهـم مـن وراء ا .)١(أشرت إلى ما قاله المفسرون حول هذا التعقيب في موضـع سـابق
هــو إعــلام الخلــق بصــفة الرحمــة، وأĔــا مــن صــفات االله الذاتيــة، وأĔــا تســع كــل  الخلــقعلــى هــذه 

ـوحي للخلــق بتمثّلهـا، وذلـك بإيصـال الخــير إلى  شـيء، كمـا أن الدلالـة علــى الرحمـة في التعقيـب تُ
ن من كل آفة تدفع الإنسان إلى الشـر، فمسـاعدة الضـعيف رحمـة، ومـد يـد العـو الناس والتخلّص 

للمحتاج رحمة، وتخفيف آلام النـاس رحمـة، وعـدم القسـوة علـى مـن تحـت يـد المـرء رحمـة، ومعاملـة 
  . بالحسنى رحمة ن ـــوخاصة الوالديــ الأرحام 

ــــاس؛ لأن الراحمــــون يــــرحمهم الــــرحمن، ولا  ــــل المــــرء ســــلوك الرحمــــة أحبــــه االله وأحبــــه الن وإذا تمث
  .رة من وراء ذكر الرحمة في هذا التعقيبيستحق رحمة االله إلا الراحمون، وهذه هي الثم

  :العدل الدلالة على ـــ١١
الـتي تـدلّ ــــ كمـا يقـول ابــن  )عـدل(نقـيض الجـور، وهـو مـأخوذ مـن مـادة  :فـي اللغـةالعـدل  

الاستواء، والآخر يدل على اعوجاج، ويرجع معـنى العـدل هنـا : فارس ـــ على معنيين متقابلين هما
  .)٢(كم بالاستواءالح: إلى المعنى الأول، أي

فه العلماء بتعريفات متعددة أذكر منها ما يأتي  :وفي الاصطلاح    :عرّ

فـــه الشـــوكاني بمعـــنى .)٣(" الأمـــر المتوسّـــط بـــين الإفـــراط والتّفـــريطالعـــدل : "قـــال الجرجـــاني وعرّ
  وسـنّة رسـوله -سـبحانه وتعـالى -فصـل الحكومـة علـى مـا في كتـاب االلههـو : " أخص، فقـال
دلا الحكم با أي اĐرّ فه السعدي بقوله.)٤(" لرّ بذل الحقوق الواجبـة وتسـوية المسـتحقّين في : " وعرّ

                                                             
  .١٩٦ص : انظر )١(
 . »ع د ل«: مادة) ٤/٢٤٦(اللغة  مقاييس )٢(
 . ١٤٧ريفات صالتع )٣(
 ). ١/٥٥٥(فتح القدير  )٤(
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أن العـــدل تســـوية الحقـــوق بـــدون : ويمكـــن الجمـــع بـــين التعريفـــات بقـــول واحـــد هـــو.)١(" حقـــوقهم
  .إفراط ولا تفريط وفق ما جاء في الكتاب والسنة

ـــت الدلالـــة علـــى قيمـــة العـــدل في التعقيـــب علـــى ق وقـــد  ولعـــل الســـر في  صـــة داوود تجلّ
هـــو  ذلـــك يرجـــع إلى حـــديث القصـــة عـــن فصـــل الحكومـــة بـــين الخصـــمين، ولمـــا كـــان داوود 

كَـــمُ بـــين الخصـــمين َ ـــه تعـــالى )٢(الح  :توجّـــه التعقيـــب بالنـــداء إليـــه منوهـــاً علـــى قيمـــة العـــدل في قول
MÉ Ê  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ  Ò  L ]٢٦: ص [.  

العــدل والإنصــاف، وإعطــاء كــل ذي :  هــذه الآيــةوقــد أجمــع المفســرون أن المقصــود بــالحق في
أن "قـال القـرطبي في وجـه الدلالـة علـى قيمـة العـدل .)٣(حق حقه مـن المتخاصـمين في الحكومـات

وذكـــر أبـــو حيـــان في تفســـير الآيـــة أن الأمـــر بالعـــدل في هـــذا .)٤(" الأمـــر في الآيـــة علـــى الوجـــوب
  .)٥(الموضع على الديمومة

لي أمـر النـاس في القضـاء ومجيء الدلالة بالوجو : قلت ب، أو الديمومة يفيد التنبيـه لكـل مـن وُ
  .أن يلزم العدل

  

:  ، قـالالسـنة في شـأن العـدل وفضـل أهلـه يعضد هـذه الدلالـة مـا جـاء فيما  لِّ جَ ومن أَ  
إن المقســطين عنـــد االله يـــوم القيامـــة علــى منـــابر مـــن نـــور عــن يمـــين الـــرحمن وكلتـــا يديـــه " 

                                                             
 . ٤٠ص الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة لعبد الرحمن بن ناصر السعدي  )١(
 .٢٠١ص : مضى توضيحه في علاقة التعقيب بقصة داوود  )٢(
اد المســــــير ، ز )٤/٦٦(، معـــــالم التنزيــــــل )٥٤٩/ ٣(، التفســـــير الوســــــيط للواحــــــدي )٢١/١٨٩(جــــــامع البيــــــان : انظـــــر )٣(

)٣/٥٦٩ .( 
 ). ١٥/١٨٩(الجامع لأحكام القرآن  )٤(
 ). ٩/١٥٢(المحيط  البحر: انظر )٥(
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لـُو ، هم الذين يعدل)١(يمين وهـذا وحـده كـاف في الدلالـة .)٢(" اون في حكمهم وأهليهم ومـا وَ
  .من السنة، وإلا فهناك نصوص كثيرة لا يتسع المقام لذكرها هنا على أهمية العدل

ـمَ أن العــدل مــن القـيم العليــا، وهــو   ِ ل قــوام وعنـدما ركــز التعقيــب علـى هــذه القيمــة بالــذات عُ
بلاد، به قامت السموات والأرض، وتألفت بـه الضـمائر صلاح العباد واللالدنيا والدين، وسبب 

العــدل قيمــة ضــرورية في ومــن خــلال التعقيــب تبــينّ أن .)٣(تأمــت بــه الأمــم والشــعوبوالقلــوب والْ 
الإســلام، عمـــل الإســـلام علـــى إثباēـــا، وإرســـائها بــين النـــاس، حـــتى ارتبطـــت đـــا جميـــع تشـــريعاته 

دل فيـه مطلـب، فهـو مـرتبط بنظـام الإدارة والحكـم، ونظمه، فلا يوجد نظـام في الإسـلام إلاّ وللعـ
ـــة العهـــود والمواثيـــق بـــل إنـــه مـــرتبط أيضًـــا بنظـــام الأســـرة والتربيـــة،  والقضـــاء، وأداء الشـــهادة، وكتاب

وهذا يدل .والاقتصاد والاجتماع، والسلوك، والتفكير، إلى غير ذلك من أنظمة الإسلام المختلفة
ز كافــة أهدافــه علــى  جميــع مجــالات الحيــاة، بــل إنــه ركّــن قيمــة العــدل فيبوضــوح أن الإســلام ضــمّ 

ــــتي حكمهــــا ــــاريخ علــــى ســــلامة اĐتمعــــات ال مــــن الاĔيــــار الخطــــير في  ضــــوئها، ممــــا شــــهد لــــه الت
أمـا .نها من اضطراب الموازين والمعايير، وصـاĔا مـن دمـار النفـوس، وخـراب العمـرانالأخلاق، وأمّ 

ـــة علـــى العـــد ل في التعقيـــب، فتـــتلخص في غـــرس هـــذه القيمـــة في بالنســـبة للثمـــرة مـــن وراء الدلال
  .اĐتمع، وهذا من ورائه غاية جليلة يكون من ورائها الأمن والصلاح العام

  

  

  

  :الإحسانالدلالة على   - ١٢

                                                             
أنـه لا نقــص فيهـا، وأن مـا وصــف بـه مـن اليــدين لـيس كمـا يوصــف بـه ذو الجارحــة : ، أيكمـال صــفة االله تعـالى: المـراد )١(

، شــــرح النــــووي علــــى مســــلم )٣/٤١٢(شــــرح صــــحيح البخــــاري لابــــن بطــــال : انظــــر. الـــتى تــــنقص مياســــره عــــن ميامنــــه
)١٢/٢١٢ .( 

 ). ١٨٢٧(حديث رقم ) ٣/١٤٥٨(فضيلة الإمام العادل : الإمارة، باب: أخرجه مسلم، كتاب )٢(
 . ٤٧غرر الخصائص، لمحمد بن إبراهيم الوطواط ص: انظر )٣(
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ْسَان :الإحسان في اللغة سِـيناً : يقال  .)١(ضد الإساءة، وهو محُْسِنٌ ومحِ َ تحَْ : حَسّنْتُ الشّيء
ُ . يعملــه: ن الشــئ، أيسِــوهــو يحُْ ، هزينتـه، وأحســنت إليــه وبــ َسْتَحسِــنُه ةُ . يعــدُّه حَسَــناً : وي سَــنَ َ : والح

حاسِنُ . خلاف السيِّئة َ ، والمحاسـن مـن الأعمـال خـلاف السـوأى: والحسنى. خلاف المساوى: والم
أن الإحســان يخـرج في معنـاه الأصـلي؛ ليشــمل كـل جميـل وكـل خــير : وهـذا يعـني.)٢(ضـد المسـاوئ

  .ا يكون سبباً في ذلك وسبيلاً إليه وداعياً لهوكل حق، بل كل م

ــذي يــرد فيــه، فــإذا اقــترن بالإيمــان  الإحســان يختلــف :وفــي الاصــطلاح  بــاختلاف السّــياق الّ
ـبيّ : والإسـلام كـان المــراد بـه بــذلك عنـد مــا  الإشـارة إلى المراقبــة وحسـن الطّاعـة، وقــد فسّـره النّ

ـه الإحسـان أ": ما الإحسان؟ فقال: سأله جبريل ـك تـراه فـإن لـم تكـن تـراه فإنّ ن تعبـد االله كأنّ
ا إذا ورد الإحسان مطلقاً أ.)٣("...يراك ُ  فإنّ المراد به مّ ن وصـف مشـتقّ سْ فعل ما هو حسن، والح

 َ الإنعـام علـى : أحـدهما:فعل مـا ينبغـي فعلـه مـن المعـروف، وهـو ضـربان" ن الّذي يراد به سَ من الح
  .)٤("حسناً  ، وعمل عملاً لك إذا علم علما محموداً وذ، الإحسان في فعله :والثّاني.الغير

فــــــه الجرجــــــاني فقــــــال  ــــــواب في الإحســــــان : " وعرّ ــــــق المــــــدح في العاجــــــل والثّ مــــــا يكــــــون متعلّ
  .)٥("الآجل

لــــــه إحســــــان : " أمــــــا المنــــــاوي فــــــيرى ــــــاطن، يكمّ الإحســــــان إســــــلام ظــــــاهر، يقيمــــــه إيمــــــان ب
  :الآتي  ومن التعاريف المذكورة يستخلص.)٦("شهوديّ 

  .ــ الإحسان مفهوم شامل يدخل تحته كل خيرأ ـ

  .ب ـــ يطلق الإحسان على الإنعام وإتقان العمل

  .ج ـــ الإحسان صلاح للظاهر والباطن

                                                             
 . »حُ سْ ن «) ١٣/١١٧(لسان العرب  )١(
 . »حُ سْ ن «: مادة) ٥/٢٠٩٩(الصحاح  )٢(
 ). ٥٠(حديث رقم ) ١/١٩( سؤال جبريل النبي : الإيمان، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )٣(
 . ٢٣٦المفردات ص )٤(
 . ٨٧التعريفات ص  )٥(
 .٤٠على مهمات التعاريف ص  التوقيف )٦(
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التعقيــب علــى القصــص بــالمنطوق الصـــريح في  والإحســان مــن القــيم العليــا الــتي دلّ عليهــا  
، وهـــي ] ١٠٥: فاتالصــا[ M . /  0 1 L: مــدح الأنبيــاء علــى نحــو متكـــرر، قــال تعــالى

وهـذه الدلالـة .دلالة مدح في عمومها، وإذا مدح الإنسان đا فقد نـال غايـة المـدح ومنتهـى الثنـاء
 كـون الإحسـان توحي بالتأكيد على هذه القيمة من خـلال دعـوة النـاس إلى تمثلهـا والاقتـداء đـا

ـة ّ أمـا الثمــرة .منطويـة فيــه وجميــع المنـازل. لـبّ الإيمـان وروحــه وكمالـهوهــو  مـن أفضـل منــازل العبودي
قـيّ فالإحسـان : الإحسـانالدلالة على من وراء  ـه يعـني التّفضّـل والعطـاء دون مقابـل ؛ يثمـر الرّ لأنّ

وابط وتوفير التّعاون   .من الجزاء أو الشّكر، ويؤدّي إلى توثيق الرّ

  

  :الأمنالدلالة على  ـــ  ١٣
ــمَ الأَ مــأخوذ مــن  :الأمــن فــي اللغــة  ــأَ : والفعــل منــه، ضــد الخــوف: ن، والأمــوالأمــان، ةنَ  نَ مِ

اغــبوقــال .)١(والأمنــة مــن الأمــن. موضــع الأمــن: نمَ والمــأْ . نــاً أمْ  نُ يــأمَ  أصــل الأمــن طمأنينــة " : الرّ
والأمـــن والأمانـــة والأمـــان في الأصـــل مصـــادر، ويجعـــل الأمـــان تـــارة اسمـــا . الـــنّفس، وزوال الخـــوف

ـــتي يكـــون عليهـــا الإنســـان في الأمـــن، وتـــارة  ـــة الّ : نحـــو قولـــه، لمـــا يـــؤمن عليـــه الإنســـان اسمـــاً للحال
M< = L] ٢("ما ائتمنتم عليه: أي، ] ٢٧: الأنفال(.  

: عِـــدَّة، فهـــو يعـــني ومــن خـــلال كـــلام أهـــل اللغـــة يتَّضِـــح أنَّ للأمـــن في لغـــة العـــرب إطلاقـــاتٍ 
  .وعدم الخوف، والثِّقة وعدم الخيانة، الطمأنينة

ـــ هـــو"  :وفــي الاصـــطلاح زمن الآتي، وأصــله طمأنينـــة الـــنفس وزوال ع مكــروه في الـــعــدم توقّ
  .)٣(" الخوف
والأمن من القيم التي دلّ عليها التعقيب في قصة محاجّته إبراهيم لقومه، ولعل الداعي من  

وحجارة لا تضر ولا أصنام : آلهتهم وهيخوفوه ذكر الأمن في التعقيب هو أن قوم إبراهيم 

                                                             
  . »أم ن «) ٣٨٨/ ٨(العين  )١(
 . ٩٠المفردات ص  )٢(
 . ٦٣يف ص، التوقيف على مهمات التعار ٣٧ص التعريفات )٣(
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فهم عاقبة شركهم باالله ، تنفع  ¤M: ، قال تعالىالنفع والضر والأمر كله الذي بيدهفخوّ

¦¥ § ̈ © ª « ®¬ ̄ ° ± ² ³  ´ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ 
½ ¾ À¿ Á  Â Ã  Ë Ê É  È Ç Æ Å Ä

Û   Ú Ù Ø× Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í ÌL ]٨١ – ٨٠: الأنعام[ .
في مكان الخوف، وتساءل إبراهيم عن أحقية  ولم يخافوا، في مكان الأمن ا إبراهيمخوفو ولما 

على سبيل فصل القضاء بين إبراهيم وقومه،  )١( بالأمن جاء التعقيب من كلام اهللالفريقين
. ]٨٢: الأنعام[ M! " # $ % & ' ( )  * + L : فقال

  .جواباً على تساؤل إبراهيم
، والمعـنى المقصـود "الأمن"بالمنطوق الصريح لمدلول  وردتأما الدلالة على قيمة الأمن فقد   
صـفين بالإيمــان، والتوحيـد ثبــت لهـم الأمــن مـن المخــاوف، وثبـت لهــم الهدايــة أن المت )المــدلول(مـن 

الظلــم والدلالــة علـى التوحيــد في هــذا الموضــع جـاءت مــن تفســير  .)٢(التامـة إلى الصــراط المســتقيم
 $ # ! " Mلمــا نزلــت  : "قــال د ســعو بــن معــن االحــديث الصــحيح  في بالشــرك

& % L  ّرســـول االله، أينـــا لا يظلــم نفســـه؟ قـــال يــا: ذلـــك علــى المســـلمين، فقـــالوا شــق :
لـيس ذلـك إنمــا هـو الشــرك ألـم تســمعوا مـا قـال لقمــان لابنـه وهــو يعظـه يــا بنـي لا تشــرك «

  .)٣("باالله إن الشرك لظلم عظيم
                                                             

قال ابن زيد ومجاهد والطـبري وأكثـر المفسـرين هـو مـن كـلام االله؛ : اختلف أهل التأويل في هذا التعقيب إلى ثلاثة أقوال )١(
لأنه تضمن فصـل القضـاء بـين إبـراهيم وقومـه، وقـال ابـن جـريج وابـن عبـاس هـو مـن كـلام قـوم إبـراهيم كمـا يسـأل العـالم 

والظاهر مـا ذهـب إليـه الأولـون؛ لأن . قول إبراهيم لقومه وهي حجته القاطعة لهم نفسه ويجيب، وقال ابن عطية هو من
وأمـا قـول ، لقـول إبـراهيم تصـديقاً  ابتـدائياً  مستأنف من االله تعالى لابتداء حكـم، فتكـون الجملـة مسـتأنفة اسـتئنافاً الجملة 

لـو كـان و إلخ، . . آمنـوا قـال الـذين: للأن الشـأن في ذلـك أن يقـاابن عباس وابن جريج فقد أجيب عليه بأنه لا يصح؛ 
وأما قول ابن عطية أنه مـن قـول إبـراهيم . من قول قومه لما استمر đم الضلال والمكابرة إلى حد أن ألقوا إبراهيم في النار

قــال إبــراهيم، وكيــف يســأل الإنســان نفســه ويجيــب؟ ثم إن الجــواب الــذي تضــمنه : فبعيــد لأن الشــأن في ذلــك أن يقــال
ولا نقـول أنـه مـن كـلام إبـراهيم إلا إذا قلنـا إن االله أوحـاه إليـه وحيـاً فـتكلم . حكماً جامعاً لا يصدر إلا مـن اهللالتعقيب 

، الجـامع لأحكـام )٢/٣١٥(ومـا بعـدها، المحـرر الـوجيز) ٤٩٤/ ١١(جـامع البيـان : انظر. به إبراهيم على سبيل الحكاية
 ). ٧/٣٠(القرآن للقرطبي 

 .٢٦٣تيسير الكريم الرحمن ص) ٣/٢٩٤(، تفسير القرآن العظيم )١١/٤٩٤( جامع البيان: انظر )٢(
حــــديث رقــــم ) ٤/١٦٣) (ولقــــد آتينــــا لقمــــان الحكمــــة: (قــــول االله تعــــالى: التفســــير، بــــاب: أخرجــــه البخــــاري، كتــــاب )٣(
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والـدليل علـى أن هـذا هـو المـراد أن القصـة مـن أولهـا إلى آخرهـا إنمـا وردت في : " قال الرازي 
فوجـب حمـل الظلـم هنـا ، د، وليس فيهـا ذكـر الطاعـات والعبـاداتنفى الشركاء والأضداد والأندا

ولمـا   لاعـتراف الله بالإلهيـة والاعـتراف لغـيره بالربوبيـةا وذلك أن الشـرك جمـع بـين، )١("الشرك على 
والمعـنى الـذين آمنـوا ، بظلـم وهـو إيمـاĔم بغـيره كـان إيمـاĔم بـاالله مخلوطـاً   كان الاعتراف لغـيره ظلمـاً 

  .)٢(ا به غيره في العبادةباالله ولم يشركو 

، ومن هذا المنطلق يكون الإيمان والتوحيـد شـرط لتحصـيل الأمـن الحقيقـي في الـدنيا والآخـرة 
ففـــي الـــدنيا وعـــد االله الـــذين آمنـــوا بـــه ووحّـــدوه أن يمكّـــن لهـــم في الأرض، وأن يبســـط لهـــم الأمـــن 

ذْهب عنهم الروع والخوف، قال تعالى ُ   :وي

MBA@?>=< C D E F G H 
I J K L M N  O P Q R S T VU W X  Y 

Z  \[ ] ̂ _ ̀ a b cL ]الحقيقي هو الذي الأمنو   ]. ٥٥: النور 
لأنَّه يوفِّر البيئة الصالحة والظروف الملائمة الدنيا؛ يكفل الحياة السعيدة للفرد واĐتمع في الحياة 

Đالمسلم وعندما يؤمن ، الاتلعبادة االله تعالى وتوحيده، والإيمان به، والتعاون المثمر في مختلف ا
 فإنَّه سيفوز بمرضاته ودار كرامته في الآخرة، وذلك تحقيقاً لوعدهبعبادته وتوحيده ويقوم بربه 

M! " # $ % & ' ( )  * + L]ومن خلال ]٨٢: الأنعام ،
تركيز التعقيب على الأمن في هذه القصة تبينّ أن الأمن قيمة حضارية تلبي دواعي الفطرة 

لا يمكن لها أن تنتظم وتستقر  اĐتمع؛ لأن اĐتمعات الإنسانية والتكوينات البشرية ومتطلبات
  .دون أمن يخيم عليها، ودون أمان يظللها ويلقي بجناحه عليها

  :الحقالدلالة على  ــــ ١٤

                                                                                                                                                                                   
)٤٣٢٩ .( 

 ). ١٣/٤٩(مفاتيح الغيب  )١(
 ). ٧/٣٣٣(التحرير والتنوير : انظر )٢(
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ُ  قَّ حَــــــ نقــــــيض الباطــــــل والحــــــق واحــــــد الحقــــــوق، يقــــــال :الحــــــق فــــــي اللغــــــة  ــــــ الشــــــيء  قُّ يحَِ
الحـــــاء : "قــــال ابــــن فــــارس .)١(أثبتــــه وأوجبــــه: ، وحــــق االله الأمــــر حقــــاً بــــاً وجــــب وجو : أي، اً قّــــحَ 

ـــــى إحكـــــام الشـــــيء وصـــــحته وممـــــا ســـــبق يظهـــــر أن كلمـــــة  .)٢("والقـــــاف أصـــــل واحـــــد يـــــدل عل
الحــــــــــق خـــــــــلاف الباطــــــــــل، ومنهــــــــــا الوجــــــــــوب، : الحـــــــــق في اللغــــــــــة وردت بعــــــــــدة معـــــــــان منهــــــــــا

  .والإحكام، والثبوت

يطلــــــق علــــــى الأقــــــوال والعقائــــــد والأديــــــان  الحكــــــم المطــــــابق للواقــــــع، " :وفــــــي الاصــــــطلاح
الشـــــــيء الثابـــــــت " أو هـــــــو  .)٣("والمـــــــذاهب باعتبـــــــار اشـــــــتمالها علـــــــى ذلـــــــك، ويقابلـــــــه الباطـــــــل

  .)٤("حقيقة 
والحق من القيم التي دلّ عليها التعقيب دلالـة صـريحة بعـد قصـص السـابقين؛ لتحقيـق الخـير  

نتيجة طبيعية لاتباع الباطل، فبعـد الحـديث  :نتيجة طبيعية لاتباع الحق، والشر: الإنساني، فالخير
 $ # " ! M: عن قصـة عيسـى ابـن مـريم يشـير الحـق تبـارك وتعـالى إلى هـذه القيمـة بقولـه

&% ' ( ) * ,+ - . / 0  1 L] ما ذكر من نبأ عيسـى هـو : أي. ]٦٢: آل عمـران
 ' & % $ # " ! Mبقولـه : ، وبعد قصة آدم عقّب على محاورة إبليس)٥(الحق

( ) * + , L ]دال علـى : ولفـظ الحـق.)٦(أنا الحق، والحق أقول: ، أي]٨٥ – ٨٤: ص
ولـذلك زاد هـذا أن ما بعده حق ثابـت لا يتخلـف؛ تـذكيراً بـأن مـا وعـد االله لا يتغـير ولا يتبـدل، 

  .بالجملة المعترضة المعنى تقريراً 
 M B C D EL: وبعــد قصــة أهــل الكهــف جــاءت الإشــارة إلى الحــق في قولــه تعــالى

  .)٧(ما جاء من عند االله: ، أي]٢٩: الكهف[
                                                             

 . »ح ق ق «) ٣/٢٤١(ēذيب اللغة ) ٣/٦(العين : انظر )١(
 .»ح ق ق «) ٢/١٥(مقاييس اللغة  )٢(
 . ١٤٣التوقيف على مهمات التعاريف ص )٣(
  . ٨٩التعريفات ص )٤(
 ). ٦/٤٧٦(جامع البيان : انظر )٥(
 ). ٧/٨٢(تفسير القرآن العظيم : انظر )٦(
 ). ٢١/٤٥٨(مفاتيح الغيب : انظر )٧(
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وبعــد عـــرض مقولــة عيســـى في بـــني إســرائيل يطلـــق التعقيــب اســـم الحـــق علــى الإســـلام، قـــال 
وممـــــــــا .]٩: الصـــــــــف[ M  ̀a b c d e f g  h i j   k l m L: تعـــــــــالى

 سـبـق يبــدو أن الحــق واســع االدلالــة والمفهــوم، لكنــه لا يخــرج عمــا جــاء في الكتــاب والســنة وهمــا،
ٍ ēــدي  ــذان تســتمد منهمــا الشــريعة الأحكــام المتعلقــة بــالحقوق، وفيهمــا أوامــر ونــواه المصــدران اللّ
للحق وتنجي من الباطل، والإسلام يدعو المسلمين أن يتمسكوا بـالحق ويقفـوا معـه في كـل أمـر، 
وأن يعملـــوا لإعـــلاء كلمـــة الحـــق بكـــل مـــا يســـتطيعون حـــتى يصـــبح الالتـــزام بـــالحق رائـــد الإنســـانية 

  .جمعاء
ومــن هنــا يظهــر أن الالتــزام بــالحق مــن القــيم العليــا الــتي تســمو بالإنســان إلى معــالي الأمــور  

وترقــى بــه عــن مشــاđة ســائر المخلوقــات، وهــي مــن أعلــى القــيم الإنســانية وأسماهــا كــون الإســلام 
يعتمـــــد عليهـــــا في تزكيــــــة نفـــــوس المســـــلمين وإعــــــلاء شـــــأĔم، وهـــــذه القيمــــــة تتمثـــــل في العقيــــــدة 

يحة، والعلــم النــافع، والعمــل الصــالح، والخلــق الكــريم، ولــذلك نجــد القــرآن يشــير إلى هــذه الصــح
 .القيمة في التعقيب على القصص بكثرة

 

  



 

- ٣٨٢ - 
 

  

  

  الفصل السادس
   يفوائد التعقيب على القصص القرآن

  
  :وفيه أربعة مباحث

  .إبراز الحدث المهم في القصص القرآني: المبحث الأول 
  .الحكمة من التكرار في القصص القرآنيبيان : المبحث الثاني  
  .توضيح المقاصد العامة للقصص القرآني: المبحث الثالث 
  .إبراز الأهداف الدينية والمبادئ التربوية: المبحث الرابع 
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 المبحث الأول
  إبراز الحدث المهم في القصة

  
؛ لأن الغايـة يعتبر إبراز الأحدث الهامة في القصـص مـن أهـم فوائـد التعقيـب علـى القصـص 

مـــن وراء إظهـــار هـــذه الأحـــداث في التعقيـــب هـــي ربـــط أحـــداث القصـــة بـــالمغزى، أو اســـتخلاص 
  .هدف ديني أو تربوي من وراء حكاية القصة

  :إبراز الحدث في التعقيب تعريف :المسألة الأولى 
َ مأخوذ من  :الإبراز لغة َ  زَ رَ بـ رُ بـْ فلان يـ وإذا تسـابقت  .ظهر بعد الخفـاء: أيــــ،  بالتخفيفـــ  زُ 

، وكتـاب مـبروز، مـبرز. أظهرتـه: وأبرزت الكتاب والشيء، أي. قد برز عليها: الخيل قيل لسابقها
أصــل واحــد، وهــو ظهــور الشــيء وبــدوه،  يالبــاء والــراء والــزا: " وقــال ابــن فــارس.)١(منشــور: أي

ا ســبق وممــ.)٢("وكــذلك انفــراد الشــيء مــن أمثالــه. بــرز الشــيء فهــو بــارز: يقــال. قيــاس لا يخلــف
   .يدلّ على الظهور، والبدو، والبيان )الإبراز( أن مصطلح يظهر 

، : " قـال الجـوهري .)٣(شـبه النازلـة: مـن أحـداث الـدهرمـأخوذ : الحدث لغةأما  حَـدَثَ أمـرٌ
ــدَثانُ، كلُّهــا بمعــنىً . وقــع: أي َ ــدَثُ والحادثــةُ والح َ واســتحدثت . وأحــدث الرجــل، مــن الحــدث. والح

  .ومما ذكُر يدلّ الحدث في اللغة على الوقائع والنوازل .)٤(" اً جديداً وجدت خبر : خبراً، أي

ومــن خــلال التعريــف اللغــوي  .الوقــائع والنــوازل: واحــد الأحــداث وهــي :الحـدث اصــطلاحاً و 
بيـــان : " باعتبـــاره مركبــاً إضـــافياً بأنـــه )إبــراز الحـــدث في التعقيـــب(عـــرّف يوالاصــطلاحي يمكـــن أن 

  ". ذكره، أو الإشارة إليه مرة أخرى الحدث في التعقيب من خلال

  

                                                             
 . . »ب ر ز « : مادة )  ٧/٣٦٤(العين ) ١(
 . . »ب ر ز « : مادة ) ١/٢١٨(مقاييس اللغة ) ٢(
 ). ٤/٢٣٤(ēذيب اللغة ) ٣(
  " .ح د ث : " مادة ) ١/٢٧٨(الصحاح ) ٤(
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  :أهمية الحدث في القصة القرآنية: المسألة الثانية 
يعتـبر الحــدث عنصـراً أساســياً في القصـة القرآنيــة؛ لأنــه يـرتبط ارتباطــاً وثيقـاً بالشخصــية الــتي  

رغبـة ممـا في القصـة، كمـا يخلـق الجـو التربـوي الملائـم، مـن رهبـة أو  تقوم به، ويخدم الفكرة الرئيسـية
  .يثير الانفعال، تاركاً الأثر في النفس للتربية والتعلم

والحــــدث في القصــــص القــــرآني يلعــــب دوراً مهمــــاً في الوصــــول إلى العــــبرة والعظــــة مــــن وراء  
القصة، لذلك نجد الحدث يتنوع في طريقة الورود حسب مـا تقتضـيه الحاجـة، وترتضـيه المصـلحة، 

ــــوح لإعــــراض قومــــه عــــن دعوتــــه، قــــال فقــــد يــــبرز الحــــدث بالوصــــف الــــدقيق الم ر، كوصــــف ن صــــوّ
 ¾ ½ ¼ « M± ² ³ ´  µ  ¶ ¸ ¹ º:تعالى

¿ L ]ة عــن المشــاعر والانفعــالا .]٧: نــوح ّ  توقــد يــأتي الحــدث أحيانــاً مــن خــلال المعــاني المعــبر
 M´ µ ¶  ¸ ¹: والأحــوال النفســية، كمــا جــاء علــى لســان مــريم، قــال تعــالى

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á L ]١(]٢٣: مريم(.  

ومن الأحداث ما كان مطرداً في كثير من القصـص، كـأن يطلـب القـوم مـن الرسـول أن يـأتي 
ُصِــرُّون علـى الكفـر والإلحــاد،  بالآيـات البينـات الـتي تــدل علـى صـدق دعوتــه، وبـالرغم مـن ذلـك ي

 M5 6 7    8 9  : ; < =  > ? L : قــــــال تعــــــالى علـــــــى لســــــان فرعـــــــون
 من الخوارق أو المعجزات التي يجريها االله على أيـدي الرسـل ومن الأحداث ما يعتبر .]١٠٦: الأعراف[

 ,  + * ( ) ' & % $ # " !M: أو يحدثها في الكون، قـال تعـالى

- . / 0 1 32 4 5 6 7 8 9 : ; < >= ? @ 

A B C D E F G H I J  L ]وهنـاك أحـداث مألوفـة . ]١١٥ – ١١٤: المائدة
عـرض  وعادية وقعت للرسل وغيرهم، والقصص القرآني ُ مليء đذا النوع من الأحداث، وكثيراً ما ي

الحدث مجرداً من ذكر الزمان والمكان اللذين وقع فيهما، وقد يكون لهما أو لأحـدهما أثـر في سـير 

                                                             
 ٢٦، ٢٥المبادئ التربوية والأسس النفسية في القصص القرآني شاهر أبو شريخ ص : انظر) ١(
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 M4 5 6: الحـــدث، فيتعلـــق الغـــرض بـــذكره، كمـــا في شـــأن إخـــوة يوســـف قـــال تعـــالى

7   L ]١(فيه الحدث فقد حرص القرآن على ذكر الزمن الذي جرى، ]١٦: يوسف(.  

في رسـم القصـة وتصـويرها علـى الحـدث؛ لأن  ومما سبق يظهر أن منهج القرآن يعتمـد كثـيراً  
المــــنهج القــــرآني في رســــم الشخصــــيات وتصــــويرها هــــو المــــذهب غــــير المباشــــر، مــــن حيــــث عــــرض 
الشـــخوص في تفكيرهـــا وأعمالهـــا وحركاēـــا، والشخصـــيات في القصـــص ليســـت مقصـــودة لـــذاēا، 

ود هــو الحــدث الــذي جــرت حولــه القصــة؛ لأن الهــدف مــن ســياق القصــة هــو العــبرة وإنمــا المقصــ
  .)٢(والعظة

  :دور التعقيب في إبراز الحدث المهم: المسألة الثالثة 
يقوم التعقيـب علـى القصـص بـدور مهـم في تعقّـب الأحـداث والمواقـف، ويـبرز مـواطن العـبرة 

ذلـــك أســـاليب التـــذكير والـــوعظ والحـــث فيهـــا، حـــتى يكـــون لهـــا وقعهـــا في النفـــوس، مســـتخدماً في 
  :هذا الدور من خلال الأمثلة الآتيةأبين  والزجر والاعتبار والتقرير، وسوف

ــــه تعــــالى جــــاء في التعقيــــب علــــى قصــــة يوســــف  :الأول    MÉ Ê Ë Ì : قول

Í ÏÎ Ð Ñ   Ò Ó Ô Õ Ö ×  L ]وعند الدراسة لهذا التعقيب ]١٠٢: يوسف ،
قـال  .، وهـذه القضـية مـن الأحـداث الهامـة في القصـة"المكـر" ضـيةق يلاحظ أنه تطرق بالـذكر إلى

علـى كـل مـن صـدر منـه المكـر في هـذه  ةعائـد الضمائر في هذه الآيـة ": والتنوير صاحب التحرير
مــن الرجــال والنســاء علــى طريقــة التغليــب، ويشــمل مكــر إخــوة يوســف، والســيارة، وامــرأة  القصــة
بالــذات دلّ ذلــك علــى أنــه حــدث " المكــر " عقيــب عــن وعنــدما تحــدث الت .)٣("ونســوēا العزيــز

ر ما يدل عليه في ستة مواضع من القصة هي   :مهم، والدليل على ذلك أنه ذكُِ

: في غيابة الجب دل عليه قوله تعالى ــ تدبير إخوة يوسف أن يجعلوا أخيهم يوسف  ١
MV W X Y Z [   \ ]  ̂_ ` a b c d e f g h 

                                                             
 . ٢٤صاص صدراسات في القصص القرآني، عبد المنعم الق: انظر) ١(
 . ٥٨في ضوء الكتاب والسنة، للتهامي نقرة ص: انظر) ٢(

   ).١٣/٦١(التحرير والتنوير   (٣)
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i j k l m n o p q r s t u v w x y z  

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤    ¥ L ]١٠ – ٨: يوسف[.  

̈  © M « ª: تعالىدل عليه قوله  ــــ تدبير إخوة يوسف أخذ يوسف من أبيهم، ٢ §

® ¬ ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »  ¼ ½ ¾ 

¿ À Á Â Ã Ä Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í Î 
Ï Ð Ñ Ò  Ó Ô L ]وقوله تعالى]١٤ – ١١: يوسف ، :M4 5 6 

7  8 9 :  ; < = > ? @ A B DC E F  

G H I J K L M N O P RQ S T U V W YX 
Z \[ ]  ̂_ ̀ a L ]١٨ -  ١٦: يوسف[.  

دل  )١(بضـاعة ــــــ تدبير السيارة حين أخفوه علـى رفـاقهم، وأسـروا في أنفسـهم أن يتخـذوه ٣
 Mc d e f g ih j k  l nm o qp r : تعالىعليه قوله 

s t u  L ]١٩: يوسف[.  

ـــ  ٤ ´ M µ : تعــالىدل عليــه قولــه تــدبير إخــوة يوســف عنــد أخــذ أخــيهم مــن أبيــه، ــ

¹  ¸ ¶ º L ]ســنخادعه ونسـتميله في رفــق إلى أن يتركــه : " ، قــال أبـو حيــان]٦١: يوسـف
  .)٢(" يأتي معنا إليك، ثم أكدوا ذلك الوعد بأĔم فاعلو ذلك لا محالة

! " # $ % & M : الىتعدل عليه قوله   ــ ـتدبير امرأة العزيز بيوسف  ٥

' ( )  * + -, . / 10 2 3 4 65 7  8 9 

: L ]وقوله تعالى .]٢٣: يوسف :MS T U V W X Y Z 

[ ]\ ̂ _ ̀ a b c d e  f g  h i j L ]ونظراً  للكيد . ]٢٥: يوسف

                                                             
 ). ٣/٢٢٩(المحرر الوجيز : انظر) ١(
  ).٦/٢٩٤(البحر المحيط )  ٢(
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بضع سنين، بدعوى أنه أراد الفاحشة من امرأة العزيز، وقد  يوسف  نجِ سُ من امرأة العزيز 
  .)١(من تلك الفرية بإقرار النسوة وامرأة العزيز نفسهابرأه االله 

 M ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª: قال تعالى تدبير النسوة بيوسف  ــــ ٦

« ®¬ ̄ ° ± ² L ]لم يصرح بمكرهن حين قلن له: "قال القاسمي ، ]٥٠: يوسف :
 ± ° ¯ M: ومراودēن له، وإنما اكتفى بالإيماء إلى ذلك بقوله تعالى )أطع مولاتك(

²L")وطلب من ربه صرف كيدهن في قوله تعالى)٢ ، :MY Z [ \ ] ̂ 

_  a` b c d e  f g  h i j  k l m n o p 

vutsqL ]عنى  )كيدهن(: وعندما قال: "قال ابن الجوزي  ، ]٣٤ – ٣٣: يوسف
  .)٣("  بذلك امرأت العزيز والنسوة اللاتي عاضَدĔَْا

كــر كـان مـن الأحــداث الهامـة في القصـة، وإنمــا تبـينّ أن تـدبير الم: ومـن خـلال هـذه المواضــع 
التعقيـب هـذا الحـدث  فوقد وظّ  .)٤(لكونه مطلع القصة وأخفى أحوالها؛ بالذكرخصّه التعقيب 

وهــذا النــوع مــن علــم البيــان يســمى بالاحتجــاج النظــري  في الاســتدلال علــى صــدق الرســول 
لأنـه لم يكـن ؛ وبمـن كذبـه بالمشـركينوهـذا ēكـم ، وهو أن يلزم الخصم ما هو لازم لهذا الاحتجاج

مَ هذا وذاك تبينّ أن هذا الحديث من علـم الغيـب الـذي من حملة هذا الحديث وأشباهه، فإذا  ِ ل عُ
  .)٥(لا يثبت إلا بالوحي

تضمنت قصة موسى الواردة في سورة القصص حدث إبلاغ موسى بالرسالة،  :الثاني 
 اء تحديد المكان الذي نودي منه موسىوعند الحديث عن موضوع رسالة موسى في القصة ج

    M> ? @ A B C  D E F: إشارة إلى هذا الحدث، قال تعالى

                                                             
 ). ٥/٥٣٤(أضواء البيان : انظر) ١(
 ). ٦/١٨٥(محاسن التأويل )  ٢(
 ). ٢/٤٣٧(زاد المسير )  ٣(
 ). ٤/٣٠٨(اد العقل السليم لأبي السعود إرش: انظر) ٤(
 ). ٣٣١ـــ  ٦/٣٣٠(البحر المحيط : انظر) ٥(
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G H I J K ML N O PL ]وفي ثنايا ]٣٠: القصص ،
: التعقيب على هذه القصة، تناول التعقيب إبراز هذا الحدث الهامة في قصة موسى قال تعالى

M#"!  $ % & ' ( )  * +     , - . / 0 1 
2 3 54 6 7 8 9 : ; < = > ? @ 

A B C D   E   F G H I J K L M  N O P Q 
R  S T U VL ]إلى موسى هو استدعاؤه و .   ]٤٦ – ٤٤: القصص ُ الأمر المقضي

صّ هذا الموقف بالنداء الموجّه لموسى جانب الطور ، ثم خُ )١(للنبوة، وإرساله إلى فرعون وقومه
المكان تبينّ أن هذا الموقف من هذا ن الإشارة إلى وم الأيمن الذي كلم االله فيه موسى 

في إخباره  الأحداث الهامة في قصة موسى، وإنما خصّه التعقيب بالذكر؛ لأقامة حجة النبي 
  .)٢(عن أحوال موسى وهو لم يحضرها

في قصة مريم الواردة في سورة آل عمـران تنـاول التعقيـب إبـراز حـدث إلقـاء الأقـلام  :الثالث
 ®¯ ¬ » M¨ © ª : ع đـا علمــاء بـني إســرائيل في كفالـة مــريم، قـال تعــالىالـتي اقــتر 

° ±  ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ L ]آل عمـــران :

وهذا الحدث يشير إل تسابق سدنة بني إسرائيل في كفالة مريم، حين جاءت đا أمها وليـدةً  .]٤٤
ً لنــذرها وعهــدها مــع رđــا، وكــل ذلــك مــن الغيــب الــذي ، لم يحضــره الرســول  إلى المحــراب وفــاء

وربما كان من أسرار الهيكل التي لا تفشى ولا تباح، فاتخذها التعقيـب دلـيلاً علـى إعجـاز القـرآن، 
في قصـة مـريم مـن الأحـداث الهامـة في  "إلقاء الأقلام " ومن هنا يكون حدث  .وصدق النبي 

طريــق نفــي حضــور إثبــات الــوحي والنبــوة عــن  ققــالقصــة، وفائــدة تخصــيص ذكــره في التعقيــب يح
لهــذا الحــدث الغــابر في التــاريخ، وعــبرّ عــن ذلــك بأســلوب الــتهكم بــالمنكرين للــوحي مــع  النــبي 

  .ولا قراءة لهذه الأحداث علمهم أنه لا علم للنبي 

                                                             
، البحــــــر المحــــــيط )٤/١٤٢(، تفســــــير الســـــمعاني )٢/٦١٠(، بحـــــر العلــــــوم )٢/٥٩٥(تفســــــير يحـــــيى بــــــن ســــــلام : انظـــــر) ١(
 ). ٢٠/١٣٠(، التحرير والتنوير )٨/٣٠٨(
 ). ٢/١١٤(التسهيل لعلوم التنزيل : انظر) ٢(
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هـذه القصـة ذكـر  فيالـواردة في سـورة القلـم تنـاول التعقيـب  أصحاب الجنة في قصة: الرابع 
، ]٣٣: القلـم[Mª ¬« ® ¯ ±° ² ³  ´ L : له تعالىالعذاب الذي أصاب الجنة في قو 

والحــديث عــن العــذاب بالــذات في هــذا التعقيــب يــوحي بــإبرازه في التعقيــب كونــه مــن الأحــداث 
كــذلك العــذاب الــذي فعلنــا بجنــة أصــحاب : " الهامــة في القصــة، والمعــنى المقــدّر عنــد الطــبري هــو

أو الآفـــة المفســـدة للجنـــة حـــتى أصـــبحت  العـــذاب بأنـــه ذلـــك الـــبلاء  ، ثم أوضـــح هـــذا)١("الجنـــة 
والإشـارة إلى هـذا الحــدث يـدلّ علـى موقعــه الجليـل مـن القصــة، فهـو الحـادث الــذي  .)٢(كالصـريم

ل خضـرēا إلى ســواد كــالح، كالليــل المظلــم، وهــو العقوبــة  ــار الجنــة وأشــجارها الوارفــة، وحــوّ أتلـف ثم
 لى ذكره؛ لـيربط بـين سـنته في الغـابرينعلى منعهم حق الفقراء والمساكين؛ لذلك تطرق التعقيب إ

  .ثم ليحذروا ما هو أكبر من عذاب الدنياوراء الابتلاء؟  ، ولينظر الناس ماذاوسنته في الحاضرين

 )ضــرب القتيــل بــبعض أجــزاء البقــرة؛ ليحيــا (الحــدث المهــم  كــانفي قصــة البقرة :الخــامس 
 ` _  ^ \[ ] MZ : وقد تناول التعقيب إبراز هذا الحدث الهام في قوله تعـالى

a b c d e L ]والإشــارة إلى هــذا الحــدث يــدلّ علــى موقعــه ]٧٣: البقــرة ،
د الحدث الرئيسي في القصـة كـون نالجليل من القصة، حيث كان  عَ ُ قطة البداية في قصة البقرة، ويـ

 غـرس"أما الفائدة من وراء ذكره في التعقيب فهي . بقية الأحداث في القصة تصل في النهاية إليه
  .(٣)"الإيمان بصحة البعث في القلوب 

، وفي التعقيــب علــى هـــذه )قتــل أحــدهما للآخـــر ( في قصــة ابـــني آدم كــان الحــدث المهـــم : الســادس

 ( ) ' & % $ # " !M  :القصـة أشــار التعقيــب إلى هذاالحــدث بقولــه تعــالى

* + , - . / 0 1 2 3 4 5 L ]والـــــــذي ]٣٢: المائـــــــدة ،
  . )٤(الإشارة يعود على فعلة القتل التي تحدثت عنها القصة عليه جمهور المفسرين أن اسم

                                                             
 ). ٢٣/٥٥١(جامع البيان   )١(
 ). ٥٥١/ ٢٣(المصدر السابق : انظر) ٢(
 ) ١/١٧٣(التفسير الوسيط لمحمد سيد طنطاوي ) ٣(
، الجـــامع لأحكــــام )٢/١٨١(، المحــــرر الـــوجيز )٢٣١/ ١٠(، جـــامع البيـــان )١/٢٨٠(معـــاني القـــرآن للأخفــــش : انظـــر) ٤(

 ). ٣/٩٢(، تفسير القرآن العظيم )٦/١٤٥(القرآن 
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دليــل واضـــح علــى أهميتــه في القصــة، لأنــه كــان الســـبب في  الحــدثوفي ذكــر التعقيــب لهــذا 
أمــا فائــدة ذكــره في التعقيــب، فقــد كــان هــذا الموقــف المــدخل  .)١(ēويــل أمــر القتــل وإظهــار مثالبــه

وحمايتها، ومن أجل ذلـك الموقـف جعـل قتـل الـنفس  الرئيس لتشريع أحكام دفع الشر عن النفس
، وجعــل دفــع القتــل عنهــا واســـتنقاذها  ــدِلُ قتــل النــاس جميعـــاً عْ عمــلاً عظيمــاً يعــدل إنقـــاذ جريمــة تـَ

  .الناس جميعاً 
قـــوم نـــوح، قـــوم هـــود، قـــوم صـــالح، قـــوم لـــوط، قـــوم : بعـــد ســـرد قصـــص كـــلاً مـــن: الســـادس 

يـب العـام عـن حـدث مهـم تشـترك بـه جميـع هـذه تحـدث التعق. شعيب، قوم فرعـون في سـورة هـود
إلى قصـة كـل أمـه وعنـد الرجـوع  )أخذ تلك الأمم بعـذاب الاستئصـال  (الأمم، وهذا الحدث هو

من هذه الأمم سنجد عذاب الاستئصال قـد أصـاđا في Ĕايـة المطـاف، رغـم اخـتلاف كيفيتـه مـن 
  ` _ ^ [M : تعـالى أمة إلى أخرى، وقد تطـرق التعقيـب إلى هـذا الحـدث الهـام بقولـه

a b c ed f g h i L ]ايــــة هـــــذه   .]١٠٢: هــــودĔ أمــــا فائــــدة التـــــذكير بــــه في
القصص ففيه توكيد صـريح علـى تقـديم العـبرة مـن خـلال مصـارع هـذه القـرى، والتحـذير والإنـذار 

  .والتثبيت على حدٍ سواء

القصــص، ومــن  التعقيــب علــىة قــد ورد كثــيراً في المهمــالأحــداث وممــا ســبق يظهــر أن إبــراز 
  :ستنتج الآتييخلال هذه الفائدة 

  .ــــ إبراز الأحداث المهمة فائدة من فوائد التعقيب على القصص١

  .ـــ إبراز الحدث المهم في التعقيب يؤدي إلى ربط بداية القصة بنهايتها ٢

  .ــــ عندما يتكرر ذكر الحدث المهم تتقوى العلاقة بين التعقيب والقصة ٣

  .لحدث المهم في التعقيب يساعد في توضيح المغزى من القصةـــ إبراز ا ٤

ــــــ يســـوغ التعقيـــب مـــن الحـــدث المهـــم أهـــدافاً دينيـــة وتربويـــة تـــتلاءم مـــع المقاصـــد العامـــة  ٥
  .للقصص في القرآن الكريم

  
                                                             

 ). ٦/١٧٥(التحرير والتنوير : ظران) ١(
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  .ـــ إبراز الحدث في التعقيب مرة أخرى يوحي بمكانة هذا الحدث من القصة ٦

 عن الحدث المهم في التعقيـب، بـين التصـريح بالحـدث، أو الإشـارةـــ تختلف طريقة التعبير  ٧
  .إليه
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  المبحث الثاني
  بيان الحكمة من التكرار في القصص القرآني

  

تكـــرر في غـــير موضـــع، فالقصـــة الواحـــدة الميشــتمل القـــرآن الكـــريم علـــى كثـــير مـــن القصــص  
واللـين أخير، والإيجـاز والإطنـاب، يتعدد ذكرها في القرآن، وتُعرض في صور مختلفـة في التقـديم والتـ
مـــن القصـــص مـــا لا يـــأتي إلا مـــرة والشـــدة، وذكـــر بعـــض جوانـــب القصـــة في موضـــع دون آخـــر، و 

حسـب مــا تـدعو إليـه الحاجــة، وتقتضـيه المصــلحة، ولا يكـون هــذا  واحـدة، ومنهـا مــا يـأتي متكــرراً 
  .المتكرر على وجه واحد

  :أراء العلماء في تكرار القصص: المسألة الأولى
  :ابن قتيبة ــــ ١
) تأويـــل مشـــكل القـــرآن(تحـــدث ابـــن قتيبـــة الـــدينوري عـــن قضـــية تكـــرار القصـــص في كتابـــه  

أنـزل ـــــ تبـارك وتعـالى ـــ وأمـا تكـرار الأنبـاء والقصـص، فـإنّ االله : " وعرض لهذه القضية عرضاً فقال
لهـم إلى  بـاد، وتـدريجاً منـه علـى الع تيسـيراً : بعـد فـرض اً في ثـلاث وعشـرين سـنة، فرضـ القرآن نجوماً 

، الموعظــة لقلــوđم بتجــدّد لهــم مــن ســنة الغفلــة، وشــحذاً  تنبيهــاً : بعــد وعــظ اً كمــال دينــه، ووعظــ
 MÁ Â Ã   Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í ÏÎ : يقــــول االله تعـــــالى

Ð ÑL ]وكانـت وفـود العـرب تـرد علـى رسـول االله. . . ]٣٢: الفرقـان   للإسـلام، فيقـرئهم
ـــاً مـــن القـــر  المســـلمون شـــيئاً  قـــة بالسّـــور ، لهـــم آن، فيكـــون ذلـــك كافي وكـــان يبعـــث إلى القبائـــل المتفرّ

رة لوقعت قصّة موسـى إلى قـوم، وقصـة عيسـى  اة ومكرّ المختلفة، فلو لم تكن الأنباء والقصص مثنّ
ُ ، إلى قـــوم، وقصـــة نـــوح إلى قـــوم، وقصـــة لـــوط إلى قـــوم شـــهر هـــذه فـــأراد االله، بلطفـــه ورحمتـــه، أن ي

ها في كل قلب، ويزيد الحاضرين في الإفهـام ويلقيها في كل سمع، ويثبتّ  القصص في أطراف الأرض
  .)١("والتحذير

                                                             
 . ١٤٨. ١٤٩تأويل مشكل القرآن ص ) ١(
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أن ابـــن قتيبـــة يحـــدّد حكمـــة تكـــرار القصـــص بالإشـــهار لهـــذه القصـــص،  يظهـــروممـــا ســـبق  
ـت هـذه القصـص في القلـوب، ويزيـد المسـتمعين فهمـاً  ّ وتأكيد الوعظ للسامعين، وهذا التأكيد يثب

  .وتدبراً وتحذيراً 

  :)١(ـــ أبو الليث السمرقندي ٢
عـــن حكمـــة تكـــرار القصـــص في  )بحـــر العلـــوم(تســـاءل أبـــو الليـــث الســـمرقندي في تفســـيره  

: الحكمــة في تكــرار القصــص؟ قيــل لــهمــا :قيــلفــإن : " القــرآن الكــريم، وأجــاب عــن تســاؤله بقولــه
ـــــيس في الأخـــــرى، ونظمهـــــا ســـــوى ن ـــــد ونكتـــــاً مـــــا ل ظـــــم لأن في كـــــل قصـــــة كررهـــــا ألفاظـــــاً وفوائ

إنما كررها تأكيداً للحجة والعظة، كما أنه كرر الدلائل، ويكفـي دليـل واحـد : ويقال.. ..الأخرى
ومــن كــلام الســمرقندي تفهــم الحكمــة مــن .)٢(" لاً مــن االله تعــالى ورحمــة منــهلمــن يســتدل بــه تفضّــ

  .تكرار القصص بزيادة الحكم والفوائد وتقوية الحجج والبراهين

  :ـــ الخطابي ٣
وجوه إعجاز القرآن كما يراهـا  )بيان إعجاز القرآن(و سليمان الخطابي في رسالته أوضح أب 

وأما ما عـابوه مـن التكـرار؛  «: وكرَّ على شبهات المعارضين والمعاندين ومنها شبهة التكرار، فقال
أحدهما مذموم، وهـو مـا كـان مسـتغنى عنـه غـير مسـتفاد بـه زيـادة : فإن تكرار الكلام على ضربين

 يســتفيدوه بــالكلام الأول؛ لأنــه حينئــذٍ يكــون فضــلاً مــن القــول ولغــواً، ولــيس في القــرآن معــنى لم
 وقـــد أخـــبر االله . . . مـــا كـــان بخـــلاف هـــذه الصـــفة: شـــيء مـــن هـــذا النـــوع، والضـــرب الآخـــر

ر الأقاصيص والأخبار في القـرآن الكـريم بالسبب الذي  # " M: فقـال، تعـالى من أجله كرّ

$ % & ' L ]وقــــــال تعــــــالى]٥١: القصــــــص ، : MÙ Ú Û Ü Ý Þ ß 

                                                             
" مـن آثـاره . هو نصـر بـن محمـد بـن أحمـد بـن إبـراهيم السـمرقندي، أبـو الليـث، مـن أئمـة الحنفيـة، ومـن الزهـاد المتصـوفين) ١(

الجــواهر المضــية في طبقـــات  ،)١٦/٣٢٢(ســير أعـــلام النــبلاء : انظــر. ه ٣٧٣تـــوفي ســنة " خزانــة الفقــه " ، "تفســير القــرآن
 . ٩١، طبقات المفسرين للأدنروي ص)٢/١٩٦(الحنفية 

 ). ٢/٤٧٨(بحر العلوم ) ٢(
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à á â L ]ــــرممــــا و  .")١(]١١٣: طـــه ِ يبــــدو أن الخطــــابي يحــــدد شــــرطين اثنــــين؛ لكــــي يكــــون  ذكُ
  :التكرار مذموماً 

  .أن لا يكون هناك حاجةً إلى التكرار: الأول

كــان في التكـــرار زيـــادة علــى مـــا ذكـــر أولاً،  أن لا يكـــون في التكـــرار زيــادة، أمـــا إذا: الثــاني
  .في الأمور المهمة التي تعظم العناية đا؛ فإن ذلك تكرار محمودوكان 

ــم العنايــة đــا،  ظُ عْ ــتفاد مــن كــلام الخطــابي أن القصــص القــرآني مــن الأمــور المهمــة الــتي تـَ والمس
  .حيث ذكر االله سبب تكرارها، كما أĔا تضمنت عند تكريرها زيادات على ما ذكر سابقاً 

  :ـــ الباقلاني ٤
ــق بــه، ثم بــينّ  )الانتصــار(ني في كتابــة أفــرد البــاقلا   بابــاً في التكــرار وفوائــده ونقــض مــا يتعلّ

الرسـل والـدعاة إلى النـواحي  انفـاذيحتـاج إلى  كان النبي : " الحكمة من تكرار القصص، فقال
بعـــد نـــبي  وليقــرأوا علـــيهم القـــرآن فـــأنزل االله ســيرة نـــبي، ليـــدعوا إلى الحـــق وإلى طاعـــة االله؛ والبلــدان

أهـل ناحيـة، ولتقـرأ القصـة  قـرأ كـل قصـة علـىلتُ ؛ بعـد قصـة، والقصـة واحـدة بألفـاظ مختلفـة ةٍ وقصـ
هــــل والنـــواحي المختلفـــة، وربمـــا علـــم أن سمـــاع أ الواحـــدة بالألفـــاظ المختلفـــة علـــى أهـــل الأطــــراف

 نزلهـارهـا وألهـم في الانزجـار والانقيـاد إلى الإيمـان فكرّ  الواحـدة يكـون لطفـاً  لقصةلالنواحي المتغايرة 
أراد االله تعـــالى : " وقـــال أيضـــاً . )٢("بألفــاظ مختلفـــة علـــى قـــدر مـــا أراده تعـــالى وعلمـــه مـــن اللطـــف

ـ فكـرر القصـة الواحـدة، والقصـص المتماثلـة والمعـنى الواحـد ، ق بـذلكحسـم أطمـاع العـرب في التعلّ
ك ويقطـع م البلاغـة في كلامـه ويعـرفهم عجـزهم عـن ذلـظِـلـيعلمهم اقتـداره وعِ . . . بألفاظ مختلفة

  .)٣("به شعثهم وشبههم

وخلاصة ما ذكره البـاقلاني أن تكـرار القصـص يضـع العـرب وغـيرهم أمـام الإعجـاز البلاغـي 
  .لكتابه العزيز

                                                             
 . ٥٣، ٥٢ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص) ١(
 ). ٢/٨٠٢(الانتصار للقرآن ) ٢(
 )٢/٨٠٣(السابق ) ٣(
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  :ـــ أبو حيان الأندلسي ٥
وفائــدة التكــرار التجــرد " : فقــال، ذكــر أبــو حيــان بعــض أســرار التكــرار علــى مســتوى الآيــة 

؛ ظ إذا سمعــوا الحــث علــى ذلــكولــين للاتعــاظ، واســتئناف التــيقّ علـى اســتماع كــل نبــأ مــن أنبــاء الأ
: الــرحمن[ Mz { | } L : لــئلا تســتوي علــيهم الغفلــة، وهكــذا حكــم التكــرار لقولــه

عنــد كــل  ]١٥: المرســلات[M¸ ¹ º L : ها في ســورة الــرحمن، وقولــهعنــد كــل نعمــة عــدّ  ]١٣
لتكون العبرة حاضرة للقلـوب ؛ هاآية أوردها في سورة المرسلات، وكذلك تكرار القصص في أنفس

  .)١("ن مذكورة في كل أوا

  .أن تكرار القصص ينتج منه الاعتبار والاتعاظ: وخلاصة ما ذكره أبو حيان

  :ـــ الزركشي ٦
وإلى إلى التكـــرار في معـــاني القـــرآن عامـــة،  )البرهـــان(أشـــار بـــدر الـــدين الزركشـــي في كتابـــه   

ن التكـــرار أســـلوب مـــن أســـاليب العـــرب، وأن الكـــلام خاصـــة، فبعـــد أن بـــينّ أالتكـــرر في القصـــة 
فـــه بقولـــه ُكـــرر فإنـــه يقـــرر في النفـــوس، عـــاب علـــى الـــذين ينكرونـــه وعرّ ادة وحقيقتـــه إعـــ: "حينمـــا ي

وبعـــد هـــذا التعريـــف ذكـــر فوائـــد التكـــرار كمـــا يراهـــا، وعـــرض  ،)٢("اللفـــظ أو مرادفـــه لتقريـــر معـــنى
القصـص في القـرآن، كقصـة إبلـيس في السـجود ومنـه تكـرار : "للتكرار في القصـص القـرآني، وقـال

ذكــر االله موســى في مائــة وعشــرين موضــعاً : لآدم، وقصــة موســى وغــيره مــن الأنبيــاء، قــال بعضــهم
)٣(مــن كتابــه، وقــال ابــن العــربي

ذكــر االله قصــة نــوح في خمــس وعشــرين آيــة، وقصــة : في القواصــم 
  .)٤("الآخر موسى في سبعين آية، وإنما كرر لفائدة خلت عنه في الموضع 

  .كلام الزركشي أن تكرار القصص جاء لفائدة لم تذكر في المواضع الأخرى وخلاصة

  
                                                             

 ). ١٠/٤٦(البحر المحيط ) ١(
 ). ٣/١٠(البرهان في علوم القرآن) ٢(
قـاض، مـن حفـاظ الحـديث، وعـالم مجتهـد : د بن عبد االله بـن محمـد المعـافري الإشـبيلي المـالكي، أبـو بكـر ابـن العـربيّ محم) ٣(

 ). ٤/٦١(، تذكرة الحفاظ للذهبي )٤/٢٩٦(وفيات الأعيان : انظر ترجمته في. أحكام القرآن: من آثاره. في علوم الدين
 ). ٣/٢٥(البرهان في علوم القرآن ) ٤(
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  :ـــ المراغي ٧
والحكمــة فى تكــرار القصــص فى القــرآن الكــريم، وفى ذكــر بعضــها : "قــال المراغــي في تفســيره 

رة إقامـة أنه قد يكون الغـرض تـا: على طريق الإشارة فى بعض المواضع، وبالتفصيل فى بعض آخر
، وترقيــق قلــوب المخــاطبين حينــا ده فى ملكــه، وقهــره لعبــاده حينــاً الحجــة علــى قدرتــه تعــالى، وتوحّــ

عذرهم مرة ثالثة، ولا شـك أن كـل مقـام مـن الكـلام لـه لـون منـه مـن بسـط أآخر، وإنذار عباده و 
االله  وأصـحابه بـأن وقد عرفت أن الغرض هنا تطييب خاطر الرسـول . أو إيجاز لا يكون لغيره

ســيمهل الكــافرين ولا يهملهــم، وهــو لــيس بغافــل عــنهم، وحينئــذ تــدرك أن الإشــارة إلى أن هــذه 
ـــالأمـــم أُ  ومـــن كـــلام .)١(" كافيـــة جـــدّ الكفايـــة لمـــن فكـــر وتـــدبر  -بت ولم تـــترك ســـدىذّ خـــذت وعُ

المراغـــي يظهـــر أن تكـــرار القصـــص جـــاء لحكـــم متعـــددة منهـــا إقامـــة الحجـــة علـــى الخلـــق، وتليـــين 
  .ا أنه جاء للتثبيت والتدبرالقلوب، كم

  :ـــ ابن عثيمين ٨
إلى بعــض حكــم تكــرار القصــص في  )أصــول التفســير(أشــار الشــيخ ابــن عثيمــين في كتابــه  

  :)٢(القرآن الكريم وذكر منها
  .على العناية đا بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدلّ ـــ  ١
  .توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس ـــــ ٢
ـــــ ٣ مراعـــاة الـــزمن وحـــال المخـــاطبين đـــا، ولهـــذا تجـــد الإيجـــاز والشـــدة غالبـــا فيمـــا أتـــى مـــن  ــ

  .القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في السور المدنية
بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على مـا تقضـيه  ـــــ ٤

  .الحال
 نعنـد االله تعـالى، حيـث تـأتي هـذه القصـص متنوعـة بـدو  ظهور صدق القرآن، وأنه مـن ــــ ٥
  .تناقص

                                                             
 ). ٣٠/١٤٥(المراغي تفسير ) ١(
  . ٥٢أصول في التفسير ص: انظر) ٢(
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  :ـــ فضل حسن عباس ٩
المـنهج القصصـي في القـرآن الكـريم " أن  )قصص القـرآن(يرى فضل حسن عباس في كتابه  

هو المنهج البديع المعجز، حيـث ذكـرت القصـة في سـور كثـيرة، خُصـت بعـض سـور بـذكر حـدث 
ـرت، واحد، ثم توزعت هذه المشاهد وا ـت أم كثُ لأحداث على السور التي ذكـرت فيهـا القصـة، قلّ

بحيــث تجــد في كــل ســورة مـــا لا تجــده في غيرهــا، و يــذكر في كــل ســـورة مــا يــتلاءم مــع موضـــوعها 
  .)١("وسياقها، وبحيث تذكر القصة في السورة في الموضع الذي اختيرت له والذي اختير لها 

  :قصص يستخلص ما يأتيومن آراء العلماء حول قضية التكرار في ال
  .ـــ يثبت العلماء القدماء والمحدثون قضية التكرار في القصص القرآني ١
  .ـــ يجمع العلماء على أن التكرار في القصص القرآني له حكم جليلة ٢
  .ــ تختلف آراء العلماء في استنباط حكم تكرار القصص ٣

  :فوائد تكرار القصص: المسألة الثالثة 
  :)٢( في القرآن الكريم وأجملها بعدد من الفوائد  تكرار القصصعن  الزركشيتحدث  

أنـه إذا كــرر القصـة زاد فيهــا شـيئا ألا تــرى أنـه ذكـر الحيــة في عصـا موســى عليـه الســلام ـــ  ١
ـــا وهـــذه عـــادة البلغـــاء أن يكـــرر  ـــا ففائدتـــه أن لـــيس كـــل حيـــة ثعبان وذكرهـــا في موضـــع آخـــر ثعبان

  .لمة لصفة زائدةأحدهم في آخر خطبته أو قصيدته ك

أن الرجــل كــان يســمع القصــة مــن القــرآن ثم يعــود إلى أهلــه ثم يهــاجر بعــده آخــرون يحكــون ـــــ  ٢ 
ر القصة لوقعت قصة افلولا تكر ن، عنه ما نزل بعد صدور الأولين وكان أكثر من آمن به مهاجري

ـــ وقصــة عيســى إلى آخــرين وكــذلك ســائر القصــص فــأراد االله ، موســى إلى قــوم ـــ نه وتعــالىســبحاـــ  ـــ
  .لآخرين وهم الحاضرون اشتراك الجميع فيها فيكون فيه إفادة القوم وزيادة تأكيد وتبصرة

  

                                                             
 . ٨١قصص القرآن فضل حسن عباس ص) ١(
  ). ٢٨ـــ٣/٢٦(البرهان في علوم القرآن : انظر) ٢(
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 M? @ A B : ممــا اتفــق للأنبيـاء مثلــه مــع أممهــم قــال تعــالى  تسـليته قلــب النــبي ـــــ  ٣

C D E F G IH J K L M N O P L ]١٢٠: هود[.  

  .ثيرة وأساليب مختلفة لا يخفى ما فيه من الفصاحةن إبراز الكلام الواحد في فنون كأـــ  ٤

كتوفرهــا علــى نقــل الأحكــام فلهــذا كــررت القصــص دون ،  أن الــدواعي لا تتــوفر علــى نقلهــا ـــــ ٥
  .الأحكام

أن االله تعالى أنزل هذا القرآن وعجز القوم عـن الإتيـان بمثـل آيـة لصـحة نبـوة محمـد صـلى االله  ـــ ٦
ر في عجـــزهم بـــأن كـــرر ذكـــر القصـــة في مواضـــع إعلامـــا بـــأĔم عليـــه وســـلم ثم بـــين وأوضـــح الأمـــ

  .عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاءوا بأي عبارة عبروا

ـــ  ٧ وقــال في موضــع ، ]٢٣: البقــرة[ M¼ ½ ¾ ¿ L : أنــه لمــا ســخر العــرب بــالقرآن قــالــ
فلو ذكر قصة آدم مثلا في موضع واحد واكتفى đا ، ]١٣: هـود[ M& ' ( )  L : آخر

إيتونــا أنــتم بســورة مــن مثلــه فأنزلهــا  M ¼ ½ ¾ ¿ L: لقــال العــربي بمــا قــال االله تعــالى
  .سبحانه في تعداد السور دفعا لحجتهم من كل وجه

ــــ  ٨ أن القصـــة الواحـــدة مـــن هـــذه القصـــص كقصـــة موســـى مـــع فرعـــون وإن ظـــن أĔـــا لا تغـــاير ــ
ٌ  وتقــديمٌ  ونقصـانٌ  الأخـرى فقـد يوجـد في ألفاظهــا زيـادةٌ  وتلـك حــال المعـاني الواقعـة بحســب  وتـأخير

ن كل واحدة لا بد وأن تخالف نظيرēا مـن نـوع معـنى زائـد فيـه لا يوقـف عليـه إلا إتلك الألفاظ ف
فكــأن االله تعــالى فــرق ذكــر مــا دار بينهمــا وجعلــه أجــزاء ثم قســم تلــك الأجــزاء ، منهــا دون غيرهــا

صـص في موضـع واحـد لأشـبهت مـا لتوجد متفرقـة فيهـا ولـو جمعـت تلـك الق؛ على تارات التكرار
وجد الأمر عليه من الكتب المتقدمة من انفراد كل قصة منها بموضع كمـا وقـع في القـرآن بالنسـبة 

  :خاصة فاجتمعت في هذه الخاصية من نظم القرآن عدة معان عجيبة ــــ عليه السلامــ ليوسف 

ولا أحــدث ملــلا فبــاين  أن التكــرار فيهــا مــع ســائر الألفــاظ لم يوقــع في اللفــظ هجنــة: منهــا
 ؛ ليخـرج بـذلك الكـلاموتـأخيراً  أنـه ألبسـها زيـادة ونقصـانا وتقـديماً : ومنهـا .بذلك كلام المخلـوقين

ن أ: ومنهــا .فنزهــه عــن ذلــك đــذه التغيــيرات كــون ألفاظــه واحــدة بأعياĔــا فيكــون شــيئا معــاداً أن  
تفرقــة في تــارات التكريــر المعــاني الــتي اشــتملت عليهــا القصــة الواحــدة مــن هــذه القصــص صــارت م
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ميلا إلى سماعهـا لمـا جبلـت عليـه النفـوس مـن حـب التنقـل في  -لما فيها من التغيير -فيجد البليغ 
ظهـور الأمـر العجيـب في : ومنها .الأشياء المتجددة التي لكل منها حصة من الالتذاذ به مستأنفة

يعجبــون مــن  عصــر النــبي  وقــد كــان المشــركون في، إخــراج صــور متباينــة في الــنظم بمعــنى واحــد
فهم اتساع الأمـر في تكريـر هـذه القصـص والأنبـاء مـع تغـاير أنـواع الـنظم وبيـان وجـوه التـأليف فعـرّ 

أن الأمر بما يتعجبون منه مردود إلى قدرة من لا يلحقه Ĕاية ولا يقع على كلامـه  ــــ سبحانهــــ االله 
  MÃ Ä  Å   Æ  Ç È É Ê Ë  Ì Í Î Ï   Ð Ñ  Ò Ó : عـــــدد، لقولـــــه تعــــــالى

Ô L ]وكقولــــــــــــــه]١٠٩: الكهـــــــــــــف ، : MÅ Æ Ç È  É Ê Ë Ì Í Î Ï 

Ð Ñ Ò Ó Ô  ÖÕ × Ø Ù Ú L ]٢٧: لقمان[.  

  :دور التعقيب في بيان الحكمة من تكرار القصص: المسألة الرابعة 
يقوم التعقيـب بـدور مهـم في الإفصـاح عـن حكمـة تكـرار القصـص، وسـوف أبـينّ ذلـك مـن 

  :خلال الآتي

لاف التعقيـــب علـــى القصـــة الواحــــدة يـــدلّ علـــى تعـــدد أحـــداثها، واخــــتلاف اخـــت -أ 
  .موضوعاتها

إن اخـــتلاف التعقيـــب علـــى القصـــة الواحـــدة في القـــرآن الكـــريم يـــدلّ علـــى تعـــدد أحـــداثها  
وضّح دور التعقيب في بيان هذه الحكمة من خلال قصة موسـى أواختلاف موضوعاēا، وسوف 

:  

كثـــر القصـــص وروداً في القـــرآن الكـــريم، حيـــث وردت في مـــن المعلـــوم أن قصـــة موســـى مـــن أ
  .خمس عشرة سورة، وتباينت طرق عرضها بين الإيجاز والتفصيل

، الأهــدافر مختلفــة حســب مــا تــدعو إليــه الحاجــة وتقتضــيه التعقيــب عليهــا بصــوّ  وردوقــد   
وذكــر  ولا يكـون هــذا التعقيــب علــى وجــهٍ واحــد، بــل يختلــف في الطــول والقصــر، واللــين والشــدة،

م القصــة مــن حيــث بعــض جوانــب القصــة في موضــع دون الآخــر، وهــذا التنــوع في التعقيــب يخــدّ 
اختلاف الغاية التي تساق من أجلها  على يدلّ ن اختلاف التعقيب ؛ لأفيها رابيان حكمة التكر 
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، واخـــتلاف التعقيـــب يـــدلّ علـــى أن هنـــاك أحـــداثاً ومواقـــف جديـــدة لم تـــذكر في الموضـــع القصـــة
  .الأمثلة يتضح المقصودوبالأول، 

الغاية من سوق القصة تقريع وتأنيب بني إسرائيل الذين اتحـذوا  تفي سورة الأعراف كان ـــ١
لهــذا  اً التعقيــب مناســبالآيــات، فجــاء العجــل إلهــاً مــن دون االله بعــد أن نجــاهم االله مــن البحــر ورأوا 

 MF G H I J K L M N O P Q : قـــــــال تعـــــــالىالمقـــــــام، 

R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a cb 
d e f  g h i j k l m   n o p q 

sr t u v w x    y L ]١٤٧ – ١٤٦: الأعراف[.  

ــورة النازعـــات تركّــــز حـــديث القصــــة حـــول طغيــــان فرعـــون وتجــــبره، وكيفيـــة أخــــذه  ــــــ٢ في ســ
 MS T U V W X  L : وĔايته، فعقّب على ذلك بمـا يـدعو ويحـضّ علـى العـبرة، قـال تعـالى

  .]٢٦: النازعات[

ـــ٣ في ســورة الصــافات تركّــز حــديث القصــة حــول شخصــية موســى وهــارون، فــورد التعقيــب  ــــ
هـــاتين الشخصـــيتين، كنمـــاذج بشـــرية حريـــة بالاقتـــداء،قال  جـــل عـــرضلأبالمـــدح والثنـــاء عليهمـــا، 

 ¬ » M� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª : تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

®L ]١٢٢ – ١٢٠: الصافات[.  
ن ظلم فرعون وملئه لبني إسرائيل، فعقّب على ذلك في سورة القصص تحدثت القصة ع ــــ٤

 Mihgfedc: بما يبينّ عاقبة الظالمين ومصيرهم، قال تعالى

j k l  m n o p q r s ut v w    

x y z { | } ~ � ¢¡ £ ¤  ¥ 
¦ § ̈ © ª « ®¬ ̄ ° ± ² ³ L ]القصص :

٤٢ – ٣٩.[  

ة إلى االله، وبيان دور الدعاة في ــــ في سورة غافر تركّز الحديث في قصة موسى على الدعو  ٥
التعقيب  وردذلك لتبليغ الدعوة، وقد مثّل هذا الدور موسى وهارون، ومؤمن آل فرعون، و 
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، وتطرق إلى  مناسباً لما يدور في خلجات الدعاة من التأكيد على النصر، والدعوة إلى الصبر
دعوة إلى االله قال في آيات االله الذين يقفون في طريق المجادلين والتوبيخ للالذم 
 M65 7 8 9 : ; <  = > ? @ A B C:تعالى

D FE G H I J K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 

` a b c d e  f g h i j k 
l m n o qp r s t u  v w x zy { }| ~ 

� ¡  ¢L ]وهكذا جاءت التعقيبات مختلفة؛ لتبين حكمة  ].٥٦ – ٥١: غافر
ومن .وعلى ذلك فقس مع بقية القصص التي تكرر ورودها موسى تكرار الورود في قصة 

هنا يعلم أن التعقيب على القصص كان له دور فاعل في بيان الحكمة من تكرار القصص 
وذلك من خلال تسليط الضوء على الأحداث الجديدة في القصة، والأهداف المتوخاة من 

  .ورائها

  :الأثر الدلالي للتعقيب المتكرر -ب 
نـوع مـن التعقيــب يتكـرر بعـد القصــص بـنفس الصـيغة، وهــذا التعقيـب يـدلّ علــى أن هنـاك  

التكـرار يفيـد الاعتبـار والاتعـاظ عنــد اسـتماع كـل نبـأ مـن أنبــاء الأولـين، وبـه تكـون العـبرة حاضــرة 
  .للقلوب ومذكورة في كل أوان

في القلـــوب، ومنـــه يعلـــم حكمـــة التكـــرار عمومـــاً بطريـــق تقريـــر المعـــاني في النفـــوس، وتثبيتهـــا  
وهذا التقرير والتثبيت يفيد الاتعاظ đا وعدم نسياĔا، وهذه الدلالة تلقي بظلالها على القصص؛ 

  .إذ التكرار في بعض القصص يفيد نفس الدلالة
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  المبحث الثالث
  توضيح المقاصد العامة للقصص

  

مــع  للقصــص القــرآني مقاصــد ســامية وأغــراض حكيمــة وفوائــد متعــددة تتواكــب وتتناســب 
المقصد العام للقرآن الكريم وهو هداية البشـرية إلى مـا يصـلحها في عاجلهـا وآجلهـا، وفي معاشـها 

ـــــــــــــال تعـــــــــــــالى. ومعادهـــــــــــــا M½ ¾  ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ     È Ç : ق

 Ô  Ó Ò Ñ Ð Ï Î  Í Ì Ë Ê ÉL]١١١:يوســـــــــــــــــــــــــــــــف[ ،

  :هذا الموضوع وفق الآتي أبين سوف و 
  :صتعريف المقاصد العامة للقص: المسألة الاولى 

د صَ قَ : يقال، )قصد(مصدر ميمي مشتق من الفعل : جمع مقصد، والمقصد :المقاصد لغة
 َ الاعتمـاد والتوجّـه واسـتقامة الطريـق، قـال  :د قصـدًا، وعليـه فـإن المقصـد لـه معـان لغويـة منهـاصُـقْ يـ

  .)١(.]٩: النحل[ M < = > ? B L: تعالى
  .)٢(لأجل تحقيقها مصلحة العباد؛ عت الشريعةضِ الغايات التي وُ هي  :المقاصد اصطلاحاً 

ومـن خـلال .)٣(المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمهـاأو هي 
مـن  والحكم المتوخـاة الغايات: التعريف اللغوي والاصطلاحي يمكن تعريف مقاصد القصص بأĔا

  .وراء سرد القصص في القرآن الكريم
  

  :ب في إبراز مقاصد القصص في القرآن الكريمدور التعقي: المسألة الثانية 
مقاصــد القصــص مــن أولويــات التعقيــب المهمــة، فمــن أجــل هــذه المقاصــد سِــيقَ القصــص  

  التعقيب على القصص في أثنائه وĔايته،  ورد القرآني، ومن أجل توضيح هذه المقاصد

                                                             
 . »ق ص د «) ٢/٧٣٨(، المعجم الوسيط )١/٣١٠(القاموس المحيط ) ١(
 . ٧نظرية المقاصد عند الشاطبي أحمد الريسوني ص: انظر) ٢(
  . ٢٥١مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر ابن عاشور ص: ظران) ٣(
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والأغــراض   وممــا لاشــك فيــه أن للقصــص القــرآني مقاصــدَ وأغراضــاً حكيمــة، وهــذه المقاصــد
ُب استقصاؤها وحصرها ولكن سـأعرض أهـم المقاصـد،   هـاأبـين دور التعقيـب في إبراز و كثيرة يصْع

  :)١(هي هذه المقاصد و 

  :ــــ إثبات الوحي والرسالة١
علـى  والقـرآن يـنصّ إثبـات الـوحي والرسـالة،  في القرآن الكريم من المقاصد المهمة للقصص  

 £ ¢ ¡M : ، فمــن ذلــك قولــه تعــالىذيولهــاو  هــذا الغــرض في مقــدمات بعــض القصــص

¤ ¥  ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± L ]٣:يوســـف[. 
ــــه تعــــالى )القصــــص(ســــورة أول  وجــــاء في   } Mt u v w x y z : قول

| L ]ــذ ورود هــذه القصــص دلــيلاً علــى صــدق الــوحي والرســالة، لأن  .]٣: القصـص وقــد اتخُِ
ـــــرف ولم، يـــــتعلم القـــــراءة ولا الكتابـــــةلم  النـــــبي  عْ ُ م والجلـــــوس عنـــــد يـ أحبـــــار اليهـــــود  عنـــــه الـــــتعلّ

ومـــن هنـــا يكـــون القصـــص القـــرآني حجـــة . متناهيـــة دقـــة بكـــلذه القصـــص يـــأتي đـــوالنصـــارى؛ ثم 
ـد دلـيلاً واضـحاً فيمـا جـاء بـه، وكـل قصـة قرآن ساطعة، وآيـة قاطعـة علـى صـدق الرسـول  يـة تـُعَ

صد بجلاء بعـد سـرد القصـص وقد كان للتعقيب دور بارز في إيضاح هذا المق.على نبوة محمد 
  :الآتية

 Me : وضّح التعقيب مقصد إثبات الرسالة والـوحي بقولـه تعـالى ـ بعد سرد قصة نوحأ ــ

f g h i kj l m   n o p q r s ut wv x  y z L 
  .]٤٩: هود[

 ¨©M«ª: بعد سرد قصة مريم وضّح التعقيب هذا المقصد بقوله تعالى ب ـــ

¬ ¯® ° ±  ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ 
¾L ]٤٤: آل عمران[.  

                                                             
 . »بتصرف« ٣١ـــ  ٢٦المرأة في القصص القرآني لأحمد الشرقاوي ص : انظر) ١(
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ـــ  تضــمن التعقيــب توضــيح إثبــات الــوحي والرســالة بقولــه  بعــد ســرد قصــة يوســف ج ـــ
 MÉ Ê Ë Ì  Í ÏÎ Ð Ñ   Ò Ó Ô Õ Ö ×  L : تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

  .]١٠٢:يوسف[

 M ± ²: بعـد ســرد قصــة طــالوت وضــح التعقيـب إثبــات الرســالة بقولــه تعــالى د ــــــ

³ ́ µ ¸¶ ¹ º » L]٢٥٢: البقرة[.  

  :وتسليته ـــ تثبيت فؤاد النبي  ٢
كثـــيراً مـــن المحـــن والابـــتلاء، والصـــدود والإعـــراض، والإيـــذاء، والاضـــطهاد،   واجـــه النـــبي   

أن مــا يحــدث لــه  ومــا يمــرّ بــه قــد  والســخرية والاســتهزاء، والمســاومة والإغــراء، فبــينّ لــه المــولى 
هم االله تعــالى ونصــرهم علــى أهــل حــدث مثلــه للأنبيــاء مــن قبلــه فصــبروا وصــمدوا وثبتــوا حــتى نجــا

 M+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 : الكفـر، قــال تعــالى

7  L ]إلى االله كـــان القصـــص القـــرآني يقـــوم  لهـــذه الابـــتلاءات في الـــدعوة ونظـــراً .]١٠: الأنعـــام
ـرَ الحـديث عـن هـذا المقصـد في العهـد المكـي  بدور مهم في التسلية والتثبيت، ومن هذا المنطلق كَثـُ

وقلــوب المــؤمنين علــى ديــن االله، وتقويــةً لقلــوب أهــل الحــق، وخــذلاناً لأهــل  لــب النــبي تثبيتــاً لق
  .الباطل وجنده

وقد كان للتعقيب دوراً فاعلاً في إبراز هذا المقصد من خلال التصريح به في التعقيب علـى  
 M? @ A B C D E F G IH J K L : قصص الأنبيـاء، قـال تعـالى

M N O P L ]في التعقيب إبراز هذا المقصد من خلال حض وورد .]١٢٠: هود
 $ # " !M : علــى الصــبر بعــد ســرد قصــة أصــحاب الكهــف، قــال تعــالى النــبي 

% & ' ( ) +* , - . / 0 1 2 43 5 

6 7 8 9 : ; < = > ? @ L ]وبعــــد ســــرد قصــــة موســــى، .]٢٨: الكهـــف
 _ ^ [ \ ]M : بقولـه تعـالى ومؤمن آل فرعون تطرق التعقيب إلى تثبيت النـبي 

` a b c d e  fL ]وتطـــرق التعقيـــب بعـــد  .]٥٥: غـــافر
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 ® ¬ » M ¦ § ̈ © ª: قصــــة يوســــف إلى هــــذا المقصــــد بقولــــه تعــــالى

 ̄° ± ² ´³ µ ¶ ̧ ¹ º »  L ]وهكــــــــــــــــــــذا وردت  .]١١٠: يوســـــــــــــــــــف
ذا đـــهــذا المقصـــد ، وهــذا إن دلّ علــى شـــيء فإنمــا يــدلّ علـــى عنايــة التعقيــب  توضّــحالتعقيبــات 

بيـان أن االله ينصـر أنبيـاءه في النهايـة ويهلـك المكـذبين، د ورد ذلـك مـن خـلال المقصد الجليل، وقـ
ا لمحمد ا في نفوس من يدعوهم إلى الإيمان،  وذلك تثبيتً ً   .وتأثير

  :ـــ تقرير العقيدة الإسلامية الصحيحة ٣
الــذين أرســـلهم االله إلى يشـــترك فيــه جميــع الأنبيــاء وهــذا الأمــر التوحيــد أســاس العقيــدة، إن  

الأنبياء مؤكدةً على هـذا المقصـد قصص ولما كان التوحيد من الأهمية بمكان، فقد وردت ، لبشريةا
 < = > ; : M5 6 7 8  9 : قال تعالى. الهام، نحو ما جاء في قصة نوح

? @ A B C  D E F G H  L]وفي قصــة هــود، قــال تعــالى. ]٥٩: الأعــراف :
M « ¬ ® °¯ ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹  »º ¼ ½  L ]وفي قصــــــــــة .]٦٥: رافالأعـــــــــ

 M¦ § ¨ ª© « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ µ´ L : صالح، قال تعالى

 MB C D FE G H I : وفي قصة شعيب، قـال تعـالى ].٧٣: الأعراف[

J K L M N PO L ]فالـــــدين واحـــــد، والرســـــالة واحـــــدة، والمنبـــــع واحـــــد، . ]٨٥: الأعـــــراف
  .والسلسلة متصلة من آدم إلى محمد 

 بيان عقيدة التوحيد، من خـلال خـتم القصـص بـالأمر بعبـادة وكان للتعقيب دور فاعلاً في 
: االله وحــده، وأن الــدين موحــد الأســاس في العقيــدة، قــال تعــالى بعــد مجموعــة مــن قصــص الأنبيــاء

 M- . / 0 1 2 3 4 L]ــــذا الصـــــدد وردت  ، ]٩٢: الأنبيــــاءđو
الإيمـان بأنبيائـه ورســله، كثـير مـن التعقيبـات تقـرر العقيــدة الصـحيحة نحـو الإيمـان بــاالله وتوحيـده، و 

وتقرير الإيمان بـاليوم الآخـر ومـا سـيقع فيـه، والإيمـان بـالقرآن ومـا جـاء فيـه، وقـد أشـرت إلى ذلـك 
  .)١(في الدلالة على أصول الإيمان

                                                             
 .وما بعدها ٣٠١ص: انظر) ١(
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  :ـــ تقرير الأحكام الشرعية والأخلاق الفاضلة ٤
إليهـا قصـص القـرآن  من المقاصد التي يرمـيإن تقرير الأحكام الشرعية والأخلاق الفاضلة   

الكــريم، وقــد لــوحظ هـــذا الموضــوع في كثــير مـــن القصــص đــدف تقريـــر بعــض الأحكــام الشـــرعية 
 ¤ £ ¢ ¡ � ~M : والأخــلاق الفاضــلة في شــرع مــن قبلنــا، نحــو قولــه تعــالى

¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® °¯ ± 
² ³ ´ µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  L ]المائـــــــــــــــــدة :

فالقصــــص حافــــل بــــالكثير مــــن أخــــلاق المرســــلين وأتبــــاعهم  أمـــا بالنســــبة للأخــــلاق الفاضــــلة، ]٤٥
  .المؤمنين، وهذا الأخلاق عرضها القرآن؛ لتكون محل اقتداء

وقد كان للتعقيب دور في تقرير بعض الأحكام الشرعية، نحو التأكيد على حرمة القتـل في  
حــث عــرض  أمـا الأخــلاق فقــد كـان حضــورها أكـبر وقــد تنـاول البا. التعقيـب علــى قصـة ابــني آدم

تأكيـداً لهـذا  كثير من التعقيبات الـتي تخـص مـدح المرسـلين بـالأخلاق الحميـدة والصـفات الفاضـلة
  .المقصد 

  :ـــ مقارعة أهل الكتاب بالحجة والبرهان ٥
مــــن مقاصــــد القصــــص القــــرآني مقارعــــة اليهــــود والنصــــارى ومــــواجهتهم بمــــا وقعــــوا فيــــه مــــن  

لفصــل فيمــا اختلفــوا فيــه، والإجابــة علــى تســاؤلاēم، التحريــف والتبــديل والكتمــان وبيــان القــول ا
 M× Ø Ù  Ú  Û : قـال تعـالى. وتفنيد مزاعمهم وشبهاēم، ودحض حججهم ومفترياēم

Ü Ý Þ ß à á â  L]٧٦: النمل[.  
في الـرد علـى أهـل  وقد كان للتعقيب على القصـص دور في إبـراز هـذا المقصـد نحـو مـا جـاء 

 » M¢ £  ¤ ¥ ¦ § ¨ ©   ª : الىالكتـــاب في شـــأن إبـــراهيم، قـــال تعـــ

¬ ®  ¯ ° L]كمــا كـــان للتعقيــب دور في تصــحيح المفـــاهيم المغلوطــة عنـــد .]٦٧: آل عمــران
  .النصارى في شأن عيسى، وبيان الحقائق المقلوبة عند اليهود
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  :ــــ بيان عداوة الشيطان للإنسانية جمعاء ٦
ومخططاتــه ووســائله في إضــلال  أوضــح القصــص في القــرآن الكــريم عــداوة الشــيطان الــرجيم 

البشرية وإغوائها، وبينّ جذور هذه العداوة وامتدادها، وكثير من أخطارها عبر العصور والأجيال، 
ولمــا كــان هــذا الموضــوع مقصــداً جلــيلاً للقصــص جــاء في التعقيــب مــا يكشــف خطــر هــذا العــدو 

  .)١(المتخفي، وجاء بيان عداوة الشيطان لبني آدم في أكثر من تعقيب
  :ـــ بيان أساليب الدعوة إلى االله ٧
يهدف القصص القرآني إلى التعريف بمناهج الأنبيـاء في الـدعوة إلى االله، وأحـوال المـدعوين،  

وكـان للتعقيـب دور في بيـان أسـاليب مـنهج الـدعوة إلى االله جـاء . وجزاء المؤمنين، وعاقبة الضالين
 MP Q R S T  VU W X Y : ذلــك في التعقيــب علــى قصــة يوســف، قــال تعــالى

Z \[ ] ^ _ ` a b L ]١٠٨: يوسف[.  
  :ــــ العبرة والعظة ٨
علـــى مواضـــع وتميـــز عرضـــه بالاقتصـــار مـــن قصـــص الأنبيـــاء الســـابقين،  اً عـــرض القـــرآن كثـــير  

والإيمـان، ولمـا كــان الهـدف مــن الحــق ويبـينّ مـن القصــة بمـا يحقـق الهدايــة، والاكتفــاء العظـة والعـبرة، 
، فلـم يـذكر تـاريخ تللتفصـيلا القصـص القـرآني لم يتعـرضان العظـة والعـبرة وراء هـذه القصـص بيـ

الأشـخاص الـذين جـرت علـى  أسمـاءولا الأحـداث،  البلدان الـتي حصـلت فيهـا أسماءالوقائع، ولا 
ـــتخــيرّ  وإنمـــايــدهم بعـــض الحـــوادث، أ ّ ه  مـــا يمـــس جـــوهر الموضـــوع، ومــا يحـــرك العقـــول للتفكـــير، وينب

 M ½ ¾  ¿ À Á Â: ، قـــال تعـــالىهـــا مـــن عاقبـــة الشـــرالخـــير، وينفر  إلىالقلـــوب 

ÄÃ L ]وجــاء إيضــاح العــبرة والعظــة بعــد قصــص القــرآن مــن خــلال التعقيبــات  .]١١١: يوســف
   ? < = > ; :M : بعـد هـلاك قـوم نـوح: التي تصف هلاك المكـذبين بالآيـة، كقولـه تعـالى

@ L ]والعــبرة بقولــه تعــالى، وبعــد هــلاك قــوم لــوط يبــينّ التعقيــب العظــة ]٣٠: المؤمنـون : M; < 

= > ? @ A B C D E F G H I L]وفي ]٧٧ – ٧٥: الحجـــــــر ،
: سـورة الشــعراء يـبرز التعقيــب مـوطن العــبرة بعـد Ĕايــة كـل قصــة مـن قصــص المكـذبين بقولــه تعــالى

                                                             
  .وما بعدها ١٣٣ص : انظر) ١(
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 M± ² ³ µ´ ¶ ¸    ¹ º L ]وهكذا يبرز دور التعقيب في الإفصاح عـن  .]١٠٣: الشعراء
  .لقصصهذا المقصد الجليل ل

  :ــــ التبشير والتحذير ٩
المحكيّ عن الأنبياء السابقين مع أقوامهم، والغالب منها التحذير  صعدّد أغراض القصتت 

أصاب الأمم السالفة،  الذيللعقاب المشابه   والإنذار، حتى لا يتعرّض معارضو دعوة النّبي
إيضاحه في التعقيب على  ، وهذا المقصد جاء)١(وقد يكون الهدف من القصة تبشير المؤمنين

 M Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð: قصة آدم، قال تعالى

ÑL ]٥٠ – ٤٩: الحجر[ بيانه أيضاً في التعقيب على قصص الأمم السالفة ورد، و :M] 

^ _ ̀  a b c ed f g h i L ]وبعد قصص بعض الأنبياء .]١٠٢: هود
 [^_`Mba: فقال جاء بيان البشارة للمؤمنين والإنذار للكافرين) ص(في سورة 

c d e f g h i  j k l m n o  p q r 

t u v w x y z { |  } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

©̈ ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³  ´ µ ¶ ̧ ¹ º 
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ ÈÇ É Ê Ë  L ]٥٩ – ٤٩: ص[.  
ومن أجل إيضاح وبيان هذا المقصـد يتخـذ التعقيـب أسـلوب الترغيـب بالجنـة ومـا أعـده االله  
نين، والترهيــب مــن عــذاب االله في الـدنيا ــــ نحــو مــا حصــل للأمـم الماضــية ـــــ وكــذلك الترهيــب للمـؤم

  .من عذاب النار في الآخرة

  :بيان نعمة االله على أنبيائه وأصفيائهـــ  ١٠

ــــاء، نحــــو قصــــصوهــــذا المقصــــد يظهــــر بوضــــوح في   ــــوب قصــــص : الأنبي ســــليمان وداود وأي
وموسـى، فكانــت تـرد حلقـات مـن قصـص هـؤلاء الأنبيــاء وإبـراهيم ومـريم وعيسـى، وزكريـا ويـونس 

قـــف شـــتى، ويكـــون إبرازهـــا هـــو الغـــرض الأول، ومـــا ســـواه يـــأتي في هـــذا اتـــبرز فيهـــا النعمـــة في مو 
  .ضع عرضًااالمو 

                                                             
 ). ٢/١٨٦٨(التفسير الوسيط للزحيلي : انظر) ١(
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نــه التعقيــب   ّ وجــاء بيــان نعمــة االله علــى أنبيائــه وأصــفيائه في تعقيبــات كثــيرة مــن ذلــك مــا بي
 MYXWV: ض الأنبيـاء في سـورة مـريم قـال تعـالىوأشار إليها بالإجمال بعـد قصـص بعـ

Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i kj l m  
ponrqsL ]وهــذه إشــارة مجملـــة إلى الــنعم والأفضــال، بالإضـــافة ، ]٥٨: مــريم

  .أن بعض التعقيبات التي تختص بالمدح والثناء تناولت هذا المقصد

  :وخلاصة الكلام 
مسـتنبطة مـن التعقيـب بالأسـاس، وهـذه المقاصـد هـي ن مقاصد القصص في القرآن الكـريم إ

موضـــوعات التعقيـــب، وقـــد عالجهـــا التعقيـــب بالتوضـــيح والبيـــان بعـــد القصـــص ودلّ عليهـــا تـــارةً 
ومن هنـا فالتعقيـب علـى القصـص هـو المبـينِّ والموضـح . بالمنطوق الصريح وتارة بالإيماء أو الإشارة

  .لهذه المقاصد؛ لكوĔا تستخلص منه
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  الرابع المبحث
  

  إبراز الأهداف الدينية والمبادئ التربوية
  

إبراز الأهداف الدينية والمبادئ التربوية من أولويات التعقيب على القصص؛ لأن الهدف إن    
كذلك جاءت القصة القرآنية مشبعة بالمبادئ التربوية التي .من القصة القرآنية ديني بالأساس 

ن للتعقيب دور بارز في تسليط الضوء على هذه الأهداف تسهم في بناء الفرد واĐتمع وقد كا
  . والمبادئ 
  

  .دور التعقيب في إبراز الأهداف الدينية: المسألة الأولى 
  :تعريف الأهداف الدينيةأ ـــ  
 كـــل شـــيء  ، ويطلـــق علـــىليرمـــى إليـــه؛ الغـــرض ينصـــب: لـــه معـــان كثـــيرة منهـــا: الهـــدف لغـــة 
  .)٢(اكل غاية يتحرى إدراكهاسم ل :وعند أهل الاصطلاح  .)١(مقصود

والـذي يهمنـا في . علـى معـان شـتى، فهـو مـن قبيـل الألفـاظ المشـتركةيطلـق  :لغـةفي الوالدين 
لطاعة والانقيـاد والخضـوع والـذل، ا: ، وهيبالموضوع هذا المقام هو بعض هذه المعاني التي تتصل 

ــا: يقــال ينً الطاعــة وهــو : لــه، والــدينإذا أصــحب وانقــاد لــه وأطاعــه وخضــع وذل : دان لــه يــدين دِ
  .)٣( أطعته: أصل المعنى وقد دنته ودنت له، أي

  

                                                             
 ). ٨/٥٠(ēذيب اللغة ) ١(
 . ٢٥١يف على مهمات التعاريف صالتوق) ٢(
 ". دي ن) "٣٥/٥٤(تاج العروس ) ٣(
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عبـــارة عـــن وضـــع آلهـــي ســـائق لـــذوي العقـــول باختيـــارهم المحمـــود إلى الخـــير  :وفي الاصـــطلاح
: باعتبارهــا مركبــاً إضــافياً بأĔــا) الأهــداف الدينيــة(ومــن خــلال مــا ســبق يمكــن تعريــف .)١(بالــذات

  .)٢(يالمترتّبة على التمسك بالدين الإسلام المقاصد والغايات النبيلة

  :دور التعقيب في إبراز الأهداف الدينية -ب 
يقـــوم التعقيــــب علــــى القصـــص بــــإبراز الأهــــداف الدينيـــة مــــن خــــلال الدلالـــة علــــى أصــــول  

الإيمــان، لأن ترســيخ العقيــدة مــن أهــم الأهــداف الدينيــة، وعنــدما تترســخ العقيــدة بأصــول الإيمــان 
تحريــر العقــل، و  ،وحـده ــــــ تعـالى ــــــ إخـلاص النيــة، والعبـادة الله:نحــومــن الأهـداف،  ينـتج عنهــا جملـة

ـــوِّ القلـــب مـــن هـــذه العقيـــدة الراحـــة النفســـية، و  ،.والفكـــر مـــن التخـــبُّط الفوضـــويِّ الناشـــئ عـــن خُلُ
صــل المــؤمن بخالقــه؛ و في الــنفس ولا اضــطراب في الفكــر؛ لأن هــذه العقيــدة ت والفكريــة، فــلا قلــق

ا مشرِّعًا؛ فيطمئنُ قلبه بقدره، وينشرح صدره للإسلامفيرضى  ا، وحاكمً   .)٣( به ربčا مدبرً

 عــنويقــوم التعقيــب علــى القصــص بــإبراز جملــة مــن الأهــداف الدينيــة مــن خــلال الحــديث   
إلى ســعادة الــدنيا والآخــرة بإصــلاح  بعــض الأعمــال الصــالحة والأخــلاق الفاضــلة đــدف الوصــول

 \ ] MY Z :نيل الثواب والمكرمـات، وفي ذلـك يقـول االله تعـالىالأفراد والجماعات، و 

] ^ _ ` a b c ed f g h i j k L 
  .]٩٧: النحل[

  :الأهداف الدينية في التعقيب بالآتيجمال ومما سبق يمكن أ
  .ـــ ترسيخ العقيدة الإسلامية من خلال الحديث عن أصول الإيمان ١
  .لحث والترغيب بالعبادات والمعاملات المشروعةـــ الدعوة إلى العمل الصالح من خلال ا ٢
  .ــــ تقويم سلوك الإنسان من خلال الحث على الأخلاق والقيم الفاضلة ٣

                                                             
 . ٤٤٣الكليات ص ) ١(
 ). ٥/١٤٤(مجموع فتاوى ابن عثيمين ) ٢(
 ).١٤٤/ ٥(مجموع الفتاوى لابن عثيمين : انظر)٣(
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والحــديث عــن هــذه الأهــداف جــاء بيانــه بالتفصــيل في الحــديث عــن دلالــة التعقيــب علــى  
فقـــد تم بيانـــه في  أصـــول الإيمـــان، أمـــا بالنســـبة للأهـــداف الدينيـــة المتعلقـــة بالعبـــادات والمعـــاملات

  .)١(الحديث عن دلالة التعقيب على العمل الصالح والتخلق بالأخلاق والقيم الفاضلة

  :دور التعقيب في إبراز المبادئ التربوية: المسألة الثانية 
  :تعريف المبادئ التربوية -أ 

  .)٢(ولا يخرج عنهاالشيء الأساسية التي يقوم عليها  قواعدال هي: المبادئ في اللغة
  .)٣(هي التي يتوقف عليها مسائل العلم، كتحرير المباحث وتقرير المذاهب: وفي الاصطلاح
ردُّ : والتربية في اللغة ُ   :إلى ثلاثة جذورأصلها ي

ها: ربيته: من قولهم: )ر ب ب( :الأول َ بَّـب   .نماها وزادها: أصلحته، ورَ

ا: من قولهم: )ب و ر( :الثاني وَّ ُ بـ   .ازاد ونم: ربا الشيء يربو رُ
بــا، ومعناهــا أيضــا نشــأت : مــن قــولهم: )ر ب ي(: لثالــثا بىَ رَ يــت أرْ بِ ــا، ورَ يَّ بِ يــت ربــاء ورُ ْ ب رَ
حــتى يصــل الفــرد والجماعــة إلى  التنشــئة والإصــلاح: وممــا ســبق يتبــينّ أن التربيــة في اللغــة .)٤(فــيهم
  .لنماء والزيادة، مع الحفظ والرعايةا مرحلة

هـي تبليـغ الشـيء إلى كمالـه  التربيـة: " ـ رحمـه االله ـــــ بقولـهـــ البيضاويعرفها : وفي الاصطلاح
  .)٥(" فشيئاً  شيئاً 

فهاو    .)٦(" التربية هي القيام على الشيء وإصلاحه: " ـــ رحمه االله ـــ بقوله ابن حجر عرّ
  .)٧(" إلى حد التمام فحالاً  التربية إنشاء الشيء حالاً  : "وعرفها المناوي ـــ رحمه االله ــــ بقوله

                                                             
م، وهـــذه تضــمن الفصــل الخــامس الحـــديث عــن دلالــة التعقيــب علـــى أصــول الإيمــان، والعمــل الصـــالح، والأخــلاق والقــي) ١(

 . المحاور الثلاثة تضمنت في طياēا البيان والتوضيح للأهداف الدينية ولا داعي لتكريرها هنا
 ). ١/٤٢(المعجم الوسيط : انظر) ٢(
 . ١٩٧التعريفات ص ) ٣(
، لســــــان العــــــرب )٤٨٣/ ٢(، مقــــــاييس اللغــــــة )٦/٢٣٤٩(، الصــــــحاح )١/٣٣٠(، جمهــــــرة اللغــــــة )٢٨٣/ ٨(العــــــين ) ٤(
)١٤/٣٠٤ .( 
 ). ١/٢٨(أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) ٥(
 ). ١/١٢١(فتح الباري ) ٦(
  .٩٥التوقيف على مهمات التعاريف ص) ٧(
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اللغوي، المعنى والتربية الإسلامية في معناها الاصطلاحي لا تخرج عما تقدم ذكره في  
فالتربية عند التربويين المسلمين لا تخرج عن تنشئة الفرد وإعداده على نحو وأقوال العلماء، 

متكامل في جميع الجوانب العقدية والعبادية والأخلاقية، والعقلية والصحية، وتنظيم سلوكه 
واطفه، في إطار كلي يستند إلى شريعة الإسلام، من خلال الطرق والإجراءات التي تقبلها وع

الأسس التي تعد الفرد وتقوم : ومن خلال ما سبق يمكن تعريف المبادئ التربوية بأĔا .الشريعة
  .سلوكه في جميع الجوانب العقدية والعبادية والأخلاقية والعقلية والصحية والاجتماعية وغيرها

  :دور التعقيب في إبراز المبادئ التربوية -ب 
إن التعقيــب علــى القصــص لــه دور فاعــل في إبــراز المبــادئ التربويــة، ولــه في ذلــك مســالك   

هــا عنــد نقطــة واحــدة؛ هــي  الإيمــان الــذي هــو سمــوٌ بــالنفس، واتصــال بالحقيقــة: عديــدة تلتقــي كلّ
جميـــع طاقاēـــا الجســـمية والفكريــــة  وتجربـــة حيـــة متجـــددة، وتكـــوين للشخصـــية المتزنــــة الـــتي تعمـــل

  .)١(والروحية في اعتدال وتوازن

أمــا بالنســبة للمبــادئ التربويــة في التعقيــب علــى القصــص فهــي متنوعــة بحســب المقــام؛ لأن  
القـــرآن لا يعـــرض قصصـــه Đـــرد المتـــاع الفـــني، ولكـــن؛ ليواجـــه đـــا حالـــة معينـــة، ويحقـــق đـــا غرضـــاً 

  : وهي  عناصره الثلاثةمقصوداً وأهمها ما جاء مساوقاً ل

  :ـــ التربية بالأحداث ١
اتخــذ التعقيــب مــن الأحــداث وســيلة ناجعــة لغــرس كثــيراً مــن المبــادئ التربويــة؛ كــون التربيــة  

بالأحــداث تُعــرف بقــوة تأثيرهــا، وشــدة ســيطرēا علــى الــنفس والفكــر، ولأĔــا تثــير الانتبــاه الــذي 
الحس، إن كانت هذه الظـاهرة خارجيـة، أو عـن  يجمع الفاعلية النفسية حول ظاهرة ما عن طريق

  ، طريق التأمل إن كانـت داخليـة، وفي التعقيـب إشـارات إلى أحـداث توجّـه إلى الحـس والتأمـل معـاً
 M. / 0 1 2 : كمـــا جـــاء في التعقيـــب علـــى قصـــة قـــوم لـــوط قـــال تعـــالى

3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B 

C D E F G H I L ]٧٧ – ٧٤: الحجر.[  

                                                             
 . ٥٧١سيكلوجية القصة في القرآن الكريم للتهامي نقرة ص: انظر) ١(
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تثير بعض الأحداث الخوف الرادع من العقاب المماثل، وخوف المهابة والعظمة كما  
والجلال، وكلاهما ليس من نوع الخوف الذي يبعث التشاؤم، أو يسلب الثقة بالنفس، 
والاطمئنان في الحياة، بل إنه مما يبعث على الإيمان بقوة االله القاهر، والشعور بمراقبة البواعث 

عن تلك المراقبة من انتهاج سبيل الفوز والنجاة، فمن التعقيبات التي تبرز والدوافع، وما ينجم 
 M10: هذا المبدأ بوضوح ما جاء في ختام قصص الأمم في سورة العنكبوت، قال تعالى

32 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @  
A B C ED F G H I J K L M L 

 ̂ [M : د، قال تعالىومنها التعقيب على قصص الأمم في سورة هو  .]٤٠: العنكبوت[

_ ̀  a b c ed f g h i L ]عاد ومنها التعقيب على قصة  .]١٠٢: هود
 MÀ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É  L: الأحقاف، قال تعالىفي سورة 

  .وغيرها .]٢٧: الأحقاف[

، وليســت مــن بــاب التخيــل كانــت التربيــة    ولمــا كــان أحــداثُ القصــص القــرآني واقعــاً وحقــاً
طَ بالأحـداث كالشـعلة الــتي  يصـدر عنهــا الضـوء، فتنــير بأشـعتها مــا تقـع عليــه؛ لـذلك كــان مـا سُــلّ

على الأمم الخالية من أحداث وسيلة للتأثير على من لا ترتدع نفسه، ولا يرتجف فؤاده، ولا يهتزّ 
وجدانه بغير المخاوف، وفي عرض هذه الأحداث متبوعة بنتائجها الوخيمة هـدف تربـوي يطلقهـا 

  .الأمم والدول؛ كي لا يحملها اعتزازها بقوēا أن تتنكب طريق الحق التعقيب القرآني إلى

وينـــتج مـــن التربيـــة بالأحـــداث مبـــدأ الترهيـــب والترغيـــب، فالتربيـــة بالترهيـــب متطلـــب ســـابق  
   Ml m : للتربيــة بالعقــاب، ومــن أمثلتــه التعقيــب المعــترض في قصــة موســى، قــال تعــالى

n o p q sr t u v w x    y L ]١٤٧ :الأعـــــــراف[ ،
فهنا تربية بترهيـب المكـذبين بـبطلان أعمـالهم وذهـاب ثواđـا، كمرحلـة أوليـة سـابقة لمراحـل لاحقـة 

  .)١(تأتي فيما بعد بالعقاب

                                                             
 . ٥٧المبادئ التربوية والأسس النفسية للقصص القرآني ص: انظر) ١(
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وينتج من التربية بالحدث مبدأ الترهيب بالعقاب المؤجل في الآخرة، نحو التعقيب على  
 Mj k l m n o: قال تعالى قصة إبليس حين امتنع عن السجود لآدم 

p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 
£ L ]٤٤ – ٤٢: الحجر[.   

ومثله الترغيب بالثواب المؤجل في التعقيب الذي جاء بعد قصص الأنبياء الواردة في سورة 
M] _̂ ̀ a b c d e f g h i   k j: ، قال تعالى)ص(

  | { z y x w v u t s r q p  o n m l

}L ]٥٣ – ٤٩: ص[.  

ادئ التربويــة وفـق سـرد الأحــداث أن التعليقـات المضـافة للموقــف التربـوي تـأتي مــن ومـن المبـ 
 MS T U V W X : ســياق الأحــداث، قــال تعــالى في Ĕايــة قصــة فرعــون

ZY [ \   ] ^ _ ` a  L]ففي قوله تعـالى. ]٩٢: يـونس :M [ \   ] ^ 

_ ` a  L  تعليـــق عــــام مضـــاف إلى الســــرد القصصـــي، قــــد جـــاء مــــن ســـياق أحــــداث
  .)١(لقصة؛ ليثري الموقف التعليمي بأبعاده التربويةا

ومن المبادئ التربوية وفق مسلك الأحداث أن جلّ الأحداث التي ركّز عليها التعقيب   
على القصص جاءت، كنتيجة حتمية للثواب أو العقاب العاجلين في الدنيا، كما جاء في 

 !"#$%M: تعالىفي سورة الأعراف، قال  التعقيب على قصص الأمم الخالية

& ' ( ) * + , - .   / 0 1 2 3 
4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C  D 

E F G H I KJ L M N O P Q R L]٩٩ – ٩٦: الأعراف[.   

 Mg h i j: ومنهـا التعقيـب علـى قصـة قــارون الـذي فتنـه المـال، قـال تعــالى

k l m n o p q r s t u   v w L ]٨١: القصص[.    
                                                             

  .٧٠السابق ص : انظر) ١(
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ــــتي جحــــدت بآيــــات االله وعصــــت رســــله، قــــال تعــــالىومنهــــا التعقيــــب علــــى  : قصــــة عــــاد ال
Mx zy { | } ~ � ¡ ¢ £    ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 

¬ ¯® ° ± ² ³  µ´ ¶  ¸ ¹  º » L ]كل هذه الأحـداث الـتي . ]٦٠ – ٥٩: هود
في التعقيب ومعظم أحداث هلاك المكذبين ونجاة المؤمنين وفق مبدأ الثواب والعقاب، وهذا مبـدأ 

  .تربوي مهم

ومـــن المبـــادئ الـــتي تنـــدرج تحـــت مســـلك الأحـــداث علانيـــة العقـــاب، والحكمـــة مـــن علانيـــة  
العقاب في التعقيب على القصـص ترهيـب الآخـرين مـن ارتكـاب الخطـأ نفسـه، أو مـا يماثلـه وهـذا 

  .المبدأ كثير الورود في التعقيب أثناء ذكر العذاب الذي حلّ بالأمم الخالية

لتعقيب على القصص وفق مسلك الأحداث تناسب العقوبة مع ومن المبادئ التربوية في ا  
 !"#$%M: الذنب المرتكب، قال تعالى في التعقيب على قصة قوم لوط

& ' ( ) * + , - . / 10 2 3 4 

65L ]ذا تكون حكمة االله تعالى قد اقتضت أن تكون عقوبته  .]٨٣ – ٨٢: هودđو
فقوم لوط قلبوا الأوضاع، وتركوا ما أحله االله  العادلة للمجرمين متناسبة مع جرائمهم وقبائحهم،

لهم، وانغمسوا فيما حرمه االله سبحانه وتعالى عليهم، فجاءت العقوبة متسقة مع قبائحهم، 
  .)١(حيث عاقبهم االله تعالى بأن جعل ما هو الأعلى من قريتهم هو الأسفل

جـــاء في التعقيـــب مــا  نحـــوومــن المبـــادئ التربويــة وفـــق مســلك الأحـــداث التـــدرج بالعقــاب،  
 < = > ; : M7 8 9  قولـه تعـالى: القرآني علـى قصـة أصـحاب السـبت

? @  A B C D E F G   H I J K L M N O P Q 

R   S T  L ]ومبــدأ التــدرج بالعقــاب في هــذا التعقيــب يظهــر مــن خــلال  ،]١٦٦ – ١٦٥: الأعــراف
   .)٢(المعيشة شقاء والفقر فيمعاقبة االله للقوم بالعذاب البئيس أولاً، والذي تضمن البؤس وال

                                                             
  .١٠٤المبادئ التربوية والأسس النفسية في القصص القرآني ص: ظران) ١(

 ). ٢/٢٧٢(النكت والعيون : انظر) ٢(
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، فكـانوا  وكان هذا العقاب نفسياً لهم، فلمـا لم يرتـدعوا مسـخهم االله مسـخاً خلقيـاً وجسـمياً
  .)١(قردة على الحقيقة وهذا العقاب االجسدي

ومــن المبــادئ التربويــة وفــق الأحــداث اســتخدام العمــل والممارســة، نحــو التعقيــب علــى قصــة  
 MZ [ ]\ ^  _ ` a b c d : البقـــــــــــــرة، قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى

eL ]في هــــذا التعقيـــب أراد االله ـ]٧٣: البقـــرة ،  أن يـــربي هــــؤلاء القـــوم بالعمــــل المحســــوس
  .)٢(المشاهد ويريهم كيفية قدرته في إحياء الموتى لعلهم يعقلون ما يشاهدون

  :ــــ التربية بالقدوة ٢
تـولى  ، وهـؤلاء الأنبيـاءلغـرس مبـدأ التربيـة بالقـدوة اتخذ التعقيب شخصيات الأنبيـاء مسـلكاً  

االله تــــربيتهم وإعــــدادهم لأعبــــاء الرســــالة، وكــــان مــــن أثــــر هــــذه التربيــــة أن صــــاروا عنوانــــاً للصــــدق 
فهــم رســل أديــان، ولكــنهم مــع ذلــك مؤسســو حضــارة واجتمــاع، " والأمانــة، ومثــالاً يقتــدى بــه 

بـاحترام الإنسـانية  وأسلوب جديد في الحيـاة، يعـرف في العقيـدة بالتوحيـد والوحـدة، وفي الاجتمـاع
  .(٣)"والمساواة بين أفرادها، وفي الأخلاق بمراقبة الضمير والأمانة وحسن المعاملة 

ومنــ عوامــل تــأثير الأنبيــاء أن كــل نــبي كــان مــثلاً أعلــى، وقــدوة حســنة للــذين أرســل إلــيهم،  
، وقــد أشــار التعقيــب علــى القصــص إلى مــا حبــاهم االله بــه مــن   كــريم وقــدوة لمــن جــاء بعــده أيضــاً

ر التعقيـــب إبـــراهيم مثـــالاً يحتـــذى في الحلـــم  الســـجايا، وحميـــد الخصـــال، ففـــي قصـــة قـــوم لـــوط صـــوّ
  .]٧٥: هود[ ML M N O P L : والرحمة، قال تعالى

 MN O P Q R S T U : وفي قصــــــة يوســـــــف جــــــاء في التعقيـــــــب

WV X Y Z \[ ] ^ _ ` L ]؛ لأنــــه كــــان قــــدوة في العفــــو ]٥٦: يوســــف
وإذا ذكـــر القـــرآن في قصـــص أنبيائـــه مـــا  .لحـــق بـــه إخوتـــه مـــن أذى وشـــروكظـــم الغـــيظ، رغـــم مـــا أ

أكـرمهم بـه مــن الرضـى والنصــر وقبـول الـدعاء والغلبــة علـى الأعــداء، فإنـه يعقّـب علــى مـا يشــجّع 

                                                             
 . ١١٤المبادئ التربوية والأسس النفسية في القصص القرآني : انظر) ١(
 . ١٤٦المرجع السابق ص: انظر) ٢(
 . ٩٣النبوة والأنبياء في ضوء القرآن أبو الحسن الندوي ص ) ٣(
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 M G H  I J: أتبــاعهم علــى الاقتــداء đــم والتأســي بــأخلاقهم، فيقــول عــن أيــوب

K L]٨٤: الأنبيــاء[ ًويقــول عــن أيــوب أيضــا ، : M3 4 5 76 8 :9 ; < L ]٤٤: ص[ ،
، ]٨٨: الأنبياء[ Mv w x y {z | } ~  L : ويقول عن يونس
وغيرهــا كثــير مــن الصــفات  .]٣٥: القمــر[MV W YX Z [ \ ] L : ويقــول عــن لــوط

  .التي امتدح االله đا أنبياءه، وعرض التعقيب لهذه الصفات مبدأ تربوياً للقدوة ومحاكاة السلوك

له في التعقيب قد تحمل هذه الصفات مبدأ المكافـأة، نحـو مـا وصـف وعندما يصف االله رس 
، وموســى وهــارون، وإليــاس، قــال تعــالى ، ]٨٠: الصــافات[ M1 2    3 4 L : االله بــه نوحــاً

فلقد كافأ االله أنبياءه بالجزاء فأكرمهم بالذكر الطيب في الـدنيا والـدرجات العـلا في الآخـرة عنـدما 
، وهـذا يشـير إلى مبـدأ )١(في طاعته حـتى وصـلوا إلى مرتبـة الإحسـانأخلصوا عملهم الله واجتهدوا 

  .مكافأة المخلص في عمله واĐتهد في عطائه وهو من المبادئ التربوية المهمة

  :ــــ التربية بالحوار ٣
اتخذ التعقيب مجادلة الأنبياء لأقوامهم مسلكاً لكثير من المبادىء التربويـة، وأكثـر مـا يكـون  

والتعقيـــب يختـــار مـــن هـــذا . ويلـــة الـــتي يتســـع فيهـــا الجـــدل بـــين الأنبيـــاء ومنـــاوئيهمفي القصـــص الط
الجدال لقطات من الأقوال، فيصوغها في عبارات موجزة بليغة، تفـيض حكمـة ورشـداً فيمـا يجـري 
علـى ألسـنة الهـداة ودعـاة الحـق الـذين يسـلكون في الحـوار مسـلك الحكمـاء، أو ضـلالاً وزيفـاً فيمــا 

  .المريضة والنفوس المنحرفة تنضح به القلوب

وقد يعقّب على تلـك الأقـوال بتزكيـة الحـق وتأييـده، ودحـض الباطـل وتفنيـده، كمـا جـاء في  
 MÄ Å Æ Ç È  É Ê Ë Ì Í Î Ï : جدال إبراهيم لقومه

Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö Ø× Ù Ú   Û  L ]بعد هذه اللقطة و  .]٨١: الأنعام
 $ # " !M: بقولـــه تعــــالى التعقيــــب يؤيـــد الحــــق ويـــدحض الباطــــل وردمـــن الجـــدال 

% & ' ( )  * + L ]وهذا من المبادئ التربوية في التعقيب؛ . ]٨٢: الأنعام
                                                             

  . ٨٣المبادئ التربوية والأسس النفسية للقصص في القرآن الكريم : رانظ) ١(
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إذ المناقشة والحوار طريقـة مـن طـرق التعلـيم المهمـة في بيـان الأمـور، كمـا نلاحـظ أن الحـوار الموجّـه 
لعـاطفي؛ لأنـه في القصص القرآني يعتمد علـى المنطـق العقلـي أكثـر مـن اعتمـاده علـى الاسـتهواء ا

  .)١(أرقى درجات الإيمان، وأزكى وسائل التربية ما قام على النظر والتدبر

فســح في القصــص مجــال القــول لخصــوم الحــق ودعــاة الفتنــة، فإنمــا يكشــف عــن   ُ والقــرآن إذ ي
زيغهـم وضـلالهم، وينبـه إلى فسـاد رأيهـم، وباطـل قـولهم، كمـا ورد في قصـة السـامري، وبعـد الحـوار 

والسامري يرد التعقيب ببيان الحق، وكشف فساد رأي السـامري، قـال  ين موسى والمناقشة ب
هــــــذا وفي الحــــــوار ]. ٩٨: طــــــه[ MÒ Ó  Ô Õ Ö × Ø  ÚÙ Û Ü Ý Þ  L : تعــــــالى

إرشاد لطرق المحاجّة والمناقشة وبيان الحق، وإرشـاد إلى الخلـق الكـريم والأدب العـالي، ولا يخفـى مـا 
  .تربيةللإرشاد والتوجيه من أثر في ال

ومــن خــلال هــذا العــرض يكــون التعقيــب علــى القصــص قــد أبــرز جملــة مــن المبــادئ التربويــة  
  :ويمكن استعراضها كما يلي، وفق المسالك التي أوضحت آنفاً 

  :التربية بالأحداث نتج عنه المبادئ الآتية: أولاً 
  ـــ مبدأ الخوف والرجاء ـ ١

  .بالثواب المؤجلـــ مبدأ الترهيب بالعقاب المؤجل والترغيب  ٢

  .ـــ مبدأ المشاهدة لآثار الأحداث وسيلة تربوية تبقى في الحس لفترة طويلة ٣

  .مبدأ مراقبة الشعور والدوافع ـــ ٤

  .ـــ مبدأ علانية العقاب ٥
  .ـــ مبدأ التدرج بالعقاب ٦
  .ـــ مبدأ تناسب العقوبة مع الذنب المرتكب ٧

  .التربية بالقدوة نتج عنه: ثانياً 
  .ـ مبدأ محاكاة الصفات الحسنةــ١

                                                             
 . ٥٨٧سيكلوجية القصة ص : انظر) ١(
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  .ـــ مبدأ تقويم السلوك ٢
  .ـــ مبدأ المكافأة ٣

  :التربية بالحوار نتج عنه المبادئ التربوية الآتية: ثالثاً 
  .ـــ مبدأ الحوار والمناقشة ١
  .ـــ مبدأ التوجيه والإرشاد ٢
  .ــ مبدأ إفساح اĐال أمام الرأي الآخر ٣
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  الخاتمة
  

وأخيراً وبدايـةً وĔايـة، والصـلاة والسـلام علـى مـن لا نـبي بعـده سـيدنا محمـد  الحمد الله أولاً 
  :وعلى آله وصحبه، أما بعد

فقد كانت هذه الدراسة محاولـةً جـادة لاكتشـاف النسـق المعنـوي والـدلالي للتعقيـب علـى  
عــــه وتــــأطيره لمعرفــــة أســــراره البلاغيــــة ومهمتــــ ّ ه القصـــص، وقــــد دفعــــني هــــذا النســــق إلى محاولــــة تتب

وقــــد توصــــلت إلى نتــــائج مهمــــة، وتوصــــيات أراهــــا  .ووظيفتــــه في الســــياق العــــام للقــــرآن الكــــريم
  :ضرورية، وقد آن لي هنا أن أجملها، ومن أبرز النتائج ما يلي

  .ــــ تدور الدلالة اللغوية في تعريف التعقيب حول Ĕاية الشيء وختامه  ١
قتضـي المعاقبــة بمعــنى تكـراره مــرة بعــد ــــ التعقيــب علاقـة وصــلة بــين أمـرين بوجــوه شتى،وي ٢

  . مرة
  . ــــ تختلف معاني التعقيب في القرآن نظراً لاختلاف سياق الكلام ٣
ــــ كان للمفسرين الأوائـل جهـد واضـح وملمـوس في إبـراز التعقيبـات القرآنيـة مـن خـلال  ٤

  .تفسيرهم للآيات، وحديثهم عن الإعجاز البياني
لقصـــص ترفـــاً لفظيـــاً زائـــداً، بـــل كـــان متممـــاً رئيســـاً للقصـــة، ــــــ لم يكـــن التعقيـــب علـــى ا ٥

  .ووسيلة محورية للكشف عن كثير من مغازيها وأبعادها الدينية والتربوية
ـــــ التعقيــب علـــى القصــص يــأتي موظفـــاً في ســياق دلالي ونصــي يتفاعـــل مــع الوحـــدات  ٦

النظــــر في شــــكل  قصــــة مــــن خــــلالللر النهايــــة النصــــية تصــــوّ يســــاعد في البنائيــــة لكــــل قصــــة، و 
  .التعقيب الخاص đا

، وهــي قصــص الأنبيــاء، في القــرآن الكــريم  التعقيــب جميــع مجــالات القصــة  اســتوعبـــــ  ٧
وقصـص الشخصــيات مـن غــير الأنبيـاء، وقصــص الأمــم، وكانـت قصــص الأنبيـاء أكثــر حضــوراً 

  .للتعقيبات
نميتـــه، لأن الأســـلوب ــــــ أدت أقســـام التعقيـــب المختلفـــة وظيفـــة كـــبرى في ثـــراء المعـــنى وت ٨

  .القرآني كان يعتمد التقسيم لتقريب الصورة وزيادة مساحة الإدراك
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ـــــــ يراعـــى في الحلقـــات القصصـــية الـــتي تســـرد في كـــل موضـــع أن تكـــون مناســـبة لمقاصـــد  ٩
  .السورة، ويراعى في التعقيب عليها أن يكون مناسباً لتلك الحلقات المختارة

راعيـاً للمقـام ومرتبطـاً ارتباطــاً وثيقـاً بالقصـة، وهـو مــا ـــ جـاء التعقيـب علـى القصــص م ١٠
  .جعله إنموذجاً رفيعاً للبلاغة القرآنية

ـــــ تنوعــت أســاليب التعقيــب علــى القصــص بــين أمــر، وĔــي، ومــدح، وذم، وترغيــب،  ١١
وكـــان كـــل أســـلوب متســـقاً مـــع موضـــوع التعقيـــب ومراعيـــاً للمقـــام العـــام في . وترهيـــب، وتحـــذير

  .القصة
كبـير ـ التعقيبـات علـى القصـص جـاءت مشـبعةً بصـنوف المناسـبات الـتي كـان لهـا أثـر  ــ ١٢

  .في منح الأسلوب إيقاعات عذبة مع مراعاēا الدقيقة للمعنى والسياق في المقام الأول
ــــــ أدت الدلالــــة في التعقيــــب علـــى القصــــص وظيفــــة فاعلـــة في التأكيــــد علــــى أصــــول  ١٣

الـدعوة إليهـا بفنـون من خلال  والقيم، وترسيخ هذه الأمور الإيمان، والعمل الصالح، والأخلاق
  .الكلام المختلفة

ـــ يكثــر في التعقيــب علــى القصــص أن يتضــمن التــذكير بالأهــداف الدينيــة والتربويــة  ١٤  ــ
أن القصـص مـن أنبـاء الغيـب، وفيـه إثبـات للـوحي والنبـوة، ومنــه : للقصـص القـرآني، ومـن ذلـك
  .وغير ذلك باء الرسل تثبيت فؤاد النبي التذكير بأن الغاية من قص أن

يخـرج الأمــر والنهــي في التعقيــب علــى القصــص إلى معــانٍ تفهــم مــن الســياق وأقــوال  -١٥
  .المفسرين
الترغيب والترهيب في التعقيب على القصص مصحوب بتصور واضح يفهمه جميع  -١٦

تمـد في ذلـك علـى الإقنـاع الناس، ويتناول كل ما يرغب الإنسان في الخير، وينفره من الشـر ويع
  .العقلي

تصدّر الأنبياء والرسل المدح الوارد في التعقيب على القصص؛ نظراً لما يقدمونه من  -١٧
أفعـال حميـدة، أو لمــا اتصـفوا بــه مـن الخصــال الـتي تميــزهم مـن غــيرهم، وهـذه الخصــال تُعـدّ درســاً 

  .عملياً في الاقتداء
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بطة من التعقيب بالأسـاس، وهـذه المقاصـد مقاصد القصص في القرآن الكريم مستن -١٨
هــي موضــوعات التعقيــب، وقــد عالجهــا التعقيــب بالتوضــيح والبيــان بعــد القصــص، ودل عليهــا 
تــارة بــالمنطوق الصــريح، وتــارة بالإيمــاء والإشــارة، ومــن هــذه النتيجــة يعتــبر التعقيــب هــو المبــين، 

  .والموضح لمقاصد القصص في القرآن، لكوĔا تستخلص منه
إبراز الحدث المهم في التعقيب يـؤدي إلى ربـط بدايـة القصـص بنهايتهـا ويسـاعد في  -١٩

  .توضيح المغزى من القصة
  :التوصيات ومن أبرز

ــــ توصـــي الدراســـة بضـــرورة القيـــام بدراســـة التعقيـــب علـــى الآيـــات، وذلـــك مـــن خـــلال  ١ ــ
  .رالاهتمام بتقسيمها بحسب حضورها في جزء من الأجزاء، أو في سورة من السو 

ـــ ضرورة الاهتمام بالدراسات الموجّهة نحو بلاغة السياق القرآني وتكثيفها، لأن القـرآن  ٢
  .الكريم يعد منجماً غنياً للدراسات البيانية

هــذه هــي أهــم النتــائج والتوصــيات الــتي خلــص إليهــا البحــث وهنــاك غيرهــا مــن النتـــائج  
عليهــا، وقــد ذكرēــا في ذيــل المباحــث  الجزئيــة الــتي لا يعــدم النــاظر في هــذا البحــث مــن الوقــوف

والمطالـــب، وأرجـــو أن أكـــون قـــد وفقـــت في خدمـــة هـــذا الموضـــوع، وأبـــرزت كثـــيراً مـــن معالمــــه، 
ولســـت أدعـــي الإحاطـــة بكـــل جوانبـــه ولكـــني حاولـــت الإلمـــام بـــأهم أسســـه ومســـائله، مـــع قلـــة 

لصــاً لوجهــه البضــاعة، واالله أســأل أن يســدّ خللــي، ويــتم علــيّ نعمتــه، ويجعــل هــذا البحــث خا
  .الكريم، وآخر دعواي أن الحمد الله رب العالمين
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  ملخص الرسالة
  .عرضاً ودراسة _ التعقيب على القصص في القرآن الكريم : عنوان الرسالة 
  .أحمد قايد على اللهبي : اسم الباحث 
  علوم قرآن ماجستير :  المرحلة       

  .د الدومري إبراهيم بن محم/ الدكتور : المشرف على الرسالة 
اقتصر البحث في هذه الرسالة على دراسة النسق المعنوي والدلالي للتعقيب على       

ة القصص، والكشف عن علاقاته  حْمَ من جهة  بين القصصالمتماسكة التي تُظْهِرُ اللّ
ع هذا الوجه من  ،والتعقيب عليها من جهةٍ أخرى  ّ وقدمت الدراسة صورة واضحة في تتب

العام للقرآن  سياقاللمعرفة أسراره البلاغية ومهمته ووظيفته في  ؛وتأطيره نيالإعجاز البيا
، وإظهار أساليبه ، واستقصاء وأقسامه  بيان مواضع التعقيبيهدف البحث إلى  كما  .الكريم

ودراسة الآيات المتعلقة đذا .دلالاته، والوقوف على فوائده من خلال آيات القرآن الكريم
  .ية الموضوع دراسة تفسير 

 خطة البحث 
خطة البحث على مقدمة ، وتمهيد ، وستة فصول ،وخاتمة ، وفهارس متنوعة ، وهي تشتمل 

  :على النحو الآتي 
  المقدمة ، والتمهيد 

  .معاني التعقيب في القرآن الكريم والفرق بينه وبين الفاصلة  :الفصل الأول 
  . مجالات التعقيب على القصص القرآني :الفصل الثاني 

  . أقسام التعقيب على القصص القرآني :فصل الثالث ال
  .أساليب التعقيب على القصص القرآني :الفصل الرابع  

  .دلالة التعقيب على القصص القرآني  :الفصل الخامس
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  .فوائد التعقيب على القصص في القرآني :الفصل السادس 
  .لازمة للبحث ثم الخاتمة ، ثم قائمة المراجع والمصادر للبحث ، ثم الفهارس ال

  :وتوصّل الباحث في Ĕاية البحث إلى نتائج أهمها ما يلي 
لم يكن التعقيب على القصص ترفاً لفظياً زائداً، بل كان متمماً رئيساً للقصة،  ــــ١

  .ووسيلة محورية للكشف عن كثير من مغازيها وأبعادها الدينية والتربوية
اق دلالي ونصي يتفاعل مع الوحدات التعقيب على القصص يأتي موظفاً في سي ـــ ٢

قصة من خلال النظر في شكل للر النهاية النصية تصوّ يساعد في البنائية لكل قصة، و 
  .التعقيب الخاص đا

عت أساليب التعقيب على القصص بين أمر، وĔي، ومدح، وذم، وترغيب، تنوّ  ــ ٣
عياً للمقام العام في وكان كل أسلوب متسقاً مع موضوع التعقيب ومرا. وترهيب، وتحذير

أدت الدلالة في التعقيب على القصص وظيفة فاعلة في التأكيد على أصول الإيمان، ،و القصة
الدعوة إليها بفنون الكلام من خلال  والعمل الصالح، والأخلاق والقيم، وترسيخ هذه الأمور

  .المختلفة
ينية والتربوية يكثر في التعقيب على القصص أن يتضمن التذكير بالأهداف الد ــ ٤

أن القصص من أنباء الغيب، وفيه إثبات للوحي والنبوة، ومنه : للقصص القرآني، ومن ذلك
  .وغير ذلك التذكير بأن الغاية من قص أنباء الرسل تثبيت فؤاد النبي 

مقاصــد القصــص في القــرآن الكـريم مســتنبطة مــن التعقيـب بالأســاس، وهــذه المقاصــد  ـــ ٥
وقــد عالجهــا التعقيــب بالتوضــيح والبيــان بعــد القصــص، ودل عليهــا هــي موضــوعات التعقيــب، 

تــارة بــالمنطوق الصــريح، وتــارة بالإيمــاء والإشــارة، ومــن هــذه النتيجــة يعتــبر التعقيــب هــو المبــين، 
  .والموضح لمقاصد القصص في القرآن ؛ لكوĔا تستخلص منه

م  ٢٠١٣/ ايو م/  ٢٥ه الموافق ١٤٣٤/ رجب /  ١٥/وقد نوقشت الرسالة بتاريخ   
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ، .وحصل الطالب على درجة الماجستير بتقدير ممتاز 

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
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Abstract 
Subject: comment on stories in the Quran _ casually and study. . 

Researcher Name : Ahmed Kaid Ali Al lahbi.                                               
Stage: Master of Science Koran. 
Supervisor : Dr. / Ibrahim bin Mohammed Al – Domari.  

            Limited research in this letter to study the pattern of moral and semantic 
to comment on stories, and disclosure of relationships that appear weft knit 
between the stories of the hand, and to comment on the other hand , the study 

provided a clear picture in tracking this aspect of Miracles chart and  ؛to learn his 
secrets rhetorical and mission and function in the overall context of the Koran . 
The research also aims to statement placements comment and divisions , and 
demonstrate methods, and to explore its implications , and stand on its benefits 
through the verses of the Quran . Study the verses on this subject explanatory 
study  
The research plan 
       Find plan includes an introduction , smoothing, and six chapters , and a 
conclusion , and a variety of indexes , which are as follows.: 

Provided, and the boot 
The first chapter : meanings to comment on the Koran and the difference 
between him and the interval.  
Chapter II : Fields declined to comment on the Quranic stories.  
Chapter III: Sections comment on Quranic stories.   
Chapter IV : Methods to comment on Quranic stories.    
Chapter V : comment on the significance of the Quranic stories.   
Chapter VI : The Benefits to comment on stories in the Qur'an.   
Conclusion , and then the list of references and sources for research, and then 
indexes for research.    
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The researcher found at the end of the search results including the 
following.   

  1- did not comment on the stories verbally plus luxury , but an integral was 
president of the story, and a means for detecting focal many Mghazaha and 

religious and educational dimensions.   
  2 - comment on stories employee comes in the context of semantic and text 

interacts with the building blocks of each story , and helps to visualize the text 
end of the story by looking at the shape of your comment.   

  3- varied methods to comment on stories between the order, prohibition , and 
praise, edema , cajole , and intimidate , and a warning . Each method is 
consistent with the theme of comment and taking into account the place of the 
public in the story, and led significance to comment on stories function effective 
in emphasizing the principles of faith , and good work , ethics and values, and the 
consolidation of these things by calling to the arts of speech different.   

4- frequently to comment on stories that includes reminder objectives religious 
and educational stories Quranic , including: that the stories from the news of the 
unseen, and the proof of revelation and prophecy, and it recalled that the 
purpose of cutting news Apostles install Fouad Prophet � and so on.  

  5 - purposes of the stories in the Koran derived from commenting basically , 
these purposes are the topics to comment , has been treated to comment 
clarification and statement after stories, Waddell them sometimes operative frank 
, and sometimes is often misunderstood and reference , and this result is coursing 
is described , and described for the purposes of the stories in the Koran; being 
drawn from it  

  Has discussed the letter dated / 15 / 7 / 1434 , corresponding to 25 / May / 2013 
and won the student a master's degree with Excellent . And the last prayer is that 
all praise be to Allah, blessings and peace upon our Prophet Muhammad and 
upon his family and companions peace and recognition much   
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  :الفهارس العامة
 .فهرس الآيات  -١
 .فهرس الأحاديث النبوية -٢
 .فهرس الآثار -٣
 .فهرس الأعلام -٤
 .لشعريةفهرس الأبيات ا -٥
 .فهرس الأماكن والبلدان -٦
 .فهرس المصادر والمراجع -٧
 .فهرس الموضوعات -٨
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  فهرس الأحاديث
  

  الصفحة  ثطرف الحدي  م
  ٣٧٦  ...الإحسان أن تعبد االله   ١
  ٣٤٠  ...إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله  ٢
قاً   ٣   ٣٤٩  ...أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلُ
  ٢٩٣  ...وعزتك يا رب : إن الشيطان قال  ٤
  ٢٩٣  ...إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم  ٥
  ٣٥٩  ...إن الصدق يهدي إلى البر  ٦
  ٢١٢  ... عز وجل يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلتهإن االله  ٧
  ٣٧٥  ...إن المقسطين عند االله يوم القيامة على منابر من نور  ٨
  ٣٤٣  ...إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة   ٩

  ١١٥  ...إن فيك خصلتين يحبهما االله   ١٠
  ١٤  ... إن من  البيان لسحراً   ١١
  ٣٤٩  ...حبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامةإن من أ  ١٢
  ٣٤٩  ...إن من خياركم أحاسنكم أخلاقاً   ١٣
  ١٠١  ... أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات  ١٤
  ٣٤٠  ...أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم   ١٥
  ٣٤٨  ...إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق  ١٦
  ٣٤٣  ...م القيامة الصلاةأول ما يحاسب به العبد يو   ١٧
  ٢٩٩  ...الإيمان أن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله  ١٨
  ٣٣٥  ...إيمان باالله ورسوله  ١٩
  ٣٣٠  ...، إن االله طيب لا يقبل إلا طيباً أيها الناس  ٢٠
  ٣٢٩  ...بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم   ٢١
  ٣٤٥  ...بني الإسلام على خمس  ٢٢
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  ٥٢  ...ختمتđا   ٢٣
  ٣٤٩  ...تقوى االله وحسن الخلق  ٢٤
اً غفيراً   ٢٥   ٧٩  ...ثلاثمائة وبضعة عشر جمّ
  ٣٤٢  ...........الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة   ٢٦
  ٢٧٤  ......عجباً لأمر المؤمن   ٢٧
ه الرجل  ٢٨   ٧٨  ...عرضت على الأمم فجعل يمر النبىِ معَ
  ٣٢٤  ... قرن ينفخ فيه  ٢٩
  ٢٠٠  ...واحد في الجنة، واثنان في النار: اة ثلاثةالقض  ٣٠
  ٦٥  ...ـــ يقطّع قراءته يقرأ   كان رسول االله ـــ   ٣١
  ٩٩   ...لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين  ٣٢
، إلا كان على ابن آدم الأول كفلٌ من دمها  ٣٣   ١٤٠  ...لا تـُقْتل نفسٌ ظلماً
  ٩١  ...ب لهلم يدع به مسلم ربه في شيء قط إلا استجا  ٣٤
  ١٥٦  ...ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب  ٣٥
  ٣٧٩  ............ليس ذلك إنما هو الشرك   ٣٦
  ٣٤٩  ...ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق  ٣٧
  ٤٥  ...مر أصحاب خالد من شاء أن يعقّب معك فليعقب   ٣٨
عقِّباتٌ لا يخيب ق  ٣٩   ٤٣  ...ائلهنمُ
  ٣٤٠  ...من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه   ٤٠
  ٣١٤  ...والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة  ٤١
  ٤٩  ...وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد  ٤٢
  ١٩٦،٣١٤  ...وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة   ٤٣
  ١٧٠  ...حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً  يا عبادي إني  ٤٤
  ٤٣  ...يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة  بالنهار  ٤٥
  ٨٣  ..يجمع االله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا   ٤٦
  ١٨٢  ...ينزل االله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل   ٤٧
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  فهرس الآثار                                
  

  الصفحة   قائله    طرف الأثر  م
  ٣٢٠  ابن عباس  .....القرآن تابعأجار االله   ١
  ٩٨  ابن عباس  ..أرسل االله عليهم ملائكة،فرمتهم بالحجارة حتى قتلتهم  ٢
  ٢٣٠  ابن عباس  ...أمطر االله عليهم حجارة من سجيل  ٣
  ٥١  بن ثابتزيد   ...ـــ هذه الآيةأملى علىّ رسول االله ــ   ٤
  ٣٠٨  قتادة  ...) كن ( إنما سمي كلمة االله لصدوره بكلمة   ٥
إنما سمُّي نوح عبداً شكوراً لأنه كان إذا أكل وشرب حمد   ٦

  ...االله عز وجل
سعد بن 
مسعود 
  الثقفي

٢٣٣  

ــ ونوح  ،وإبراهيم ،  أولو العزم من الرسل النَّبيِّ   ٧
  ...وموسى ، وعيسى

  ٨٢  ابن عباس

 قريش نفراً من رجالها إلى أحبار اليهود في المدينةبعثت   ٨
...  

  ١٦٣  ابن عباس

الحسن   ...جعل االله الدين بين لاءين  ٩
  البصري

٢٦١  

  ٢٧٥  ابن عباس  ...الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها  ١٠
  ٨٣  أبو هريرة  ...نوح وإبراهيم وموسى: خيار ولد آدم خمسة   ١١
  ٣٢٤  السدي  لناسذاك حين يخرجون على ا  ١٢
  ٩٨  قتادة  ...سلّط االله عليه صخرة فأهلكتهم  ١٣
كان آخر قول  إبراهيم حين ألقي في النار حسبي االله   ١٤

  ... ونعم الوكيل
  ١١٢  ابن عباس

  كان أكثرهم كافرين بالتوحيد ولو كان أكثرهم مؤمنين لما  ١٥
   

  ٢٤٢  مقاتل
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عائشة رضي   كان خلقه القرآن  ١٦
  االله عنها

٣٤٨  

  ٤٦  ابن كعب  كان عمر يعقب لجيوش   ١٧
فتشاحّ عليها بنو . كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم  ١٨

  ..إسرائيل، فاقترعوا عليها بسهامهم
  ١٢٣  قتادة

  ٢٦٢  ابن عباس  لا واالله ما شك طرفة عين  ١٩
أنيس بن   ...لقيت رجلاً بمكة يزعم   ٢٠

  جنادة 
٢٠  

أهل المصلى، وهم  لما وضعت مريم في المسجد اقترع عليها  ٢١
  ...يكتبون الوحي، فاقترعوا بأقلامهم

  ١٢٢  ابن عباس

ى   ٢٢ لولا دفع اللَّه المشركين بالمسلمين لغلب المشركون عَلَ
  ...الأرض

  ٣٣٤  مقاتل

  ١٤٢  مجاهد   ..من أنجاها من غرق أوَ حرق أوَ هدم أوَ هلكة  ٢٣
من قتل نفساً واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل   ٢٤

  ...ناس جميعاً ال
  ١٤١  ابن عباس

نزل جبريل، فأدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط ورفعها   ٢٥
  ...ثم قلبها

  ٢٣٠  مجاهد

لحسن ا  ...هذا تعظيم لتعاطي القتل  ٢٦
  وقتادة

٢٤١  

عبد االله بن   ... هو بسط الوجه وبذل المعروف  ٢٧
  المبارك

٣٤٧  

سعيد بن   ...يسرناه للحفظ والقراءة  ٢٨
  جبير 

٢٤٦  
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  هرس الأعلام ف

  
  الصفحة  العلم  م
  ٣٩   عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر =  ابن أبي الإصبع  ١
  ٨٢  عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي= ابن أبي حاتم   ٢
  ٣٥  المبارك بن محمد=  ابن الأثير الجزري  ٣
  ٢٩٣  أبو الفرجعبدالرحمن بن علي = ابن الجوزي   ٤
  ٥٥  أحمد بن الزبير بن إبراهيم =  يابن الزبير الغرناط  ٥
  ٣٩٥  محمد بن عبد االله المعافري= ابن العربي   ٦
  ١٨  أيوب بن زيد بن قيس الهلالي= ابن القرية   ٧
  ٣٤٧  عبد االله بن المبارك الحنظلي=  ابن المبارك  ٨
  ١٠٨  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام =  ابن تيمية  ٩

  ١٨   ن جرير بن يزيد محمد ب=  ابن جرير الطبري  ١٠
  ١٨٥  محمد بن أحمد بن عبد االله =  ابن جزي الكلبي  ١١
  ٤٣  أحمد بن علي بن محمد العسقلاني=  ابن حجر  ١٢
  ٣٣٥  عبد الرحمن بن أحمد السلامي =  ابن رجب الحنبلي  ١٣
  ٢٧٣  أبو علي الحسن بن رشيق = ابن رشيق القيرواني  ١٤
  ٣٩  ن محمد بن سعيد عبد االله ب=  ابن سنان الخفاجي  ١٥
  ٣٨  محمد الطاهر =  ابن عاشور  ١٦
  ٢٦٨  عبد االله بن عامر اليحصبي = ابن عامر   ١٧
  ٨٢  عبد االله بن العباس بن عبد المطلب  = ابن عباس   ١٨
  ٣٤٨  يوسف بن عبد االله النمري =  ابن عبد البر  ١٩
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  ٩٤  محمد بن صالح = ابن عثيمين   ٢٠
  ١٩   بن أبي بكر بن غالب عبد الحق =   ابن عطية  ٢١
  ١٢  أحمد بن فارس بن زكريا =  ابن فارس  ٢٢
  ١١٧  عبد االله بن مسلم =  ابن قتيبة  ٢٣
  ٢٢  عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي =   ابن كثير  ٢٤
  ٢٠٥  محمد بن مكرم =  ابن منظور  ٢٥
  ٢٥٨  عبداالله بن يوسف= ابن هشام   ٢٦
  ٢٥  الكفويلحسيني أيوب بن موسى ا= أبو البقاء   ٢٧
  ٣٦٣  محمد بن أبي بكر بن أيوب = ابن القيم    ٢٨
  ٣٩٣  نصر بن محمد بن أحمد =  أبو الليث السمرقندي  ٢٩
  ٧٩  أسعد بن سهل رضي االله عنه = أبو أمامة   ٣٠
  ٥٩  محمد بن يوسف =  أبو حيان الأندلسي  ٣١
  ٢٠  جندب بن جنادة رضي االله عنه= أبو ذر الغفاري   ٣٢
  ٤٥  التيمي  معمر بن المثنى=   بو عبيدةأ  ٣٣
  ٤٣  عبد الرحمن بن صخر رضي االله عنه=   أبو هريرة  ٣٤
  ٧٠  الحسن بن عبد االله بن سهل = أبو هلال العسكري   ٣٣
  ٣٠٥  بن هلال الشيباني  أحمد بن حنبل  ٣٥
  ١٦٧  سعيد بن مسعدة اĐاشعي=  الأخفش  ٣٦
  ٥٧  ور بالخطيب الإسكافي محمد بن عبداالله المشه= الإسكافي   ٣٧
  ١١٥  المنذر بن عائذ = أشج عبد القيس   ٣٨
  ٣٦٢  ميمون بن قيس = الأعشى   ٣٩
   ٥٩  محمود بن عبداالله الحسيني =   الآلوسي  ٤٠
  ٦٥  هند بنت أبي أمية ــــ رضي االله عنها ـــ= أم سلمة   ٤١
  ٨٣  أنس بن مالك رضي االله عنه  ٤٢
  ٢٧٢  د زكريا بن محم= الأنصاري   ٤٣
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  ٢٠  ة الغفاريأنيس بن جناد  ٤٤
  ١٧  محمد بن الطيب=  الباقلاني  ٤٥
  ١٨٢  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي=  البخاري  ٤٦
  ٤٥  رضي االله عنه  البراء بن عازب  ٤٧
  ٣٤  الحسين بن مسعود= البغوي   ٤٨
  ٥٥  إبراهيم بن عمر =البقاعي   ٤٩
  ٢١  ازيعبداالله بن عمر الشير = البيضاوي   ٥٠
  ٣٣  محمد بن محمد بن عمرو = التنوخي   ٥١
  ٣٦٥  محمد مخلوف نعبد الرحمن ب= الثعلبي   ٥٢
  ٣٦٩  عمر بن بحر بن محبوب =  الجاحظ  ٥٣
  ١٢   على بن محمد الشريف=  الجرجاني  ٥٤
  ٤٦  إسماعيل بن حماد الفارابي=  الجوهري  ٥٥
  ١٨  الحسن بن يسار =  الحسن البصري  ٥٦
  ٢٥  علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي =الخازن   ٥٧
  ٤٥  ــــ رضي االله عنه ـــخالد بن الوليد   ٥٨
  ١٦  حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب= الخطابي  ٥٩
  ٣١  الفراهيدي  الخليل بن أحمد  ٦٠
  ٤٦  محمد بن علي بن محمد =  الدامغاني  ٦١
  ٢٥  الحسين بن محمد بن المفضل = الراغب الأصفهاني   ٦٢
  ١٢  مصطفى صادق= الرافعي   ٦٣
اني   ٦٤   ١٤  على بن عيسى= الرمّ
  ١٦٦  إبراهيم بن السري=  الزجاج  ٦٥
  ٦٤  محمد بن đادر =  الزركشي  ٦٦
  ١٨  محمود بن عمر=  الزمخشري  ٦٧
  ٥١  زيد بن ثابت رضي االله عنه  ٦٨
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  ٣٢٣  إسماعيل بن عبد الرحمن=  السُدي  ٦٩
  ٩١  رضي االله عنه سعد بن أبي وقاص  ٧٠
  ٩٢  عبد الرحمن بن ناصر = السعدي   ٧١
  ٢٤٦  سعيد بن جبير  ٧٢
  ٣٢٧  سفيان بن عيينة  ٧٣
  ٣٣  القاسم بن محمد بن عبد العزيز الانصاري= السلجماسي   ٧٤
  ٣٥٨  منصور بن محمد بن عبد الجبار =  السمعاني  ٧٥
  ١٩  عمرو بن عثمان بن قنبر=  سيبويه  ٧٦
  ٦٦  بكر  عبد الرحمن بن أبي= السيوطي   ٧٧
  ٦٦  القاسم بن فيرة بن خلف= الشاطبي   ٧٨
  ٢٠١  محمد بن أدريس =  الشافعي  ٧٩
  ٩٠  محمد الأمين بن المختار = الشنقيطي   ٨٠
  ٣٤  محمد بن علي = الشوكاني   ٨١
  ٣٠٠  أحمد بن محمد بن سلامة =  الطحاوي  ٨٢
  ٥٧  سليمان بن عبد القوي = الطوفي  ٨٣
  ٣٤٨  عائشة رضي االله عنها  ٨٤
  ١٧  عبد القاهر الجرجاني  ٨٥
  ٩٣  عبد االله بن مسعود رضي االله عنه   ٨٦
  ٢١  بن عبد شمس عتبة بن ربيعة   ٨٧
  ٤٥  ـــ رضي االله عنه ـــــ على بن أبي طالب   ٨٨
  ٤٦  ـــــ رضي االله عنه ــــ عمر بن الخطاب  ٨٩
  ٢٦٦  محمد بن محمد أبو حامد = الغزالي  ٩٠
  ١٩  د بن عمر بن الحسين الطبرستاني محم= الفخر الرازي   ٩١
  ٢٣٤  أحمد بن محمد بن علي =  الفيومي   ٩٢
  ٣٣٤  جمال الدين بن محمد بن سعيد=  القاسمي  ٩٣
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  ٩٨  قتادة بن دعامة السدوسي   ٩٤
  ٢٠  محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري= القرطبي   ٩٥
  ٥٧  محمود بن حمزة بن نصر =  الكرماني  ٩٦
  ١٦٧  ي بن حمزة بن فيروز عل=  الكسائي  ٩٧
  ٥٢  بن ماتع الحميري كعب   ٩٨
  ٣١  لبيد بن أبي ربيعة  ٩٩

  ١٤٤  علي بن محمد بن حبيب =  الماوردي  ١٠٠
  ١١٦  عائذ بن محصن=  المثقب العبدي  ١٠١
  ١٤٢  مجاهد بن جبر  ١٠٢
  ٣٠٠  محمد بن عبد الوهاب  ١٠٣
  ١٤  أحمد بن مصطفى = المراغي   ١٠٤
  ٥٢  رضيِ االله عنه معاذ بن جبل   ١٠٥
  ٢٤٢  مقاتل بن سليمان  ١٠٦
  ٣٦٩  عبد الرؤوف بن تاج العارفين الحدادي =  المناوي  ١٠٧
  ٣١٨  أحمد بن محمدبن إسماعيل المرادي =  اسالنحّ   ١٠٨
  ٢٧  النضر بن الحارث  ١٠٩
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  فهرس الأبيات الشعرية
  

  الصفحة  قائله    البيت الشعري  م
  ١١٦  المثقب العبدي  تأوه آهة الرجل الحزين  بليل             إذا ما قمت أرحلها  ١
  ٣٠٢  طرفة بن العبد   وظيفاً وظيفاً فوق مور معبد       تباري عتاقاً جاريات وأتبعت     ٢
  ٢١١  زهير بن أبي سلمى   تحمل أهلها عنها فبانوا                 على آثار من ذهب العفاء  ٣
ُ المظلوم   اجها        ēجّر في الرواح وهحتى  ٤   ٣١  لبيد بن أبي ربيعة  طلبُ المعقّبِ حقّه
َسراً          فقمت إ  ٥   ٢٤٥  المعني  الأعرج  هنالك يجزيِني الذي كنت أصنع     ليه باللجام مي
  ٢٣٦  الفرزدق  بحاصب كنديف القطن منثور   قبلين شمال الشام تضربنا      مست  ٦
  ٦٧  الشاطبي  بآخر حرف أو بما قبله فادر          وكل توالٍ في الجميع قياسه   ٧
  ٣٦٢  الأعشى   رهب تكل الوقاح الشكوراً      ولا بد من غزوة في المصيف      ٨
  ٦٧  الشاطبي   على كلمة فهو الأخير بلا عسر  وما بعد حرف المد فيه نظيره       ٩
  ٦٦  الشاطبي   لى قدروما هُن إلا في الطوال طوالها     وفي السور القصرى القصار ع  ١
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  فهرس الأماكن والبلدان
  

  الصفحة  الأماكن والبلدان  م
  ٢٢٢  الأحقاف  ١
  ٩٩  تبوك  ٢
  ٩٩  الحجر   ٣
  ٢٧  الحيرة  ٤
  ٣٤٠  خيبر   ٥
  ٢٢٢  سدوم  ٦
  ٢٢٢  غزة  ٧
  ٢٢٢  مأرب  ٨
  ٢٢٢  مدين  ٩

  ٨٩  نينوى  ١٠
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  قائمة المصادر والمراجع
زين الدين محمد بن محمد بن عمرو ب في علم البيان ، تأليف الأقصى القري )١

  .ه   ١٣٢٧التنوخي ، مطبعة السعادة ، القاهرة ،
أبو عبد االله عبيد االله : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة )٢

َطَّة العكبري ، تحقيق عثمان عبد : بن محمد بن محمد بن حمدان المعروف بابن ب
  هـ١٤١٨الثانية، : السعودية، ،الطبعة –، دار الراية للنشر .آدم الأثيوبياالله 

أحمد البراء الأميري ، جامعة الإمام محمد بن : إبراهيم ودعوته في القرآن الكريم  )٣
  .ه ١٤٠٢سعود الإسلامية 

عبد الرزاق البدر ، مكتبة الرشد ، الرياض : ابن سعدي وجهوده في العقيدة  )٤
  .م ١٩٩٨ه ـــ ١٤١٨ر الطبعة الحادية عش.

أحمد بن محمد بن أحمد بن : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر )٥
 -أنس مهرة ، دار الكتب العلمية : عبد الغني الدمياطيّ ، تحقيق 

  .هـ١٤٢٧ -م ٢٠٠٦الثالثة، : لبنان،الطبعة
محمد أبو الفضل : جلال الدين السيوطي ،تحقيق : الإتقان في علوم القرآن )٦

  .م ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: راهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعةإب
 -زكريا بن محمد بن محمود القزويني ،دار صادر : آثار البلاد وأخبار العباد  )٧

  بيروت
محمد بن عبد االله بن سعيد السلماني الشهير بلسان  : الإحاطة في أخبار غرناطة )٨

  .هـ  ١٤٢٤الأولى، : الطبعةالدين ابن الخطيب ، دار الكتب العلمية، بيروت ،
علي بن محمد بن علي، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي : أحكام القرآن  )٩

موسى محمد علي وعزة عبد عطية ، دار الكتب العلمية، بيروت : ،تحقيق 
  .هـ  ١٤٠٥الثانية، : ،الطبعة
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: محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري، تحقيق : أحكام القرآن  )١٠
الثالثة، : لبنان،الطبعة -عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت  محمد

  .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤
أبو الحسن علي بن أبي علي الآمدي ، تحقيق : الإحكام في أصول الأحكام  )١١

   -دمشق -عبد الرزاق عفيفي ، المكتب الإسلامي، بيروت: 
الظاهري ،  أبو محمد علي بن أحمد بن حزم: الإحكام في أصول الأحكام  )١٢

  .الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت : تحقيق
  بيروت  –الغزالي ، دار المعرفة  أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين  )١٣
عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي : الاختيار لتعليل المختار  )١٤

 -مية القاهرة ، وصورēا دار الكتب العل -البلدحي،مطبعة الحلبي 
  م ١٩٣٧ -هـ  ١٣٥٦بيروت،

عبد الرحمن بن حنبكة الميداني، دار القلم ــ : الأخلاق الإسلامية وأسسها  )١٥
  .م  ١٩٧٩ه ـــ ١٣٩٩بيروت ، الطبعة الأولى 

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي : أدب الدنيا والدين  )١٦
 .م ١٩٨٦دار مكتبة الحياة ، 

محمد đجة الأثري : مد بن يحيى الصولي ، تحقيق أبو بكر مح: أدب الكتاب  )١٧
  .ه١٣٤١، المطبعة السلفية ـــــ مصر ، المكتبة العربية بغداد ،

أبو السعود محمد بن محمد : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  )١٨
  .بيروت –بن مصطفى العمادي ، دار إحياء التراث العربي 

محمد بن علي الشوكاني : ن علم الأصولإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق م )١٩
الطبعة الأولى : الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي ،  الطبعة: ،تحقيق 
  .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩

صالح بن فوزان : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد )٢٠
  م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الرابعة : دار ابن الجوزي ،الطبعة: بن عبد االله الفوزان 
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محمد باسل : أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري، تحقيق: أساس لبلاغة  )٢١
 ١٤١٩الأولى، : لبنان ، الطبعة –عيون السود ،  دار الكتب العلمية، بيروت 

  . م  ١٩٩٨ -هـ 
عصام بن : أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، تحقيق : أسباب النزول  )٢٢

 - هـ  ١٤١٢الدمام ، الطبعة الثالثة ،  –عبد المحسن الحميدان ، دار الإصلاح 
  .م  ١٩٩٢

أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم : الاستذكار  )٢٣
 –سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية : النمري ،تحقيق
  .م ٢٠٠٠ــــ  ١٤٢١الأولى، : بيروت ،الطبعة

سف بن عبد االله بن محمد بن أبو عمر يو : الاستيعاب في معرفة الأصحاب  )٢٤
الأولى، : علي محمد البجاوي ، دار الجيل، بيروت،الطبعة: عبد البر ،تحقيق

  م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢
علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم : أسد الغابة في معرفة الصحابة  )٢٥

عادل أحمد عبد  -علي محمد معوض : الجزري، عز الدين ابن الأثير تحقيق
  .م١٩٩٤ه ـ ١٤١٥الأولى : الكتب العلمية ،الطبعةالموجود ،دار 

أسامة عبد العزيز جاب االله ، دار ومكتبة الإسراء : أسلوب التعقيب القرآني  )٢٦
  .   ٢٠٠٩الطبعة الأولى . للطبع والنشر والتوزيع 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر : الأسماء والصفات  )٢٧
 -مكتبة السوادي، جدة : بن محمد الحاشدي عبد االله : البيهقي، تحقيق 

  م ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٣الأولى، : المملكة العربية السعودية الطبعة
: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: الإصابة في تمييز الصحابة )٢٨

بيروت  –عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ،دار الكتب العلمية 
  .هـ ١٤١٥ - الأولى : ،الطبعة
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باسم فيصل الجوابرة ، : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ،تحقيق: الإيمان أصول  )٢٩
المملكة العربية السعودية  -وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

  .هـ١٤٢٠الخامسة، : ،الطبعة
علي بن محمد بن ): كنز الوصول إلى معرفة الأصول( أصول البزدوي  )٣٠

  .بدون طبعة.مطبعة جاويد ــ كراتشي الحسين بن عبد الكريم البزدوي، 
التاسعة :عبد الكريم زيدان ،مؤسسة الرسالة،الطبعة :أصول الدعوة  )٣١

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢١
: الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين، تحقيق : أصول في التفسير  )٣٢

    .م  ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢الأولى، : المكتبة الإسلامية ، الطبعة
محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، دار  الشيخ: الأصول من علم الأصول  )٣٣

  .هـ ١٤٢٦طبعة عام : ابن الجوزي ، الطبعة
محمد الأمين بن محمد المختار الجكني : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )٣٤

 -هـ  ١٤١٥لبنان  -الشنقيطي ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت 
  مـ ١٩٩٥

لقرآنية دراسة تطبيقية على سورة النساء، موسى الإعجاز البياني في الفاصلة ا )٣٥
  .م  ٢٠٠٧ – ١٤٢٨بغزة ،  –مسلم الحشاش ، الجامعة الإسلامية 

السيد أحمد :  أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب ،تحقيق: إعجاز القرآن  )٣٦
  .م١٩٩٧الخامسة، : مصر ،الطبعة –صقر، دار المعارف 

وطنية ، عمان ، الأردن ، فضل حسن عباس ، المكتبة ال: إعجاز القرآن  )٣٧
  .م ١٩٩١

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، مصطفى صادق الرافعي ، دار الكتاب  )٣٨
  .م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥ - بيروت ،الطبعة الثامنة  –العربي 

خير الدين بن محمود بن الزركلي الدمشقي  ،دار العلم للملايين ، : الأعلام  )٣٩
  .م  ٢٠٠٢مايو / أيار  -الخامسة عشر : الطبعة
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حافظ بن أحمد بن : أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة  )٤٠
حازم القاضي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف : علي الحكمي ، تحقيق

  هـ١٤٢٢الثانية، : المملكة العربية السعودية،الطبعة - والدعوة والإرشاد 
كر  ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي ب: إعلام الموقعين عن رب العالمين   )٤١

: ييروت ، الطبعة –محمد عبد السلام إبراهيم ، دار الكتب العلمية : تحقيق
  .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى، 

 –أبو الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي، دار ومكتبة الهلال : أعلام النبوة  )٤٢
  .هـ ١٤٠٩ -الأول : بيروت ، الطبعة

: لدين خليل بن أيبك الصفدي،تحقيق صلاح ا: أعيان العصر وأعوان النصر )٤٣
لبنان، دار  الفكر،  -الدكتور علي أبو زيد،وآخرون ، دار الفكر المعاصر، بيروت 

  .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨الأولى، : سوريا،الطبعة -دمشق 
عبد القادر :  سليمان بن عبد القوي الطوفي ، تحقيق: الإكسير في علم التفسير  )٤٤

  .م ٢٠٠٢ة ، حسين ، مكتبة الآداب ، القاهر 
عبد القيوم : محمد بن عبد الغني ابن نقطة الحنبلي ،تحقيق : إكمال الإكمال  )٤٥

  ه١٤١٠الأولى، : مكة المكرمة،الطبعة - عبد رب النبي، جامعة أم القرى 
أبو الحسن علي الرماني ، تحقيق فتح االله صالح المصري ، دار : الألفاظ المترادفة  )٤٦

  .م ١٩٨٨ه ـــ  ١٤٠٨رة ، الطبعة الثانية الوفاء للطباعة والنشر ــ المنصو 
أحمد خضير المشهداني ، دار السلام ــ : ألفاظ المدح والذم في القرآن الكريم   )٤٧

  . م  ٢٠٠٩ه ـــ  ١٤٣٠دمشق ، الطبعة الأولى 
أبو بكر محمد بن موسى : الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة  )٤٨

حمد بن محمد الجاسر، دار اليمامة للبحث : يقبن عثمان الحازمي الهمداني ،تحق
  .هـ  ١٤١٥والترجمة والنشر ، 

الأمالي الشجرية ، لابن الشجري ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ــ حيدر آباد  )٤٩
  .ه ١٣٤٩

الأمر في القرآن الكريم ، يوسف بن عبد العزيز  الشبل ، جامعة الإمام محمد بن  )٥٠
  .ه  ١٤١٧سعود الإسلامية 
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جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي ، : الرواة على أنباه النحاة  إنباه )٥١
  .هـ ١٤٢٤الأولى، : المكتبة العنصرية، بيروت ،الطبعة

محمد عصام : محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني ،تحقيق: الانتصار للقرآن  )٥٢
ان، دار ابن حزم  -القضاة ، دار الفتح  هـ  ١٤٢٢الأولى : بيروت،الطبعة - عَمَّ

  .م ٢٠٠١ -
عبد الرحمن بن محمد الأنصاري،  :الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين )٥٣

 -هـ١٤٢٤الأولى  :،الطبعة المكتبة العصرية ،المشهور بكمال الدين الأنباري
  .م٢٠٠٣

ناصر الدين عبد االله بن عمر البيضاوي : أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )٥٤
بيروت  –لي ، دار إحياء التراث العربي محمد عبد الرحمن المرعش: ،المحقق
  .هـ  ١٤١٨ - الأولى : ،الطبعة

عبد االله محمود شحاته ، الهيئة المصرية العامة : أهداف كل سورة ومقاصدها  )٥٥
  م ١٩٧٦للكتاب ، 

عبد االله بن يوسف  ابن هشام ،تحقيق : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  )٥٦
  للطباعة والنشر والتوزيعيوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر : 

أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، : أيسر التفاسير  )٥٧
  .م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الخامسة، : المملكة العربية السعودية ،الطبعة

: أبو علي الحسن بن عبد االله القيسي،تحقيق: إيضاح شواهد الإيضاح )٥٨
 -الإسلامي، بيروت الدكتور محمد بن حمود الدعجاني، دار الغرب 

  .م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨الأولى، : لبنان،الطبعة 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني ،تحقيق : الإيمان  )٥٩

: محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي، عمان، الأردن،الطبعة: 
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦الخامسة، 

محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه أبو الليث نصر بن : بحر العلوم ـ  )٦٠
  محمود مطرجي: الحنفي،دار الفكر ، بيروت ،تحقيق
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أبو عبد االله بدر الدين محمد بن : البحر المحيط في أصول الفقه ،  تأليف  )٦١
  .م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الأولى، : عبد االله الزركشي  ، دار الكتبي ،الطبعة

وسف بن علي بن يوسف بن أبو حيان محمد بن ي: البحر المحيط في التفسير  )٦٢
: بيروت الطبعة –صدقي محمد جميل، دار الفكر : حيان الأندلسي ،تحقيق 

  .هـ ١٤٢٠
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن : بداية اĐتهد وĔاية المقتصد )٦٣

  .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥القاهرة ،  –رشد ، دار الحديث 
علي : عمر بن كثير ،تحقيق أبو الفداء إسماعيل بن : البداية والنهاية  )٦٤

   ١٩٨٨ -، هـ ١٤٠٨الأولى : لطبعةدار إحياء التراث العربي ،ا: شيري،الناشر
محمد بن علي الشوكاني، دار : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  )٦٥

  .بيروت –المعرفة 
عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن أبي الإصبع المصري ، : بديع القرآن  )٦٦

الدكتور حفني شرف ، Ĕضة مصر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، : تحقيق 
  م ١٩٦٦

براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور ، تأليف محمد بدري عبد الجليل  )٦٧
  .م  ١٩٨٤، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

اطي أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرن: البرهان فى تناسب سور القرآن )٦٨
: محمد شعباني ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ المغرب،عام النشر: ،تحقيق
  .م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠

محمود بن حمزة بن : البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان )٦٩
،دار . عبد القادر أحمد عطا: نصر، أبو القاسم برهان الدين الكرماني، تحقيق

  .يلةدار الفض: النشر
أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي : البرهان في علوم القرآن  )٧٠

،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي 
  .م  ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦الأولى، : وشركائه الطبعة
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ي ـ الهيئة عبد الفتاح القاض: بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل  )٧١
 .م ٢٠٠١العامة لشؤون المطابع الأميرية ، الطبعة 

مجد الدين أبو طاهر محمد : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  )٧٢
محمد علي النجار، اĐلس الأعلى للشئون : بن يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق 

  .ه ١٤١٦لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة  - الإسلامية 
عبد المتعال الصعيدي، : لإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغةبغية ا )٧٣

  .م ٢٠٠٥- هـ١٤٢٦: السابعة عشر: مكتبة الآداب، الطبعة
أحمد بن يحيى بن أحمد بن : بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس )٧٤

  .م  ١٩٦٧القاهره ــ  –عميرة، أبو جعفر الضبي، دار الكاتب العربي 
: جلال الدين السيوطي ،تحقيق: ت اللغويين والنحاة بغية الوعاة في طبقا )٧٥

  .صيدا/ لبنان  - محمد أبو الفضل إبراهيم  ،المكتبة العصرية 
عمر بن علوي الكاف ،دار المنهاج ، : بلاغة ــ المعاني ـ البيان ـ البديع  )٧٦

  .م٢٠٠٣هـ ــ ١٤٢٤الطبعة الثانية ،  
  .ه ١٤٠٧لعربي عبده قلقيلة ، دار الفكر ا: البلاغة الاصطلاحية  )٧٧
دار القلم، دمشق، الدار : عبد الرحمن  الميداني : البلاغة العربية )٧٨

  .م  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦الأولى، : الشامية،بيروت ـــ الطبعة
دار الكتب العلمية، : أحمد بن إسحاق اليعقوبي، الناشر: البلدان )٧٩

  .هـ  ١٤٢٢الأولى، : بيروت،الطبعة
محمد بن يعقوب الفيروز آبادى ،دار : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة  )٨٠

  .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الأولى : سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابى الحنفى بدر : البناية شرح الهداية  )٨١

هـ  ١٤٢٠الأولى، : بيروت، لبنان، الطبعة -الدين العينى ، دار الكتب العلمية 
  م ٢٠٠٠ -

: صلاح الخالدي ، دار عمار ،الأردن ، الطبعة: لبيان في إعجاز القرآن ا )٨٢
 .م ٢٠٠٨ه ــ ١٤٢٩الخامسة 
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غانم : عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني، تحقيق: البيان في عدّ آي القرآن  )٨٣
الأولى، : الكويت،الطبعة –قدوري الحمد، مركز المخطوطات والتراث 

  م١٩٩٤ -هـ١٤١٤
زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا : الحنفيةتاج التراجم في طبقات  )٨٤

الأولى، : دار القلم، دمشق،الطبعة: محمد خير رمضان يوسف : الحنفي تحقيق
  .م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣

د بن عبد الرزّاق الملقّب : تاج العروس من جواهر القاموس  )٨٥ د بن محمّ محمّ
  .مجموعة من المحققين ، دار الهداية : بمرتضى، الزَّبيدي تحقق

: بيروت ،الطبعة –محمد بن جرير الطبري ، دار التراث : تاريخ الرسل والملوك )٨٦
  .هـ  ١٣٨٧ - الثانية 

أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، : تأويل مشكل القرآن  )٨٧
  .لبنان –إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت : تحقيق 

عبد القادر ، تقي الدين المقريزي  أحمد بن علي بن: تجريد التوحيد المفيد )٨٨
: طه محمد الزيني ،الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة،الطبعة: ،تحقيق 
  م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

عبد العظيم بن : تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن )٨٩
الدكتور حفني محمد شرف : تحقيق:الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع العدواني

  ة إحياء التراث الإسلامي،لجن
: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،تحقيق : تحرير ألفاظ التنبيه  )٩٠

  .ه ١٤٠٨الأولى، : دمشق ،الطبعة –عبد الغني الدقر ، دار القلم 
محمد الطاهر بن عاشور التونسي ، الدار التونسية للنشر  : التحرير والتنوير  )٩١

  هـ   ١٩٨٤تونس 
أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد : شرح جامع الترمذي تحفة الأحوذي ب )٩٢

  .بيروت –الرحيم المباركفورى ، دار الكتب العلمية 
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فالح بن مهدي الدوسري ، مطابع : التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية  )٩٣
  .ه ١٤١٣الثالثة، : الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،الطبعة

جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف أبو : تخريج العقيدة الطحاوية )٩٤
بيروت  –، المكتب الإسلامي .محمد ناصر الدين الألباني: بالطحاوي ،تحقيق 

  .هـ ١٤١٤الطبعة الثانية، 
أبو الفضل القاضي عياض بن موسى : ترتيب المدارك وتقريب المسالك )٩٥

المحمدية،  -ابن تاويت الطنجي، وآخرون ، مطبعة فضالة : اليحصبي ،تحقيق
  .الأولى: المغرب الطبعة 

: أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي ،تحقيق : التسهيل لعلوم التنزيل )٩٦
: بيروت ،الطبعة –الدكتور عبد االله الخالدي ، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 

  .هـ  ١٤١٦ -الأولى 
فاضل صالح السامرائي، دار عمار ، عمان ، الأردن ، : التعبير القرآني  )٩٧

  .م ٢٠١٠هـ ـ ١٤٣٢طبعة السادسة ال
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن : تفسير ابن أبي حاتم   )٩٨

المملكة  -أسعد محمد الطيب ، مكتبة نزار مصطفى الباز : أبي حاتم تحقيق 
  .هـ  ١٤١٩الثالثة ، : العربية السعودية ،الطبعة

بن مسروق الثوري ، دار أبو عبد االله سفيان بن سعيد : تفسير الثوري  )٩٩
  .م ١٩٨٣هـ  ١٤٠٣الأولى : لبنان ،الطبعة –الكتب العلمية، بيروت 

جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ، وجلال الدين عبد : تفسير الجلالين  )١٠٠
  الأولى: القاهرة،الطبعة - الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الحديث 

هند بنت محمد : س ،تحقيقتفسير الراغب الأصفهاني ، الجزء الرابع والخام )١٠١
  م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢: بن زاهد سردار، جامعة أم القرى،الطبعة الأولى

محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، دار ابن الجوزي، : تفسير الفاتحة والبقرة )١٠٢
  .هـ ١٤٢٣الأولى، : المملكة العربية السعودية ،الطبعة
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ياسر بن : ، تحقيق أبو المظفر، منصور بن محمد السمعاني :تفسير القرآن  )١٠٣
السعودية ،الطبعة  –إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ، دار الوطن، الرياض 

  م١٩٩٧ - هـ١٤١٨الأولى، :
أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عيسى المعروف بابن : تفسير القرآن العزيز )١٠٤

نِين المالكي تحقيق  محمد بن مصطفى  -أبو عبد االله حسين بن عكاشة : أبي زَمَ
  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى، : القاهرة،الطبعة/ مصر - كنز، الفاروق الحديثة ال
: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقق: تفسير القرآن العظيم  )١٠٥

 -هـ ١٤٢٠الثانية : سامي بن محمد سلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة
  .م  ١٩٩٩

 –نس الخطيب ،دار الفكر العربي عبد الكريم يو : التفسير القرآني للقرآن )١٠٦
  القاهرة

محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ، مكتب :  التفسير القيم  )١٠٧
الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، دار 

  .هـ  ١٤١٠ - الأولى : بيروت ، الطبعة –ومكتبة الهلال 
اغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى أحمد بن مصطفى المر :  تفسير المراغي  )١٠٨

  .م ١٩٤٦ -هـ  ١٣٦٥الأولى، : البابى الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة 
  .م ١٩٩٠محمد رشيد بن علي رضا ، الهيئة المصرية العامة : تفسير المنار  )١٠٩
دمشق  –وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر المعاصر : التفسير المنير  )١١٠

  هـ ١٤١٨الثانية ، : ،الطبعة 
دمشق  –تفسير الوسيط للزحيلي ، وهبة بن مصطفى الزحيلي ، دار الفكر ال )١١١

  .هـ  ١٤٢٢ -الأولى : الطبعة 
محمد سيد طنطاوي ، دار Ĕضة مصر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم  )١١٢

  .الأولى : القاهرة ، الطبعة –للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 
همام الصنعاني،دار الكتب العلمية أبو بكر عبد الرزاق بن : تفسير عبد الرزاق )١١٣

الأولى، سنة : بيروت،الطبعة - محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية : تحقيق
  هـ١٤١٩
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الدكتور محمد عبد السلام : أبو الحجاج مجاهد بن جبر،تحقيق: تفسير مجاهد )١١٤
 ١٤١٠الأولى، : دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر،الطبعة: أبو النيل ، الناشر

  .م  ١٩٨٩ -هـ 
التكامل السياقي عبد الوهاب أبو صفية ، دار عمار ، الطبعة الأولى ،  )١١٥

  .م  ٢٠١١ه ــ  ١٤٣٢
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي : تلبيس إبليس  )١١٦

 م٢٠٠١/ هـ١٤٢١الأولى، : ،دار الفكر للطباعة والنشر، بيرزت، لبنان الطبعة
مركز المخطوطات والثراث الله الزاهدي ،حافظ ثناء ا: تلخيص الأصول  )١١٧

  م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤والوثائق الكويت الطبعة الأولى 
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  )١١٨

، مصطفى بن أحمد العلوي : محمد بن عبد البر بن عاصم النمري ، تحقيق
 –عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية  وزارة: محمد عبد الكبير البكري الناشر

  .هـ ١٣٨٧: المغرب عام النشر
أحمد أبو زيد ، منشورات كلية الآداب : التناسب البياني في القرآن الكريم  )١١٩

  .م  ١٩٩٧والعلوم الإنسانية ـ الرباط ، 
ēذيب الأخلاق ، عمر بن بحر الجاحظ ، دار الصحابة للتراث ، بدون  )١٢٠

  .م١٩٨٩ـــ  ١٤١٠طبعة 
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،تحقيق : ب الأسماء واللغات ēذي )١٢١

مجموعة من العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية، : 
  لبنان -بيروت 

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني مطبعة : ēذيب التهذيب  )١٢٢
  .هـ١٣٢٦. لى دائرة المعارف النظامية، الهند ، الطبعة الأو 

أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن : ēذيب الكمال في أسماء الرجال )١٢٣
: بيروت،الطبعة -بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة : يوسف المزي ، ،تحقق

  ١٩٨٠ – ١٤٠٠الأولى، 
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محمد عوض مرعب ، : محمد بن أحمد بن الأزهري ، تحقق: ēذيب اللغة  )١٢٤
  .م ٢٠٠١،الطبعة الأولى ،  بيروت –دار إحياء التراث العربي 

حسن بن قاسم بن عبد : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك )١٢٥
عبد الرحمن علي سليمان ، دار : االله بن عليّ المرادي المصري المالكي ،تحقيق 

  م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨الأولى : الفكر العربي ،الطبعة 
 ٣٨عالم الكتب عبد الرؤوف المناوي، : التوقيف على مهمات التعاريف  )١٢٦

  .م ١٩٩٠- هـ١٤١٠الأولى، : القاهرة،الطبعة- عبد الخالق ثروت
محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي : تيسير التحرير )١٢٧

  .،دار الفكر بيروت 
سليمان بن عبد االله بن محمد : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد  )١٢٨

شاويش، المكتب الاسلامي، بيروت، دمشق زهير ال: بن عبد الوهاب، تحقيق
  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الأولى، : ،الطبعة

عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )١٢٩
-هـ ١٤٢٠عبد الرحمن  اللويحق ، مؤسسة الرسالة ،الطبعة الأولى  ، : تحقق

  .م ٢٠٠٠
بو عبد االله، عبد الرحمن بن أ: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن )١٣٠

المملكة  - ناصر السعدي ، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
  .هـ١٤٢٢الأولى، : العربية السعودية ، الطبعة

تيسير المنان في قصص القرآن ، أحمد فريد ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى  )١٣١
  ه ١٤٢٩

: بن سعيد أبو عمرو الداني ،تحقيق  عثمان: التيسير في القراءات السبع   )١٣٢
  م ١٩٨٤/ هـ١٤٠٤الثانية، : الطبعةبيروت  –اوتو تريزل ، دار الكتاب العربي 

الدكتور محمد عبد : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ، تحقيق : الثقات  )١٣٣
الأولى، : المعيد خان ، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند ،الطبعة

  ١٩٧٣ -   ه ١٣٩٣



 

- ٤٩٥ - 
 

ثلاث رسائل في إعجاز القران ، دار المعارف مصر بدون تاريخ تحقيق ،  )١٣٤
 .محمد خلف االله ، محمد زغلول 

: أبو جعفر  محمد بن جرير الطبري ،تحقق: جامع البيان في تأويل القرآن  )١٣٥
  م  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الأولى، : طبعةأحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ال

: عبد النبي الأحمد نكري ،تحقيق : الفنون  جامع العلوم في اصطلاحات )١٣٦
الأولى، : بيروت ،الطبعة –لبنان  - حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية 

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ، : الجامع لأحكام القرآن  )١٣٧

رة القاه –أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش ، دار الكتب المصرية : تحقيق 
  .م  ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية ، : ،الطبعة 

محمد : لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، تحقيق : الجراثيم  )١٣٨
  .جاسم الحميدي ، وزارة الثقافة، دمشق 

فخر الدين : الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري ،تحقيق : الجمل في النحو )١٣٩
  .م١٩٩٥هـ ١٤١٦الخامسة، : قباوة،الطبعة

ري ، تحقيق: من أنساب الأشراف، تأليف  جمل )١٤٠ لاَذُ َ سهيل : أحمد بن يحيى الب
  م ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧الأولى، : بيروت،الطبعة -زكار ورياض الزركلي، دار الفكر 

: المتوفى(أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي : جمهرة اللغة  )١٤١
: وت الطبعةبير  –،تحقيق ، رمزي منير بعلبكي ، دار العلم للملايين )هـ٣٢١

  .م١٩٨٧الأولى، 
الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشِّنقيطي في تفسيره  )١٤٢

أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف : أضواء البيان ،جمع
  .م ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦الأولى، : المنياوي، مكتبة ابن عباس، مصر،الطبعة

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد : سيحالجواب الصحيح لمن بدل دين الم )١٤٣
علي بن حسن وآخرون ، دار العاصمة، : الحليم ابن تيمية ،تحقيق

  .م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩الثانية، : السعودية،الطبعة



 

- ٤٩٦ - 
 

أحمد بن إبراهيم بن مصطفى : جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع  )١٤٤
  .وتيوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بير : الهاشمي، تحقيق 

أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي ، : الجواهر الحسان في تفسير القرآن  )١٤٥
الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،دار إحياء : تحقيق 

  .هـ  ١٤١٨ -الأولى : بيروت ، الطبعة –التراث العربي 
لكة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، دار العاصمة، المم: الجواهر المضية  )١٤٦

هـ، النشرة الثالثة، ١٣٤٩الأولى بمصر، : العربية السعودية ـــ الرياض، الطبعة
  .هـ١٤١٢

عبد القادر بن محمد بن نصر االله : الجواهر المضية في طبقات الحنفية  )١٤٧
  .كراتشي  –، مير محمد كتب خانه ) محيي الدين الحنفي( القرشي، أبو 

يّ ، سليمان بن : حاشية البجيرمي على شرح المنهج  )١٤٨ مِ رَ جَيـْ ُ محمد بن عمر الب
  .م١٩٥٠ - هـ ١٣٦٩مطبعة الحلبي ، 

محمد بن علي الصبان : حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك  )١٤٩
-هـ  ١٤١٧الأولى : لبنان، الطبعة- الشافعي ، دار الكتب العلمية بيروت

  م ١٩٩٧
بن محمد أبو الحسن علي : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي  )١٥٠

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،  -الشيخ علي محمد معوض : الماوردي ،تحقيق 
  .م ١٩٩٩- هـ  ١٤١٩الأولى، : لبنان،الطبعة - دار الكتب العلمية، بيروت 

سعيد : عبد الرحمن بن محمد،أبو زرعة ابن زنجلة ،تحقيق : حجة القراءات  )١٥١
  .الأفغاني ،دار الرسالة 

: أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن خالويه، تحقيق: ع الحجة في القراءات السب )١٥٢
   ١٤٠١الرابعة ، :يروت ،الطبعة ب –عبد العال سالم مكرم ،  دار الشروق . د
: أحمد بن محمد بن أحمد المظفر بدر الدين الرازيّ  ، تحقيق : حجج القرآن )١٥٣

نية، الثا: لبنان،الطبعة -أحمد عمر المحمصاني الأزهري ، دار الرائد العربي 
  .م ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢



 

- ٤٩٧ - 
 

عبد الوهاب أبو صفية ، دار عمار ــ : حجية الدلالة السياقية في التفسير  )١٥٤
  .م  ٢٠١٠ه ـــ١٤٣١عمان ، الطبعة الأولى ، 

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا : الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة   )١٥٥
ك ، دار الفكر مازن المبار : الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي ،تحقيق 

  . ١٤١١الأولى، : بيروت ،الطبعة –المعاصر 
عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي الزجاجي ، : حروف المعاني والصفات  )١٥٦

: بيروت ،  الطبعة –مؤسسة الرسالة : علي توفيق الحمد ، الناشر: تحقيق 
  .م ١٩٨٤الأولى، 

  .ث الإسلامي الشريف الرضي ، دار الترا: حقائق التأويل في متشابه التنزيل )١٥٧
عبد الرزاق بن حسن البيطار : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر )١٥٨

الثانية، : محمد đجة البيطار ، دار صادر، بيروت ،الطبعة: الميداني ،تحقيق 
  م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣

تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد االله ابن : خزانة الأدب وغاية الأرب )١٥٩
-بيروت، دار البحار-شقيو، دار ومكتبة الهلالعصام : حجة الحموي تحقيق 

  .م٢٠٠٤الطبعة الأخيرة : بيروت، الطبعة
عبد القادر بن عمر البغدادي ، : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب  )١٦٠

الرابعة، : عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي، القاهرة ،الطبعة: تحقيق
  .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨

عبد العزيز بن عثمان : دين ،  تحقيق جعفر شرف ال: خصائص السور )١٦١
 - الأولى : بيروت الطبعة –التويجزي،دار التقريب بين المذاهب الإسلامية 

  هـ  ١٤٢٠
أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )١٦٢

  أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق: الدائم المعروف بالسمين الحلبي ، تحقيق 
: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي : ر المنثور الد )١٦٣

  .بيروت  –دار الفكر ) هـ٩١١



 

- ٤٩٨ - 
 

عبد المنعم القصاص،الدار المحمدية ، القاهرة : دراسات في القصص القرآني  )١٦٤
  . م ١٩٩٢

أبو عبد االله محمد بن عبد االله الأصبهاني المعروف : درة التنزيل وغرة التأويل  )١٦٥
جامعة أم القرى، مكة : محمد مصطفى آيدين: كافي، تحقيقبالخطيب الإس
  . م ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢الأولى، : المكرمة ،الطبعة

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  )١٦٦
 -محمد عبد المعيد ضان ، مجلس دائرة المعارف العثمانية : العسقلاني ،تحقيق 

  .م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢الثانية، : بعةالهند،الط/ حيدر اباد
: أحمد أحمد غلوش، مؤسسة الرسالة،الطبعة: دعوة الرسل عليهم السلام  )١٦٧

  .م ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الأولى 
محمد محمد أبو موسى ، مكتبة وهبة ، الطبعة الرابعة : دلالات التركيب   )١٦٨

  .م ٢٠٠٨ه ١٤٢٩
ي ، مكتبة منير محمود المسير : دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم  )١٦٩

  .م ٢٠٠٩ــ  ١٤٣٠وهبة مصر ، الطبعة الثانية ، 
تحقيق : أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني : دلائل الإعجاز  )١٧٠

دار المدني بجدة ،  -مطبعة المدني بالقاهرة : محمود محمد شاكر أبو فهر ،الناشر
 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣الثالثة : الطبعة

رآن الكريم، محمد سالم أبو عاصي ، دار على الدلالات وأثرها في تفسير الق )١٧١
  . ١٩٩٧،  ١٤١٨للطباعة ، الطبعة الأولى 

أبو قتيبة : مرعي بن يوسف الكرمى ،تحقيق : دليل الطالب لنيل المطالب )١٧٢
الأولى، : نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة

  .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥
إبراهيم بن علي بن محمد، : ان علماء المذهبالديباج المذهب في معرفة أعي )١٧٣

  .بيروت  –ابن فرحون،  دار الكتب العلمية 



 

- ٤٩٩ - 
 

: جلال الدين السيوطي ، تحقيق: الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج  )١٧٤
 –المملكة العربية السعودية  -أبو اسحق الحويني، دار ابن عفان للنشر والتوزيع 

  .م  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦الأولى : الخُبرَ ، الطبعة
بن قيس بن جندل بن شراحيل ، دار صادر ــ بيروت ،  ديوان الأعشى )١٧٥

  .م ١٩٦٦
عبد االله بن : لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي ، تحقيق : ديوان الحماسة  )١٧٦

 –ه  ١٤٠١عبد الرحيم عسيلان ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  م  ١٩٨١

لعلمية ــ بيروت ، الطبعة الأولى ديوان الفرزدق ، عامر بن همام ، دار الكتب ا )١٧٧
  .١٩٠م ، ص ١٩٨٧ه ــ ١٤٠٧، 
حسن كامل الصيرفي، جامعة الدول العربية، : ديوان المثقب العبدي، تحقيق  )١٧٨

  .م ١٩٧١ –ه  ١٣٩١معهد المخطوطات العربية 
 ١٤١٦ديوان النابغة الذبياني ، دار الكتاب العربي ــ بيروت ، الطبعة الثانية  )١٧٩

  .م ١٩٩٦ه ـــ 
كرم البتاني ، دار صادر للطباعة : وان زهير بن أبي سلمى ،  تحقيق دي )١٨٠

  .م  ١٩٦٠ –ه  ١٣٧٩والنشر ــــ بيروت 
  .م ١٩٦١ه ــ  ١٣٨٠ديوان طرفة بن العبد ، دار صادر ــ بيروت ،  )١٨١
م ١٩٦٦ه ١٣٨٦ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، دار صادر ــ  بيروت ،  )١٨٢

  . ١٥٥ص
لي الحسيني الدمشقي ، دار الكتب العلمية محمد بن ع:ذيل تذكرة الحفاظ  )١٨٣

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأولى : الطبعة
محسن الجيزاوي ،مؤسسة براعم ، الطبعة الأولى : رجال أثنى عليهم القرآن  )١٨٤
  .م ٢٠٠٧ه ـ ١٤٢٨ـ

: أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل ،تحقيق: الرد على الجهمية والزنادقة  )١٨٥
  الأولى: ت للنشر والتوزيع،الطبعةصبري بن سلامة شاهين، دار الثبا



 

- ٥٠٠ - 
 

عمر بن سليمان الأشقر ، مكتبة الفلاح للنشر : الرسل والرسالات  )١٨٦
الرابعة، : والتوزيع، الكويت، دار النفائس للنشر والتوزيع، الكويت ، الطبعة

  .م ١٩٨٩ -هـ  ١٤١٠
إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ، در : روح البيان  )١٨٧

  وت الفكر بير 
شهاب الدين محمود بن : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  )١٨٨

علي عبد الباري عطية ، دار الكتب :  عبد االله الحسيني الألوسي ، تحقيق 
  هـ ١٤١٥الأولى، : بيروت ،الطبعة –العلمية 

ن أبو محمد موفق الدين عبد االله ب: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه )١٨٩
ان للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة ّ : أحمد بن قدامة االمقدسي ، مؤسسة الري

  .م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة الثانية 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، : الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة )١٩٠

  . م ، بدون طبعة ١٩٨٤المؤسسة السعدية في الرياض
بد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي أبو الفرج ع: زاد المسير في علم التفسير )١٩١

 -الأولى : بيروت،الطبعة -عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي : ،تحقيق 
  .هـ ١٤٢٢

كمال إبراهيم بدري  ، دار أمية للنشر ــــ الرياض ، : الزمن في النحو العربي  )١٩٢
  .ه١٤٠٤الطبعة الأولى 

باس  بن مجاهد  ، أبو بكر  أحمد بن موسى بن الع: السبعة في القراءات  )١٩٣
  .هـ ١٤٠٠الثانية، : مصر ، الطبعة –شوقي ضيف ،  دار المعارف : تحقيق

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الصنعاني، المعروف : سبل السلام  )١٩٤
  .بالأمير، دار الحديث

: السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )١٩٥
 –) الأميرية(حمد الخطيب الشربيني ، مطبعة بولاق شمس الدين، محمد بن أ

  .ه ١٢٨٥القاهرة 



 

- ٥٠١ - 
 

أبو عبد : السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة )١٩٦
إحسان عباس ، دار الثقافة : االله محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي،تحقيق 

  .الأولى : الطبعة ١٩٦٥لبنان  –، بيروت 
محمد ناصر الدين : الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة الأحاديث  )١٩٧

  الأولى، : الألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض ،الطبعة
محمد فؤاد عبد : سنن ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق )١٩٨

  .فيصل عيسى البابي الحلبي -الباقي ،دار إحياء الكتب العربية 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن : سنن أبي داود )١٩٩

جِسْتاني ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة : عمرو الأزدي السَّ
  بيروت –العصرية، صيدا 

أحمد محمد :أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، تحقيق : سنن الترمذي  )٢٠٠
مصر  –لحلبي شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ا: شاكر وآخرون ، الناشر

  .م ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥الثانية، : ،الطبعة
حسن : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ،تحقيق: السنن الكبرى  )٢٠١

 -هـ  ١٤٢١الأولى، : بيروت الطبعة –عبد المنعم شلبي ، مؤسسة الرسالة 
  .م  ٢٠٠١

  محمد عبد القادر عطا: أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق : السنن الكبرى )٢٠٢
حسن بن صالح الحميد ، : الله في الأمم من خلال آيات القرآن سنن ا )٢٠٣

  .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبي  ، دار : سير أعلام النبلاء )٢٠٤

  .م ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧: القاهرة الطبعة -الحديث
الوراق للنشر صلاح عبد الفتاح الخالدي ، مؤسسة : سيرة آدم عليه السلام  )٢٠٥

  .٢٠٠٣هــ ــ ١٤٢٤الأولى : والتوزيع ،الطبعة 
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مصطفى السقا وآخرون : عبد الملك بن هشام ، تحقيق: السيرة النبوية  )٢٠٦
هـ ١٣٧٥الثانية، : ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،الطبعة

 م ١٩٥٥ -
لتونسية للتوزيع سيكلوجية القصة في القرآن الكريم ، التهامي نقرة ، الشركة ا )٢٠٧

  .م ١٩٧١، جامعة الجزائر ، 
محمد سعيد ، بلال جنيدي ، دار :  الشامل في علوم اللغة ومصطلحاēا  )٢٠٨

  . م ١٩٨١الأولى ،: العودة  ــــ بيروت ، الطبعة
نزيه محمد علاوي ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، : الشخصيات القرآنية  )٢٠٩

  م ٢٠١٠ -١٤٣٠عمان ، الطبعة الاولى  
عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن : الذهب في أخبار من ذهب شذرات )٢١٠

كري ،تحقيق  بيروت  –محمود الأرناؤوط ،دار ابن كثير، دمشق : العماد العَ
  .م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الأولى، : ،الطبعة

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة : شرح التلويح على التوضيح  )٢١١
  صبيح بمصر

محمد بن عبد االله الزركشي ،دار العبيكان شمس الدين : شرح الزركشي )٢١٢
  م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣الأولى، : ،الطبعة

محمد  - شعيب الأرنؤوط: الحسين بن مسعود البغوي ،تحقيق: شرح السنة )٢١٣
الثانية، : دمشق، بيروت،الطبعة -زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي 

  م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣
دار الوطن : د العثيمين محمد بن صالح بن محم: شرح العقيدة السفارينية  )٢١٤

  .هـ ١٤٢٦الأولى، : للنشر، الرياض ،الطبعة 
هدى عريان ، دار غار حراء ، : الشخصية النسائية في القصة القرآنية  )٢١٥

  .ه ١٤٢٦الطبعة الأولى 
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صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد : شرح العقيدة الطحاوية )٢١٦
: عبد االله بن المحسن التركي، -شعيب الأرنؤوط : ابن أبي العز الحنفي، تحقيق

  بيروت -مؤسسة الرسالة 
رضوان بن : شرح القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز على ناظمة الزهر  )٢١٧

ه ـ ١٤١٢عبد الزراق بن على إبراهيم موسى ، :محمد المخللاتي ، تحقيق 
  م ، وزارة الإعلام ـ المدينة المنورة ١٩٩٢

عبد المنعم : بد االله، ابن مالك ، تحقيق محمد بن ع: شرح الكافية الشافية  )٢١٨
أحمد هريدي، جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي  

  .كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة : الشرح الكبير على متن المقنع )٢١٩

  .وزيعالمقدسي ، دار الكتاب العربي للنشر والت
تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز المعروف بابن : شرح الكوكب المنير )٢٢٠

محمد الزحيلي ونزيه حماد ،مكتبة العبيكان، الطبعة : النجار الحنبلي، تحقيق 
  .مـ  ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الثانية 

  .بيروت  –يحيى بن علي التبريزي، دار القلم : شرح ديوان الحماسة   )٢٢١
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفى بدر الدين : شرح سنن أبي داود  )٢٢٢

الرياض،  –أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، مكتبة الرشد : العينى ، تحقيق
  .م ١٩٩٩-هـ  ١٤٢٠الأولى، : الطبعة

أبو الحسن علي بن خلف بن عبد : شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٢٢٣
السعودية، الرياض  -الرشد  أبو تميم ياسر بن إبراهيم ، مكتبة: الملك تحقيق

  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الثانية، : ،الطبعة
: عبد االله بن يوسف ابن هشام ،تحقيق : شرح قطر الندى وبل الصدى )٢٢٤

  .ه ١٣٨٣الحادية عشرة، : محمد محيى الدين عبد الحميد ، القاهرة ،الطبعة
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عبد االله بن : سليمان بن عبد القوي الطوفي ، تحقيق : شرح مختصر الروضة  )٢٢٥
 ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧الأولى ، : عة عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، الطب

  م 
محمد بن أبي بكر : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل )٢٢٦

  م١٩٧٨/هـ١٣٩٨: ابن قيم الجوزية ،دار المعرفة، بيروت، لبنان ،الطبعة
أحمد بن :  كلامهاالصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في )٢٢٧

الطبعة الأولى : محمد علي بيضون:  فارس بن زكريا القزويني ، الناشر
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  )٢٢٨
الرابعة : بيروت،الطبعة - أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين : ،تحقيق
  .م  ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧

محمد ناصر الدين الألباني،مؤسسة غراس ، الكويت : حيح أبي داود ص )٢٢٩
١٤٢٣   

: محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق : صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري )٢٣٠
 ١٤١٨الرابعة، : محمد ناصر الدين الألباني، دار الصديق للنشر والتوزيع،الطبعة

  .م ١٩٩٧ -هـ 
: سماعيل البخاري الجعفي، تحقيقأبو عبداالله محمد بن إ: صحيح البخاري  )٢٣١

مصورة عن السلطانية بإضافة (محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة 
  .هـ ١٤٢٢الأولى، : ،الطبعة) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

 –محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف : صحيح الترغيب والترهيب )٢٣٢
  الخامسة: الرياض ، الطبعة

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني ، : لصغير وزياداته صحيح الجامع ا )٢٣٣
  . المكتب الإسلامي 

صحح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، : صحيح سنن ابن ماجة  )٢٣٤
  . م ١٩٨٦ـــ  ١٤٠٧مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الطبعة الأولى 
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الدين الألباني، صحح أحاديثه الشيخ محمد ناصر : صحيح سنن الترمذي  )٢٣٥
ه ــ ١٤٠٨مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الرياض ، الطبعة الأولى 

  .ه ١٩٨٨
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، تحقيق محمد فؤاد :  صحيح مسلم  )٢٣٦

  .عبد الباقي ،  دار  احياء التراث العربي بيروت 
علي : تحقيقأبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري ،: الصناعتين )٢٣٧

  هـ ١٤١٩بيروت  -محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،المكتبة العصرية 
زهير الشاويش : محمد ناصر الدين الألباني  ،تحقيق : ضعيف سنن الترمذي  )٢٣٨

  .بيروت –المكتب الاسلامي :الرياض، توزيع - مكتب التربية العربي لدول الخليج 
د بن عبد الرحمن السخاوي محم: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع  )٢٣٩

  .بيروت –،منشورات دار مكتبة الحياة 
محمد عبد العزيز النجار، مؤسسة الرسالة : ضياء السالك إلى أوضح المسالك )٢٤٠

  .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الأولى : ،الطبعة
 -دار الكتب العلمية : جلال الدين السيوطي : طبقات الحفاظ )٢٤١

  .ه ١٤٠٣الأولى، : بيروت،الطبعة
محمد : أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد ،تحقيق : بلة طبقات الحنا )٢٤٢

  .بيروت –حامد الفقي ، دار المعرفة 
أبو بكر بن أحمد الأسدي ، تقي الدين ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية  )٢٤٣

: بيروت، الطبعة -عالم الكتب : الحافظ عبد العليم خان ، دار النشر: ،تحقيق 
  .هـ ١٤٠٧الأولى، 

تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي : افعية الكبرى طبقات الش )٢٤٤
محمود محمد الطناحي و عبد الفتاح محمد الحلو ، هجر للطباعة : ،تحقيق 

  .هـ١٤١٣الثانية، : والنشر والتوزيع ، الطبعة
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: المتوفى(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي : طبقات الشافعيين )٢٤٥
هاشم، محمد زينهم محمد عزب،مكتبة الثقافة  أحمد عمر: ،تحقيق)هـ٧٧٤

  .م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣ -الدينية 
إحسان :أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق : طبقات الفقهاء  )٢٤٦

  .م ١٩٧٠الأولى، : لبنان،الطبعة -عباس، دار الرائد العربي، بيروت 
القادر محمد عبد : أبو عبد االله محمد بن سعد ، تحقيق: الطبقات الكبرى  )٢٤٧

  م  ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠لطبعة الأولى، بيروت ، ا –عطا ، دار الكتب العلمية 
لجنة من : جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي ، تحقيق: طبقات المفسرين  )٢٤٨

  .العلماء ، دار الكتب العلمية ـ بيروت 
على : شمس الدين محمد بن على الداودي  ،تحقيق : طبقات المفسرين  )٢٤٩

  .م١٩٧٢ه ـ ١٣٩٢الأولى : وهبة ، القاهرة ، الطبعة محمد عمر ، مكتبة
سليمان بن صالح : أحمد بن محمد الأدنروي ، تحقيق : طبقات المفسرين )٢٥٠

 -هـ١٤١٧الأولى، : السعودية ،الطبعة –الخزي، مكتبة العلوم والحكم 
  .م١٩٩٧

: محمد بن سلاّم بن عبيد االله الجمحي ،تحقيق : طبقات فحول الشعراء )٢٥١
  .جدة –اكر، دار المدني محمود محمد ش

يحيى بن حمزة الحسيني ، : الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )٢٥٢
  .هـ ١٤٢٣الأولى، : المكتبة العصرية ، بيروت ، الطبعة

عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي ،المطبعة العامرة، : طلبة الطلبة  )٢٥٣
  .هـ ١٣١١مكتبة المثنى ببغداد  

: دين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، تحقيقتقي ال: العبودية )٢٥٤
السابعة اĐددة : بيروت، الطبعة -محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي 

  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦
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محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين )٢٥٥
ينة المنورة، المملكة العربية مكتبة دار التراث، المد/، دار ابن كثير، دمشق، بيروت

  .م ١٩٨٩/ هـ١٤٠٩الثالثة، : السعودية ،الطبعة
القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن : العدة في أصول الفقه  )٢٥٦

جامعة الإمام  محمد بن سعود  - أحمد بن علي المباركي، : الفراء تحقيق  
  . م  ١٩٩٠ - هـ  ١٤١٠الثانية : الإسلامية ، الطبعة 

محمد بن : شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبي ،تحقيق: عرشال )٢٥٧
خليفة بن علي التميمي ، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة 

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الثانية، : المنورة، المملكة العربية السعودية ،الطبعة
  

ريس القرافي ، شهاب الدين أحمد بن إد: العقد المنظوم في الخصوص والعموم  )٢٥٨
  م ١٩٩٩ه ـــ ١٤٢٠الطبعة الأولى  أحمد الختم عبداالله ، المكتبة المكية ،: تحقيق

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، : العقيدة الواسطية  )٢٥٩
: الرياض،الطبعة  - أبو محمد أشرف بن عبد المقصود ، أضواء السلف : تحقيق 
  .م ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الثانية 

الشيخ المحمد بن صالح بن محمد العثيمين : قيدة أهل السنة والجماعةع )٢٦٠
  .هـ ١٤٢٢الرابعة، : ،الجامعة الأسلامية المدينة المنورة،الطبعة

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن : العقيدة رواية أبي بكر الخلال )٢٦١
 –تيبة عبد العزيز عز الدين السيروان ،دار ق: هلال بن أسد الشيباني ،تحقيق 

  .ه١٤٠٨الأولى، : دمشق ،الطبعة
  .١٩٧٧حامد زهران، القاهرة ، عالم الكتب : علم النفس الاجتماعي )٢٦٢
 ١٤١٠الطبعة الأولى . علماؤنا ، لفهد البدراني ، وفهد البراك  )٢٦٣
أحمد مصطفى المراغي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة : علوم البلاغة  )٢٦٤

  ه ١٤١٤الثالثة  ، 
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أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى :شرح صحيح البخاري عمدة القاري  )٢٦٥
  .بيروت –الحنفى بدر الدين العينى ،دار إحياء التراث العربي 

أبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي : العمدة في محاسن الشعر وآدابه )٢٦٦
الخامسة، : محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الجيل ، الطبعة: ، تحقيق 

  . م  ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١
أحمد عز البيانوني ، مكتبة الهدى  ، حلب ، الطبعة الأولى ،  : العمل الصالح )٢٦٧

  .ه ١٣٩٧
عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد أشرف بن أمير بن علي  العظيم  )٢٦٨

 هـ ١٤١٥الثانية، : بيروت ،الطبعة –آبادي ،دار الكتب العلمية 
  

بن يوسف بن شمس الدين محمد : غاية النهاية في طبقات القراء  )٢٦٩
  .هـ ١٣٥١: مكتبة ابن تيمية ،الطبعة: الجزري،الناشر

أبو محمد مكي بن أبي طالب ، مجموعة بحوث : غاية الهداية إلى بلوغ النهاية )٢٧٠
الكتاب والسنة ـــ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ـــ جامعة الشارقة،الطبعة 

  .م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩الأولى ، :
أبو إسحق محمد بن : عرر النقائض الفاضحة غرر الخصائص الواضحة، و  )٢٧١

ابراهيم شمس الدين، دار : إبراهيم بن يحيى بن علي المعروف بالوطواط ،تحقيق 
  .م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الأولى، : لبنان،الطبعة -الكتب العلمية، بيروت 

: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تحقيق : غريب الحديث  )٢٧٢
: بيروت ،الطبعة -طي أمين القلعجي، دار الكتب العلمية الدكتور عبد المع

  .م ١٩٨٥ – ١٤٠٥الأولى، 
عبد الكريم : أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي ، تحقيق: غريب الحديث  )٢٧٣

 -هـ ١٤٠٢: وعبد القيوم عبد رب النبي ، دار الفكر ،الطبعة، إبراهيم الغرباوي
  .م١٩٨٢
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: سلم بن قتيبة الدينوري ،تحقيق أبو محمد عبد االله بن م: غريب الحديث  )٢٧٤
  .ه ١٣٩٧الأولى، : بغداد ،الطبعة –عبد االله الجبوري، مطبعة العاني 

أحمد : أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقق: غريب القرآن  )٢٧٥
 .م  ١٩٧٨ - هـ  ١٣٩٨صقر ، دار الكتب العلمية 

  علماؤنا ، فهد البدراني ، وفهد البراك ، )٢٧٦
  .١٩٨٢عبد الفتاح لاشين ، دار المريخ ، الرياض ، : لقرآنية الفاصلة ا )٢٧٧
محمد الحسناوي، دار عمار ــ عمان ، الطبعة الثانية : الفاصلة في القرآن )٢٧٨

  .م ١٩٨٦ه ـــ  ١٤٠٦
الفائق في غريب الحديث والأثر ، أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري  )٢٧٩

لبنان ،  –هيم دار المعرفة محمد أبو الفضل إبرا -علي محمد البجاوي :  ،تحقيق
  الثانية: الطبعة

  .ه  ١٤٣٠ـــ  ٢٠٠٩فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتاوى بالشبكة  )٢٨٠
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي : فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٢٨١

، .المدينة النبوية - محمود بن شعبان ، وآخرون ، مكتبة الغرباء الأثرية :تحقيق
  .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧الأولى، : القاهرة ،الطبعة –مين مكتب دار الحر 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : فتح الباري شرح صحيح البخاري )٢٨٢
 .١٣٧٩بيروت،  -الشافعي، دار المعرفة 

فتح البيان في مقاصد القرآن، تأليف أبي الطيب صديق بن حسن ،دار  )٢٨٣
  .م ١٩٨٩ــ  ١٤١٠إحياء التراث العربي، قطر 

زكريا بن محمد بن أحمد :  بكشف ما يلتبس في القرآن فتح الرحمن  )٢٨٤
لبنان  –محمد علي الصابوني ، دار القرآن الكريم، بيروت : الأنصاري ،تحقق

  .م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣الأولى، : ،الطبعة
 -محمد بن علي الشوكاني ، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب : فتح القدير  )٢٨٥

  . هـ  ١٤١٤ - الأولى : دمشق، بيروت ، الطبعة
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عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد : فتح اĐيد شرح كتاب التوحيد  )٢٨٦
محمد حامد الفقي،طبعة السنة المحمدية، القاهرة، : الوهاب ،تحقيق 

  .م١٩٥٧/هـ١٣٧٧السابعة، : مصر،الطبعة
عبد القاهر بن طاهر الأسفراييني، دار : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية )٢٨٧

  .م١٩٧٧الثانية، : بيروت،الطبعة -الآفاق الجديدة 
محمد : فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات )٢٨٨

َيّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحي  د الح عَبْ
: بيروت ، الطبعة -إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي : الكتاني ،تحقيق 

  .م ١٩٨٢الثانية ، 
محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الملقب بصلاح : لوفيات فوات ا )٢٨٩

  .الأولى : بيروت ، الطبعة –إحسان عباس ، دار صادر : الدين، تحقيق
بيروت،  –محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، دار الكتب العلمية : الفوائد )٢٩٠

  .م ١٩٧٣ -هـ  ١٣٩٣الثانية، : الطبعة
  .١٩٧٥نقرة ، جامعة الجزائر ــــ الجزائر ، في ضوء الكتاب والسنة ، التهامي  )٢٩١
مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى : القاموس المحيط  )٢٩٢

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، محمد نعيم : ،تحقيق
: لبنان ،الطبعة –العرقسُوسي،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

  م ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦الثامنة، 
: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ،تحقيق: قصص الأنبياء )٢٩٣

هـ  ١٣٨٨الأولى، : القاهرة،الطبعة -مصطفى عبد الواحد، مطبعة دار التأليف 
  .م  ١٩٦٨ -
قصص السابقين في القرآن، صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم بيروت ،  )٢٩٤

  .م ١٩٩٦هـ  ـ ١٤١٦الطبعة الثانية ، 
فضل حسن عباس ، دار الفرقان للطباعة والنشر :  لقران الكريم قصص ا )٢٩٥

  .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠الأولى :  ،عمان ـ الأردن ، الطبعة
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صلاح الخالدي ، دار القلم ،دمشق ، الطبعة الأولى ، : القصص القرآني  )٢٩٦
  .م ١٩٩٨ه ـ ١٤١٩

عبد الكريم الخطيب ، : القصص القرآني من العالم المنظور وغير المنظور  )٢٩٧
  .م١٩٨٤ـ  ١٤٠٤الأولى ـ : مؤسسة دار الأصالة ، االطبعة 

: أبو المظفر، منصور بن محمد السمعاني ،تحقيق : قواطع الأدلة في الأصول )٢٩٨
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي ،دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان 

  م١٩٩٩/هـ١٤١٨الأولى، : الطبعة
ناصر : ن السيوطي ، تحقيق جلال الدي: قوت المغتذي على جامع الترمذي  )٢٩٩

كلية الدعوة   - بن محمد بن حامد الغريبي ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 
  .هـ ١٤٢٤وأصول الدين، 

محمد بن صالح العثيمين ،دار ابن الجوزي، :  القول المفيد على كتاب التوحيد )٣٠٠
  .هـ ١٤٢٤محرم ، الثانية: المملكة العربية السعودية،الطبعة

عمر بن سليمان بن عبد االله الأشقر العتيبي ، دار النفائس :  القيامة الكبرى )٣٠١
  .م  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥السادسة، : للنشر والتوزيع ـــــ الأردن، الطبعة

القيم الأخلاقية والجمالية في التعليم الخليجي ، خديجة أحمد الشامسي،  )٣٠٢
  .م  ٢٠٠٥أطلس للنشر والتوزيع الإعلامي، القاهرة 

تربوية، علي خليل مصطفى أبو العينين ، المدينة المنورة ـــ القيم الإسلامية وال )٣٠٣
  .ه  ١٤٠٨مكتبة إبراهيم حلبي 

)  عز الدين ابن الأثير(أبو الحسن علي بن أبي الكرم :الكامل في التاريخ  )٣٠٤
لبنان،  –عمر عبد السلام تدمري ، دار الكتاب العربي، بيروت : تحقيق
  .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة

 -أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي  ، دار المعرفة : لأم كتاب ا )٣٠٥
  .م ١٩٩٠/هـ١٤١٠بدون ، : بيروت،الطبعة



 

- ٥١٢ - 
 

جماعة من : علي بن محمد بن الشريف الجرجاني  ،تحيقق: كتاب التعريفات  )٣٠٦
الأولى : لبنان،الطبعة-العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 

  .م ١٩٨٣- هـ ١٤٠٣
د مهدي : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقق:  كتاب العين   )٣٠٧

  . المخزومي، د إبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار  )٣٠٨

الرياض ،  –كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد : محمد العبسي، تحقيق
  .ه١٤٠٩الأولى، : الطبعة

عبد السلام : عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه ،تحقيق : الكتاب )٣٠٩
 -هـ  ١٤٠٨الثالثة ، : مكتبة الخانجي، القاهرة ،الطبعة: محمد هارون ،الناشر

١٩٨٨ .  
محمد بن على التهانوي ، المؤسسة المصرية العامة : كشاف اصطلاحات الفنون )٣١٠

  .ه ١٣٨٢للطباعة والنشر 
أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري : وامض التنزيل الكشاف عن حقائق غ )٣١١

  .هـ  ١٤٠٧ - الثالثة : بيروت ،الطبعة –، دار الكتاب العربي 
عبد العزيز بن أحمد ، علاء الدين : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )٣١٢

  .البخاري الحنفي ، دار الكتاب الإسلامي
محمد  -ن درويش عدنا: تحقق: أيوب بن موسى الحسيني الكفوي : الكليات  )٣١٣

  .بيروت –المصري ، مؤسسة الرسالة 
نجم الدين محمد بن محمد الغزي ، : الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة )٣١٤

الأولى، : لبنان الطبعة –خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت : تحقق
  .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨

م بن عمر الشيحي ، علي بن محمد بن إبراهي: لباب التأويل في معاني التنزيل  )٣١٥
بيروت ،  –محمد علي شاهين دار الكتب العلمية : المعروف بالخازن ، تحقيق

  .هـ ١٤١٥ -الأولى : الطبعة
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جلال الدين : عبد الرحمن بن أبي بكر: لباب النقول في أسباب النزول  )٣١٦
  .لبنان –أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية بيروت : السيوطي ، تحقيق 

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل : وم الكتاباللباب في عل )٣١٧
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، : الحنبلي ، تحقيق

  .م١٩٩٨-هـ  ١٤١٩الأولى، : بيروت ــــ لبنان ،الطبعة -دار الكتب العلمية 
بيروت ، الطبعة  –محمد بن مكرم ابن منظور ، دار صادر : لسان العرب  )٣١٨

  .هـ  ١٤١٤ -ة الثالث
صلاح الدين : عبد االله بن الحسين بن حسنون ،تحقيق: اللغات في القرآن  )٣١٩

  .المنجد، مطبعة الرسالة، القاهرة 
أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة : لمعة الاعتقاد )٣٢٠

المملكة  -المقدسي ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الثانية، : ية السعودية،الطبعةالعرب

شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي : لوامع الأنوار البهية  )٣٢١
   ١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٢ -الثانية : عةدمشق ،الطب –،مؤسسة الخافقين ومكتبتها 

مصطفى مسلم، دار القلم دمشق الطبعة : مباحث في التفسير الموضوعي  )٣٢٢
  .م ٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠السادسة ،

مناع القطان، مكتبة المعارف ،الرياض،الطبعة : مباحث في علوم القرآن  )٣٢٣
  .م ٢٠٠٠ه ـ١٤٢١الثالثة 

المبادئ التربوية والأسس النفسية في القصص القرآني ، شاهر ذيب أبو شريخ  )٣٢٤
  .١٤٢٥ـ ٢٠٠٥الأولى : ، دار جرير للنشر والتوزيع ، الطبعة

هيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح،دار إبرا: المبدع في شرح المقنع  )٣٢٥
 م ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨الأولى، : لبنان ،الطبعة –الكتب العلمية، بيروت 

ضياء الدين بن الأثير، نصر االله بن : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )٣٢٦
أحمد الحوفي، بدوي طبانة ،دار Ĕضة مصر : تحقيق ) هـ٦٣٧: المتوفى(محمد 

  .لنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرةللطباعة وا
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محمد فواد : أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري ،تحقيق : مجاز القرآن  )٣٢٧
  هـ ١٣٨١: القاهرة ،الطبعة –سزگين ، مكتبة الخانجى 

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )٣٢٨
ن القدسي، مكتبة القدسي، حسام الدي: سليمان الهيثمي ، تحقيق 

  .م ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤القاهرة،
زهير عبد المحسن سلطان ، دار : أحمد بن فارس ، تحقيق: مجمل اللغة  )٣٢٩

  .١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦ -الثانية : بيروت،الطبعة -مؤسسة الرسالة : النشر
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية : مجموع الفتاوى  )٣٣٠

حمن بن محمد بن قاسم ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف عبد الر : ،تحقيق 
  م١٩٩٥/هـ١٤١٦الشريف، المملكة العربية السعودية المدينة النبوية 

دار  - الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار الوطن :مجموع فتاوى ورسائل  )٣٣١
  .هـ  ١٤١٣ -الأخيرة : الثريا الطبعة 

محمد باسل عيون : تحقيقمحمد جمال الدين القاسمي ، : محاسن التأويل  )٣٣٢
  .هـ ١٤١٨ -الأولى : بيروت ،الطبعة –السود ، دار الكتب العلميه 

محمد بن نصر المروزي ، فيصل آباد ، الطبعة الأولى : مختصر قيام الليل )٣٣٣
  .ه ١٤٠٨

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن  )٣٣٤
م عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية عبد السلا: عطية الأندلسي ، تحقيق

  .هـ  ١٤٢٢ -الأولى : بيروت ،الطبعة –
طه : أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن الفخر الرازي ، تحقيق: المحصول )٣٣٥

  م  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الثالثة، : عةجابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة ، الطب
اعيل بن سيده المرسي ، أبو الحسن علي بن إسم: المحكم والمحيط الأعظم  )٣٣٦

الأولى، : بيروت ،الطبعة –عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية : تحقيق 
  .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١
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زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر : مختار الصحاح  )٣٣٧
الدار  -يوسف الشيخ محمد  ،المكتبة العصرية : الحنفي الرازي ، تحقيق 

  .م ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : صيدا ،الطبعة –بيروت  النموذجية،
خليل : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: المخصص )٣٣٨

  م١٩٩٦هـ ١٤١٧الأولى، : إبراهيم ، دار إحياء التراث العربي ــــ بيروت ،الطبعة
محمد بن أبي بكر بن : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )٣٣٩
دار : الناشر، محمد المعتصم باالله البغدادي: ب ابن قيم الجوزية،تحقيق أيو 

  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦الثالثة، : بيروت الطبعة –الكتاب العربي 
أبو البركات عبد االله بن أحمد النسفي : مدارك التنزيل وحقائق التأويل  )٣٤٠

الأولى، : ،الطبعة. يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت:  ،تحقيق
  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩

دار الكتب العلمية ـ . المدح والذم في القرآن الكريم ، معن توفيق الحيالي  )٣٤١
  بيروت 

المدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد محمد أبو شهبة ، دار اللواء للنشر  )٣٤٢
  .ه  ١٤٠٧والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الثالثة 

قيطي ، المكتبة محمد الأمين بن محمد المختار الشن: مذكرة في أصول الفقه  )٣٤٣
 السلفية ــ المدينة المنورة 

أحمد محمد الشرقاوي ، دار السلام ، الطبعة : المرأة في القصص القرآني  )٣٤٤
  .م  ٢٠٠١ه ـــ  ١٤٢١الأولى 

: محمد بن عمر نووي الجاوي ،تحقيق : مراح لبيد لكشف معنى القرآن اĐيد )٣٤٥
 -الأولى : وت ،الطبعةبير  –دار الكتب العلمية : محمد أمين الصناوي ، الناشر

  .هـ  ١٤١٧
علي بن سلطان الملا الهروي القاري، : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٣٤٦

  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، : لبنان الطبعة –دار الفكر، بيروت 



 

- ٥١٦ - 
 

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله : المستدرك على الصحيحين  )٣٤٧
بيروت  –طا  دار الكتب العلمية مصطفى عبد القادر ع: النيسابوري تحقيق

  .م ١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، : ،الطبعة
محمد عبد : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: المستصفى  )٣٤٨

  م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الأولى، : السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية،الطبعة
ؤسسة عبد الكريم زيدان ، م:  المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة  )٣٤٩

  .م ١٩٩٧ه ـــ ١٤١٨الرسالة ـــ بيروت ــ الطبعة الأولى ــ 
أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال : مسند أبي يعلى )٣٥٠

 -حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث : التميمي، الموصلي ،تحقيق 
  م١٩٨٤ – ١٤٠٤الأولى، : دمشق،الطبعة

شعيب : بن محمد بن حنبل، تحقيق أبو عبد االله أحمد : مسند الإمام أحمد  )٣٥١
  م ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١الطبعة الأولى ،وآخرون، مؤسسة الرسالة ،  –الأرنؤوط 

أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد ) : البحر الزخار(مسند البزار المنشور باسم  )٣٥٢
محفوظ الرحمن زين االله، وآخرون : الخالق بن خلاد المعروف بالبزار تحقيق

  .م١٩٨٨الأولى : المدينة المنورة ،الطبعة - والحكم  مكتبة العلوم: ،الناشر
مجد الدين عبد السلام بن تيمية ، عبد : لآل تيمية : المسودة في أصول الفقه )٣٥٣

محمد محيي الدين عبد الحميد، دار : الحليم بن تيمية ،  أحمد بن تيمية ، تحقيق 
  الكتاب العربي

بن حبان ، أبو حاتم،  محمد: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار )٣٥٤
ُستي ، تحقيق  دار الوفاء للطباعة والنشر : مرزوق على إبراهيم: الدارمي، الب

  م ١٩٩١ -هـ  ١٤١١الأولى : المنصورة ، الطبعة –والتوزيع 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ، دار : مشاهير علماء نجد  )٣٥٥

  .م ١٣٩٤اليمامة ، الطبعة الثانية ، 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن محمد بن عبد :ماء نجد وغيرهم مشاهير عل )٣٥٦

/ هـ ١٣٩٢الأولى، : الوهاب،دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض ،الطبعة
  م١٩٧٢
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إبراهيم بن عمر  البقاعي : مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور  )٣٥٧
  .م  ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨الأولى : الرياض الطبعة –مكتبة المعارف : ،دار النشر

المكتبة : أحمد بن محمد الفيومي : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )٣٥٨
  . بيروت –العلمية 

عفيف عبد الفتاح طبارة ، دار العلم : مع الأنبياء في القرآن الكريم  )٣٥٩
 .م١٩٨٩للملايين،بيروت ـ لبنان  الطبعة السابعة عشر 

بن علي الحكمي ،تحقق معارج القبول بشرح سلم الوصول ،حافظ بن أحمد  )٣٦٠
 ١٤١٠الأولى ، : الدمام الطبعة  –عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم : 
  .م ١٩٩٠ -هـ 
محمَّد بنْ حسَينْ الجيزاني، دار : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة  )٣٦١

  .هـ  ١٤٢٧ابن الجوزي ، الطبعة الخامسة، 
بن محمد حسن شُرَّاب، دار القلم، محمد : المعالم الأثيرة في السنة والسيرة  )٣٦٢

  .هـ ١٤١١ - الأولى : بيروت ،الطبعة -دمشق - الدار الشامية 
أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ، تحقيق عبد الرزاق :  معالم التنزيل  )٣٦٣

  .ه ١٤٢٠الأولى ، : بيروت ،الطبعة –المهدي ، دار إحياء التراث العربي 
د بن إبراهيم بن الخطاب البستي أبو سليمان حمد بن محم: معالم السنن )٣٦٤

 -هـ  ١٣٥١الأولى : حلب الطبعة –المعروف بالخطابي ، المطبعة العلمية 
  .م ١٩٣٢

: أبو الحسن اĐاشعي ، المعروف بالأخفش الأوسط ،تحقيق: معانى القرآن  )٣٦٥
 -هـ  ١٤١١الأولى، : هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة ، الطبعة

  .م ١٩٩٠
أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي الفراء ، : رآن معاني الق )٣٦٦

 -دار المصرية للتأليف والترجمة : أحمد يوسف النجاتي وآخرون ،  الناشر: تحقيق
  .الأولى : مصر،الطبعة
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إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج : معاني القرآن وإعرابه  )٣٦٧
  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الأولى ،عالم الكتب ـــ بيروت،الطبعة 

محمد علي : أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد ،تحقيق : معاني القرآن )٣٦٨
  .ه ١٤٠٩الأولى، : مكة المكرمة،الطبعة - الصابوني، جامعة أم القرى 

جلال الدين السيوطي ، دار الكتب : معترك الأقران في إعجاز القرآن )٣٦٩
  .م  ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨الأولى : بيروت ــــ لبنان ،الطبعة -العلمية 

: أبي الحسين محمد بن على بن الطيب ، تحقيق : المعتمد في أصول الفقه  )٣٧٠
محمد حميد االله وآخرون، نشر العهد الفرنسي للدراسات العربية ــ دمشق ـ 

  .م ١٩٦٤ه ــ ١٣٨٤
  .محمد بن أحمد بن مصطفى ، دار الفكر العربي : المعجزة الكبرى  )٣٧١
و عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي شهاب الدين أب: معجم الأدباء  )٣٧٢

الأولى، : إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي، بيروت،الطبعة: الحموي تحقيق
  .م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤

: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق : المعجم الأوسط  )٣٧٣
رمين عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ، دار الح، طارق بن عوض االله بن محمد 

  .القاهرة –
أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي ، دار : معجم البلدان  )٣٧٤

  .م ١٩٩٥الثانية، : صادر، بيروت ،الطبعة
الأستاذ : أبو عبيد االله محمد بن عمران المرزباني،تحقيق : معجم الشعراء  )٣٧٥

لطبعة لبنان، ا –الدكتور كرنكو ،  مكتبة القدسي، دار الكتب العلمية، بيروت 
 .م  ١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٢الثانية ، 

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد : معجم الشيوخ الكبير للذهبي )٣٧٦
 -الدكتور محمد الحبيب الهيلة ، مكتبة الصديق، الطائف : الذهبي ،تحقيق 

  م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الأولى، : المملكة العربية السعودية، الطبعة
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حمدي بن : بو القاسم الطبراني ، تحقيقسليمان بن أحمد أ: المعجم الكبير )٣٧٧
  .الثانية : القاهرة ،الطبعة –عبد اĐيد السلفي، مكتبة ابن تيمية 

   ١٤٠٩ة نويهض، الطبعة الثالثة عادل نويهيض، مؤسس: معجم المفسرين  )٣٧٨
محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الحديث ، : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن  )٣٧٩

  . م ١٩٩٦ – ١٤١٧الأولى : القاهرة ، الطبعة 
بكر بن عبد االله أبو زيد ، دار : معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ  )٣٨٠

  .م  ١٩٩٦- هـ  ١٤١٧الثالثة، : العاصمة للنشر والتوزيع ــــ الرياض ،الطبعة
بيروت، دار إحياء  -عمر بن رضا كحالة ،مكتبة المثنى : معجم المؤلفين  )٣٨١

  .التراث العربي بيروت
إبراهيم مصطفى وآخرون، : مجمع اللغة العربية بالقاهرة : يط المعجم الوس )٣٨٢

  .دار الدعوة 
أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين : معجم ديوان الأدب  )٣٨٣

دكتور أحمد مختار عمر، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة : الفارابي،تحقيق
  .م٢٠٠٣هـ ــــ ١٤٢٤والنشر، القاهرة ،

أبو عبيد عبد االله بن عبد : اء البلاد والمواضع  معجم ما استعجم من أسم )٣٨٤
 ١٤٠٣الثالثة، : عالم الكتب، بيروت الطبعة: العزيز البكري الأندلسي الناشر

  .هـ 
عبد السلام محمد : أحمد بن فارس القزويني ، تحقق: معجم مقاييس اللغة  )٣٨٥

  .م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩هارون ، دار الفكر ، 
شمس الدين أبو عبد االله محمد : ت والأعصار معرفة القراء الكبار على الطبقا )٣٨٦

 -هـ ١٤١٧الأولى : دار الكتب العلمية،الطبعة: بن أحمد الذهبي،الناشر
  .م١٩٩٧

عبد االله بن يوسف جمال الدين ابن هشام : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )٣٨٧
: دمشق، الطبعة - دار الفكر :محمد علي حمد االله / مازن المبارك : ،تحقبق 

  .١٩٨٥ السادسة،
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أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن .: المغني لابن قدامة )٣٨٨
  قدامة المقدسي ، مكتبة القاهرة

مفاتيح الغيب ، أبو عبد االله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين الرازي  )٣٨٩
  .هـ  ١٤٢٠ -الثالثة : بيروت ،الطبعة –،دار إحياء التراث العربي : المتوفى(
الألفاظ ودلالاēا عند الأصوليين ، بشير مهدي الكبيسي ، جامعة  مفاهيم  )٣٩٠

  .م ١٩٩١ه ـــ ١٤١٢بغداد 
أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب : المفردات في غريب القرآن  )٣٩١

 -صفوان عدنان الداودي ، دار القلم، الدار الشامية : الأصفهانى ، تحقق
  .هـ  ١٤١٢ - دمشق بيروت، الطبعة الأولى 

: محمود بن عمرو الزمخشري جار االله ،تحقيق : المفصل في صنعة الإعراب )٣٩٢
  م ١٩٩٣الأولى، : بيروت ،الطبعة –علي بو ملحم ، مكتبة الهلال 

محمد : محمد الطاهر ابن عاشور ، تحقيق : مقاصد الشريعة الإسلامية  )٣٩٣
  ه ٢٠٠١ ه ـــ ١٤٢١لطبعة الثانية الطاهر الميساوي ، دار النفائس ــ الأردن ، ا

علي بن إسماعيل بن إسحاق بن أبي : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين )٣٩٤
 -هـ ١٤٢٦الأولى، : المكتبة العصرية ،الطبعة: نعيم زرزور: بردة ، تحقيق 

  م٢٠٠٥
. محمد عبد الخالق عظيمة: محمد بن يزيد أبو العباس المبرد، تحقيق: المقتضب )٣٩٥

  بيروت -. عالم الكتب: ،الناشر
تأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي ملاك ال )٣٩٦

عبد الغني : أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي،تحقيق : التنزيل
  .لبنان –محمد علي الفاسي ،دار الكتب العلمية، بيروت 

  محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، مؤسسة الحلبي: الملل والنحل )٣٩٧
علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور ، مكتبة : ع الكبير في التصريفالممت )٣٩٨

  .م١٩٩٦الأولى : لبنان ، الطبعة
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قاني، مطبعة عيسى : مناهل العرفان في علوم القرآن )٣٩٩ محمد عبد العظيم الزُّرْ
  .الثالثة : البابي الحلبي وشركاه، الطبعة

قاسم بن محمد المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ، تأليف أبو محمد ال )٤٠٠
  .م ١٩٨٠السجلماسي، تحقيق علال الغازي ، مكتبة المعارف ، الرباط 

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٤٠١
  ١٣٩٢الثانية، : بيروت ،الطبعة - شرف النووي ، دار إحياء التراث العربي 

ردي بن عبد االله يوسف بن تغري ب: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي )٤٠٢
الهيئة المصرية العامة : دكتور محمد محمد أمين، الناشر: الظاهري الحنفي، تحقيق

  .للكتاب
أحمد بن علي بن عبد القادر تقي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار )٤٠٣

  .هـ  ١٤١٨الأولى، : الدين المقريزي ، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة
أبو عبيدة مشهور : موسى بن محمد الشاطبي ،تحقيق  إبراهيم بن: الموافقات )٤٠٤

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان ، الطبعة الأولى 
إبراهيم بن إسماعيل الأبياري، مؤسسة سجل العرب، : الموسوعة القرآنية  )٤٠٥

  .ه  ١٤٠٥
مرزوق بن تنباك، دار راوح للنشر والتوزيع : موسوعة القيم ومكارم الأخلاق  )٤٠٦
 .ـ الرياضـــ
شاهر ذيب أبو شريخ ، دار صفاء للنشر والتوزيع : موسوعة قصص القرآن  )٤٠٧

  .م ٢٠٠٥ــ ١٤٢٥، الطبعة الأولى 
محمد : مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي ،تحقيق : الموطأ  )٤٠٨

مصطفى الأعظمي،مؤسسة زايد بن سلطان آل Ĕيان للأعمال الخيرية 
  .م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥الأولى، : لطبعةالإمارات ا –أبو ظبي  - والإنسانية 

أحمد مصطفى فضلية، دار : محمد بن عبد االله دراز، تحقيق  : النبأ العظيم  )٤٠٩
  .م ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦: القلم للنشر والتوزيع الطبعة 
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النبوة والنبوات في ضوء االقرآن ، أبو الحسن على الندوي ، بيروت ،  )٤١٠
  .ه١٣٨٧

  .الخامسة عشرة: ،الطبعة عباس حسن ، دار المعارف: النحو الوافي  )٤١١
عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله : نزهة الألباء في طبقات الأدباء  )٤١٢

: الأردن،الطبعة -إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء : الأنصاري،  تحقيق 
  م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الثالثة، 

ري، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن الجز : النشر في القراءات العشر  )٤١٣
  .المطبعة التجارية الكبرى ، دار الكتاب العلمية : علي محمد الضباع: تحقق 

عدد من المختصين بإشراف : نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم )٤١٤
صالح بن عبد االله بن حميد ، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة،الطبعة / الشيخ

  .الرابعة : 
أحمد الريسوني ، الدار العالمية للكتاب :  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي )٤١٥

  .م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢ -الثانية : الإسلامي ،الطبعة
إبراهيم بن عمر البقاعي ، دار :  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  )٤١٦

  .الكتاب الإسلامي، القاهرة 
فيليب حتي : جلال الدين السيوطي ، تحقق: نظم العقيان في أعيان الأعيان )٤١٧

  .بيروت  –العلمية ، المكتبة 
 –قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي،مطبعة الجوائب : نقد الشعر )٤١٨

  ه١٣٠٢الأولى،  : قسطنطينية ، الطبعة
أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم : Ĕاية الأرب في فنون الأدب )٤١٩

  .ـه ١٤٢٣الأولى، : القرشي ، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة ،الطبعة
عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي : Ĕاية السول شرح منهاج الوصول  )٤٢٠

، دار الكتب العلمية   - هـ١٤٢٠الأولى : لبنان ، الطبعة - بيروت-الشافعيّ
  .م ١٩٩٩
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أبو السعادات المبارك بن محمد ابن عبد : النهاية في غريب الحديث والأثر )٤٢١
 -هـ ١٣٩٩بيروت،  -الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير ،المكتبة العلمية 

  .محمود محمد الطناحي -طاهر أحمد الزاوى : م ، تحقيق ١٩٧٩
عبد الحميد سفناتون ، جامعة الإمام محمد بن : النهي في القرآن الكريم  )٤٢٢

  .ه  ١٤٠٩ــ   ١٤٠٨سعود الإسلامية 
عصام الدين الصبابطي، : محمد بن علي الشوكاني  ، تحقيق: نيل الأوطار  )٤٢٣

  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الأولى، : الطبعةدار الحديث، مصر ،
محمد بن محمد : نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر  )٤٢٤

  .ه  ١٣٤٨القاهرة  –يحيى زبارة ، المطبعة السلفية 
عبد : جلال الدين السيوطي ،تحقيق :  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  )٤٢٥

  .ر مص –المكتبة التوفيقية : الحميد هنداوي، الناشر
أحمد : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ،تحقق: الوافي بالوفيات )٤٢٦

  .م ٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠بيروت  –الأرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث 
أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )٤٢٧

 -ة الدار الشامي، صفوان عدنان داوودي ، دار القلم : النيسابوري تحقيق 
  هـ  ١٤١٥دمشق، بيروت ، الطبعة الأولى،

عبد االله بن عبد ) : أهل السنة والجماعة(الوجيز في عقيدة السلف الصالح  )٤٢٨
المملكة  -الحميدالأثري ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

  .هـ١٤٢٢الأولى، : العربية السعودية،الطبعة
حسن محمد باجودة، دار الكتب : الوحدة الموضوعية في سورة يوسف  )٤٢٩

  . م  ١٩٧٤ –ه  ١٣٩٤الحديثة ، القاهرة 
: علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، تحقيق: الوسيط في تفسير القرآن اĐيد )٤٣٠

لبنان،  - عادل أحمد عبد الموجود، وآخرون ، دار الكتب العلمية، بيروت 
  .م ١٩٩٤هـ ــــ  ١٤١٥الأولى، : الطبعة
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أشرف بن صلاح المهداوي ، جامعة الإمام محمد : نية الوعظ في السور المد )٤٣١
  .ه  ١٤٢٧بن سعود الإسلامية 

علي بن عبد االله بن أحمد الحسني : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى )٤٣٢
  .ه ١٤١٩ –الأولى : بيروت ،الطبعة –السمهودي دار الكتب العلمية 

حمد بن محمد بن أبو العباس شمس الدين أ: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان )٤٣٣
 .بيروت –إحسان عباس، دار صادر : إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان ،تحقيق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

- ٥٢٥ - 
 

  فھرس الموضوعات
  

  الموضوع                                                            الصفحة    
                                

    ١.........................................................................................المقدمة

  ١١.... ..................................................................................التمهيد 

   ١٢ ...........................................................لمحة موجزة عن الإعجاز البياني

  ١٢.........................................................................يف الإعجاز البياني تعر

  ١٥.............................................................................أهمية الإعجاز البياني

  ١٦..................................................................أقوال العلماء في الإعجاز البياني 

   ٢٣......................................................علاقة الإعجاز البياني بالتعقيب على القصص

  ٢٤.............................................................في القرآن الكريمالتعريف بالقصص 

  ٢٤...............................................................................القصص  تعريف

   ٢٦....................................................................أهمية القصص في القرآن الكريم

   ٢٨...............................................................خصائص القصص في القرآن الكريم

  ٢٩..................................................................حضور القصص في القرآن الكريم

  ٣١..............................................................................التعريف بالتعقيب

   ٣١..........................................................................في اللغة تعريف التعقيب

  ٣٢........................................................................تعريف التعقيب اصطلاحاً 

  



 

- ٥٢٦ - 
 

   ٣٦.......................................................رآن الكريمتعريف التعقيب في الق

  ٣٧.................................لقصص ب على الآيات والتعقيب على االفرق بين التعقي

  ٣٨...............................................................ظ المرادفة للتعقيبالألفا

  ٤٠...................................................التذييلالدلالة المشتركة بين التعقيب و 

  ٤٢................ ..والفرق بينه وبين الفاصلة ،معاني التعقيب في القرآن:  لأولالفصل ا

  ٤٢..............................................معاني التعقيب في القرآن : المبحث الأول 

  ٤٢.............................................المعاني المستعملة من عقّب المشددة القاف 

  ٤٦...............................................عاني المستعملة من عقب غير المشددة الم

  ٤٨.......................................................) ..عاقب(المعاني المستعملة من 

  ٥١...........................................الفرق بين التعقيب والفاصلة : المبحث الثاني 
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  ١٥٥..........................................................أمم الأنبياء عليهم السلام 
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  ٣٨٣........................................إبراز الحدث المهم في القصص : المبحث الأول 

  ٣٨٣...................................................از الحدثتعريف إبر :  المسألة الأولى

  ٣٨٤...............................................أهمية الحدث في القصة : المسألة الثانية 

  ٣٨٥..........................................دور التعقيب في إبراز الحدث : المسألة الثالثة 

  ٣٩٢......................................بيان الحكمة من تكرار القصص :   المبحث الثاني

  ٣٩٢.........................................القصص أراء العلماء في تكرار: المسألة الأولى 

  ٣٩٧..................................................فوائد تكرار القصص: المسألة الثانية 
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  ٣٩٩........................دور التعقيب في بيان الحكمة من تكرار القصص: ألة الثالثة المس

  ٤٠٢...................................توضيح المقاصد العامة في القصص : المبحث الثالث 

  ٤٠٢.......................................تعريف المقاصد العامة للقصص : المسألة الأولى 

  ٤٠٢........................دور التعقيب في إبراز مقاصد القصص في القرآن : لمسألة الثانية ا

  ٤١٠......................إبراز الأهداف الدينية والمبادئ التربوية  في القصص: المبحث الرابع 

  ٤١٠.................................دور التعقيب في إبراز الأهداف الدينية : المسألة الأولى 

  ٤١٢...................................دور التعقيب في إبراز المبادئ التربوية : المسألة الثانية 

  ٤٢١............................................................................الخاتمة 

  ٤٢٤....................................................................ملخص الرسالة 

  ٤٢٨.................................................................... الفهارس العامة

  ٤٢٩...............................................................فهرس الآيات القرآنية

  ٤٧١............................................................فهرس الأحاديث النبوية 

  ٤٧٣.......................................................................فهرس الآثار 

   ٤٧٥......................................................................فهرس الأعلام

  ٤٨٠.............................................................فهرس الأبيات الشعرية 

   ٤٨١..............................................................فهري الأماكن والبلدان

  ٤٨٢..............................................................فهرس المصادر والمراجع

  ٥٢٥.................................................................فهرس الموضوعات 

                                                    



 

- ٥٣٦ - 
 

  

  

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



 

- ٥٣٧ - 
 

  

  

  

  


